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وبرحمته تغفر    الحمد Ľ الذي بذكره تعالى تطمئن القـلوب

  .رشد المخلوقيُ  وبمحمد  الذنوب، 

أحمد الله عزوجل أن على نعمه التي لا تحصى و لا تعد أن وفقني لإتمام      
  .هذا العمل المواضع أحمده حمدا يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه

أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة  بقدم  أت      
كر  ، و أخص بالذمهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  في الحياة، إلى الذين

الذي كان خير عون لي في عملي هذا    أستاذي الدكتور لمير طيبات
وتحمل معي جهد الاشراف على هذه الرسالة، أسأل الله أن يحفظه و يمده  

  .من فضله و نعمه

  مسعود مصطفى بودربالة
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  :مقدمة 

طفى محمد بن عبد الله السلام على النبي المصالحمد ƅ وكفى والصلاة و       

  سلم تسليما كثيرا،وعلى آله وصحبه و 

  :   و بعد

 الأرضهذه كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان ϥن خلقه في أحسن تقويم وجعل له مهمّة إعمار     
الحقوق التي تضمن تكريم الإنسان و عدم إهانته، وتجعل من بقائه  الإسلاموخلافته فيها، وللإنسان في 

في الإسلام هو أوّل الحقوق  الحياة، وحق الحفاظ عليها الجميع المساهمة في جب على ووا ،اته ضرورةوحي
  .بل يشمل كل البشر لا يقتصر هذا الحق على الإنسان المسلم،وأهمّها، و  التي يتمتّع đا الإنسان

 الحياة هبة من الله وهبها للإنسان و شرع في شرائع كتبه كيفية حمايتها و المحافظة على سلامتها،      

بمكانة خاصة في كل التشريعات، سواء الوضعية منها أو السماوية، فنجد في كل شريعة  حيث حي

في هذه الآليات ، لكن في غالبها جملة من الآليات تدل على اهتماماēا به، وقد تتفاوت بينها 

اليهودية   حق الحياة في" هذا البحث يجُمع على ضرورة حماية حياته والمحافظة على وجوده، و 

مساهمة علمية في مجال الدراسات المقارنة بين " دراســـة مقارنـــة على ضوء المواثيق الدولية ـ سلامالإ
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نسان التي أقرēا لعلمية المرتبطة بمنظومة حقوق الإا اليهودية و الإسلام ، كما يعتبر من المواضيع

  .اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية

  :  مضمون الإشكالية 

ما المكانة التي حظي đا الإنسان في : التساؤل الذي يطرح من خلال عنوان البحث       

والمحافظة على  ق للحياة لح ن تشريعات حمايةمن خلال ما أقرته ماليهودية و الإسلام الشريعتين 

 تنصوما المواثيق الدولية  وما موقف ؟من خلال النصوص المصدرية للدʮنتين هل ةكفولالم كرامته

وهل استعانت  ؟ التي أقرēا تشريعات الدʮنتين لحماية حق الحياة للإنسان وقالحقمن تلك عليه 

  ؟       ته التشريعات السماويةاĐال بما أقر هذا التشريعات الوضعية في 

فإذا كان الجواب ʪلإيجاب فما مفهوم هذا الحق في الدʮنتين؟ و ما طبيعته؟ وهل هناك       
  أسسا عقدية دينية فكرية يقوم عليها ؟  

إن الدارس لأسفار العهد القديم، يجد فيها الوصية بعدم القتل من الوصاʮ العشر الواردة في       
منها سفر يشوع على الإʪدة المقدسة مقابل ذلك تركز أسفار الأنبياء و ، والتثنية، و في سفر الخروج

التي طبقت على المدن الفلسطينية، وهي التي عرفت ʪسم الحيرم، أما التلمود فيقصر هذا الحق 
  .الذي يعتبر في الفكر اليهودي شعب الله المختارو غيره من الشعوب دون على الشعب اليهودي 

ة، فتقر بحق الحياة يو بنصوص القرآن الكريم والسنة الن وأما الشريعة الإسلامية من خلال      
 ʮللناس جميعا، حيث وردت في النصوص القرآنية الوصية المتعلقة بعدم القتل من خلال ذكر الوصا

قرته نفس هذا الحق أنفسا فكأنما قتل الناس جميعا، و العشر، بل اعتبر القرآن الكريم أن من قتل 
  .السنة النبوية الشريفة

  :وبناء على ما ذكر يمكن طرح جملة من التساؤلات الجزئية نوجزها فيا ϩتي      
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  كيف نظرت النصوص المقدسة في اليهودية لحق الحياة الإنسانية ؟  –أ 

  كيف عالجت المنظومة التشريعية اليهودية الحق في الحياة لليهودي ؟  - ب

  و السنة  النبوية لحق الحياة ؟ رآن الكريمقكيف نظر ال  - ج

  الحفاظ على الكرامة الإنسانية ؟تشريع الإسلامي الحق في الحياة و كيف عالج ال  -د

ا من الفكر فكرية لحق الحياة في منظومة حقوق الإنسان المعاصرة انطلاق اهل هناك أسس - هـ
  الإسلام ؟الديني في اليهودية و 

  :  أسباب اختيار البحث   

  :  إجمال الأسباب الرئيسية التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع فيما ϩتي يمكنني     

 .الرغبة الذاتية في الدراسات المقارنة بين اليهودية و الإسلام  .1
تين انطلاقا محاولة كشف الخلفية العقائدية المتحكمة في مفهوم حق الحياة في كل من الدʮن .2

 .بعض التطبيقات العملية من النصوص المقدسة و 
المساهمة العلمية في منظومة حقوق الإنسان ϵضافة تصور دʮنتين سماويتين لحق من  .3

 .الحقوق الأساسية للإنسان 
محاولة ايجاد حل علمي سلمي للصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط انطلقا من  .4

 . قراءة جديدة للنصوص الدينية

  : الغرض من البحث     

  :ات تبين الغرض من هذا البحث والتي تتعلق ʪلعنوان والمحتوى، وأبرزهاهناك مجموعة من الملاحظ   

قد ينظر القارئ من خلال العنوان أني اعتبرت المواثيق الدولية معيار للمقارنة بين الشريعتين  - 1   
للحكم عن أي منها صالح لخدمة البشرية، لكن كان القصد من العنوان البحث في التشريعات 
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المسائل الإنسانية من خلال القانون الدولي مقاربة المسائل التي تطرق إليها المواثيق الدينية بخصوص 
الدولية، وليس المقصود من هذه المقاربة أن القانون الدولي الوضعي هو المرجعية لنتحاكم عنده، 
بين فقط لأنه محل اتفاق في التعاملات الدولية في عصرʭ بمستوʮت مختلفة، وبخلفيات عدة تتراوح 
تحقيق المصالح وبين التستر وراءه لإخضاع الشعوب، لذلك يبقى ʭقصا مهما تطور لأنه وضع 

  .بشري كثيرا ما تدخله الأهواء والمصالح

اقتصر بحثي هذا ʪلمسائل الأساسية وما اهتمت به الدراسات القديمة التي أصلت لحق  -  2  
دون التطرق للمسائل المعاصرة كون الحياة من خلال نصوص المصادر النصية في الدʮنتين، 

  .الموضوع واسع جدا

سعة الموضوع هذه تكمن في المتغيرات الثلاثة التي في حد ذاēا مواضيع تصلح للبحث  – 3  
منفردة، لذلك حاولت ضبط الموضوع على مسائل جوهرية خاصة في الشريعتين لإبراز الأهمية التي 

امته من خلال مجموعة التشريعات التي أقرēا خدمة تكتسيها حياة الإنسان والمحافظة على كر 
  .للإنسانية

إخراج دراسات مقارنة الأدʮن إلى الميادين العلمية المختلفة للدراسة والتأصيل من خلال  -4 
  .      الأحكام التشريعية وسبل التعامل معها، وهنا حق الحياة وموقف القوانين الدولية منها

     :  منهج البحث

، حيث اقتضت طبيعة البحث لبحث هو المنهج التحليلي المقارننهج الذي اتبعته لهذا االم     
، مع استخدام المنهج المقارن في الدراسة المقارنة التركيبلتحليل و نصوص المقدسة ʪالقيام بتحليل ال

ص مقارنة كل ذلك مع نصو ية، و سواء بين النصوص المقدسة في الدʮنتين أو في المنظومة التشريع
التاريخي من خلال تتبع الأحداث القانون الدولي المتعلق بحق الحياة كما أنني استعنت المنهج 

  .ما ترتب عنها من تبعاتمن آʬر و  اتهز افر إلوقائع التي لها صلة ʪلموضوع، وتحليل أبعاده وما او 
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  :  أهــداف البحث 

  :مما ēدف إليه هذه الدراسة ما يلي 

 الكشف عنيمية في حوار الحضارات والثقافات المختلفة، و ة الأكادالمساهمة العلمي .1
كذا مواطن الخلاف قصد اجتناđا أو تحميل أصحاđا نقاط التقارب ومن ثم تثمينا، و 

 .المسؤولية 
ن الدʮنتين اليهودية كشف الخلفية العقدية المتحكمة في مفهوم حق الحياة في كل م .2

 .دينية وبعض الممارسات الميدانيةادرة الالمصلام انطلاقا من النصوص المقدسة و سوالإ
اطع مع الثقافات المختلفة من خلال التقسلام تعايش الحضارات و أن في الإ إبراز .3

 .يقدس حياته نسان و بعضها البعض فيما يخدم الإ
الغاية التي بعث الله أنبياءه ʪلرسائل ا الأدʮن، و نسانية التي تحملهإبراز الأبعاد الإ .4

 . السماوية
ازر التعسفية التي يعيشها الشعب اĐموقف علمي وشرعي من الممارسات و  اتخاذ .5

الفلسطيني تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والموقف الدولي منها استنادا إلى المنظومة 
  . القانونية لحقوق الإنسان

   :الدراسات السابقة   

عدة كل منها  مصادر لتي تناولت جوانب من الموضوع إلىيمكن تصنيف أهم الدراسات ا     
  : نظر من زاوية إلى الموضوع و منها

مفكرين غربيين ور ʪحثين يهود و دراسات تناولت حق الحياة في الدʮنة اليهودية بمنظ .1
  :منهاو 

، حيث اليهودية للكاتب ألبيرتو دانزول اليهودية و الغيرية ، غير اليهود في منظار  -
ي يحمله الانتماء العرقي في اليهودية تطرقت هذه الدراسة إلى البعد العنصري الذ
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وعلى أساسه تحُدد مراتب الناس وحقهم في الحياة، وقد بينت هذه الدراسة أن 
الحياة والتشريعات التي الواردة في اليهودية تخص اليهود وتحمي حياēم وتنظمها 

    .    دون غيرهم من ʪقي البشر، ولم تتطرق إلى ما لغير اليهود من حقوق
، أورد فيها الكاتب جوزف هرتس الفكر اليهودي عبر العصور للحاخامخلاصة  -

مجموعة من الأدلة من التاʭخ والتلمود بخصوص مكانة حق الحياة في الشريعة 
 . اليهودية، وأورد نماذج من التطبيقات في اĐتمع اليهودي

ذج من ، وقد تطرق فيها الكاتب إلى نماʫريخ اليهود للمؤرخ اليهودي هيرش جرايتز -
 . التطبيقات التشريعية في حق الحياة في مسيرة التاريخ اليهودي

، وهذه الدراسة اهتمت đم للمؤرخ اليهودي جوزف فلافيوسʫريخ اليهود في حرو  -
ʪلجانب التاريخي التشريعي في مسيرة الحياة اليهودية، وبعض التطبيقات التشريعية 

عات العقابية للمحافظة على التي تبين مدى حرص اليهود على العمل ʪلتشري
 .   الحياة

، وقد خصصت الدراسة مكانة غير اليهودي الآخر في التلمود للباحث عفو دارزار -
 . في التشريعات التلمودية التي لا تضع أي اعتبار أو قداسة لحياة غير اليهود

 دراسات تناولت حق الحياة في الإسلام منها  .2
، وهي دراسة عبد القادر عودة ة ʪلقانون الوضعي،التشريع الجنائي الإسلامي مقارن-    

Ϧصيلية قانونية للجناʮت في الشريعة الإسلامية، وأراء فقاء الإسلام خاصة المتقدمين فيها 
     . وكيفية تطبيقها

وقد فصلت الدراسة في . ور عبد الواحد وافيتحقوق الإنسان في الإسلام للدك -
قرآن والسنة وأراء العلماء واجتهاداēم حقوق الإنسان في الإسلام بنصوص من ال

   .  في تفسير تلك النصوص
، وتطرقت الدراسة باته في القرآن لأحمد عابدين حسنحقوق الإنسان و واج -

لحقوق الإنسان و واجباته، ومما تناولته آليات المحافظة على حق الحياة للإنسان في 
 .ظل اĐتمع الإسلامي
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، وهذه دراسة وية لعبد الرزاق صلاح الموحيلسماحقوق الإنسان في الأدʮن ا -
مقارنة بين نصوص الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية، وفيها بيان المشترك في 

 . هذه التشريعات بخصوص حقوق الإنسان وكيفية المحافظة عليها
  :منها ق من حقوق الإنسان و دراسات تناولت حق الحياة كح .3

، ته الأساسية لسهيل حسين الفتلاويحرʮلإنسان و م الدولي ʪحترام حقوق التزاالا -
وهذه الدراسة اهتمت بنصوص القانون الدولي التي تحمي حقوق الإنسان من 

  .  خلال الالتزامات الدولية التي تقرها الاتفاقيات والمعاهدات
 .عولمة للأستاذ علي يوسف الشكريحقوق الإنسان في ظل ال -
، وهذه الدراسة تناولت مجموعة ن خضراءوحقوق الإنسان لظافر ب ،عرب فلسطين -

، وموقف اĐتمع الدولي من الوضع الإنساني القرارات الدولية بشأن الفلسطينيين
 .  للشعب الفلسطيني

  .التطبيق لأحمد الرشيدو  ،ظريةالإنسان دراسة مقارنة في الن قحقو  -

  :  دراسة نقدية للمصادر و المراجع   

ادر التي رجعت إليها في موضوع حق الحياة الذي هو حق من من خلال المراجع و المص        
حقوق الإنسان لاحظت أĔا اقتصرت على بعض جوانب الموضوع ، فمنها ما تطرق إلى حق 

  :الحياة في الدʮنة اليهودية ومن هذه الكتب 

  .شمعون اي بنج.م:حوال الشخصية لملة اليهودية ـ الأحكام الشرعية في الأ          

  .  ـ برابرة التاريخ لجورجي كنعان         

  :و منها ما تطرق إليه في الدين الإسلامي و من ذلك  

  الإسلام و حقوق الإنسان للقطب محمد القطب طبلية -           

  حقوق الإنسان في الإسلام لمحمد الزحيلي       -           
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  :منها قرته المواثيق الدولية و أمنها ما تطرق الموضوع من الزاوية القانونية من خلال ما و  
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    :تمهيد 

  الحمد ƅ رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،       

  ...وبعد 

ϥن فضله عن سائر مخلوقاته لما أودع فيه  هأكرمو  ،الإنسان في أحسن تقويم عز وجل الله  خلق       
هذه  وأمده فيالهداية، نعمة بأنعم به عليه و   ،جعل لحياته حرمةو  ،الخبيث من الطيب العقل ليميز

، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وʪطنه، فأرسل إليه ليحافظ على أمانة الحياة التي وهبها له ʪلرزق المعمورة
إن انتفع đا،  له ، يدعونه إلى الهداية، ويبينون له طرق الغواية، فكان في ذلك نعمةعلى شاكلتهرسلا 

  .واتتضله الأهواء، وتتخطفه الشهبدلا من أن 

روح الإنسان من  حرمةوكان مما جاء به هؤلاء الرسل إلى جانب التوحيد وعبادة الله وحده، فرض        
في هذه  أن تزهق بغير حق، وكفالة حياته، وتحريم الاعتداء عليها، وحمايتها بما يكفل كرامته، غير معرض

  .هانة أو ازدراءالحياة لم

و كان من الأهمية أن نبين هنا المفاهيم المختلفة لحق الحياة وما يمكن أن تحفظ به حياة الإنسان من       
  .كل ضرر يمسها أو يسلب حق صاحبها فيها
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 نسانأهمية الإ: المبحث الأول  

، وهي مطالب الحقوقت و من حيث الواجبا متساوين ون،يولدمن مقتصى عدل الله في الناس أĔم       
 ʮَ أيَُّـهاَ النَّاسُ إʭَِّ خلَقَْناَكُمْ { في محكم تنزيلهيقول تعالى، لأفراد بموجب إنسانيتهمأخلاقية مكفولة لجميع ا

، حيث 1}نَّ اɍََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اɍَِّ أتَـْقَاكُمْ إِ  ذكََرٍ وأَنُـثْىَ مِنْ 
تفصّل هذه الحقوق وتتشكل فيما يعرف اليوم بحقوق الإنسان والتي ترجمت على شكل حقوق قانونية 
وضعت وفقا لعمليات صنع القوانين في اĐتمعات الدولية والقومية، وتعتمد هذه الحقوق القانونية على 

 2.الحقوققبول المحكومين أي قبول المستهدفين đذه 

نساني من الزوال بمجموعة من المبادئ القدم بما يمكن أن يحمي العرق الإنساني منذ اهتم الفكر الإ      
الأساسية تحفظ كرامته وتضمن حقوقه حتى ولم تكون في مستوى واحد لكل الطبقات البشرية نظرا 

الحقوق الإنسانية إلى اعتبارات  للقوانين التي كانت تحكم الشعوب البدائية، وكانت تستند في حماية تلك
منها ما يرتكز على أحكام دينية وضعية منها أو سماوية، ، و مختلفة منها ما يعود إلى أسس فلسفية قيمية

تضمن الحقوق ، و وضعت لتنظيم اĐتمعات ،ومنها ما يستند في ذلك إلى أحكام وتشريعات قانونية
ضمن راد الشعب، ويسهل التحكم فيهم، بحيث يأف والواجبات بحسب ما تراه السلطة الحاكمة لتنظيم

عمل بعد أن يدفعهم للو  ،ليتمكنوا من الشعور ʪلمسؤولية ،الرفاهو  ذلك الحد الأدنى من حياة الطمأنينة
     .حقوق جهدهم المبذولضمنوا حماية حياēم و 

ما يستبقي البحث عن  توجب عليه أنوبقائه، وذلك ي نسانوجود الإ ستلزمت إن سنة الحياة البشرية     
لكسب " الإنسان- من المخلوقات وحتى من بني جنسهوجوده، تطلب ذلك وجود صراع بينه وبين غيره 

  .التناقض والتضاد بينه وبين البشر جميعاً  في كياĔا ما يبقيه دفاعا عن مستلزمات الحياة التي تحمل
ليعبر đا عن هذه الحقوق،   وتعبيراتمفاهيم مصطلحات و  نساناستخدم الإمنذ قرون خلت       

المساواة حتى يستطيع التمييز بين في مقابل الظلم في مقابل الجور والحيف، و الحق والعدل  صطلحمك
رور الأوقات والأزمنة، واختلاف الأجناس والأوطان، حياته الاجتماعية، وبم ىجوهرها وآʬرها عل
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من  تشكلت عنده جملةف ،بشري ووجدانههذه المسميات في عالم العقل ال تتراكم ،تعددت الأعراقو 
مفهومها نتيجة تلف اخو  المصطلحاتتلك المفاهيم  تجاه نسانمواقف الإرغم أن  ،الأحكام والمعارف

قضاʮ نسبية وليست مطلقة  فكرهفي  بقىوت ية التي يقدمها كل جنس وعرقالتأويلوالتبريرات  اتالتفسير 
المفاهيم لمصالحه وأهدافه ومع ظهور التمايز والخصوصيات يير غنسان نفسه حمل في داخله تن الإأطالما 

و وطني يدفع بصاحبه إلى تفسير هذه المفاهيم بما يؤدي إلى أالوطنية والقومية أصبح كل انتماء قومي 
  .تحقيق الطموحات الخاصة به من دون غيره

ابتدع مفاهيم يعبر đا عن المتتبع لتاريخ البشرية منذ القدم وإلى يومنا يلاحظ أن الفكر البشري       
المصطلحات ، لكننا نلاحظ أن هذه المفاهيم و مهما شاđا التقصير الحقوق التي لابد منها للبشرية

 الإمبراطورʮتالمستخدمة منها ما كان طبقيا خاصا لفئة معينة دون غيرها، كما كان الحال في عصر 
بات، ومن الطبيعي أن حقوق العبد لا ترتقي القديمة، حيث المقامات والمسؤوليات تحدد الحقوق والواج

  .مبدئياإلى حقوق السيد، وكانت محل قبول من الجميع و لو 

ي في بينما اعتبرت شعوʪ أخرى من خلال فلسفتها الاجتماعية أن حقوق الإنسان شيء أساس      
سه في دʭʮت الصين نلم هو ماتحسبه مصدر قوēا وأداة وحدها و تفتخر به، و تراثها تجب المحافظة عليه و 

   1.الشرق الأقصىو 

وهناك من الشعوب ما كانت فيها حقوق البشر ذات طابع ديني، فكل من ينتمي إلى ذلك         
يضمنها له دينه على حساب غيره ممن لا ينتمون إليه ولو كانوا يعيشون معه  ،الدين يحظى بحقوق أوفر

هودية التي تمنح لليهودي من الحقوق ما لا تمنحه لغيره من في مجتمعه، ولعل النموذج ʪرزا في الشريعة الي
وقد يطال  ،في التناقض وقلب المفاهيم التي من شأĔا تسعد إنساʭ وتظلم آخر هاقعو هو ما أو البشر، 

    . الظلم صنفاً واحداً من أصحاب العقائد والدʭʮت

  الحكم نتيجة Ϧثير أنظمة نسان تطورا وϦرجحا من عصر لأخر وقد شهد تشريع حقوق الإ      

  نسان ت البشرية نموذجا واحدا لحقوق الإعات لذلك، لم تشهد التجمعاوالضوابط السياسية للمجتم
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  .قديما، وإلى يومنا هذا خاضعة للسلطة التقديرية خاصة السياسية منها

سماوية، التي ت الوإذا كان هذا حال القوانين الوضعية، فإن الأمر لم تسلم منه حتى التشريعا      
تحت مسميات مختلفة، والأمر جليا خاصة  من قبل أتباعها بما يخدم أفكارهم التحريفخضعت للتأويل و 

في قراءة وϦويل معاني على الرغم مما طرأ عليهما من تعديل وتحوير في الدʮنتين اليهودية والمسيحية، 
ن أ حتى ،الخاص لىإالتضييق ومن العام  ن مفاهيم هذه الحقوق تنقلب من الاتساع إلىأفإننا نجد النص، 

أن اليهودي له  حيث تبين ،اليهودية أقرت الرجم عقوبة الزاني ولكنها ضمن اتجاهها التفسيري الخاص
وكذلك الحال ʪلنسبة لغريب زʭ مع امرأة  ،ن يقام عليه الحدأمطلق الحق في أن يزني ʪلغريبة من دون 

وصية نبي الله موسي  رغم أنزʭ الغريب بغريبة فلا يقام عليه الحد،  ذاإيهودية فإن القتل مصيره، بينما 
 ʭبشكلها العام مرتبطة بتعاليم السماء لكن الذين فسروها قدموا لها جاءت عليه السلام بعدم الز

 تصبحأʪلنتيجة إلى أن  ىومصدرها السماوي مما أد ،نسانيالتي حرفتها كلياً عن مسارها الإ التأويلات
  .1الوضعية وتعاليم الرسالة السماويةالسلطة أراء وجال الدين و  فاهيم والتعاليم خليطاً منتلك الم

نسان، راعت في ذلك طبيعة البشر تشريعات لحقوق للإرت أحكاما و أما شريعة الإسلام فقد أق      
الرعية  جدات في حق الحاكم تجاهما يمكنهم من أداء رسالتهم في الأرض، لذلك اعتبرت هذه الحقوق و و 
نساني، ليمكنوا الإنسانية أن تنتفع يرة التطور الحاصل في اĐتمع الإعلى فقهاء الإسلام الاجتهاد لمساو 

  .تعيش كريمةالحق و  بشريعة

  رضنسان في الأاستخلاف الإ  - 1

ة والخلفاء الخليف: الاشتقاقية الدالة عليه مثل  لفاظوالألفظ الاستخلاف  ذكر القرآن الكريم       
التي يكتسيها موضوع  الأهمية لها من المعاني والدلالات ما يشير إلى، و ةمر خمس عشرة ئف والخلا

 .استخلاف الإنسان في الأرض
وَإِذْ { في الأرض وأعلن ذلك أمام ملائكته  هاستخلفأن  نسانالإعلى وجل  الخالق عزمن كرم الله       
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، فكانت تلك بداية التقدير له، بوضعه محورا لما 1}رْضِ خَلِيفَةً قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الاَ 
وأمكنه سيجري على الأرض من أحداث جسام، وقد قدمه على سائر المخلوقات đذا الاستخلاف، 

ُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْ {ض واستغلال خيراēا، ر من التصرف في الأ َّɍتَخْلِفَنـَّهُم وَعَدَ ا
نسان بعد أن استخلفه في الإ -جل شأنه-ن الخالق فمكّ  ،2}فيِ الاَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قـَبْلِهِمْ 

لاستقراره الدنيوي، بما فيها من رض مكاʭ الأرض تمكين  التصرف والتوطن فيها، وجعل هذه الأ
ة فوقها فنجاح الإنسان في القيام بمهمة الاستخلاف مكوʭت طبيعية جعلتها ملائمة لقيام حياة إنساني

ʭت ومن حسن تدبيره ضمان الحقوق متوقف على حسن تدبيره لما في الأرض وما على الأرض من مكو
 .منع الجورو 

نسان مستخلف فقط نيابة عن المالك للتصرف في ملكه، فإذا ما أخل بشروط الاستخلاف الإ      
فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقَدْ ابَْـلَغْتُكُم مَّا {ن يعمل ϥوامره، وهو ما أكده قوله تعالى أذهبه الله من ملكه وجاء بم

، وقوله 3}ءٍ حَفِيظٌ أرُْسِلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبيِّ قَـوْماً غَيـْركَُمْ وَلاَ تَضُرُّونهَُ شَيْئاً إِنَّ رَبيِّ عَلَىَ كُلِّ شَيْ 
ذُو الرَّحمْةَِ إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَـعْدكُِم مَّا يَشَاءُ كَمَا أنَشَأَكُم مِّن ذُريَِّّةِ قَـوْمٍ  وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ {تعالى 
       4}اخَريِنَ 
وجل أن استخلاف الإنسان في الأرض لم يكن مطلقا، وحقيقة الاستخلاف كما أراده  وبين عز      

العدل فيها، لا بقصد إفسادها وخراđا قرار الحق و ϵرض وعمارها هي أنه استخلاف بقصد إصلاح الأ
لفه ستخلف فيه، أتى الله بمن يخأن من أفسد في ما اً  الله وأكل حقوق الناس، ولذلك شاء ،ونشر الظلم

  .  ويصلح ما أفسده

ملها، ومنها بين الدلالات التي يحيوالقرآن الكريم استخدم أكثر من لفظ يفيد الاستخلاف ʪلمعنى ل      
نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الاَرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالحِوُنَ {لفظ التوريث  ، واشترط في 5}وَلَقَدْ كَتـَبـْ

                                                           
  29: سورة البقرة، الآية -1
  53: سورة النور، الآية -2
  56: سورة هود، الآية -3
  134: سورة الانعام، الآية -4
  104:الاأنبياء، الآية سورة -5



  في حقوق الإنسان الحياة ومكانته حق  مفهوم......................الفصل الأول  

  
8 

 

لاَرْضِ ا نوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ وَأوَْرثَْـنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَا{قوله تعالى الاستخلاف الصلاح ومنع المظالم، و 
رʭَْ مَا كَانَ يَصْنَعُ وَمَغَاربَِـهَا التيِ ʪَركَْنَا فِيهَا وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُْسْنىَ عَلَى بَنيِ إِسْراَئيلَ، بمِاَ صَبـَرُواْ وَدَمَّ 

  2.ق الناسقو ،أذهب الله فرعون وقومه لجورهم وظلمهم وهضمهم لح1}فِرْعَوْنُ وَقَـوْمُهُ وَمَا كَانوُاْ يَـعْرشُِونَ 

 رض نساني للأالتعمير الإو العدل   - 2

ما جُعل فيه  قيام بتعميرها والمحافظة علىمن مقتضيات الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض ال     
المقصد الشريعي العام؛ إصلاح  حيث أنمستخلفا ليحافظ على استمراره، و قد ذكر القرآن الكريم، 

 ،بما منعه الله من سلطة الإنسان فيها، وتحقيق التمكين عليهاالأرض وعمارēا، وتزكية معاش الناس 
مهمة الخلافة تقتضي التعمير في الأرض تعميراً مادʪ ًʮلمنشآت الصالحة، وʪلصناعة والزراعة ت لذلك كان

  .يمنع الجوريضمن حقوق الناس و بما ومقتضياēما، وتعميراً معنوϵ ًʮقامة العدل 

فالإنسان ، 3 }هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها { في محكم تنزيله يقول سبحانه وتعالى      
 :يقول تعالىفاƅ متنا في هذا الوجود؟ من تراب الأرض، أما لماذا أنشأʭ الله منها؟ وما هي مه امخلوق

فَكَانَ , مَّاراً فِيهَاوَجَعَلَكُمْ عُ : وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا يَـقُول": يقول الطبري رحمة الله عليه، }استعمركم فيها{
م حَيَاتكُمْ، مِنْ قَـوْلهمْ : الْمَعْنىَ فِيهِ  َّʮَدَاره : أَسْكَنَكُمْ فِيهَا أ ʭًَوَبنَِحْوِ . وَهِيَ لهَُ عُمْرَى , أعَْمَرَ فُلاَن فُلا

يح، عَنْ مجَُاهِ 4"الَّذِي قُـلْنَا فيِ ذَلِكَ قاَلَ أهَْل التَّأْوِيل } وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا {:د فيِ قَـوْل اɍَّ ، وعَنْ ابِْن أَبيِ نجَِ
 .5أعَْمَركُمْ فِيهَا: قاَلَ 

 مقاصد التشريع السماوي .1
  مصالح : صنف علم الأصول مقاصد التشريع السماوي من حيث المصلحة إلى ثلاثة أصناف       

                                                           
  137 -136: سورة الأعراف، الآيتان -1
2 - https://www.maghress.com/almithaq/2605  ريخʫ2010 - 01 - 01يوم  ميثاق الرابطة نشر في  

  61: هود، الآيةسورة  - 3
 2000. لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة. 1ط. أحمد محمد شاكر: تحقيق. محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في Ϧويل آي القرآن -  4
  96، ص12ج.

  16836الحديث ذكره الطبري عن مجاهد  تحت رقم  -  5
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  .ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية

  :مصالح ضرورية  -  أ
  قد جاءت الشريعة الغراء لحفظ هذه محور مقاصد الشرائع السماوية، و ن نساحقوق الإتعد        

المصالح الضرورية، وذلك بتشريع الأحكام التي تحفظ الدين، وتحفظ النفس، وتحفظ العقل، وتحفظ 
 1.النسل أو العرض أو النسب، وتحفظ المال

صالح الضرورية للناس، فنادت اتفقت الشرائع السماوية على مراعاة هذه الحقوق الأساسية والمو        
đا، وحرصت عليها ، وعملت على حمايتها وحفظها، قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمة الله 

وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، : ومقصود الشرع من الخلق خمسة: "عليه 
كل ما يفوت هذه الأصول فهو ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، و 

و هذه الأصول الخمسة : "ثم قالʮت ر و عدّ هذه الأصول الخمسة ضرو " مفسدة، ودفعها مصلحة
 .2"حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح

مور الأوتحريم تفويت هذه : "قالمللها، البشرية مهما اختلفت دēʭʮا و  بينّ ما تحتله عندثم        
ألا تشتمل عليه ملة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريد  فمن غير المنطق أنالخمسة، والزجر عنها، 

 . đ"3ا إصلاح الخلق، ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، والقتل، والزنى، والسرقة، وشرب المسكر

 ة الناس،الضروري لحماية حيا لى ضرورة حفظع الكتاب المقدس ت مجموعة من نصوصنص قدو        

ثم تكلم الله ( : ورد في سفر الخروجحيث الوصاʮ العشر، في الشريعة اليهودية،  وقد جمعتها نصوص

لا يكن  ،أʭ الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية  بجميع هذه الكلمات قائلا،

ة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض صنع لك تمثالا منحوʫ، ولا صور ت لا  لك آلهة أخرى أمامي،

لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أʭ الرب إلهك إله غيور،  من تحت، وما في الماء من تحت الأرض،
                                                           

مكة، . مكتبة الطالب الجامعي. 1يد مريزن عسيري، طمريزن سع: تحقيق. عمر بن عوض بن محمد السنامي، نصاب الاحتساب -  1
  83ص 1986. المملكة السعودية

  117ص. دت.لبنان، بيروت، دار المعرفة .محمد سيد كيلاني: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق - 2
  117الراغب الأصفهاني، مرجع سابق ، ص - 3
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وأصنع إحساʭ إلى ألوف من محبي ، أفتقد ذنوب الآʪء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي

اذكر يوم  ،ك ʪطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق ʪسمه ʪطلالا تنطق ʪسم الرب إله وحافظي وصاʮي،

لا تصنع .وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك ،ستة أʮم تعمل وتصنع جميع عملك ،السبت لتقدسه

لأن في ستة أʮم   ،عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وđيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك
لذلك ʪرك الرب يوم . البحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع صنع الرب السماء والأرض و 

لا  ،لا تقتل ،أكرم أʪك وأمك لكي تطول أʮمك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك  ،السبت وقدسه

لاتشته امرأة قريبك، ولا عبده، . لا تشته بيت قريبك  ،لا تشهد على قريبك شهادة زور  ،لا تسرق ،تزن

 . 1)ثوره، ولا حماره ، ولا شيئا مما لقريبك  ولا أمته، ولا

قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا  {: وهذا ما يتفق في مجمل معناه العام مع ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى       
ئًا وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʭً وَلاَ تَـقْت ـُ لُوا أوَْلاَدكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزُقُكُمْ حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شَيـْ

 َُّɍهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا هُمْ وَلاَ تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ َّʮِلحَْقِّ ذَلِكُمْ  وَإʪِ َّإِلا
هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ ت ـَ()وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  لُغَ أَشُدَّ قْربَوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

كُمْ هْدِ اɍَِّ أوَْفُوا ذَلِ وَالْمِيزاَنَ ʪِلْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ وَبعَِ 
وَأنََّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ () وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 2} ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 :الحاجيةالمصالح  – ب   
ما يفُتقر " مام الشاطبي Ĕϥا صول تعريفات مختلفة ومن هذه التعريفات قول الإء الأعرفها علما       

إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبا إلى الحرج المشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم ترُاع 
  3"دخل على المكلفين في الجملة الحرج و المشقة

                                                           
  17 -1:  20سفر الخروج  - 1
  153 - 151نعام ، الآʮت سورة الأ - 2
، 22، رابطة العالم الإسلامي السنة 213إدارة الدعوة والتعليم، العدد . محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة Ϧصيلا وتفصيلا -3

   270ص . 2006سنة 
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شؤون   يسيرلت في حياēم الأمور التي يحتاجها الناس لى أĔاأما أبو حامد الغزالي فنظر إليها ع       
في ن إففع عنهم المشقة، وتخفف عنهم التكاليف، وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة، ر ، وتهاليسهتو 
يلحقهم الحرج والضيق والمشقة، ولذلك Ϧتي  اĔاقد ففيو  ،جودها تسهل سبل التعامل بين الناسو 

لمصالح الحاجية للناس، لترفع عنهم العسر، وتيسر لهم سبل التعامل، وتساعدهم الأحكام التي تحقق هذه ا
على صيانة مصالحهم الضرورية وتـأديتها، والحفاظ عليها عن طريق الأحكام الحاجية، كالرخص في 

 1.العبادات، وأحكام المعاملات

  :التحسينيةالمصالح  – ج   

داب والذوق العام، ويحتاج إليها الناس لتسيير شؤون الحياة هي الأمور التي تتطلبها المروءة والآ       
على أحسن وجه، وأكمل أسلوب، وأقوم Ĕج، وإذا فقدت هذه الأمور فلا تختل شؤون الحياة، ولا 

ينتاب الناس الحرج والمشقة، ولكن يحسون ʪلضجر والخجل، وتتقزز نفوسهم، وتستنكر عقولهم، وتـأنف 
 .2فطرēم من فقدها

الأخذ بما يليق من محاسن العبادات " وقد عرفها الشاطبي في الموافقات فينا يخص العبادات Ĕϥا        
         3"وتجنب المدنسات التي Ϧنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك مكارم الأخلاق

 :الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد  - 3
ولم ēمل حتى  جاءت لتأمين المصالح جميعها اسلامية يلحظ أĔإن المتمعن في أحكام الشريعة الإ      

ثم ، ϥن نصت على كل منها، وبينت أهميتها، وخطورēا ومكانتها، الجوانب التي ترجح الأحسن منها
 .له تحقيق السعادة للإنسان، ثم شرعت الأحكام لتحقيقها بينت الغاية منها وهي

 عليه دلهو ي رية والحاجية والتحسينية، والشرع الحنيف لتحقيق مصالح الناس الضرو وقد جاء       
وأن الأحكام الشرعية كلها إنما شرعت لتحقيق هذه المصالح، وأنه  النصوص و تفسيرها وتحليلها استقراء

ما من حكم شرعي إلا قصد به تحقيق أحد هذه المصالح أو أكثر، بحيث يكفل التشريع جميع المصالح 
 .ϥقسامها الثلاثة

  :تباع طريقين أساسيينع الإسلامي لرعاية هذه المصالح ϵالتشريوكان منهج        
                                                           

    54ص . 22السنة . 2002، 87سلسلة كتاب الأمة العدد . محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان - 1
  55المصدر نفسه ص . محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان - 2
  271ص . مرجع سابق. محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة Ϧصيلا و تفصيلا - 3
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  ..تشريع الأحكام التي تؤمن تكوين هذه المصالح وتوفر وجودها: الأول
تشريع الأحكام التي تحفظ هذه المصالح وترعاها وتصوĔا، وتمنع الاعتداء عليها أو الإخلال đا، : الثاني

لافها أو الاعتداء عليها، وبذلك تصان حقوق الإنسان، وتحفظ، وتؤمن الضمان والتعويض عنها عند إت
   .1وينعم الناس đا، ويتمتعون ϵقرارها عمليًا في الحياة 

والذي يعنينا في هذا المقام هو حفظ النفس و حق الحياة، و المراد đا النفس الإنسانية، وهي        
ن، وفي الحفظ والرعاية، فقد شرع الإسلام ذات الإنسان، وهي مقصودة بذاēا في الإيجاد والتكوي

الزواج للتوالد والتناسل لضمان البقاء الإنساني، وϦمين الوجود البشري من أطهر : لإيجادها وتكوينها
الطرق، وأحسن الوسائل، ولاستمرار النوع الإنساني السليم على أكمل وجه وأفضله وأحسنه، ثم حرم 

الباطلة التي كانت في الجاهلية، وتسود في الظلام، ومنع المومسات  الزنى وبقية أنواع الأنكحة الفاسدة
  .والخوادن، واستئجار الرجل لنسله، وتعدد الرجال

وشرع الإسلام لحفظ النفس وحمايتها، وعدم الاعتداء عليها، وجوب تناول الطعام والشراب        
 .والوأد واللباس والمسكن، وأوجب القصاص والدية والكفارة، وحرم الإجهاض

ثم شرع الإسلام الأحكام الحاجية في إيجاد النفس وحمايتها، فطلب رعاية الحمل والجنين، ومنح        
الحامل والمرضع رخصًا للتخفيف عنهما ورعاية وضعهما، ثم وضع الأحكام للأولاد بدءاً من الولادة في 

 .حتى البلوغ  التسمية والحضانة والتربية والتأديب، والغذاء الحلال، والتعليم

شرع الإسلام الطلاق، كدواء لأمراض الزوجية المستعصية، وجعل الدية على العاقلة في القتل كما       
الخطأ، تخفيفًا على القاتل، وأن الحدود تدرأ ʪلشبهات، ورغب ولي القتيل ʪلعفو عن القصاص 

 .والإحسان إلى الجاني
الانتحار، لأنه اعتداء على النفس الإنسانية، وشرع وفي سبيل حماية النفس، حرم الإسلام        

القصاص في النفس والأعضاء والجروح لحماية النفس من جهة، وإبقائها على أحسن صورة خلقها الله 
  وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ʮَ أوُليِ { :رآن الكريم على الحكمة من القصاص، فقال تعالىتعالى، ونص الق

                                                           
  58، 57ص . مرجع سابق. محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان - 1
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  . 1}لَّكُمْ تَـتـَّقُونَ الأْلَْبَابِ لَعَ 

الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ {:وأثنى الله تعالى على المتقين الذين يعفون، ثم يحسنون، فقال تعالى        
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  َّɍ2}وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَا . 

الأحكام الحاجية والتحسينية لحفظ النفس، والحفاظ الكامل على الذات الإنسانية،  وشرع الله      
واهتم برعاية الجسم رعاية  فشرع الكسب للرزق الحلال الطيب ، وأʪح الطيبات من المطعومات والثمار،

ة ميزة في كاملة، فدعا إلى النظافة والطهارة ، وندب إلى الرʮضة ، واعتبر الجسم السليم والقوة الجسدي
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير، : (الأشخاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فعلت كذا لكان   لو أني: احرص على ما ينفعك، واستعن ƅʪ ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل
، وفي الحديث علاج لأمراض 3)الشيطانقدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل : كذا، ولكن قل

  . س، لمنع التردد والقلق والاضطرابالنف

أن الحديث جمع بين القوة الجسدية والقوة النفسية والمعنوية، ثم ربط الأمرين ʪلإيمان ƅʪ حيث        
ʪلقضاء والقدرتعالى، وʪ لتسليم.  

محقق للجسم، أو خطر محدق، أو ضرر  لبعد عن كل ما فيه هلاكʪالإسلام  ت شريعةلباوط       
منتظر، وحرم كل ما يضر ʪلجسم، أو يوهنه، أو يضعفه، واتخذ جميع الوسائل لحفظ الحياة، وبذل الطاقة 

وحرم لحم الخنزير والميتة والدم، لضررها  في صيانتها وسلامتها، والعناية بكمال الصفات، وكمال البدن،
وشرع التداوي، وأʪح الزينة، وطلب  مراض، وخاصة المعدية،ʪلجسم وفساد تركيبها، وحذّر من الأ

الاعتدال في الطعام والإنفاق والشراب، وغيرها من الطيبات، وأنكر الامتناع عن الطعام زهدًا وتقشفًا، 
وجعل التكليف  وĔى عن التبتل في العبادة، لأنه يضني الجسم، وحرم صوم الوصال، ومنع صيام الدهر ،

   ، وأقر علماء الأصول شية العنت والمشقةة، وفتح أبواب الرخص في العبادة والأحكام خبقدر الاستطاع

                                                           
  179سورة البقرة ، الآية  - 1
  134سورة أل عمران ، الآية  - 2
  .) 2664( ، الحديث رقم القدر تابك  مسلم، صحيح - 3
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  .1"صحة الأبدان مقدمة على صحة الأدʮن " بقاعدة 

وأقام الإسلام منهجًا سديدًا لتنظيم الغرائز المختلفة والميول المتباينة، والعواطف المتعددة، وحرص        
تطغى غريزة على أخرى ، فيقع الإنسان في المهالك ، وينتابه الشذوذ، أو على التوازن بينها ، دون أن 

تتحكم فيه الأهواء والشهوات ، وتصرفه عن الجوانب العقلية والنفسية والروحية ، فيختل نظام الإنسان 
  .والحياة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

. 1ط. نزيه كمال حداد و عثمان جمعة ضميرية: ، تحقيق)ʭمقواعد الأحكام في إصلح الأ(العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى - 1
  .37، ص1ج. 2000. لبنان، بيروت، دار القلم
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  حقوق الانسان و مظاهرها: المبحث الثاني  

 نسانمفهوم حقوق الإ - 1
أʮ كانت ، و ʪختلاف مستوʮت تلك الحقوق الحقوق المتأصلة لجميع البشر مننسان لإحقوق اتعد      

 ،أو أدĔʮم ،أو ألواĔم ،عراقهمأأو  ،جناسهم وقومياēمأأو اختلاف  ،دين أو مكان أو إقامةجنسيتهم ل
تلك الحقوق  مهمامهما كان وضعهم على قدم المساواة في الحقوق الإنسانية من غير تمييز، و أو لغاēم، و 

ن خلال حقوق الإنسان العالمية، قابلة للتجزئة، وهناك الكثير من الحقوق يتم التعبير عنها ممترابطة و 
 غيرهاو  ،العامة والمبادئ ،ولي العرفيدوكذا القانون ال ،التي يضمنها القانون، وذلك على شكل معاهداتو 

  1.من مصادر القانون الدولي

العالم من أجل الحرية  في كل مكان في العدل والمساواةنمية جذور تلحقوق الإنسان وجاءت        
ك من خلال وذل ،وجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسانيحيث  نسان،افظة على كرامة الإالمحو 

 دون تحديدد في أغلب الفلسفات والدʭʮت و هذا يوج، و وما يكفل ذلك كرامتهاحترام حياة الإنسان و 
  .أʬر مختلفةبمفاهيم وتقديرات و 

  مظاهر حقوق الإنسان - 2

ها ديتحدتم  تيية والسساتعلق ʪلحقوق الأيفي الإعلان العالمي بما وردت حقوق الإنسان  مجمل       
العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية، و  مثل العهد ،في بعض الصكوك الدولية ضبط أبعادهاو 

ما ينبغي على الحكومات فعله أو عدم فعله من أجل  ،لثقافيةالاجتماعية او الخاص ʪلحقوق الاقتصادية 
 . ʪ2دة الجماعيةنائية الخاصة بجرائم الحرب، والإ، وتشريعات المحكمة الجاحترام حقوق مواطنيها

نسان في مختلف الإ" حقوق "رة بلو نسانية التي بذلت وتبذل في دراسة و يبدو أن الجهود الفكرية الإ       
ا بفضيلة إبراز الذاتية المتميزة في هذا الميدان نراها تبنت ذات المصطلح الذي وضعه دʮن وتحليهالأ

                                                           
  /https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rightsمنظمة الأمم المتحدة  -1
الأكاديمية العربية في الدنمارك، كلية اخر علي، حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في  الدساتير العراقية رسالة ماجستر، حسين ف - 2

  .24ص . 2011  -2010قسم القانون،  -القانون والسياسة
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 يمان ʪلإنسانسلام قد بلغ في الإا نجد الإعلى حين أنن" الحقوق " مصطلح  هوو  ،الأوربيون لهذا البحث
 ،"ضرورات " ها عندما اعتبر " الحقوق " إلى الحد الذي تجاوز đا مرتبة " حقوقه " في تقديس ، و منزلتهو 

الاعتقاد و  ،الحرية في الفكرو  ،والمسكن والأمن ،كل والملبسطار الواجبات، فالأإومن ثم أدخلها في 
رة لتغيير نظام الضعف أو الجور الثو  صياغة النظام العام للمجتمع، و المشاركة فيو  ،التعلموالعلم و  ،التعبيرو 
 ،للإنسان من حقه أن يطلبها" حقوقا " قط ف تسلام ليسستبداد، كل هذه الأمور في نظر الإالاو 

ذا له" ضرورات واجبة"إنما هي و  ،يحرم صده عن طلبهاويتمسك ʪلحصول عليها، و  ،ويسعى في سبيلها
، من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل "حقوق"واجبات عليه أيضا إĔا ليست مجرد "نسان بل إĔا الإ

" حياة " لا سبيل إلى و  –فردية كانت أو جماعية  –انية سإن"  ضرورات"إنما هي و  ،عنها أو عن بعضها
حق الإنسان بل " من ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد و  ،"الحياة"الإنسان بدوĔا، حياة تستحق معنى 

نسان đا، وممارسته لها، كي لابد من وجودها ومن تمتع الإ "ضرورات"عليه أيضا؛ إĔا " واجب " هو 
أو من  -الانتحار -من صاحبها " الحياة  "إذا كان العدوان على للحياة ، و " قي المعنى الحقييتحقق له 

اللازمة لتحقيق " الضرورات"ذلك العدوان على أي من ، فكجريمة كاملة ومؤثمة -ʪلقتل  - خرين لآا
  1.جوهر هذه الحياة

لحد الذي يراها الأساس إلى ا" الضرورʮت الإنسانية الواجبة " هذه  عظيم شأنسلام ليبلغ في تإن الإ    
  .ʪلدين" التدين " من ثم و " الإيمان" ان، فعليها يتوقف دون توفرها للإنس" الدين " الذي يستحيل قيام 

ن مناط أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأدʮن ، لأن صحة الأبدا: ففي شريعة الإسلام       
  .للمحظورات الدينية" الضرورات الإنسانية " من هنا كانت إʪحة ان و الإيموموضوع للتدين و  ،التكليف

وأولى عقائد الإسلام  –التدين  محورهي جوهر الدين و  –ة الإنسان ƅ الموحدة وعبودي والإلوهية      
مدخل إلى رحابه، هذه العقيدة الدينية العظمى، على أهميتها هذه، نجد أن الإسلام اعتبرها الحق الذي و 

عليه لضرورات الحياة، المادية والمعنوية، فلقاء النعم المادية  نعامهإالإنسان لقاء ه الله سبحانه على استوجب
العبادة، فالتدين إنما قام لقاء لوهية و من الإنسان أن يفرده ʪلإاستحق الله سبحانه " الأمن " لقاء نعمة و 

                                                           
.  1985. ون و الآداب ـ الكويت اĐلس الوطني للثقافة و الفن). لا حقوق.. ضرورات (محمد عمارة ، الإسلام وحقوق الإنسان  -  1

   15،14ص ،
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ي الإله كرملى هذا الالإلهية، شكر عاستمتاع الإنسان đذه الضرورات الإنسانية؛ إنه الشكر على النعم 
هو مناط تكليفه ʪلتدين والإيمان بجوهر " الضرورات " فكأنما تمتع الإنسان đذه " الضرورات " من هذه 
هذا  لإيلف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب{ صدق الله العظيم إذ يقول الدين، و 

مترتب على صلاح موقوف و " الدين"وصلاح أمر  ،1}البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
، أي إلا إذا تمتع الإنسان "الدنيا " إلا إذا صلح أمر " الدين " يستحيل أن يصلح أمر و  ،"الدنيا " أمر 

     2.التي أوجبها الإسلام" الضرورات " đذه 

ظام الدين لا إن ن: ( .. ة بقولهيعبر  أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه عن هذه الحقيقة الإسلامي      
إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة صل إلا بنظام الدنيا؛ فنظام الدين ʪلمعرفة و العبادة، لا يتوصل إليهما يح

ن إلا بتحقيق الأمن على الأمن، فلا ينتظم الديوسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات و 
يوف الظلمة وطلب قوته قا بحراسة نفسه من سإلا فمن كان جميع أوقاته مستغر رية، و مات الضرو هذه المه

إن نظام الدنيا، أعني : هما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة ؟ فإذنلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل، و غمن وجوه ال
     .3)مقادير الحاجة شرط لنظام الدين 

هنا كان اتفاق  ومن ،الضرورات الإنسانية بحرم الإنسان من مناط التكليف وإمكاʭته( إن افتقاد       
... ن تستكمل حقيقة الصلاة أوالخائف لا تجوز، لأĔا لا تصح ولا يمكن الفقهاء على أن صلاة الجائع 

لهذا " حقوقا " هكذا أعلى الإسلام من قدر الإنسان، حتى لقد بلغ بما جعلته الحضارات الأخرى 
عند  –ما صنعت تلك الحضارات ك  –ولم يقف đا " الضرورات الإنسانية الواجبة " الإنسان، مرتبة 

  4" )الحقوق " مرتبة 

  

                                                           
  4-1سورة قريش، الآʮت -  1
  16مرجع سابق ، ص ). لا حقوق.. ضرورات (محمد عمارة ، الإسلام و حقوق الإنسان  -  2
ة، بيروت، دار الكتب العلمي. 1ط. عبد محمد الخليلي: تحقيق. الغزالي الطوسي ، الاقتصاد في الاعتقاد محمد بن محمدأيو حامد  -  3

   136، ص  2004
  17. محمد عمارة ، الإسلام و حقوق الإنسان ، المرجع السابق  -  4
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  نسانحق الحياة أساس حقوق الإ: الثالث المبحث   

 مفهوم حق الحياة  - 1
فاهيم المختلفة لحق الحياة، من زواʮ مختلفة بمعرفة الأبعاد غوية، والميجدر بنا أن نقف عند المعاني الل       

   .  من جوانب مختلفة التي تحملها، و كذا ما يحُقق به هذا الحق

  تعريف كلمة الحق : أولا   

  : في اللغـة العربيـة  -أ  

فأصل معناه ـ لغة ـ الثبوت والوجوب، .. مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب: الحق في اللغة   
  . لذا أطلق في اللغة على أشياء كثيرة فيها هذا المعنى

ق يطلق في اللغة على المال والملك والموجود أن الح: قد بين الفيروز آʪدي في القاموس المحيطو 
  1.وجب ووقع بلا شك: الثابت، ومعنى حق الأمر

  2.أثبته وأوجبه: أن معنى حق الله الأمر حقاً : وبين الزمخشري في أساس البلاغة 

ثم استعرض ابن منظور استعمالات لغوية عديدة تدور . نقيض الباطل: الحق: وفي لسان العرب   
  3.لثبوت والوجوب والإحكام والتصحيح واليقين والصدقعلى معاني ا

المطابقة : أصل الحق:( وقال الفيروز آʪدي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز
  : والحق يقال على أربعة أوجه: ثم قال. والموافقة

  .الحق هو: يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في الله تعالى: الأول  

  فعل الله تعالى كله حق نحو : يقال للموجود بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك يقال: الثاني  

                                                           
مؤسسة , 8ط. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق. الفيروز آʪدي محي الدين ، القاموس المحيط محمد بن يعقوب - 1

  .321، ص 1ج 2005.الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
  .187ص  1998.دار الكتب العلمية، بيروت. 1ط .محمد ʪسل عيون السود: تحقيق. الزمخشري ، أساس البلاغة محمود بن عمر - 2
  .52ـ  49، ص 10ج  1998.بيروت –دار صادر . بن منظور ، لسان العرب محمد بن مكرم - 3
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  ...الموت حق، والبعث حق: قولنا

اعتقاد فلان في : الاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: الثالث    
  . البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق

. 1)الخ...للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب، وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب: رابعال   
  . الثبات والوجود والوجوب: ثم أخذ في استعراض استعمالات للحق في القرآن الكريم تدور على معنى

أي ثبت، وقال  ،2}قال الذين حق عليهم القول{ : الحق هو الثابت والواجب، قال تعالى       
حق الله الأمر : ( أي وجبت، قال الزمخشري  ،3}ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين {:تعالى
  ) .أثبته وأوجبه : حقا

  . 4مرة وثمانين وثلاث مائتين الكريم القرآن في المختلفة ومعانيها بمشتقاēا "الحق"الكلمة  هذه وردت وقد 

  :ب ـ في الاصطلاح العربي 

الحسنى، اختلفت معانيه الاصطلاحية لاختلاف النظرة إليه والاستعمال؛  هو اسم من أسماء الله   
الحكم المطابق للواقع، ويقابله الباطل، ووافقهم على هذا المعنى أهل : فنظر إليه أهل المعاني على أنه

  .)ما طابق القواعد والمبادئ الأخلاقية ( هو : الأخلاق، فقالوا

  لحقالنظرʮت الحديثة في مفهوم ا: ʬنيا

  :نسانية عبر التاريخ، يمكن ذكر أربعة منهاة الكبرى التي عرفتها التجارب الإمن أهم النظرʮت الحديث  

 :نظرية الحق الإلهي  - أ

                                                           
ون الإسلامية ؤ اĐلس الأعلى للش . 3ط.محمد علي النجار: قتحقي. الفيروز آʪدي محي الدين، بصائر ذوي التمييز محمد بن يعقوب -  1
  484، ص  2ج 1996.لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة -

  63سورة القصص ، الآية  -  2
  71سورة الزمر ، الآية  -  3
   264ص . 1991 . الحديث، القاهرة دار .3ط. الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم  الباقي عبد فؤاد محمد - 4
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  نسان، حيث يفُوض نظرʮت التي Ϧسست عليها حقوق الإتعد نظرية الحق الإلهي من أهم ال     

  المعنوية، لكن تحمل هذه النظرية لمادية و فيه الحاكم ʪسم الإله تحديد حقوق الناس ومستحقاēم ا

في طياēا ēديدا خطيرا لتلك الحقوق، حيث ارتبط هذا الحق في العموم الغالب ʪدعاء هذه سلطة 
لهم والتحكم في تصريف أعمض الحاكم بتسيير شأن المحكومين وسياسة معاشهم و أن الله قد فو 
بقوته ليرعوا مصالح الأفراد أيدهم هم و مدة من سلطة الله الذي اصطفاسلطتهم مستمصيرهم، و 

في القرنين  ملوك أوروʪ خاصةوقد تجسدت هذه النظرية في حكام و تجب عليهم الطاعة،  الذين
ادعوا الحق الإلهي في حكم الشعوب، لعل المثل الفرنسي يعبر عن ذلك  ميلادي الذين 19و  18

، وكتب الويس الرابع عشر "سيفهالله و  نسا لا يستمد ملكه إلا منإن ملك فر " المفهوم حيث يقوا 
إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق، فاƅ لا الشعب مصدرها، وهم مسئولون " في مذكراته

ا أعطى لحكم القداسة ليشرعوا ما يريدون من حقوق ، وهذا م"أمام الله وحده عن كيفية استعمالها
إلى   ،تلفة عبر التاريخ، فمن فلاسفة اليوʭنقد تجسدت أشكال هذا الحق في نماذج مخبما يرونه، و 

  1.الحديث سفة العصرمرورا بفراعنة مصر ووصولا إلى فلاكهنة المعبد إلى رجال الكنيسة 

  مرت أصحاđا، ود ،النزاعات التي خربت الحقوقق الإلهي من أكثر أسباب الحروب و فالح       

ما، فلا يوجد من الحقوق الإنسانية في هذا أقواوأزهقت أرواحهم، وكانت سببا في إʪدة أجناسا و 
نسان في ته، لذلك لا مكانة لكلمة حقوق الإزʪني، وأتباعه و المذهب إلا حقوق الحاكم ʪسم الله

       2.أثر يترتب عن وجودها ذهب، و لا معنى لها، ولاقاموس هذا الم

 :نظرية الحق الطبيعي  -  ب

كرامته، حيث تتحدد بناء عليها حقوق الإنسان و ة التي هي إحدى النظرʮت الكبرى الأساسي      
قوēا وضرورة الكشف عن قانوĔا الكامن فيها، وϦثير ذلك ت على فكرة أساسية وهي الطبيعة و قام

                                                           
. 2011. وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، قطر. 1ط. مقاصد الشريعة –نور الدين بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان  -1
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في مسار رسم الحقوق المتفرعة عن ذلك القانون الطبيعي، حيث أن هناك قانوʭ كامنا في طبيعة 
 في الزمان و لا في المكان، يكشفه العقل ولا ينشئه، وهو ما الروابط الاجتماعية، وهو ʬبت لا يتغير لا

أقره اليوʭن بقوة الطبيعة، واعتبره الرومان القانون الذي تخضع له كل الكائنات الحية، وهذا المذهب 
، وانفصلت ēاميلادي بعد أن كونت قو  18و ʪ 17 في القرنينور أساس قيام نظام الحق الطبيعي في أ

نسية، واعتبروا هذا المذهب السند الذي يقوم عليه العقل البشري لينظم العلاقات داخل ن الهيمنة الكع
    1- القانون الدولي العام–وخارجها  - القانون الدستوري –الدولة 

  نظرية الحق العنصري -ج   

أسوئها في ق الإنسان، وتعد من أوحش النظرʮت و هي إحدى النظرʮت الفكرية التي تحدد حقو       
ʫنسانيته دϹ ديد لكيان الإنسان المكرمē ون مراعاة لا عنصره ولا ريخ البشرية، ذلك لما ألت إليه من

وحريته، حرمته من أكبر المذاهب تدميرا لحقوق وكرامته و  لجنسه، فمذهب العنصريةلعرقه ولو لونه و 
يتم بمسوغات  تعذيب، حيثتب على ذلك من إذلال واحتقار، ومن إʪدة وقتل و على مستوى ما يتر و 

  .       راته قد تكون دينية أو عرقية أو قبلية أو جنسية أو لغويةبر متنوعة لكن م

  على  مو قإلى أسطورة مناقضة للدين الحق والعلم الصحيح ت كما يعد هذا المذهب عقيدة تستند      

ي والتي البشر خر، محاولة بذلك تبرير السياسة العدوانية ضد الكائن تفوق أو نقص جنس مقابل جنس أ
  2.الاستعبادتقوم على الاغتصاب، والإرهاب، و 

  نظرية الحق المكتسب    - د  

يمكنه قوق الإنسان، وبموجبها يحصل الإنسان على حقوقه، و القانونية لحمن النظرʮت الشرعية و       
كسب، جبها على حق الانتفاع ʪلمنسان يحصل بمو وهي مصدر كسب معترف به، يحقق الإ الانتفاع đا،

  .    وما تقره لأفراد الشعب ،وت هذا الحق بتفاوت تشريعات المذاهب القانونية والفقهيةايتفو 
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وهذا حق المكتسب ضمن ما يحققه الإنسان أو جماعة أو دولة  من مكاسب وحقوق بطريق       
جه من جهده المبذول، وما ينتتساب، وهذا الحق لصيق ʪلإنسان وصفته الإنسانية و الكسب أو الاك

  هذه النظرية ذات أساس  مردود، وما يثبت به أنه جديد بما اكسبه و يمكن أن يحافظ عليه، لذلك تعد

  .لا فكرية، دون أن تحتاج لإبعاد فلسفية و قتصادي وقانونياجتماعي وا

        ،ʮلحقوق العينية، وشقا معناوʪ وهو ما يعرف ʮومذهب الحق المكتسب يحمل في كيانه شقا ماد
نا أن الحق في عمومه حق نسان، حيث رأينا هنا، من خلال علاقته بحقوق الإذا الأخير ما يهموه

نسان في الموضوع الذي تناوله، وفي ق المكتسب من حقوق الإتحقيق منفعة، لذلك عُد الحاكتساب و 
ها من غير ني يحصل معه للإنسان حق التملك والانتفاع والتصرف و اĐال الذي تطرق إليه، فالحق العي

الحقوق، والحق المعنوي يكمن في الجانب القانوني والعرفي والذي يشكل التنظيم البشري في التعاملات 
تحقيق العدل، وعليه قد يكون الحق المكتسب حقا صالحا إذا بُني والذي شُرع من أجل ضمان الحقوق و 

ع النظام القانوني و على أساس أو عرف صالح، كما أن الحكم على الحق المكتسب يقوم بناء على ن
نسان المكتسبة شاملة بما يضمن كل ما الذي ينشا فيه، لذلك نجد حقوق الإالقضائي والاجتماعي و 

يحدد واجباēم بما يضمن وقضائيا بما ينظم حياة الناس، ويضمن حقوقهم، و  اجتماعياه اقتصادʮ وو اكتسب
ه التي  يفة الله في الأرض أن يؤدي وظيفتنسان خلريعة الإسلامية، وتحقق أهدافها، ويمكن الإمقاصد الش

        1.لا مشقة على الوجه المطلوبكُلف به في يسر دون حرج و 

  الحق في الفقه الإسلامي: ʬلثا

  الحق عند الفقهاء المتقدمين  -  أ

الحق : ( قول صاحب البناية ذلك منو استعمل بعض الفقهاء المتقدمين الحق بمعنى الاختصاص،   
من سبق إلى طريق مباح واسع فهو أحق : ( وبمعنى الأولوية، قول البعلي .)...ما يستحقه الرجل

  .ʪ(2لجلوس فيه بلا ضرر
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 القانونأما رجال الاستئثار، الأولوية و عرفه الفقهاء المتأخرون بمعنى الاختصاص، وبمعنى بينما    
  1)استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه : ( ϥنه  فعرفوا الحق

  :عاصرينفقهاء المالق عند الح  -  ب

لما لم يجد عدد من الفقهاء المعاصرين فيما كتبه الفقهاء السابقون تعريفًا محددًا للحق، اجتهدوا في        
تعريفه تعريفًا اصطلاحيčا، لاقتناعهم بضرورة وجود تعريفٍ محددٍ للحق حتى يتميز عن غيره، يقول الشيخ 

في حاجة إلى (ولذلك فهو ) ير متنوع، وإن أنواعه متعددة مختلفةإن استعمال الحق كث: (علي الخفيف
  .2)تعريف حتى يتميز عن غيره

  :وهذه بعض هذه التعريفات

، ويلاحظ في هذا  3)ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه: (فعرف الحق، ϥنه       
السابق، إلا أن هذا التعريف  التعريف أنه جعل المصلحة غاية الحق وليس جوهر الحق كما في التعريف

يرد عليه أنه غير جامع، لأنه لم يشمل الحقوق الغيرية، وكذلك الحقوق التي تثبت لغير الإنسان  
  .كالأشخاص الاعتبارية

ويحلل تعريفه في  ، 4)اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا(عرفه الأستاذ مصطفى الزرقا ϥنه  - 
  :عدة نقاط

لاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي كاستحقاق الدين في الذمة ϥي سبب  هو ع :الاختصاص – 1
  .كان، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الولي لولايته

  .هذه العلاقة لكي تكون حقًا يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة -  2

  نظرة الشرع هي اشترُط إقرار الشرع لهذا الاختصاص، وما ينشأ عنه من سلطة أو تكليف، لأن  -3
                                                           

  9ص .  2004. ، دار ابن كثير ، بيروت ـ لينان  3ط.الإنسان في الإسلام محمد الزحيلي ، حقوق  - 1
  29ص . 1996الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة ʪلشرائع الوضعية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، محمد علي الخفيف،  - 2
  30ص . محمد علي الخفيف ، المرجع نفسه  - 3
  41ص .  1999دار القلم ، دمشق ، سورʮ ، .1ط. دخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميمصطفى أحمد الزرقا، الم - 4
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  .أساس الاعتبار، فما اعتبره الشرع حقًا كان حقًا، وما لا فلا

  تحديد السلطة والتكليف لأن الحق ʫرة يتضمن سلطة كحق الولاية على النفس أو حق الملكية،  - 4 

  .وʫرة يتضمن تكليفًا كقيام الأجير بعمله أو وفاء الدين

  الحقوق، كحق الله تعالى، والحقوق الأدبية كحق الطاعة فييشمل هذا التعريف بعمومه جميع أنواع  - 5 

معروف للوالدين، وحقوق الولاية العامة، والأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل ذلك وأشباهه إما 
  .سلطة يختص đا من أثبتها له الشارع، وإما تكليفًا ϥمر على مكلف به شرعًا

عنى الاصطلاحي لا يشمل الأعيان المملوكة لأĔا أشياء مادية، مما تقدم يتبين أن الحق đذا الم - 6 
  .وليست اختصاصًا به سلطةٌ أو تكليف

مصلحة ʬبتة للفرد أو اĐتمع أو لهما معًا، يقررها : (عرّف الدكتور محمد يوسف موسى الحق ϥنه - 
  . 1)الشارع الحكيم

ه، وهذا فيه نظر، لأن الحق ليس هو ويلاحظ على هذا التعريف أيضًا أنه عرف الحق بغايت       
  .المصلحة، إنما هو وسيلة إلى المصلحة

مصلحة ʬبتة للشخص على سبيل : (وعرف الأستاذ عيسوي أحمد عيسوي الحق ϥنه       
  . 2)الاختصاص والاستئثار يقررها المشرع الحكيم

  .ه من الفقهاء المعاصرينويلاحظ كذلك على هذا التعريف أنه عرف الحق بغايته كما فعل غير        

الحق في : (الحق بقوله - "نظرية الحق"في بحث له بعنوان -وعرف الدكتور أحمد فهمي أبو سنة        
  . 3)لغة العرب هو الثابت، وفي عرف الفقهاء هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو ƅ تعالى على الغير

                                                           
    46ص .  2009دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، .  1محمد يوسف موسى ، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، ط -  1
  72، ص  1ج .  1957ز ، المملكة العربية السعودية ، عيسوي أحمد عيسوي ، المداينات ، جامعة الملك عبد العزي -  2
  . 53 -46ص . 3العدد , 1987نظرية الحق ، مجلة البحوث الإسلامية ، الأزهر، : أحمد فهمي أبو سنة ، مقال بعنوان  -  3
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كما أنه لا يتجاوز ما قرره علماء اللغة من أن ويلاحظ على هذا التعريف أنه متسع وغير محدد،         
  .معنى الحق هو الثبوت، ولم يضف عليه إلا أن هذا الثبوت من الشارع للإنسان أو ƅ تعالى على الغير

  اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء : (وعرف الدكتور فتحي الدريني الحق ϥنه       

  .1)معينةأداءٍ من آخر تحقيقًا لمصلحة 

في مقابل الملك، عندما يكون هنالك اختصاص يسوغ  ديةوالزيويطلق لفظ الحق في اصطلاح الحنفية  
  . 2لصاحبه بعض التصرفات على محله، دون أن يكون له التصرف الكامل فيه

عبارة عما يختص به الإنسان : وهو في عرف الشرع:( فقد عرف القابسي الحق đذا المعنى بقوله       
كطريق الدار، ومسيل الماء، والشرب، ومشارع الطريق، فانه قد ينتفع : نتفاعا وارتفاقا، لا تصرفا كاملاا

بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره، ولو أراد أن يتصرف ʪلتمليك فيه بيعاً أو هبة أو نحوهما لا 
  .3)يمكنه ذلك 

فيطلقون على هذه العلاقة الشرعية التي تقوم بين : ميةأما فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية والإما       
  .4الإنسان والشيء بحيث لا تعطيه سلطة التصرف الكامل فيه اختصاصاً أو حق اختصاص

مستحقه ʪلانتفاع   هو عبارة عما يختص:( وقد عرف ابن رجب في قواعده حق الاختصاص هذا بقوله 
  . 5)مول والمعارضاتبه، ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للش

  . شمول جميع صنوف الانتفاع والتصرف: غير قابل للشمول ـ أي: والمقصود بقوله      

                                                           
  292ص . 1992. منشورات جامعة دمشق ، سورʮ.  3ط. محمد فتحي الدريني ، الفقه الإسلامي المقارن -  1
  . 14، ص 1ج.2001. دار إحياء التراث العربي، القاهرة. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الفقه الإسلامي - 2
  .ب 15مخطوط، الورقة : جمال الدين بن محمود القابسي الغزʭوي، الحاوي القدسي  - 3
.  2000شر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، مؤسسة الرسالة للطباعة و الن. عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة  - 4
 .168ـ  160، ص1ج

جامعة الإمام محمد بن سعود ، القصيم ، " القواعد الفقهية"زين الدين بن أحمد ابن رجب الحنبلي، تقرير القواعد و تحرير الفوائد  - 5
  .192ص . المملكة السعودية
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لم يضعوا تعريفاً   ϥن فقهاء الشريعة الإسلاميّة: وقد ذهب عدد من الفقهاء المحدثين إلى القول       
له قاصرة عن تحديد معناه تحديداً جامعاً مانعاً للحق بمعناه العام، وأنه قد نقلت عنهم بعض تعاريف 

دقيقاً، وبينوا أن ذلك قد يعود إلى أن فقهاء الشريعة القدامى قد رأوا أن فكرة الحق معروفة لا تحتاج إلى 
، وقد نقل هؤلاء الفقهاء المحدثون عدداً من التعاريف، وبينوا ما 1تعريف، مكتفين بوضوح معناه اللغوي

  . يوجه إليها من نقد

  . 2)الموجود من كل وجه وجوداً لا شك فيه(  لتعاريف التي تدور على المعنى اللغوي تعريفه ϥنهومن ا    

  .3)الثابت الذي لا يسوغ إنكاره(  وتعريفه ϥنه    

وفي إصلاح ... الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره: الحق في اللغة:( وقد جاء في جامع العلوم     
طابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأدʮن والمذاهب ʪعتبار الحكم الم: أرʪب المعاني هو

  .4)اشتمالها على ذلك الحكم، ويقابله الباطل

  : ومن التعاريف الأخرى التي كانت محل نقد    

، وتعريف الزيلعي في تبين الحقائق )والحق ما يستحقه الرجل:( أ ـ تعريف ابن نجيم في البحر الرائق بقوله
  .5)والحق ما استحق الإنسان( :بقوله

الحق الموجود والمراد هنا : ( قائلاً ) قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار( ب ـ وعرفه صاحب حاشية
، و واضح أن الحق ليس الخطاب، إنما هو أثر الخطاب، وإن أريد ʪلحكم هنا اصطلاح 6)حكم يثبت

                                                           
  ،183ص. 1984مؤسسة الرسالة ، بيروت ، . 3ط. همحمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييد - 1

  .886ص. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان). وحواشيه(عبد الله بن أحمد النسفي، كشف الأسرار شرح نور الأنوار  - 2
   ).50ص . انظر أحمد فهمي أبو سنة، النظرʮت العامة للمعاملات، مرجع سابق(الفنري والقهستاني، : عرفه بذلك ممن - 3

. ، بيروت1ط. حسن هاني فحص: دار الكتب العلمية ، تعريب. الأحمد نكري، دستور العلماء عبد النبي بن عبد الرسول - 4
  .43، ص 2ج. 2000

  .184ص .فتحي الدريني، مرجع سابق - 5
  15ص  1999دار القلم ، دمشق، . 1ط. مصطفى الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي - 6
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لأن الأثر لا يقصر على ما جعله الشارع ʬبتاً ولازماً،  الخطاب ـ فالتعريف غير مانع، مراد: اء، أيالفقه
بل يشمل أيضاً ما جعله الشارع مباحاً، كما يشمل أيضاً الأحكام الوضعية، وبذا يكون هذا التعريف 

مبهماً لا ) الحكم(تعريفاً ʪلأعم، فكل حقٍ حكم، وليس كل حكمٍ حقاً، فعلى ذلك يكون التعبير بلفظ
  .1اصره التي يجب أن يكشف عنها التعريفيبين حقيقة الحق وعن

  ϥ2نه مصالحة: الخطاب نفسه، وحق العبد: ϥنه أمره وĔيه، أي: جـ ـ وعرف القرافي في الفروق حق الله
  ما تقدم من أن حق الله تعالى أمره وĔيه مشكل بما في الحديث الصحيح عن :( لى ذلك بقوله ثم علق ع

ɩ 3)حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ( ـ أنه قالرسول الله ـ.  

  . فيقضي أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل، لا الأمر به، وهو خلاف ما نقلته قبل هذا       

  . والظاهر أن الحديث مؤول، وأنه من ʪب إطلاق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل       

الصلاة حق الله : فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى، ولا يفهم من قولنا: ملةوʪلج   
تعالى إلاّ أمره đا، إذ لو فرضنا أنه غير مأمور đا لم يصدق أĔا حق الله تعالى، فنجزم ϥن الحق هو نفس 

  4.الأمر، لا الفعل، وما وقع من ذلك مؤول

أن حق الله : ، أن يطلق حق الله على أمره وĔيه، وبين5شيته على الفروقوقد منع ابن الشاط في حا     
  : واستدل على هذا بدليلين. فعل الإنسان ليس غير: فحق الله. متعلق أمره وĔيه، وهو عبادته

، وقوله ـ صلى الله عليه 1}وما خلقت الجن والأنس إلاّ ليعبدون{: ظاهر النصوص كقوله تعالى: الأول
  . والعبادة فعل لا حكم) أن يعبدوه، لا يشركوا به شيئاً : حق الله على عباده:(وآله وسلم

                                                           
  15ص . مصطفى أحمد الزرقا،مرجع سابق - 1

مؤسسة الرسالة . عمر حسن القيام: تحقيق. 1ط.  "أنوار البروق في أنواء الفروق" القرافي، الفروق بو العباس شهاب الدين أحمد - 2
  .141ـ  140، ص 1ج ʭ .2003شرون، بيروت

  ، 231، ص 1، ومسلم، الصحيح بشرح النووي، ج الحديث أخرجه مسلم وأحمد والحاكم والبزار وغيرهم -  3
  .142ـ  141، ص 1ج. القرافي، مرجع سابق  - 4 

  .حيث ذكر أن الذي منع هو القرافي 55ص . أحمد أبو سنة، النظرʮت العامة للمعاملات  - 5
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اللازم له على عباده، واللازم على العباد لابد أن يكون مكتسباً لهم، وكيف : أن حق الله معناه: الثاني 
سان فلابد أن يكون حق الله فعل الإن! يصح أن يتعلق الكسب ϥمره وهو كلامه وهو صفته القديمة ؟ 

الذي هو متعلق الحكم، وليس الحكم نفسه؛ لأنه خطاب الله، وهو قديم لا يمكن أن يكون حقاً ƅ على 
  2.العباد

  أن الأحكام الشرعية حقوق ƅ من جهة وجوب: ويلاحظ أن الشاطبي في الموافقات قد بين         

، ومقتضى كلام 3صاص الله وحدهالإيمان đا، وشكر المنعم عليها، وعدم التلاعب đا، وأĔا من اخت 
أن على الناس الإيمان به حقا ƅ، والإيمان : أنه يجوز إطلاق الحق على حكم الله بمعنى: الشاطبي هذا

  . فعل مقدور للإنسان، لا بمعنى الخطاب

: ϥنه حكم يثبت، وهو المعنى المتبادر من قوله تعالى: وعلى هذا الفهم يمكن جمل تعريف الحق       
  . 4}و اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ول{

ق عند الله تعالى واحد أم هل الح: ثم إن علماء الأصول قد تعرضوا في بحث الاجتهاد لمسألة       
وتظل مبهمة لا تصور  ،حكم الله، ومع ذلك فإن هذه التعاريف لا تبرز ماهية الحق: ؟ وأرادوا بهمتعدد

  .حةٍ بينهمعناه بطريقةٍ واض

القاضي حسين بن محمد المروزي الشافعي، المتوفي : وقد عريف الحق أحد فقهاء الشافعية وهو      
اختصاص : والمعني ʪلحق:( ، بقوله5)طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية(  في كتابه) هـ462(سنة

  .1)مظهر فيما يقصد له شرعاً 

                                                                                                                                                                                
  56سورة الذارʮت ، الآية  -  1
  157ص .1ج) حاشية على الفرق للقرافي مرجع سابق( ر الفقهية محمد علي حسين، ēذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرا -  2
. دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان. ابراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة ، تعليق عبد الله دراز - 3

  .321و  315، ص 1ج. 2000

   71سورة المؤمنون ، الآية  - 4
  .القاهرة ، مصر . دار الكتب المصرية). مخطوط(أ 150و : لاف بين الحنفية والشافعيةـالقاضي حسين، طريقة الخ - 5
  



  في حقوق الإنسان الحياة ومكانته حق  مفهوم......................الفصل الأول  

  
29 

 

، وقد ذكروا تحت فصل 2ما لشيءٍ على آخر: يل ϥنهوعرف الإʪضية الحق ، كما في شرح الن     
  :الحقوق

حقوق الوالدين على أولادهم، وحقوق الأولاد نحو والديهم، والحقوق التي بين الأرحام، وما يجب      
، مما 3على ولي اليتيم نحو اليتيم، وحقوق الجوار، وحقوق الضيافة، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض

نه على كل ما أثبته الشرع، وطلبه من الناس لمصلحة بعضهم على بعض دون النظر يدل على أĔم يطلقو 
  . إلى أن هذا الثبوت أو الطلب كان على سبيل اللزوم أو الترغيب

وقد اهتم الفقهاء المحدثون بتعريف الحق وتعددت تعريفاēم له، والناظر في هذه التعريفات أنه يمكن      
   :تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهات

  . تعريفه على أساس أنه مصلحة ʬبتة لصاحبه: الأول

  . تعريف الحق ϥنه اختصاص، أو علاقة اختصاصية بين صاحب الحق ومحله: الثاني

  ). الثبوت والوجوب( تعريف الحق من منطلق معناه اللغوي: الثالث

اختصاص ʬبت  ϥنه: وقد عرض لهذه التعريفات وʭقشتها و توصل من خلال إلى تعريف الحق       
  .4في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفاً ƅ تعالى على عباده أو الشخص على غيره

  ) محل الحق(فالحق علاقة شرعية بين صاحبه والشيء       

وهذه العلاقة الاختصاصية لازمة . طبيعتها تكون على استئثار صاحب الحق بموضوعه في محل الحق 
  . لصاحب الحق على سبيل الوجوب

                                                                                                                                                                                
كتاب الخلاف بين الشافعية والحنفية للقاضي ابن علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي، مخطوط بدار الكتب المصرية   - 1

  . ، فقه الشافعي1523برقم 

  .582، ص 2ج 1973. دار الفتح ، جدة. 2ط. لنيل وشفاء العليلمحمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب ا - 2
  .102ـ  98، ص 1ج  ،1977. مكتبة الأقصى، عمان.1ط. عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة - 3
  .103، ص1عبد السلام العبادي، مرجع سابق ج -  4
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ʫرة يكون سلطة وʫرة يكون تكليفاً، والسلطة قد تكون على شخص كما في : وموضوع الحق       
  .حق الولاية على النفس، وقد تكون على شيء معين كما في حق الملكية

التزام وعهدة يقع على الإنسان، وهو قد يكون أداء أو امتناعاً، والأداء قد يكون : والتكليف       
  . جر على الأجير، وقد يكون ماليا كحق الدائن على المدينشخصياً كحق المستأ

والحقوق تثبت إما ƅ سبحانه أو للناس بعضهم على بعض، وسيأتي له مزيد إيضاح عند الحديث عن 
  .أنواع الحقوق

  :الحق في العهد القديم: رابعا

  : من خلال التراجم العربية بعدة معاني منها " حق " وردت لفظة         

 1).وَإِنْ خَطبَـَهَا لابنِْهِ فبَِحَسَبِ حَقِّ الْبـَنَاتِ يَـفْعَلُ لهَاَ(بمعنى المهر الذي يقدم صداقا للمرأة        

مَلْعُونٌ (كذلك في قوله و  ،2).لاَ تحَُرِّفْ حَقَّ فَقِيرِكَ فيِ دَعْوَاهُ (بمعنى العدل الذي هو خلاف الجور        
يعُ الشَّعْبِ آمِينَ  وَيَـقُولُ . الْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ مَنْ يُـعَوّجُِ حَقَّ الْغَريِبِ وَ   .3).جمَِ

أʭََ الرَّبُّ إِلهكُُمُ الَّذِي  .مِيزاَنُ حَقّ، وَوَزʭَْتُ حَقّ، وَإيِفَةُ حَقّ، وَهِينُ حَقّ تَكُونُ لَكُمْ (بمعنى الوفاء        
 .4)أَخْرَجَكُمْ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ 

تُكَ حِراَسَةَ رَفاَئعِِي،«: وَقاَلَ الرَّبُّ لهِاَرُونَ (و الاستحقاق بمعنى المكافأة         يعِ  وَهأنََذَا قَدْ أعَْطيَـْ مَعَ جمَِ
تـُهَا، حَقَّ الْمَسْحَةِ   .5).وَلبَِنِيكَ فَريِضَةً دَهْريَِّةً  أقَْدَاسِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ لَكَ أعَْطيَـْ

محَْفُوظاً، فأَتََى رأَْسًا  لَ لنِـَفْسِهِ، لأنََّهُ هُنَاكَ قِسْمٌ مِنَ الشَّارعِِ وَرأََى الأَوَّ (شريعته بمعنى أمر الرب و       
 .1)مَعَ إِسْراَئيِلَ  للِشَّعْبِ، يَـعْمَلُ حَقَّ الرَّبِّ وَأَحْكَامَهُ 

                                                           
  9، 21: سفر الخروج  -  1
  6، 23: سفر الخروج  -  2
  19، 27: فر التثنية س -  3
  36، 19: سفر اللاويين  -  4
  8، 18: سفر العدد  -  5
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تُـهُمْ وَقُـلْتُ لهَمُْ (بمعنى النصيب و السهم        وَنحَْنُ عَبِيدُهُ نَـقُومُ  جَاحَ،إِنَّ إلِهَ السَّمَاءِ يُـعْطِينَا النَّ «: فأََجَبـْ
  .2)وَلاَ حَقٌّ وَلاَ ذكِْرٌ فيِ أوُرُشَلِيمَ  وَأمََّا أنَْـتُمْ فَـلَيْسَ لَكُمْ نَصِيبٌ . وَنَـبْنيِ 

حَقُّ الْمَحْزُونِ مَعْرُوفٌ مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنْ تَـرَكَ خَشْيَةَ (بمعنى العوض المادي عن النفس؛القصاص        
  .3).الْقَدِيرِ 

  الحق " وإن كان لا يغطي ʪلضبط المعاني المعبر عنها بلفظنا الحالي " ميشبات " إن اللفظ العبري       

  :ينطبق إلى حد ما على مميزات اللفظ الحالي الأساسية " 

يصدره من له سلطان النطق ʪلحكم، أي  إن المشبط هو القرار الذي: ةالحق الذي تفرضه السلط      
المعترف به، وفي صيغة الجمع يكون مدلول اللفظ مرتبطا في الغالب بسائر الألفاظ التي  صاحب السلطة

. في لغة قانونية ēتم بتحديد مختلف صور السلطة... تدل على الأوامر والوصاʮ والتعليمات والمراسيم
تكون كل ومن الطبيعي جدا أن تصبح هذه المصطلحات مفردات شريعة الله، مادام أنه بمقتضى العهد، 

إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ، : فَـقَالَ (، كما ورد في النص  4حياة بني إسرائيل خاضعة لإرادة الله
يعَ فَـراَئِضِهِ، وَتَصْنَعُ الحَْقَّ  نـَيْهِ، وَتَصْغَى إِلىَ وَصَاʮَهُ وَتحَْفَظُ جمَِ مِصْريِِّينَ لاَ فَمَرَضًا مَا ممَِّا وَضَعْتُهُ عَلَى الْ  فيِ عَيـْ
 .5)فإَِنيِّ أʭََ الرَّبُّ شَافِيكَ  .أَضَعُ عَلَيْكَ 

إذ ما قيمة حق لا يضع في اعتباره .إن الصلة بين الحق والعدل تبدوا لنا صلة طبيعية:حق المسكين       
إلا أن قوة وأصالة هذه الصلة في الكتاب المقدس تنشآن على  العدل؟وقيمة عدل لا يضمن الحق؟

فالعدل لا يقوم فقط على احترام .بع الواقعي والشخصي الذي يتميز به الحق والعدل في الكتابالطا
ملة كل واحد تبعا ولا حتى على ضمان المساواة في الغرض،أو معا قاعدة ما،مهما كانت كاملة،

                                                                                                                                                                                
  21، 33: سفر التثنية  - 1
  20، 2: سفر نحميا  - 2
  14، 6سفر أيوب  - 3
لبنان، بيروت، . 5ط.جرجس الماردينيو رفائيل خزام اليسوعي: أرنست سمعان و أخرون، مراجعة: معجم اللاهوت الكتابي، ترجمة - 4

    271ص . 2004الشروق، دار 
  26، 15: سفر الخروج  - 5
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اية ما يعوزه من عنالحقيقية عند كل فرد و  إنما لا بد في العدل من أن يكشف الحاجةلاستحقاقاته، و 
 .1دقيقة، لكي يجد مكانة بين بني جنسه، إن هذا المطلب الجوهري هو الأساس الذي يقوم عليه الحق

وهو . المعطاة من الله لشعبه، القانون ʪلنسبة لإسرائيل" المشبطيم " ومن الناحية العملية، تشكل        
دوس لكنه يتجاوز من كل النواحي الحق الذي يمكن أن نقول عنه أنه مقدس، لأنه يعبر عن إرادة الله الق

  . اĐال القدسي أي دائرة العبادة ʪلمعنى الحصري، ليشمل إطار الحياة كلها

  " الحياة"تعريف كلمة : ʬنيا 

  : في لغة العرب   - 1

  : ، و تستعمل كثيرة منها 2في اللغة العربية الحياة ضد الموت ، الحي ضد الميت

 أعلموا أن الله {: نبات حي، قال عز وجل: والحيوان، ومنه قيلالقوة النامية الموجودة في النبات  

 .5}وجعلنا من الماء كل شيء حي{، 4}وأحيينا به بلدة ميتا{: ، وقال تعالى3}يحيي الأرض بعد موēا

، 6}وما يستوي الأحياء ولا الأموات{: للقوة الحساسة، وبه سمي الحيوان حيواʭ، قال عز وجل       
إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه {: ، وقوله تعالى7}لم نجعل الأرض كفاʫ أحياء وأمواʫأ{: وقوله تعالى

} لمحيي الموتى{: إشارة إلى القوة النامية، وقوله} إن الذي أحياها{: ، فقوله8}على كل شيء قدير
  ، 9}هأو من كان ميتا فأحيينا{: للقوة العاملة العاقلة، كقوله تعالى.إشارة إلى القوة الحساسة
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  : وقول الشاعر        

 .1ولكن لا حياة لمن تنادي*** وقد أسمعت لو ʭديت حيا  -                   

  : عبارة عن ارتفاع الغم، وđذا النظر قال الشاعر       

  إنما الميت ميت الأحياء ،*** ليس من مات فاستراح بميت   -                  

: ؛ وعلى هذا قوله عز وجل 2كاسفا ʪله قليل الرجاء*** من يعيش كئيبا إنما الميت  -: وبعده         
 .3}ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواʫ بل أحياء عند رđم{

استجيبوا {:ي العقل والعلم، قال الله تعالىالحياة الأخروية الأبدية، وذلك يتوصل إليه ʪلحياة التي ه      
هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة : وعن مجاهد في الآية قال(، 4}ا يحييكمƅ وللرسول إذا دعاكم لم

 .الحياة الأخروية الدائمة: ، يعني đاʮ{6 ليتني قدمت لحياتي{: ، وقوله5)والعصمة في الدنيا والآخرة

فأما من {: قال عز وجل: الحياة الدنيا، والحياة الآخرة: والحياة ʪعتبار الدنيا والآخرة ضرʪن        
وما الحياة {: ، وقال تعالى 8}اشتروا الحياة الدنيا ʪلآخرة{: ، وقال عز وجل7}طغى وآثر الحياة الدنيا

،  10}ورضوا ʪلحياة الدنيا واطمأنوا đا{: الأعراض الدنيوية، وقال: ، أي9}الدنيا في الآخرة إلا متاع
وإذ قال {: الدنيا، وقوله عز وجل حياة: ، أي11}ولتجدĔم أحرص الناس على حياة{: وقوله تعالى
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  ؛194، ص4؛ ومعجم البلدان ،ج 223ديوانه ص  وهو في
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، كان يطلب أن يريه الحياة الأخروية المعراة عن شوائب الآفات 1}إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى
  يرتدع ʪلقصاص من يريد الإقدام على : ، أي2}ولكم في القصاص حياة{: وقوله عز وجل. الدنيوية

  .القتل، فيكون في ذلك حياة الناس

من نجاها من الهلاك، وعلى هذا : ، أي3}ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{: وجل وقال عز      
 .أعفو فيكون إحياء: ، أي4}أʭ أحيي وأميت: ربي الذي يحيي ويميت قال{: قوله مخبرا عن إبراهيم

لأبدي، وهو ما له البقاء ا: ما له الحاسة، والثاني: أحدهما: مقر الحياة، ويقال على ضربين: الحيوان      
لهي {: ، وقد نبه بقوله5}وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون{: المذكور في قوله عز وجل

: أن الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفنى، لا ما يبقى مدة ثم يفنى، وقال بعض أهل اللغة} الحيوان
 . 6الحيوان والحياة واحد وهو مروي عن قتادة،

المطر؛ لأنه يحيي الأرض بعد : والحيا. ما فيه الحياة، والموʫن ما ليس فيه الحياة: يوانالح: وقيل      
إʭ نبشرك بغلام {: ، وقوله تعالى7}وجعلنا من الماء كل شيء حي{: موēا، وإلى هذا أشار بقوله تعالى

الإنسان من يخرج : ، أي9}يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي{: ، وقوله عز وجل8}اسمه يحي
 .النطفة، والدجاجة من البيضة، ويخرج النبات من الأرض، ويخرج النطفة من الإنسان

فإذا دخلتم {: ، وقوله تعالى10}وإذا حييتم بتحية فحيوا ϥحسن منها أو ردوها{: وقوله عز وجل   
لك حياة، وذلك جعل : حياك الله، أي: ، فالتحية أن يقال1}فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله
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حيا فلان فلاʭ تحية إذا قال له ذلك، وأصل التحية من الحياة، ثم جعل : ويقال. إخبار، ثم يجعل دعاء
ذلك دعاء تحية، لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة، أو سبب حياة إما في الدنيا؛ وإما في 

  . 2)حديث التشهد) (التحيات ƅ(الآخرة ومنه 

 د القديم الحياة في العه - 2  

  : وي بعدة معاني منهاغللياة في العهد القديم بمفهومها اوردت لفظة الح       

  :الحياة الأبدية - 

 شَهِيَّةٍ للِنَّظَرِ وَجَيِّدَةٍ لِلأَكْلِ، وَشَجَرةََ الحْيََاةِ فيِ وَسَطِ  وأنَْـبَتَ الرَّبُّ الإِلهُ مِنَ الأَرْضِ كُلَّ شَجَرةٍَ (          
قال في ذات ، و 4، فكان يرمز للحياة الآبدية ʪلأكل من شجرة الحياة3)وَشَجَرةََ مَعْرفَِةِ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ الجْنََّةِ، 
رَ وَالشَّرَّ  قاَلَ الرَّبُّ الإِلهُ هُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ ( الشأن    خُذُ يَدَهُ وϩََْ  وَالآنَ لعََلَّهُ يمَدُُّ . صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارفِاً الخْيَـْ

 .6، المقصود هنا شجرة الحياة الأبدية في الجنة5)الأبََدِ  مِنْ شَجَرةَِ الحْيََاةِ أيَْضًا وϩََْكُلُ وَيحَْيَا إِلىَ 

 :الحياة خلاف الموت - 

 فيِ ʪَبِ الخْيَْمَةِ  سَامِعَةً  وكََانَتْ سَارةَُ . الحْيََاةِ وَيَكُونُ لِسَارةََ امْرأَتَِكَ ابْنٌ  إِنيِّ أرَْجعُ إلِيَْكَ نحَْوَ زَمَانِ (         

 7).وَهُوَ وَراَءَهُ  

امَكَ الحْيََاةَ . انُْظرُْ (           رَ، وَالْمَوْتَ وَالشَّرَّ  قَدْ جَعَلْتُ الْيـَوْمَ قُدَّ  8)وَالخْيَـْ

ريِّرةَِ الْبَاقِيَةِ فيِ كُلِّ الأَمَاكِنِ الَّتيِ مِنْ هذِهِ الْ  ويخْتَارُ الْمَوْتُ عَلَى الحْيََاةِ عِنْدَ كُلِّ الْبَقِيَّةِ الْبَاقِيَةِ (         عَشِيرةَِ الشِّ
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هَا، يَـقُولُ رَبُّ الجْنُُودِ    1).طَرَدْتُـهُمْ إلِيَـْ

 المعيشة أو الرزق - 

وَلاَ  ائيِلَ قُوتَ الحْيََاةِ،إِلىَ مجَِيئِكَ إِلىَ غَزَّةَ، وَلاَ يَـتـْركُُونَ لإِسْرَ  وينْزلُِونَ عَلَيْهِمْ وَيُـتْلِفُونَ غَلَّةَ الأَرْضِ (       
 2) .غَنَمًا وَلاَ بَـقَراً وَلاَ حمَِيراً

راً؟ من هُوَ الإِنْسَانُ الَّذِي يَـهْوَى الحْيََاةَ،(         مِ ليِـَرَى خَيـْ َّʮَ3)وَيحُِبُّ كَثـْرَةَ الأ 

 المتعة أو النعمة - 

رٌ لِلإِنْسَانِ فيِ (         ؟ لأنه مَنْ يَـعْرِفُ مَا هُوَ خَيـْ مِ حَيَاةِ ʪَطِلِهِ الَّتيِ يَـقْضِيهَا كَالظِّلِّ َّʮَةَ أ لأنََّهُ  الحْيََاةِ، مُدَّ
  4)مَنْ يخُْبرُِ الإِنْسَانَ بمِاَ يَكُونُ بَـعْدَهُ تحَْتَ الشَّمْسِ؟ 

 :قيمة الحياة في العهد القديم - د

  :الحياة شيء ثمين  -    

كل دابة من  الحيتان والعظام و (امس بولادة ه في اليوم الختظهر الحياة في آخر مراحل الخلق فتتوج        
وأخيرا،  (نسان على صورته أجل قيمة هذه الحياة خلق الله الإمن ، و 5)كل ذوي نفس حية فاضت 

لكي يضمن لهذه الحياة الناشئة ، ته، أكمل المخلوقات الحية ألا وهي الإنسانعلى صور  يخلق الله
  .6)ا بركته النمو يمنح الله لهو  الاستمرار

مرهقة فان الإنسان مستعد لان يبذل كل شيء في رغم من أن الحياة هي أʮم خدمة و ولذا فبال        
كن أن يكون طلب إلا رد فعل لنفس سبيل إنقاذها، وحيث أن مصير النفس يدعوا للرخاء ، فلا يم
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ن ʪلحياة الحاضرة أطول مدة هوال إنما الأمنية المثلى هي أن يتمتع الإنسامضطربة، واقعة تحت أشد الأ
  .1ممكنة 

  :الحياة شيء سريع الزوال  - 

  .2الإنسان نفسه إلا بصفة وقتية ، فهم بطبيعتهم عرضة للموت لا تتوفر للمخلوقات الحية و  

  : الحياة شيء مقدس 

لكن نسمة الإنسان تصدر من لدنه تعالى بطريقة خاصة فليكن منه  و كل حياة Ϧتي من عند الله        
وَجَبَلَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ تُـراʪًَ مِنَ الأَرْضِ، وَنَـفَخَ فيِ أنَْفِهِ نَسَمَةَ (فسا حية ينفخ الله في أنفه نسمة الحياة ن

  .3. )فَصَارَ آدَمُ نَـفْسًا حَيَّةً . حَيَاةٍ 

لها شي ، قتل حتى قتل قاس، حتى حياة حيوان، فيحرم اليكفل الله بحمايته حياة  الإنسانولهذا       
لأن حياة  ،على شرط أن يكون قد صفى الدم كلهمن القدسية يستطيع الإنسان أن يتغذى من لحمه 

ه يتصل الإنسان ƅʪ في تقديم تطي بواسالذتستقر النفس الحية التي تتنفس و  فيهو  ،الجسد في الدم
  4.الذʪئح
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  مكانة حق الحياة في حقوق الانسان :المبحث الرابع

  :در إثبات حق الحياة مص: أولا   

  : الفطرة والعقل والشرع أو القانونيستند إثبات حق الحياة على        

ب الحياة ، والحرص عليها، والحذر من كل ما يفوēا، خلق الإنسان مفطورا على ح: الفطرة  - أ       
من البعوضة إلى ، فنجد الحيواʭت ه الفطرة في جميع الكائنات الحية، وتتأصل هذوالشوق إلى دوامها

بكل جهدها وحيلتها أن تتخلص منها، وهي ، وتحاول من مواطن الخطر متى ما وقعت فيهاالفيل تفر 
والإبقاء على ذاته أطول عمر ممكن، ففي ، دة معا؛ طبيعة تدفعه إلى حفظ نوعهفي الإنسان طبيعة وإرا(

ك، وهو إرادة تخلقت في الإنسان وحب البقاء فوق ذل...ذلك دعم لبقاء نوعه، وتوكيد لحفظ هذا النوع
، وامتداد آʬره نفساح آفاق آماله بينهماʪلأحياء، واشتباك مصالحه đم، و من اتصاله ʪلحياة، واختلاطه 

، يرتبط الإنسان من أجله طو حب الحياة الفطري ϥنه أحد كملات الإنسانية، ويصف أرس)فيهم
  1.يشةعĐʪتمع حتى حين لا يجد فيه شيئا أكثر من الم

، وأنه لا أثر لما ياة في هذا العالم من حيث المبدأوقد دلت الفطرة على تساوي الناس في حق الح      
حق الاستواء في  ولا جرم أن ينشأ عن هذه الدلالة ،والمواطن تلاف في الصور والسلالابينهم من اخت

يستغني عنها فيها، وهي حفظ الأخرى التي لا الحياة  الوجود المعبر عنه بحفظ النفس، أو في وسائل
  .، التي يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة ولا شريعةالنسب والمال والعرض والعقل

مي فظ للإنسان ما يحيح اتمت بمها اتشريعالتو  للأن جل المعبر العصور تشير الدراسات التاريخية       
  . ةصقʭوجوده مهما اختلفت الوسائل والآليات، حتى ولو كانت قوانينها 

فهي خروية، لكن هذه الحياة في نظر الإسلام ليست غاية في ذاēا، وإنما هي مرحلة إلى الحياة الأ       
الآخرة، ولا يعني كون الحياة وسيلة إلى الآخرة حرمان الإنسان  رالدا بلغة إلى البقاء الخالد فيسبيل وم

 عني أنه مأمور ʪلسعي فيها على مقتضىمن حقه الفطري في الحياة الدنيا، ولا زهده في طيباēا؛ بل ي
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قل من { :أمر الله تعالى، والاستمتاع بما يكسبه بسعيه من نعمها الحلال، وزينتها المباحة، قال  تعالى
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من  الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 

، فالحياة الطيبة مطلب عظيم وغاية نبيلة بل هي مطلب 1}يعلمون  القيامة كذلك نفصل الآʮت لقوم
كل الناس وغايتهم التي عنها يبحثون وخلفها يركضون وفي سبيلها يضحون ويبذلون، فما من إنسان في 

هذه الحياة إلا وتراه يسعى ويكدح ويضني نفسه ويجهدها كل ذلك بحثاً عن الحياة الطيبة وطمعًا في 
لناس جميعًا على ذلك متفقون ولكنهم يختلفون في سبل هذه الحياة الطيبة وفي نوعها الحصول عليها وا

     .ومسالكها، وتبعًا لذلك فإĔم يختلفون في الوسائل والسبل التي توصلهم إلى هذه الحياة إن وصلوا إليها

مع فيها بين لكن الله تبارك و تعالى بين أن الحياة الواجب البذل من أجلها هي تلك التي نج       
وابتغ فيما آʫك الله الدار الآخرة ولا تنس { :الدارين، فلا يتحقق معناها الأسمى إلا بذلك، فقال تعالى

، كل ذلك من غير اغترار بمتاع الحياة الدنيا القليل، أو افتتان يؤدي إلى استحباب 2}نصيبك من الدنيا
ن فليس الاستحباب يعني ذلك؛ بل يعني إصلاح الحياة الدنيا على الآخرة، ويتعارض مع تكاليف الإيما

الدنيا ، وحسن الخلافة في الأرض، واستعمارها وفق منهج الله تعالى، والتمتع بطيباēا؛ لأن الإسلام لا 
   3.يقر تعطيل الحياة انتظارا للآخرة ، ولكن يدعو إلى تعمير الحياة ʪلاستقامة تمهيدا للآخرة

وفي هذا يتمثل اعتدال .." 4}..ابتغ فيما آʫك الله الدار{هذه الآية  ويقول سيد قطب في تفسير       
المنهج الإلهي القويم، المنهج الذي يعلق قلب واجد المال ʪلآخرة، ولا يحرمه أن ϩخذ بقسط من المتاع في 

 .زهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفهاذا ويكلفه إʮه تكليفاً، كي لا يهذه الحياة، بل يحضه على ه
لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع đا الناس؛ وليعلموا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها، فتنمو        

الحياة وتتجدد، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض، ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي 
في هذه الحالة لون من ألوان  والمتاع. الآخرة، فلا ينحرفون عن طريقها، ولا يشغلون ʪلمتاع عن تكاليفها

                                                           
  32سورة الأعراف ، الآية  -  1
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 .1الشكر للمنعم، وتقبل لعطاʮه، وانتفاع đا، فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله ʪلحسنى
وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان، ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم        

ولا {.مان فيها، ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطةمن خلال حياته الطبيعية المتعادلة، التي لا حر 
الفساد ʪلبغي والظلم، والفساد ʪلمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة، .. }تبغ الفساد في الأرض

والفساد بملء صدور الناس ʪلحرج والحسد والبغضاء، والفساد ϵنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عن 
  2.ى كل حالوجهه عل

اتفقت الشرائع والملل التي أرادت إصلاح الخلق على قصد حفظ النفس، وعدم : الشرع  -ب        
، وعدوه من المفاسد العظيمة التي يجب درؤها، قال العز 3تفويته، والزجر عنه، ولم تختلف في تحريم القتل

إن عظمت مفسدته وجب درؤه في  المفاسد ثلاثة أقسام ، أحدها ما يجب درؤه ، ف: ( بن عبد السلام 
  .4)كل شريعة ، وذلك كالكفر والقتل والزʭ والغصب وإفساد العقول 

ويعرف هذا الاتفاق ʪلنظر في الواقع، واستقراء عادات اĐتمعات وكتب الشرائع، قال ابن    
ء من الاعتداء، ولم يخل زمان آدم، ولا زمن من بعده من شرع، وأهم قواعد الشرائع حماية الدما: ( العربي

وحياطته ʪلقصاص كفا وردعا للظالمين والجائرين، وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع والأحوال 
، وقد أشار القرآن إلى استقرار الشعور ϵثم إزهاق النفس المعصومة بغير حق 5)التي لا تختلف فيها الملل 

دك لتقتلني ما أʭ بباسط يدي إليك لأقتلك إني لئن بسطت إلي ي{ : في قصة ابني آدم ، قال تعالى 
  أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوأ ϵثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ، 

  .  6}نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين  فطوعت له

                                                           
  2712، ص 5ج. 2003. دار الشروق، بيروت. 32ط. سيد قطب، في ظلال القرآن - 1
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  حكمة الله تعالى ، لا يجوز  دل العقل على أن الحياة حق ضروري للإنسان ، اقتضته: العقل  -ج      

أن ينازع فيه الإنسان ، أو يحرم منه إلا بحق يستوجبه ؛ بل يجب احترامه وحمايته وتمكين الإنسان من 
التمتع به ، بحيث يستطيع القيام بوظيفته في الحياة ، ويحقق الغاية من وجوده ، ويعمل على عمارة 

الشاطبي ، مبينا أن الشريعة مقرة đذا الحق ، حاملة الكون وخلافة الأرض ، وإلى هذه الدلالة أشار 
اتفق العقلاء في الجملة : ( المكلفين على رعايته بما يؤدي إلى إصلاح الدنيا بما يعمر أمر الآخرة في قوله 

إن كانوا هذا و  ،تباع جملة أهوائهم بسبب ذلكإلها أو للآخرة، بحيث منعوا من  على اعتبار إقامة الحياة
؛ ليقيموا وحمل المكلفين عليه طوعا أو كرها، فالشرع لما جاء بين هذا كله، ع على غير شيءبفقد الشر 

  . 1)أمر دنياهم لآخرēم 

أثبت القانون الحديث حق كل إنسان في حماية حياته التي يتمتع đا غيره من الناس؛ : القانون_ د      
: لأية تفرقة ترجع إلى أسباب وضعية، مثل إذ أن حياة الناس قيمتها واحدة في نظر القانون، فلا محل

جنس اĐني عليه، وحالته الصحية، ومركزه الاجتماعي؛ إذ كل ما يشترط من حيث محل الجريمة أن يكون 
، وكان من أسبق القوانين  إلى إقرار حق الحياة وحرمة 2الغرض من الاعتداء انتزاع الحياة من كائن بشري

م ، والمتضمن مبدأ تمتع الناس بحق الحياة ، وقد أكده 1776صادر عام النفس إعلان استقلال أمريكا ال
، وعلى  المستوى الدولي 3م، الذي نص على حرمة النفس1787الدستور الأمريكي الصادر عام 

م على قرار يعتبر قتل الجنس البشري جريمة 1946وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة  في ديسمبر عام 
م على قرار يمنع قتل الإنسان، وتوقيع العقوبة على من يرتكبه، ونفذ في 1947عام  دولية، وفي ديسمبر

القيام ϥي فعل من الأفعال الآتية : م، وقد جاء فيه تعريف قتل الجنس البشري ϥنه1951يناير عام 
  : بغية القضاء على أية جماعة قومية أو جنسية أو أخلاقية، ومنها 

   قتل أفراد هذه الجماعة. 1    

  .إلحاق أضرار بدنية أو عقلية đا . 2     
                                                           

   23، ص 2ج. الشاطبي ، الموافقات -  1
  2150، ص  3، ج 6الدورة السادسة ، العدد . منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -  2
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  .فرض ظروف معيشية عليها من شأĔا أن تدمر بقاء أفرادها الجسمي كليا أو جزئيا . 3     

  .اتخاذ إجراءات جبرية لمنع التوالد فيما بين هذه الجماعة . 4     

  . 1نقل أولاد هذه الجماعة من شخص إلى آخر ʪلقوة والإكراه.5    

    الأحكام المثبتة لحق الحياة: ʬنيا

  ـ: ، والمؤكدة على حرمته ، مقررة ما يلي سلام الأحكام المثبتة لهذا الحقوقد توافرت في الإ       

إن دماءكم وأموالكم : (في خطبة الوداع إلا بحق، قال صلى الله عليه وسلم، وحرمة الاعتداء عليها عصمة الدماء. 1  
، وقال صلى الله عليه 2)يومكم هذا، في  بلدكم هذا، في شهركم هذا وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة

النفس : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ϵحدى ثلاث: ( وسلم
عصمة، عظمة هذه التشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد اسʪ(3لنفس، الثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق الجماعة 

ما : ( مقررا حرمة حق المؤمن في الحياة في قوله مخاطبا الكعبة التي استقر في حس السامعين حرمتها
أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم  حرمة 

  .4)ماله ودمه . منك

، والمفاسد العظيمة، ولا سيما إذا كانت تحريم قتل النفس المعصومة، وعدها من الذنوب الكبيرة. 2  
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ʪلحق ذلكم وصاكم به لعلكم { : النفس المقتولة مؤمنة، قال تعالى

اجتنبوا السبع الموبقات ـ فذكر منها ـ قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا : ( ، وقال صلى الله عليه وسلم  5}تعقلون 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن : ( يشمل هذا التحريم نفس المعاهد، قال صلى الله عليه وسلم ، و 6)ʪلحق 

                                                           
  1998جويلية 17كمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في نظام روما الأساسي للمح -  1

  .1218: صحيح مسلم، كتاب الحج، ʪب حجة النبي، الحديث رفم -  2
  . 1402:  الحديث رقم. أخرجة البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -  3
     3930: روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر، الحديث رقم -  4
  151: رة الأنعام، الآيةسو  -  5
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؛ فإذا كان هذا الوعيد في قتل المعاهد، وهو الذي أعُطِي أماʭ، 1)ريحها يوجد من مسيرة أربعين  عاما 
وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم  بما يدل من اليهود والنصارى وغيرهم في دار الإسلام، فكيف بقتل المسلم، الذي 

  .2)لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم : ( على عظم جرم قتله، وكبر الذنب

حماية اĐتمع من الاعتداء على طمأنينته واستقراره ، فإن القرآن الكريم عد قتل النفس ēديدا . 3     
تل، فقد اعتدى على حق الحياة المقدسة، وهو حق ʬبت لأمن الناس جميعا، فمن اعتدى على غيره ʪلق

لكل الناس بقدر واحد، فمن اعتدى عليه فكأنما اعتدى على الناس؛ ولأنه انتهك حرمة الإنسان، ومن 
أنه من قتل نفسا {:انتهك حرمة إنسان، فقد تجرأ على معنى الإنسانية الثابت للناس جميعا، قال تعالى

، ويؤكد سيد قطب هذا المعنى في تفسير هذه 3}ض فكأنما قتل الناس جميعا بغير نفس أو فساد في الأر 
الاعتداء إنما يقع على حق الحياة ذاēا ، وعلى النفس البشرية في عمومها، وعلى هذه : ( الآية ، فيقول 

، وراعى، طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها ـ... ءدة كفل الله حرمة النفس ابتداالقاع
  .4)؛ ليعمل وينتج آمنا على حياته، لا يؤدي فيها إلا ʪلحق كل فرد فيهاوانطلاق  

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان { :تحريم قتل النفس ʪلانتحار، وإيرادها موارد الهلاك، قال تعالى. 4     
ه بقصد منه لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفس: ( ، قال القرطبي في تفسير هذه الآية 5}بكم رحيما 

فقد احتج عمرو بن العاص đ ɯذه الآية حين امتنع من ... حال ضجر أو غضب ....للقتل في 
الاغتسال ʪلماء البارد لما أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه، فقرر النبي صلى الله عليه 

لبارد كل ما فيه ضرر متحتم ، يؤدي ، ويلحق ʪلماء ا6)وسلم  احتجاجه، وضحك عنده ، ولم يقل شيئا
إذا سمعتم ʪلطاعون ϥرض : ( إلى الهلاك ، ومنه المرض ، قال صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى توقي عدوى المرض المهلك

                                                           
  3452رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحت رقم  -  1
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، وأعظم حرمة من تعريض النفس للهلاك 1)فلا تدخلوها، وإذا وقع ϥرض وأنتم đا فلا تخرجوا منها 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ đا في بطنه في : (   في الترهيب منه الانتحار، قال صلى الله عليه وسلم

ʭر جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في ʭر جهنم خالدا مخلدا 
  .2)فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في ʭر جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا 

Ĕي الإسلام عن قتل الأولاد خشية الفقر والعار كما كان الناس في الجاهلية يفعلون، وشرع . 5     
ولا تقتلوا { :العقوبة على إسقاط جنين المرأة ʪلدية، مما يدل على ثبوت حقه في الحياة، قال تعالى

كان أهل : ( بن كثير ، قال ا3}أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإʮكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا 
البنات خشية العار، وربما  قتلوا  دونيؤ سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا الجاهلية يقتلون أولادهم كما 
هذيل، فرمت إحداهما الأخرى اقتتلت امرأʫن من : ( ، وفي الحديث4)بعض الذكور خشية الافتقار 
، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن دية جنينها غرة ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمبحجر، فقتلتها وما في بطنها

  .5)عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها 

معاقبة القاتل عمدا ʪلقصاص؛ زجرا لمن ينوي قتل نفس معصومة، وردعا للمجرمين، وحماية . 6     
المعنى أن : ( ، قال القرطبي6}أولي الألباب  ولكم في القصاص حياة ʮ{ :لأرواح الآخرين، قال تعالى

القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر، مخافة أن يقتص منه، فحييا بذلك معا، 
وكانت  العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما، وتقاتلوا، وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير، 

  .7)به، وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة  فلما شرع الله القصاص قنع الكل

                                                           
  )5396(رواه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد ، كتاب الطب ح  -  1
   107رة تحت رقم رواه مسلم في صحيحه عن أبي هري -  2
  31: سورة الإسراء، الآية -  3
  32، 31، ص 5ج. 2002. دار طيبة. ، تفسير ابن كثيرإسماعيل بن عمر ابن كثير  -  4
  616ص . 1995دار الجيل، بيروت ، لبنان، . الإحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد، إحكام -  5
  179سورة البقرة، الآية  -  6
  .240، ص  2أبو محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ، تفسير القرطبي ، ج  -  7
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، قال ابن 1وجوب التقاط اللقيط حتى لا تتلف روحه، وجعلت الشريعة ذلك من فروض الكفاية. 7     
  وتعاونوا { : إن وُجِد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به، ولا بد ؛ لقول الله تعالى: ( حزم 

  ، ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على 2}على الإثم والعدوان  على البر والتقوى ولا تعاونوا

الإسلام  صغيرة، لا ذنب لها حتى تموت جوعا وبردا، أو Ϧكله الكلاب، هو قاتل نفس عمدا بلا 
  .3)من لا يرحم الناس لا يرحمه الله : ( شك، وقد صح عن رسول صلى الله عليه وسلم

صد منها إثبات حق الإنسان في الحياة في أسمى صورة، بحيث يتمتع به وهو كل هذه التشريعات يق       
 .يشعر ʪلأمان على نفسه، والاطمئنان على حياته 

  

  

  

    

  

   
                                                           

دار السلام للطباعة والنشر . 1عبد الله العبادي ، ط:محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، تحقيق  -  1
    527، ص2ج. 1995والتوزيع، القاهرة، مصر، 

   07: سورة المائدة، الآية -  2
  769، ص 2مج. الحديث متفق عليه في رواية عن عبد الله عمر ذكره الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم -  3



  

  

  

  

الديني  حق الحياة في الفكر

  والإنساني
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  ر الشرقي القديمحق الحياة في الفك: المبحث الأول

  حق الحياة في الأدʮن القديمة: المبحث الثاني

  نسانية في الأدʮن السماويةحق الحياة الإ: المبحث الثالث

  في المواثيق الدولية الحديثة نسانحقوق الإ: المبحث الرابع
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 تنشأ عبثا عبر لمفلة و لم تنطلق من فراغ غ ن المنظومة الفكرية الفلسفية والقانونية لحقوق الإنسانإ      
ما بنت عليه الحضارة الحديثة من مفاهيم له الأزمنة و المحطات التاريخية، و  نساني في مختلفالتاريخ الإ

نسانية للحقوق ومن ثم فان فمضامين التشريعات الإنسان، أسسه سابقة لزمنها عن حقوق الإله و أصو 
نسان لتي تبرزها أهمية قوانين حقوق الإالموضوعية ا تبرز القيمة التاريخية لها، لا تقل أهمية عن القيمة
نسان من الناحية التاريخية هو محاولة معرفة الوضع القانوني الحديثة، والغاية من التطرق لموضوع حقوق الإ

أهميتها đدف رسم صورة لعملية التغيير التي حدثت في الأفكار أصولها التاريخية لهذه المسيرة و للحياة في 
معرفة إمكانية كة وطنية ودولية لحقوق الإنسان وحماية حياته، و التي ترتب عليها الدعوة إلى حر  الإنسانية

  .ضمان تطبيق هذه الحقوق بصورة عملية
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  حق الحياة في الفكر الشرقي القديم: المبحث الأول  

 عند البابليين   - 1

رغم أĔا تعد بداية التقنين الذي وصل تصدرت ʪبل ʫريخ الأمم في التشريعات وضبط القوانين       
تبقى من ما إلينا لكن كانت لها موطن قوة، بعض بقاʮ تم اكتشافها حتى في عصور متأخرة، من أهمها 

في " أورʭمو"ق م، و 2300 "سرجون الأكادي"و ق م،2360 "لاجاش"قوانين عهد أوركاجينا في 
مالك إيسين " Lipit-Ishtar" "رعشتا - لبت " ثم جاءت تشريعات  ،ق م2100مدينة أور 

 ،قانوʭ 38 يشمل منها جزء والتي وصل من سابقتها ما أكثر شمولية التي كانت نوعاق م، و  1950
والتي تم العثور عليها في لوح من طين مجفف، مدونة ʪلخط المسماري، حيث كانت قوانين تنظيمية 

Đتمع، وكان سنها تبعا الأحداث التي كانت للحياة الاجتماعية تم سنها لضبط المعاملات بين أفراد ا
قوانين حمو رابي ، ثم جاءت قانوʭ 60التي تحوي " إشنوʭ"و مجموعة مدينة  1تقع وتحتاج للفصل فيها،

والتي تعد شاملة لجوانب التنظيمات  ق م، ʪ1792 -1750بل الذي حكم ما بين عام  كمال
عات زمنيا ، ولعل من الباحثين من يرى أĔا استنفادت القانونية المختلفة، كما أĔا أحدث تلك التشري

من التشريعات التي سبقتها في ذلك، مما أعطى لها مكانة، حيث لاحظ الباحثون في قوانين حمو ربي 
  :مجموعة من الملاحظات أهمها

 أĔا ʭقصة وغالب الظن فيها أĔا لم يتم اكتشافها كلها أو ضاع جزء منها -

نها بتشريعات من سبقوها، حيث اشتملت على ما يقارب ثلاثة أرʪع أخذت في كثير من قواني -
 ".إشنوʭ"من قوانين 

     2.التشابه في الأحكام التشريعية بين القوانين في ʪبل عبر مراحل التاريخ -

  إن مستوى ازدهار القوانين في بلاد الرافدين فرضته معطيات عدة كان أهمها تطور الفكر الذي        

                                                           
  115ص .1956. لمثنى، بغداد، العراقمكتبة ا. طه ʪقر: تر. صموئيل كريمر، ألواح سومر -1
. دمشق، سورʮ. دار علاء الدين. 2ط. أسامة سرس: تر. مجموعة من المؤلفين. شريعة حمورابي و أصل التشريع في الشرق القديم -2

  10-9ص   1993
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الذي هو المنطق وهو ما أدى إلى تطور القانون، و  ،مة المميزة للأفراد في تلك المرحلةكان هو الس
لاقات الاجتماعية واجبات طرفي أشكال الع تنظيم العلاقات وتثبيت الحقوق و الأساسي من شأنه

وهي  ،بشريةرغم صرامة القوانين الكنعانية القديمة إلا أĔا تشكل التجربة الأولى في ʫريخ الوالاقتصادية، و 
قد تميز الملك في القوانين الكنعانية القديمة نسان، و لأساس القانوني الصحيح لتجربة الإتمثل في الأصل ا

لومين ϥنه لا يختلف عن بقية الناس أوكلته الآلهة مهمة حكم البشر، فالملك مكلف بنصرة المظ
  1.لهيهو في المقابل لا يمتلك صورة الحكم الإوالاقتصاص من الظالمين، و 

إن تشريعات حمو رابي ساهمت إلى حد كبير في تطبيق العدل حتى يسود على الأرض بحيث من        
قد جاء قوʮء، و ون حياēم ثمنا لظلم الأيدفعا للظلم الذي يتعرض له الضعفاء و شان ذلك أن يضع حد

د ما بين النهرين، والتي تدوين الأعراف التي تسطر حقوق المواطنين على إثر قيام الدول المركزية في بلا
  .2اهتمت بوضع الأسس التشريعية لذلك، وكانت النصوص القانونية خير دليل على ذلك

نسان، بكل ما من شأنه أن يحمي حياة الإ تشريعات حمو رابي يلحظ اهتمامهافي المتمعن        
 الحكم لا تعفيها من أن المصالح العليا فيعن حماية الأشخاص وممتلكاēم، و  مسئولةلدولة اعتبرت او 

مام القانون كبقية المواطنين، كما نظمت هذه التشريعات ما يمكن أن يقيم محاكمات عادلة أمسؤوليتها 
  :أرواحهم وضعت مجموعة من مواد قانونية لذلك منهامين، ففي شأن حماية حياة الناس و بين المتخاص

 ازوقفي مقتل زوجها بسبب رجل أخر توضع على الخ امرأةو تسببت ل -
أنه لم لو ضرب رجل رجلا حرا في شجار فتسبب في جرحه، فعلى الرجل أن يقسم  -

 .يدفع مصاريف الطبيبيضربه عامدا متعمدان، و 
 لضحية رجلا فإن مات الرجل من الضرب، يمكنه أن يقسم نفس اليمين، أما إن كانت ا -

 .من الفضة 3ةنحرا فعليه أن يدفع ما

                                                           
. 2010. ع، عمان، الأردندار قنديل للنشر و التوزي. مازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان - 1

   20-19ص 
  2ص . 2003. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. عمر سعد الله، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب - 2
  ) 37شريعة حمو رابي،  ص . (  غرام500المانة أو المينا وزن يعادل  - 3
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 .من الفضة نةليه أن يدفع ثلث ماتباع فعمن الأو إن كانت الضحية  -
من  1جهاضها فعليه أن يدفع عشر شيكلاتإمما تسبب في ) حر(ب رجل ابنة رجلإن ضر  -

 .إن ماتت تلك المرأة فعليهم أن يقتلوا ابنة ذلك الرجلقابل حملها، و الفضة م
تلهم يقتل لم يتقنه مما جعل البناء ينهاؤ على رؤوس سكان البيت فيقلو بنى بناء منزلا لرجل و     -

لو تسبب في موت عبده يعوض صاحب المنزل يقتل ابن البناء، و  ذلك البناء، ولو تسبب في قتل ابن
 .عنه بعبد أخر

حتى إلى الشهود الذين لهم  قنين عقوʪت أطراف الضرر بل تعدتو لم تكتف هذه التشريعات بت        
الجور بسبب شهادēم، لعدل وتمنع الظلم و وانين تكفل ادور في إقرار العدل في المنازعات وضعت لهم ق

  : حكاما منهاأتشريعات حمو رابي في هذا الشأن  فقد أقرت

  إذا اēم رجل رجلا بجريمة قتل و قاضاه ثم لم يثبت ذلك ضده يحكم على المدعي ʪلموت - 

إن كانت لو تقدم رجل ليدلي بشهادة في دعوة جناية ثم لم يبرهن أو يثبت الأقوال التي أدلى đا،  - 
  .الدعوة من الدرجة الأولى، يقتل ذلك الرجل

  .و إن تقدم ليشهد في ادعاء محله المال أو الحبوب يبقى عرضة لنفس العقوبة في تلك الدعوة - 

) اēامه( يبنحو كاهنة عظمى أو سيدة متزوجة دون أن يص) اēام( هعصبألو تسبب رجل في رفع  - 
             2.يحلق شعر نصف رأسهيجلد أمام قضاة و 

نلاحظ من هذه النماذج القانونية في هذه الشريعة اهتمامها بحفظ حياة الناس و عالجت كل ما       
نسانية، وأنه رغم Ĕا عبرت عن فهم الحاجات الإأبعيد في بلاد ما بين النهرين، و يسمها من قريب أو من 

 والمبادئبقية، فإن جل الأفكار الذي كان مطروحا في اĐتمع الكنعاني بسبب الطهاجس العدالة و 
  عانينسان كانت معروفة في اĐتمعات الكنعانية القديمة، لقد كان اĐتمع الكنالأولية المتعلقة بحقوق الإ

                                                           
  ) 38شريعة حمو رابي  ص( غرامات 8الشيكلات يزن  - 1
  32 ص شريعة حمو رابي - 2
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    1.رجاحته رغم كون اĐتمع كان في بدايتهنموذجا لسمو الفكر البشري و  

 :في الحضارة المصرية القديمة  - 2
الاقتصادية نسان من خلال الحياة املة وواضحة عن حقوق الإين فكرة شمن العسير تكو        

الرواʮت اة عندهم يقوم على أساس الرسوم والكتاʪت و مصر القديمة، وتصورʭ للحي والاجتماعية في
ق ا تحديد مكانة حقو Ĕالمختلفة التي من شأمة، لكنها تفتقر إلى الإيضاحات التي تشير للحياة العا

يط نساني في مصر القديم يقوم على القراءات وتسلدراسات في اĐال الإلذلك اغلب النسان، الإ
نسان في اĐتمع، ولعل النظام السياسي حظي به الإلى ماإحداث للوصول الأالأضواء على الوقائع و 

نسان من حقوق، فالنظام الملكي في مصر القديمة كان مثاليا، ولات البارزة التي يعرفها đا الإمن المدل
رض، وعمليا دوره هو ل الآلهة العظيمة في الأيون الملك يمارس في كل شيء دور وكا يكفمنطقي

لكل شخص الوظيفة التي له أن يفعّل سلطته المطلقة لعين وصاحب العمل المباشر و  كصاحب المل
  2.الأجر الذي يستحقهتليق به، و 

وهو ما يؤكد وجود الرق،  ،يةلا شك أن الأوضاع الاجتماعية في مصر القديمة قائمة على الطبق      
وانتشاره ولعل البارز في الأرقاء أن أغلبهم أجانب في الأصل، إما أسرى حرب وأسرى قرصنة أو 

الرق الذي كان ز بر أو تم شرائهم من الخارج، وهذا ي لصوصية قدمتهم سلطات بلادهم بمثابة جزية
     3.بقة المحرومةحيث هؤلاء يمثلون الطقي ،لا على أساس عر صموجودا وهو قائم أ

وقد قسمت دراسات حديثة الحضارة المصرية القديمة إلى ثلاثة أحقاب ʫريخية تبعا ونظام الحكم       
الذي حكم مصر، من أجل الوقوف على النظام السياسي الذي كان يحكم ونظام الحكم الذي كان 

  التاريخية، إلى أن تم  يطبق والذي ترتب عنه نظام اجتماعي، عُرفت به كل حقبة من تلك الحقب

                                                           
  23ص . مازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي ، مرجع سابق - 1
  66ص .تونس/ اĐلو العربية للتربية والثقافة والعلوم. محمد بدران: تر. الشرق الأدنى 2،ج1ول ويلر ديورانت قصة الحضارة، مج -2
  .77ص . الشرق الأدنى 2، ج1ول ويلر ديورانت قصة الحضارة ، مج -3
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  1.فتحها من قبل المسلمين

  له، الإ حكمه منيستمد ملكه و ي الذلوهية الملك إ أساس قائم علىالنظام الحكم  نظرا لطبيعة     

أن يحظى بما و خاصته أحد من عامة الشعب يحق لأولا  ة لأĔا من طاعة الإله،جباو  طاعتهقد كانت ف
نتخيل هل من حقوق على المستوى ن أ، ولنا لهرادة الملك الإإون التي تكون درادة الإ حظي به من

  .2 الذي وحده يعرف ما يصلح للرعية لهيلى وفق الحق الإنساني تنتزع من سلطة مطلقة تحكم عالإ

  :يالقديمة في مصر ما يل نسان عبر المراحل التاريخيةمما يمز حقوق الإ    

، له لهاإللملك الذي نصب نفسه  العبادةوجبت عليهم حق  جميع طبقات اĐتمع المصري - 
 .السلطة المطلقة أن يقر ما يراه للشعب دون أي حق للاعتراض عليه من كل طبقات الشعب

رض نت الأكبر من الحقوق فعلى صعيد الملكية الفردية ، كائك العبيد النصيب الألاأو  تعط لم - 
ن الملكية لن أفقة الفرعون على لا بمواإة خاصة ن تكون له ملكيأحد ملكا للفرعون ولا يحق لأ
 .رض ومن عليهازال الفرعون هو المالك الشرعي للأتتضمن حق التصرف فما 

، بل كان معابدهم عن ملكية الفرعونالكهان و  حتى ولم يخرجخضعت السلطة الدينية للملك  - 
ر العقيدة واصألوهية البشر، ولعل إالعديد من الفراعنة من كبار الكهان الذين مهدوا لقيام فكرة 

قبول الفكرة والعمل على تحقيقها، فقد اشتركت حاجة النفس  عند المصريين قد شجعت على
واذ على عقول المصريين لى العبادة مع الجهل ʪلظواهر الطبيعية على تمكن الكهان من الاستحإ

 3.يضاأنفسهم أموالهم، و أوقلوđم و 

 :عرشه الملك به يبتاع ʪهظ ثمن كنهاول المطلق للحكم عجيبة قاعدة تذكر نقوش عُثر عليها
  لك، سأقوله ما إلى استمع                                  
 ،...الأرض ملك تكون حتى                                   

                                                           

  .2006/ 14/9 - 1673: العدد -الحوار المتمدن : مقال في . ʫريخ نشأة مفاهيم حقوق الإنسانسليمان الفقير رائد  -1

   25ص .1986 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الفراعنة، عند الجنائي القانون الرحيم صدقي، عبد -2
  27ص . الرحيم صدقي، مرجع سابق عبد -3
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 الخير فيها وتزيد                                    
 دونك هم من جميع على أقسى                                    
 يرهبهم؛ بمن إلا يعنون لا الناس فإن                                    
 بمفردك، منهم تقترب ولا                                    
 لأخ، ʪلمودة قلبك تملأ ولا                                    
 ،...صديقاً  تعرف ولا                                    
 قلبك بنفسك فاحرس نمت وإذا                                    
 .1الشر أʮم في له صديق لا الإنسان لأن                                    

له المتجسد في شخص الفرعون، فقد الإ عقيدةية عقيدة لا تماثل أرم على المصريين اعتناق حُ  - 
 .لى مرتبة العبوديةإو الانحدار أن يعتنق دينا آخر ʪلموت على كل م أحكاما تعسفية شرع الفرعون

 ،فضلها الفراعنة والكهانفكان في أعلى المراتب وأكان المصريون محكومون بطبقات اجتماعية،  - 
لحقوق كل الحقوق المدنية ما عدى حق الملكية واالذين أعطي لهم   شرافومن ثم طبقة الأ

التي  طبقة العبيدثم  ،ثم العبيد ،الحقوق منقوصة لها طيتعالتي أ وتليها طبقة العامة ،السياسية
تفاضل الناس في  ، وقد لى جور الكهان والمعبد والفرعونإضافة إيقع عليها جور جميع الطبقات 

خلاص في العبودية ، فاخلص ك الوقت بمقدار قرđم من الفرعون، وهذا القرب محكوم ʪلإذل
بين الذين يعتمد لى المقر إقات الاجتماعية المصرية حتى يصل الناس للفرعون ما زال ينتقل بين الطب

وغلت في أĔا قد أميز في العلاقات الاجتماعية هذه الم، لكن مور الدولة والحكمأعليهم في تسيير 
راد فن يتزوجوا من الأأالطبقات العليا فراد ألى الحد الذي يحرم على إالتقوقع في صلب طبقاēا 

 2.دنىقات الألى الطبإالذين ينتمون 
وحدهم الحق في دراسة سرة الفرعونية الكهان والأ فكانت لطبقةما على صعيد الحق في التعلم أ - 

 .والهندسةشرف العلوم المصرية وهو السحر وعلم الكيمياء وبعض العلوم التطبيقية كالطب أ

   الواقع لىإبرز حيث  ،مرحلة الدولة الفرعونية الوسطىنسان تطورا ملحوظا لكن شهدت حقوق الإ      

                                                           
  76، 75ص . الشرق الأدنى 2، ج1ول ويلر ديورانت قصة الحضارة ، مج - 1
  29ص . الرحيم صدقي، مرجع سابق عبد - 2
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أول ملك " إخناتون"فقد كان" الفراعنة " لوهية الملوك إصلاح وتنصل عن فكرة فكرا جديدا اتجه نحو الإ
، وظهرت بوادر عهد جديد يتجه نحو التوحيد شيءنية ʭدى بوحدانية الله خالق كل ʫريخ الإنسا في

  لعدل بين الناس ويخفف ومحاولة تقنين سلطة المعبد والكهان، فظهر الملك الذي يقيم ا

  .1من وطأة التقسيم الطبقي بين المصريين

شهدت الحقوق المدنية تطورا في التطبيق يتميز بكونه ايجابيا، فحرية العقيدة قد كفلت، فالذي ف      
سرة الفرعونية ن يكون الحكم للأأيضا له ذلك، على أله الواحد يعبد الفراعنة له ذلك والذي يعبد الإ

  .الحكم بين الناسلك وحده وليس بمعية الكاهن من يتخذ القرارات الهامة ويمارس حصرا فالم

ديمة، فما زالت ملكيتهم قائمة ʮم الدولة الفرعونية القأعن حاله لم يتغير وبقي حال الرقيق  لكن      
  .و السياسية في ذلك الوقتأو المؤسسات الدينية أفراد للأ

 يدم كثيرا، حيث ضعفت سلطة الدولة وتمكن الهكسوس من إلى أن هذا الوضع الإصلاحي لم    
  .  احتلال مصر و فرضوا واقعا جديد فيها

وتولى  ، وتوحيد البلاد،م.ق 1571الهكسوس سنة تم طرد عهد الدولة الفرعونية الحديثة  وفي      
ه ʪن يعود نظام دارة المدنية للبلاد، مما تسبب هذا الاتجاجميع مشكلات الحكم بما في ذلك الإالجيش 
لوهية الفراعنة من جديد في عهد إالفرعونية القديمة، فظهرت فكرة  ʮم الدولةأولى لى سيرته الأإالحكم 

" هامان " ان، وكان كبيرهم عانه على ذلك الكهألها و إذ نصب هذا الفرعون نفسه إرمسيس الرابع، 
  .2رعونيةمبراطورية الفيما بعد الوزير المتصرف بشؤون الإصبح فأالذي 

قت المنفذ لها، وتحكي له المشرع للقوانين وهو في ذات الو نه الإأساس أوقد حكم فرعون مصر على       
ن كلمة فرعون هي أكيف " فضل الصلاة والسلام أعليه وعلى نبينا " بي الله موسى حداث قصة نألنا 

الطاعة من قبل عبيده  صبح واجبأ يةالإلهلى إن نقل نفسه أجدال معه، فبمجرد  الفصل الذي لا
  .المصريين 

                                                           
  32 - 29ص . الرحيم صدقي، مرجع نفسه عبد - 1
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ولعل خير وصف لواقع حقوق الإنسان في مصر الفرعونية في هذه الحقبة التاريخية، ما ذكره القرآن       
  :الكريم بشأن ممارسات الفراعنة في حق الشعب، ومنها

 استعبد بني بح ويترك الجواري، وكان فرعون قد إلا ذُ  ا ذكراسرائيل مولودإأمر أن لا يولد لبني    - 
دة  لافهم مع الفرعون في العقيلخبراهيم، إنوا على دين يوسف واسحق ويعقوب و سرائيل الذين كاإ

ن يستعبدهم فكان يستحيي أكبر في عطى للفرعون المسوغ الأأقباط وكوĔم ليسوا من المصريين الأ
القرآن  النساء ويعمل السيف في الرجال والغلمان، وكان ذو بطش شديد عليهم، فقد حكى

إن فرعون علا في {: عز وجلفقال .الكريم في مواضع كثيرة قصة بغي الفرعون وبطشه الشديد
سرائيل إفجعل لا يولد لبني   ،1}الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

 مولود إلا ذبح، وكان ϩمر بتعذيب الحبالى حتى يضعن، فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه
 فيقطع أقدامهن، وكانت المرأة تضع فتتقي بولدها القصب، وقذف الله الموت في مشيخة بني

 .2سرائيلإ
فرعون  إذ لما اēم ،في ذلك الوقتوحقوقهم حوال الناس أ تبرز حقيقةفرعون قصة موسى مع  إن - 

د حأوعد يجتمع فيه الناس وكان السحرة الذين فاق عددهم المئات لم يهيئموسى ʪلسحر جعل 
إن عصا : ، وكان رئيس السحرة أعمى، فقال له أصحابه من السحرة عياد عند المصريينالأ

ولم يبقَ لها أثر ولا عادت إلى : موسى صارت ثعباʭً عظيماً وتلقف حبالنا وعصيّنا، فقال لهم
: قالوا{هذا ليس بسحر، فخرّ ساجداً وتبعه السحرة أجمعون و: لا، فقال: حالها الأول؟ فقالوا

آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم {: ، قال فرعون 3}نا بربّ العالمين ربّ موسى وهارونآم
 الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنّكم 

 5.1}ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنّا مسلمين{: ، فقطعهم وقتلهم وهم يقولون4}في جذوع النخل
                                                           

  4سورة القصص،  - 1
. دار الكتب العلمية، بيروت. 1ط. أبو الفداء عبد الله القاضي: تحقيق. الكامل في التاريخابن الأثير، محمد بن محمد علي بن  - 2

   151، 150، ص 1ج . 1987
  48 - 47: الشعراءسورة  - 3
  71: طهسورة  - 4
  126: الأعرافسورة  - 5
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 آلة حق الرعية والمستضعفين بل امتد حتى إلى الخاصة من  يكن أمر يتعلق فقط مصادر لم - 
جرى على آسيا بنت مزاحم، وهي زوج فرعون فقد قتلها صبرا عندما آمنت بموسى  فرعون، وهو

وهارون فالحق في الرأي لم يجد له تطبيقا في دولة الفرعون لا على العامة ولا على الخاصة على 
إذ :" يضا فبينما هي تمشط ابنة الفرعون أنت فرعون مع ماشطة ب الأمر تكرروقد  ،حد سواء

لا بل ربيّ وربّك وربّ : أبي؟ قالت: بسم الله، فقالت ابنة فرعون: وقع المشط من يدها، فقالت
ربي وربّك الله، فزمر : من ربّك؟ قالت: أبيك، فأخبرت أʪها بذلك، فدعا đا وبولدها وقال لها

تجمع : وما هي؟ قالت: لي إليك حاجة، قال: ها، فقالتبتنّور نحاس فأحمي ليعذđّا وأولاد
ذلك لكِ، فأمر ϥولادها فألقوا في التنور واحداً واحداً، : عظامي وعظام ولدي فتدفنها، قال

اصبري ʮ أمّاه فإنّك على حق، فألقيت في التنور مع : وكان آخر أولادها صبياً صغيراً، فقال
  .2"ولدها 

ار التوحيد ويدين بدين فكألى كل قبطي يحمل إسرائيل حسب بل امتد إ ولم يشمل العقاب بني       
 "فرعون"فعال الحديثة هو ما تجسد ϥ صريالدولة الم حكمن، ولعل السمة البارزة في فرعو غير دين 

  .رمسيس الرابع التي سردʭها 
ضارة المصرية القديمة فرعون لم تدم الحاحد المتاحف المصرية، ومن بعد فرعون في ولا يزال جثمان        

 21منذ حكم الأسرة  ي اذ تعرضت مصرصر فصل الختام في التاريخ الم يهتى العصر الذي فأطويلا فقد 
حتى انتهى حكم الفراعنة مع  م ، ثم الفرس.ق 670لاحتلال كل من الآشوريين عام  28وحتى الأسرة 

  .3مصر فاتحا ودخول الإسكندر الأكبر 30الأسرة الــ 
 نسان في القانون الرومانيحقوق الإ -3

  كتاʪت ʭنية والفقه الروماني، وقد جمعت أراء و تعد صناعة فلسفة القانون من وضع الفلسفة اليو       

  :   هيمانية في ثلاثة نماذج قانونية، و فقهاء القانون الرو  

                                                                                                                                                                                
  154 ، ص1ج. الكامل في التاريخابن الأثير، علي بن محمد بن محمد  - 1
  287ص . 42الحديث رواه البخاري وذكره الطبري في المعجم الكبير ʪب الأحاديث الطوال تحت رقم  - 2
  99، ص 1ج. صابر طعيمة ، المرجع نفسه - 3
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ينتمون إلى الدولة  واجبات المواطنين الذين يتعلق بحقوق و ،بقانون المواطنة هو خاصو : القانون المدني 
  .لا يستفيد منه الأجانب، فهو القانون الوطني للدولة الرومانية، و 

  عطي الحق للأجانب لممارسة حياēم سواء يموعة من قواعد القانون الروماني هو مجو : قانون الشعوب

  ,لو يشكل محدود، وهو قانون ينظم الرقبعض أو في علاقاēم مع الرومان و مع 

أحكامه  يستمد هذا القانونو  ،واعد المشتركة بين جميع الشعوبوهو مجموعة من الق:  القانون الطبيعي
   .ينص هذا القانون على فكرة المساواةمن الطبيعة نفسها، و 

بنظام شديد داخل الجماعة على تركيز السلطات تركيزا قوʮ و وكان القانون الروماني في عمومه        
جتماعية، بل المنظمة الاجتماعية الوحيدة التي لها بنية حقا، فكان جميع المنزلية التي كانت أشهر منظمة ا

ه وحده امتلاك الأهلية افراد هذه الجماعة خاضعين لسلطة شديدة يمارسها الرئيس، رب الأسرة، الذي ل
كان عمرهم و وضعهم   لا أي استقلال مهماالأفراد فليست لها أية مبادرة و  بقية امأالحقوقية 

أنه   إلى تعدد أطراف الحق غير البسيط فلم تكن الحاجة فيه نتيجة النظام التبادلي القرويو الاجتماعي، 
يمكن أن نشير في الاتجاه ذاته إلى عقلية محافظة ضيقة فالحقوق القديمة في كان يتطلب انضباطا دقيقا، و 

  1.روما كانت على ما يبدو ملائمة تماما لهذا اĐتمع من صغار المزارعين

وكانت المرأة ملكا  ،ما عرفت روما الرق و العبودية فكان جزءا كبيرا من سكاĔا من العبيدك       
البيع من قبل أʪئهم، فالطبقات العليا هي التي لها حق المواطنة، أما وكان الأولاد محلا للرهان و  ،لزوجها

  ذل على جميع الشعوب التيأنزلت الفطبقت روما القانون على أهلها و  الباقون فكانوا من العبيد الفقراء،
أن ذكرʭها إلا أن الحكام ونية التي سبق و رغم وجود القواعد القانكانت تحت سيطرēا و ولايتها، و 

الشعوب التي  تعددت وتعددت ولاēʮا و  ،مبراطورية الرومانيةمع الزمن اتسعت الإأساءوا تطبيقها، و 
، مؤسسات كل شعب يسيطرون عليه لتثبيت حكمهم قام الرومان بدراسةكانت تحت سيطرēا، و 

الرومانية فصاغوا هذه مبراطورية فوجدوا عناصر قانونية مشتركة وموجودة لدى هذه الشعوب ولدى الإ

                                                           
  13ص .مرجع سابق. غازي حسين، حقوق الإنسان في القانون الوضعي و التصور الإسلامي - 1
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نكار ما إذي اعتمد على القانون الطبيعي، ومهم بكن من أمر فلا يمكن سموها قانون الأمم الالقواعد و 
  .   سياسيةو  داريةإأقامه الرومان من نظم ومؤسسات قانونية و 

الحقوق الأساسية و  أن الفقراء حرموا من الحرʮت و رغم التطور القانوني الذي وصلت إليه روما إلا      
  المراكز يعتمد و  ،بديوĔم، وكان الوصول للوظائفأخضعوا إلى العبودية، في حالة عجزهم عن الوفاء 

  1.مة من التمتع بحقوقهاعلى القدرة المالية للفرد لذلك كانت الطبقات الفقيرة محرو 

ذلك  ةثنى عشر مبراطورية قانوʭ الإالإ إلى أنه صدر في المراحل الأخيرة منبقي الوضع على حاله       
عامة الناس على طبقة الأشراف، فقام مجلس الشيوخ بتعيين لجنة كُلفت بوضع على إثر ثورة الفقراء و 

وضع تشريعا و  ،ون المساواة بين الناس في الحقوقنواة لكل تشريع روماني لاحق، وبذلك أقر هذا القان
دين المحاكمات، والأحوال الشخصية لكنه كان قاسيا في أحكامه، حيث أجاز استرقاق الموʪت و للعق

   2.همة على أملاك الناس وأرواحظأجاز كذلك إعدام اللصوص محافو  ،عن دفع الديون الذي يعجز

 :نسان في الفكر اليوʭني حقوق الإ  - 4

وʭنية إلى المكانة التي من المنتظر أن يحظى đا المواطن نسان في الحضارة اليلم يرق الاهتمام بحقوق الإ     
 تعط للفرد لم، ؛ الفلسفية والعلمية في اĐالات المختلفة كالطب والفلكليه المدنية الفكريةلما وصلت إ

صيانة حقه في حرية القول ، خاصة في جانب حفظ حياته و حريته الكاملة ليتمكن من كامل حقوقه
  .في كل شيء من أمور حياته ʫماعاً و ضخمرة الدولة لإ خاضعاكان الفرد ف ،الفكرو 

  فقد بني اĐتمع اليوʭني والدولة ، فلن تعترف لكل أفراد اĐتمع اليوʭني بكامل حقوقهم الأساسية     

   بشؤون الأفراد كيفما تشاء، على سلطة العنف والقوة، فالدولة هي التي تملك كل شيء، وتتصرف

  :3كان السكان منقسمين إلى ثلاث طبقاتمنتهكة و نسان كانت وحقوق الإ

                                                           
   15-14غازي حسين ،حقوق الإنسان، ص  - 1
   19-18ص . 1994. القاهرة. 1ط.  فرج محمود أبو ليلى، ʫريخ حقوق الإنسان في التصور الإسلامي - 2
   11/2/2013 بتاريخ.4000: العددحقوق الإنسان في الحضارات القديمة  الحوار المتمدن : حسن محمد طوالبة، مقال  - 3
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 لهاويمثلطات القاهرة التي تجبر السكان على فعل كل شيء، وبيدهم كل الس :الطبقة المرموقة -1
ند من بحيث كانت تحرم الجويتبعهم الفرسان وأركان الجيش والحكام والقضاة والكهنة،  ،الأشراف

المفروض أن  خرى، إذالزواج حتى لا ينشغلوا ʪلأمور العائلية أثناء الحروب والقتال مع الأمم الأ
كانت طبقة الجند طبقة مرموقة ف يتفرغ الجند لأعمالهم الحربية والتدريب، وكسب اللياقة البدنية

تنظيم شؤون اĐتمع  لما لها من أهمية في Ϧتي من حيث القيمة الاجتماعية بعد الأشراف والنبلاء
 .والمحافظة على سلطة الحكام

وعليهم يقوم كيان الدولة الاقتصادي ولذلك  :التجارأصحاب المهن و ممثلة في  :قة الوسطىالطب -2
 .فقد اعتبرēم الدولة مواطنين لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم

، التي تحفز كرامتهاية سحقوقها الأسامن كل  كانتالفقراء  طبقة الفلاحين و  :الطبقة المحرومة -3
الطبقة الوسطى أن تبيع هؤلاء نتيجة لعدم ا حتى وصل الأمر بطبقة الأشراف و كانت تزداد فقر و 

  .مĔقدرēم عن دفع ديو 

 ϵصلاحات" صولون "قام  ، حيثم.ق 7في أواخر القرن لكن تغيرت أوضاع اĐتمع اليوʭني      
، حيث قسم السكان الواقعة في حق الطبقة المحرومة جديد يحد من المظالم اجتماعية قصد وإقرار نظام

لغى الاسترقاق القائم أف) حاكما"(داركون " إلى أربعة طبقات بدلا من ثلاثة على أساس الثروة، ثم قام 
 ،حكومة ديمقراطية كليشيز "أنشأ  ،م.ق 507في سنة وحرر الفلاحين المدينين، و  ،ساس الديْنعلى أ

     1.، وازدهرت الديمقراطية اليوʭنية بعد أن أنشأت مؤسسات دستوريةبدأ عهد الانتخاب ʪلقرعةو 

  سهاماēا على صعيد ، ولعل ذلك أهم إبمبدأ الديمقراطيةتعد الحضارة اليوʭنية أول من أقر   

كان لها   قدهتها الحرʮت المستخدمة، و سمها الثورات التي وجحيث قامت ʪ ،التطور الفكري البشري 
معظم المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  بعد لصياغةا دورا فاعلا فيم

في القرن الثامن عشر، وكانت روما للعديد من القرون والحقب الزمنية موطنا للصراع في سبيل إحقاق 

                                                           
  .13ص . غازي حسين، حقوق الإنسان في القانون الوضعي و التصور الإسلامي - 1
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   1.مبادئ المساواة وتحقيق الحرية
سترقاق بينهم من غير تفريق ليوʭن، فقد انتشر الال منه عند اولم يكن الحال عند الرومان ϥفض       

ثني وتعتبر الألواح الإ ،ختطافيملكوĔم إما بحرب أو شراء أو ʪ بين ما كـان رومانيا أو أجنبيا فكانـوا
عشر من أقدم أʬر الحق الروماني، وقد وَضعت في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد للنضال بين العوام 

ما قبل ذلك، وقد عكست هذه حق العرف والعادة الساري المفعول في رو  والخواص، فحلت محل
جتماعي في نسيج اĐتمع الروماني القديم، على أساس الملكية وتطور نظام القوانين التمايز الطبقي والا

  . 2ين على أثني عشر لوحادولة مالكي العبيد، وكتبت القوانالرق ونشوء 
ات حقوق الإنسان في العصر الروماني كل أشكال الظلم والقهر التي نتهاكاولقد تجاوزت فظائع        

يصنفون لا و  ضمن الممتلكاتان الرقيق في العهد الروماني فقد ك. ىخر نسان في الحضارات الأشهدها الإ
باد سكان الأقاليم التي تقع ، فلا حقوق لهم، وكان سبب غزو الرومان لغيرهم هو Đرد استعبشرضمن ال

رون في الأصل أعداء، وهم خم الناس إلى وطنين وأجانب، والآم، وكان القانون الروماني يقسلهاحتلاتحت 
وما لم يرتبط هؤلاء  ،"سكان أرض كنعان" التي تقع على الضفة الأخرى للنهرسكان البلاد اĐاورة لهم، و 

ممتلكاēم وʪلتالي  م و الأجانب بروما بمعاهده أو حلف فقد كان للرومان أن يستولوا عليهم وعلى أمواله
لقوة الرومانية في التعامل مع خرين هو أهم المبادئ التي قامت عليه عناصر استباحة الآاكان مبدأ 

خرين من شعوب هذه الأرض، ومن ثم كان القانون الروماني يقسم العالم إلى ثلاث دʮر هي دار الآ
  3.الوطنين، ودار الأعداء ودار المعاهدين والمحالفين

من ثم نرى فيما بعد ϥن الرومان طبقوا المبادئ التي جاءت đا مدرسة القانون الطبيعي والتي هي و        
من نتاج الفكر الفلسفي اليوʭني والتي ترى بوجود قوة عليا تنفرد بوضع النواميس والقوانين الضابطة 

ة ʪلمساواة والتي لا تميز بين لحركة هذا الكون، وأن أهم المبادئ التي ʭدى đا القانون الطبيعي تلك الخاص
   .4المواطن والأجنبي، والحر والعبد من حيث الحقوق والواجبات

                                                           
 ،والتوزيع النشرو  للدراسات يةالجامع المؤسسة. 1ط" تي ، الرومانيسنالإغريقي، الهل" عمر عبد الحي، الفكر السياسي في العصور  - 1

  12ص. 2001 بيروت،

  109ص . نفسهرجع المعمر عبد الحي،  - 2
  213ص . نفسهرجع المعمر عبد الحي ،  - 3
دار ʪبل للطباعة والنشر والتوزيع، . 3ط. ابراهيم أبراش، ʫريخ الفكر السياسي من حكم الملوك الآلهة حتى Ĕاية عصر النهضة - 4

  115، 114، ص 1ج 1999الرʪط، 
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وكذلك مبدأ المساواة ومطابقة العدالة في النفس تعد من المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها هذه        
عتبار القانون اسفة إلى هب معظم المفكرين والفلاالفكرة أو حتى العدالة في ظل أنعدام هذه المبادئ، وذ

ولكن  .لهيعضهم ϥنه جزء من القانون الإوصفه ب الطبيعي مصدرا أساسيا للحقوق الثابتة للأفراد، و
قام بعملية فصل بني القانون الطبيعي ) 1645 - 1583) (هوغو غروشيوس(القانوني الهولندي 

الذي أرϦى أĔا تقوم على المنطق والقانون الإلهي، وجعل الأول مصدرا أساسيا للقوانين الدنيوية، 
إلى أن كل ما يتفق مع طبيعة الأمور شرعي عادل، وكل ما يحالفها غير ) غروشيوس(والعقلانية، وانتهى 

  1.شرعي وʪطل
       Ĕمرة التي يفرضها المنطق مجموعة القواعد القانونية الآ"ا وتعرف قواعد القانون الطبيعي على أ

ولقد مهدت أعمال غروشيوس المناخ  ،2"ا في الأخلاق أو الضرورات الأخلاقيةالسليم والتي تجد أساسه
، وكان لفكرة القانون 3عتبارها حقوقا طبيعيةنظر إلى حقوق الإنسان وشرعيتها ʪللمفكرين والفلاسفة لل

، وهذا يظهر جليا في بعض "جو ستنان" الإمبراطور البيزنطي نعكاساēا في مجموعة قوانينابيعي الط
   4.نصوص التي تنادي ʪلدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبه، وتلك التي تقف إلى جانب الحريةال

وفي سياق تطور حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية نجد Ϧثر الفلسفة الرومانية ʪلفلسفة الرواقية        
 "ششرون"الروماني  اكمج الحلفقراء والمساكين، وقد انتهمطالبتهم بعتق العبيد وتعاطفهم مع ا(من حيث 

القانون الطبيعي، وأكد على أن الناس أمة واحدة يستوي أفرادها في نظر  نىنفس النهج الرواقي، وتب
  . 5)الطبيعة
ولا زالت الدول الغربية تستخدم مبادئ نظرية القانون الطبيعي للتدخل في حماية حقوق الإنسان        

في اليوʭن،  1828دمت هذه النظرية ضد الدولة العثمانية في عام في كثير من أنحاء العالم، حيث استخ
عتماد الدولة لحقوق الإنسان، بمفهوم ذلك ارʮ، ومع ذلك كان هذا مؤشرا على في بلغا 1876وفي عام 

فجر (إلى القول ϥنه ) موريس كرانستون(الوقت سندا للنضال ضد الإستبداد السياسي، وهذا ما دعا 
  . 6)نسان الدعوة لحقوقه، التي أنكرت عليه سواء أكانت طبيعية أم إنسانيةالاستبداد في الإ

                                                           
  118، 1ج. ابراهيم أبراش، المرجع نفسه - 1
  119، ص 1ج. ابراهيم أبراش، مرجع سابق - 2
   89ص 1990.صيدا، لبنان ،دار الريف للطباعة والنشر. 3ط. محمد كريم، ʫريخ الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى - 3

4 m- 251، ص 1ج. ابراهيم أبراش، مرجع سابق  
  92ص . مرجع سابق.  كريم ، ʫريخ الفكر السياسي في العصور القديمة و الوسطىمحمد - 5
  191 -189ص . محمد كريم ، مرجع سابق - 6
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  حق الحياة في الأدʮن القديمة :المبحث الثاني 

 في دʭʮت الهند - 1

نسان في شبه القارة الهندية قديما و قد كانت هذه التعاليم اليم بوذا نموذج ʫريخي لحقوق الإتعد تع      
لى يومنا في اĐتمع الهندي محل تقدير و احترام إلا سانية، وبقيت هذه التعاليم إنابة قانون العلاقات الإبمث

ما دعت الضرورة لتطوير و هذه التعاليم على شكل وصاʮ لكنها بسيطة مختصرة، غير أĔا قد تكون 
  "أشمل نطاقاً وأعسر التزاماً، مما تقتضيه الوصاʮ العشر"

  : وأما وصاʮه الخمس فهي      

 . يقتلن أحد كائناً حياً لا --1

 .لا ϩخذن أحد ما لم يعطه - -2

3- -   ًʪلا يقولن أحد كذ. 

 .لا يشربن أحد مسكراً   - -4

 1.لا يقمن أحد على دنس -  -5

بوذا في مواضع أخرى يضيف إلى تعاليمه عناصر يتسلف đا تعاليم المسيح على  نلاحظ أن     
إن ... ب على غضبه ʪلشفقة، وأن يزيل الشر ʪلخيرعلى الإنسان أن يتغل: "نحو يدعو إلى العجب

إن الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول ... النصر يولد المقت لأن المهزوم في شقاء
وهو كالمسيح لم يكن يطمئن نفساً في حضرة النساء،  ،"بكراهية مثلها، إنما تزول الكراهية ʪلحب

" أʭندا"نضمام إلى الطائفة البوذية؛ ولقد سأله تلميذه المقرب وتردد كثيراً قبل أن يسمح لهن ʪلا
  ."كيف ينبغي لنا ʮ مولاي أن نسلك إزاء النساء؟" :ذات يوم

  ."كما لو لم تكن قد رأيتهن ʮ أʭندا"           

                                                           
   28ص . 2003.ديوان المطبوعات الجامعيى، الجزائر. عمر سعد الله، حقوق الإنسان و حثوق الشعوب - 1
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  ."لكن ماذا نصنع لو تحتمت علينا رؤيتهن؟"          

  "لا تتحدث إليهن ʮ أʭندا"          

  "لكن إذا ما تحدثن إلينا ʮ مولاي فماذا نصنع؟"          

  1"كن منهن على حذر ʫم ʮ أʭندا"          

 .الهند في مانو مدونة     
 الرأي أن غير صدورها، ʫريخ بخصوص المؤرخون اختلف قد و الهند، في "مانو" مدونة صدرت       
 القديمة، الهند دولة في اĐتمع قسم دوق، الميلاد بعد 200 عام في صدرت أĔا يبين الراجح

 وكانت الشعب، طوائف بين العنصرية للتفرقة نتيجة وذلك أربع، طبقات إلى البرهمية شريعة في أي
 طبقة وكانت والحقوق، المزاʮ بجميع تمتعت ولذلك الطبقات، جميع من أعلى مكانة في البرهمية الطبقة

 كذلك المرأة وكانت لهم، حقوق لا عبيدا بوصفهم أفرادها يعين كان حيث الطبقات، أقل هي المنبوذين
 2.لها حقوق ولا حرية فلا

 فيها العقوʪت قانون بسط قد الأهمية، من عالية درجة على المدونة هذه أن والملاحظ        
 توقيع يجب جريمة المنزل حرمة على عتداءالا واعتبر والأفراد، المسكن لحرمة اللازمة الحماية
 3.الآخرين من الصادرة نتهاكاتالا من الأفراد أسرار على حفاظا ϩتيها، لمن صارمة عقوبة
 المنزل على الاعتداء فقط تحمي تكن لم أĔا إلى المدونة هذه أوردēا التي النصوص وتشير      
 رضا دون فيه البقاء أو فيه ʪلدخول البسيط، عتداءالا أيضا تحمي كانت وإنما شغله، بقصد ʪلقوة

 أخرى مباني وأية والفناء كالحديقة المسكن، ملحقات إلى كذلك الحماية أمدت أĔا كما صاحبه،
 4.به تتصل
 وشملت العرف، عليها استقر التي والتقاليد العادات من مجموعة المدونة هذه تضمنت وقد      

 والأمور الأفراد بين والعلاقات اليومية، والعادات والملبس، كالمأكل، ʪلسلوك، المتعلقة القواعد

                                                           
  730ص . مرجع سابق" اĔاالهند وجير  التراث الشرقي"قصة الحضارة . وول ديورانت - 1
 النشر، القاهرة،  و للطباعة العربية النهضة دار الكبرى، السياسية المذاهب و النظرʮت و السياسي الفكر أصول بدوي ثروت، - 2

  49ص  ، 1967
   138ص . صوفي أبو طالب، مرجع سابق - 3
  . 127 ص ، 1986 . القاهرة العربية، نهضةال دار الاجتماعية ، و القانونية النطم ʫريخ سلام، محمود زʭتي - 4
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 1.وغيرها والقانون، قتصادوالا والأخلاق ʪلدين المتعلقة
 ملحقاته، إلى الحماية نطاق بمد السكن مفهوم في توسعت قد المدونة هذه أن يتضح تقدم، ومما     

  .لحماية الحقوق الممنوحة لمن له حق الانتماء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  7 ص ، 2003 القاهرة ، الذهبي ، النسر مطبعة الفرعونية ، مصر في الإنسان حقوق سلام، زʭتي محمود - 1
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  في الأدʮن السماويةنسانية حق الحياة الإ :المبحث الثالث 

 في الدʮنة اليهودية  - 1

و الوضعية ʪلجناية على النفس ات السماوية و التشريع كباقيلقد اهتمت التشريعات اليهودية         
تنظر الشريعة بوصفها أخطر الجرائم على البشرية من جميع الجوانب، و  وضعتها على رأس قائمة الجرائم،
الجرائم في ʫريخ الإنسانية، حيث  Ĕا كانت أولئم البشرية، حيث أاليهودية أن القتل كان أول الجرا

  ) لهابيلقابين( لبشرية جريمة القتل يحفظ ʫريخ ا

ولا غرو أن تتفق الأدلة النقلية . وتتسيد المعارف التقلية البشرية في الطرح التاريخي لهذه الجريمة      
 - يهود(، ولا يختص بفئة مستقلة عن أخرى فالموضوع محايدية هذه الجريمة، إزاء ʫريخ) القرآنية-التوراتية(

  .، إذ يطرح بوصفه إخبارا عن ابني آدم في بدء الخليفة، ليشكل تراʬ إنسانيا عاما)مسلمين

يضا من أبكار غنمه أالأرض قرʭʪ للرب، وقدم هابيل  ين قدم من أثماربأن قا: " تخبرʭ التوراة       
ين جدا وسقط ولكن إلى قابين وقرʪنه لم ينظر، فاغتاظ قابلى هابيل وقرʪنه، ومن سماĔا ، فنظر الرب إ

ين أين هابيل ابيل أخيه وقتله، فقال الرب لقابين قام على هوحدث إذ كاʭ في الحقل أن قاب.. .وجهه
ماذا فعلت، صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، : لا أعلم، أحارس أʭ لأخي، فقال: أخوك، فقال

  .1"يك من يدكخالأرض التي فتحت فاها لتقبل دم ألعون أنت من فالآن م

للنفس البشرية احتراما لا يعادله سوى العقاب على إزهاق  امهاحتر اتؤكد الشريعة اليهودية على       
بعد جريمة الشرك  -اليهودية موضوع التحذير الثاني  فقد شغلت جريمة سفك الدماء في. هذه النفس

في سلسلة الوصاʮ العشر، إذ ترفع الوصاʮ اليهودية النفس الإنسانية إلى درجة  - الدينيةƅʪ أو الجرائم 
والصورة الإلهية التي خلق الله الإنسان  -حسب المتصور التوراتي للإنسان والكون–من القداسة، تتناسب 

  .  2"لأن الله على صورته عمل الإنسان" عليها

                                                           
  .11-3: 4التكوين،  1
  .6: 9التكوين،  2
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، وهو وحده الذي يطلب دم القاتل، ليس ول عن حياة الإنسانئمسة أن الله وعليه تعتبر التورا       
وأطلب أʭ دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ( فقط من الإنسان، بل أيضا من الحيوان 

سافك دم الإنسان ʪلإنسان يسفك . ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه
  .1)لإنساندمه، لأن الله على صورته عمل ا

فإن قتل الإنسان في اليهودية لا يعادله إلا قتل القاتل قصاصا، فاƅ يطلب دم  من أجل ذلك       
ولا Ϧخذوا فدية عن نفس .... كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل( القاتل دون فدية 

  . 2)الإنسان القاتل المذنب للموت، بل إنه يقتل

توراتي في صيانة النفس البشرية، عبر الأداة العقابية القصاصية، فإن هذا المنهج استكمالا للنهج ال       
  .يتصدى كذلك لأي اعتداء يقع على جسم الإنسان وأعضائه، حفاظا على حياة سليمة لأفراد اĐتمع

إذا أحدث إنسان في قريبه عيبا ، فكما فعل كذلك يفعل به كسر بكسر (  العهد القديمنص ي       
وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ( ، وفي موضع آخر 3)بعين وسن بسن وعين

  . 4)ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض 

 التي تحظى به النفسالقدر من الاحترام  درجةراجع إلى وهذا  نانسأن الاهتمام البارز ʪلإ يبدو       
شكال جريمة القتل، إذ يفرق فيها بين ثلاث صور متمايزة، أهذا وتتعدد  ،وما دوĔا من أعضاء بدنية

وفيما يلي نعرض ʪلتفصيل ، الذي هو العلامة الأساسية للتفريق في هذه الجريمة" العمدية"يحدها فاصل 
  . لتعريف القتل، وصور الجناية على النفس، تمهيدا لدراسة هذه الجريمة تفصيليا

  ناية على النفس مفهوم القتل، وصور الج 

  .1إماتة إنسان حي: ϩخذ لفظ القتل في اليهودية بوجه عام المعنى الذي يعنيه في اللغة العربي      

                                                           
  .6-5: 9التكوين،  1
  .31-30: 35العدد،  2
  .20-19: 24اللاويون،  -3
  .25-23: 21الخروج،  -4
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  . 2وتستخدم التوراة للقتل ثلاثة أفعال مترادفة         

 .3)لا تقتل: (وهو المستخدم  في صيغة الوصية السادسة من الوصاʮ العشر" : راتساح" -1
 . 4) تقتلهقتلا(أي ": هرج" -2
قتلا تقتله دمه (أميت، : بمعني ) هومت(الفعل المبني للمجهول من اĐرد المعتل العين ʪلياء وهو  -3

  5.6)عليه

  و قد قسم فقهاء الشريعة اليهودية على ثلاثة مراتب تبعا لنوع الجرم المقترف          

تحقه من الجناة في و هو ما أمرت الشريعة النصوص بتنفيذه في حق من يس : قتل الواجب  - 1
بعض الجرائم، كجريمة القتل العمد أو الزʭ، أو عقوق الوالدين، أو سرقة النفس البشرية، أو 

الإعدام "الردة، وما إلى ذلك من الجرائم التي تستوجب قتل الجاني، أو ما يمكن تسميته 
 .، و سنعود إليها ʪلتفصيل في فصول لاحقة"الشرعي

المقصود منه فعل جناة الاعتداء كالذي يحدث في حالات  و هو القتل غير :قتل مباح -2
، وكذلك في 7)إن وجد السارق وهو ينقب ليلا فضرب ومات فليس له دم( الدفاع عن النفس 
استدعها للصلح، فإن إجابتك إلى الصلح ... حين تقترب من مدينة لكي (حالات الحروب 

 وإن لم تسالمك بل . يستعبد لكوفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير و 
  وإن دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد . عملت معك حرʪ فحاصرها

 .8)السيف

                                                                                                                                                                                
  .684، ص1982القدس .القاموس العبري المركز، دار نشر كريفت سيفر: أبراهام بن شوشان -1
  .215ص 1993. دار الزهراء، القاهرة. الوصاʮ العشر في اليهودية، دراسة مقارنة في المسيحية و الاسلام . رشاد عبد الله الشامي -2
  13: 20الخروج، سفر  -3 
  10: 3سفر التثنية،  -4 
  19: 20اللاويون، ر سف -5 

هرندن، فيرجينيا، . المعهد العالمي للفكر الاسلامي.خالد مصطفى هاشم، الجريمة دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية و الاسلامية - 6
  156ص . 1987. و م إ

  .1: 22سفرالخروج،  -7
  .13-10: 20سفر التثنية،  -8
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وهو القتل المنهى عنه بصيغة الأمر بعد الفعل و يكون بغير حق، وهو المقصود  :قتل محرم - 3
 .من النهي الشرعي

تل النفس التي حرم الله إلا ʪلحق، وجاء النهي وقد Ĕت التوراة في العديد من المواضع عن ق     
ومن يد الإنسان (مقروʭ بتشديد النكير على مرتكب هذه الجناية، وجعل قصاصها بيد الله 

  2 .1)أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان ʪلإنسان يسفك دمه

  :تل إلى ثلاثة أنواع رئيسية على النحو التاليية القاتل في فعل القتل فيمكن تقسيم القنأما من ʭحية  

حيث  ....."  רצח "....بلفظ  - لغة-تعبر التوراة عن هذا النوع من القتل: القتل العمد -1
، أي كمن، 3 من الرصد والترصد: أي ) يتعمد الذي " (صادار "تستخدم الاسم المشتق من الفعل

، فالمقاربة واضحة في اللغتين لما في "صادا" ، ويقابل في العربية الفعل4وقف ʪلمرصاد ،نصب، ترصد
 .الفعل الثاني من معاني التربص والترصد

إذا كان ( هو القتل المحرم الذي يتعمد فيه القاتل إزهاق روح اĐني عليه، وعقوʪت القصاص و        
لمدن، إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك ا

 5)لا تشفق عينيك عليه. يرسل شيوخ مدينته وϩخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت

  وتفسر التوراة القتل العمد ʪنه تعمد الجاني إماتة اĐني عليه ʪلسلاح، أو ما جرى مجرى        

  : السلاح، كالحديد، والحجر، والخشب، أو ما إلى ذلك مما يقتل به

لا تشفق ... ذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فماتإ"       
  .1"عينيك عليه، فتنزع دم البريء من إسرائيل فيكون لك خير

                                                           
  .6-5: 9سفر التكوين،  -1
  157ص . مرجع سابق. ريمةخالد مصطفى هاشم، الج -2
) أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات(بمعنى قصد أو عمد، كما ورد في سفر العدد ) : صيداه(، والاسم المشتق منه 21:13الخروج،  -3
  ).20: 35العدد، (
  .1491، مرجع سابق، ص2عربي، مج-قاموس عبري: دافيد سجيف  -4
  .12-11: 19سفر التثنية،  -5
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ن ضربه إ( بينت النصوص تفصيلا ما يمكنه اعتباره قصد لفعل الجرم كما ورد في هذا النص و          
تل يقتل، وإن ضربه بحجر يد ما يقتل فمات فهو قاتل، إن القاتل إن القا ،ϥداة حديد فمات فهو قاتل

مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل، ولي الدم يقتل القاتل حتى تل، أو ضربه ϥداة يد من خشب يق
، أو ضربه بيده بعداوة فمات فإنه يقتل ضه أو ألقى عليه شيئا يتعمد فماتوإن دفعه ببغ. يصادفه يقتله
  . 2) ه قاتل، ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفهالضارب لأن

أو السبق الإصرار هو الركن المميز لجريمة " القصد الجنائي"يلاحظ من النص التشريعي السابق أن        
  ). وألقى عليه شيئا بتعمد (، )إن دفعه ببغضه و (، )كَمَنَ له :( تعكسه الجملالقتل العمد، وهو ما 

ريف عتعمد الجاني إزهاق روح إنسان حي، فإنه Ϧسيسا على هذا الت: عمد يعنيوإن كان القتل ال      
  : تقوم جناية القتل العمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي

  "الركن المادي"فعل القتل هو  -أ 

   " الركن المعنوي " تعمد القتل وهو - ب

   يعاقب الجاني من أجلهط معينة كي ، وهي أن تتوافر في اĐني عليه شرو "صفة اĐني عليه - ج

  .ʪلعقوبة المقدرة على هذه الجناية

  أكدت التوراة على شرط القصد في جريمة القتل العمد في العديد من المواضع على النحو        

  .3" وإذا بغى الإنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي Ϧخذه للموت: " التالي

إن دفعه ببغضه، أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده و  ( في موضع آخر في سفر العدد      
  .4)بعداوة فمات، فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل

                                                                                                                                                                                
  .14-11: 19، سفر النتثنية  -1
  .21-16: 35سفر العدد،  -2
  .14: 21سفر الخروج،  -3
  .35-21:21سفر العدد،  -4
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وهذه صورة أخرى للقتل العمد، يقترن فيها سبق الإصرار ʪلترصد، تصورها التوراة في موضع آخر       
لا .... وضربه ضربة قاتلة فمات إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه: " في سفر التثنية

  .1"تشفق عينك عليه فتنزع دم البريء من إسرائيل

ويفصل ابن ميمون في هذا الشأن عدة شروط . إذن فالقصد هو ركن لزومي في جريمة القتل العمد      
حو تتعلق بكيفية الفعل القاتل ووسيلته، والتي من شأĔا إماطة اللثام عن طوية الجاني، وذلك على الن

  :2التالي

فحص أداة القتل ومحل الإصابة، حيث تفحص الأداة فيما إذا كانت قاتلة أو غير قاتلة،   -
 ).على سبيل المثال(كذلك يفحص محل الإصابة نفسه، فإصابة القلب ليست كإصابة الفخذ 

 -مثلا–قياس قوة الفعل أو الضرب، ذلك أن الذي يرمي آخر بحجر من على بعد ذراعين  -
 . رميه من على بعد عشرة أذرع، لأنه من عشرة أذرع تكون الضربة أقوىليس كالذي ي

فيما إذا كان الواحد منهما كبيرا أو صغيرا، قوʮ  -على السواء–تقدير قوة الجاني واĐني عليه  -
 .أو ضعيفا، معاقا أو مريضا وما شابه ذلك

عتبارية لحجم الفعل وϦكيدا على ذلك فإن المشنا تطرح بعض الأحكام المستفادة من هذه الا -
به، وكان لقفي ) اĐني عليه(إصابة ) الجاني(إذا تعمد : أو قوة الإصابة، ومحلها، وقوة اĐني عليه

من شأن الإصابة إحداث الوفاة، فسارت إلى خاصرتيه، ولم يكن من شأĔا إماتته، فمات، 
يرا، ولم يكن من وإذا قصد ضرب صغير، بحيث تفضي الضربة إلى قتله، فأصابت كب... يعفى

 .3"يعفى–شأĔا إماتته، فمات 

يتضح من هذا النص أنه على الرغم من توفر نية القتل المسبقة لدى الجاني في الحالتين، إلا أن        
  المشرع اليهودي قد برأ الجاني، استنادا إلى الأخذ في الاعتبار موضع الإصابة، وقوة اĐني عليه إزاءها، مما 

                                                           
  .13 -11: 19سفر التثنية،  -1
  ).3-1، ص3منشا ، كتاب الجناʮت، تشريعات القاتل، الفصل -2
  ).2، ص9المشنا، كتاب الجناʮت، ʪب المحاكمات، الفصل -3
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  1.وقساوēا) القصاص(موسة، لها ما يبيحها، وخاصة في ظل العقوبة الواحدة يعكس مرونة مل

ʪلنصيب الأكبر في التعرف على قصد الفاعل، ة السابقة فإن قوة الفعل تسهم استنادا للاعتباري      
 ذلك أنه إذا كانت الإصابة من القوة والشدة التي تقضي إلى موت اĐني عليه، أʮ كان محل إصابة وقوة

وسيلة اĐني عليه، فإنه يتعين القصاص من الجاني، لتحقق القصد الجنائي بتحقق الفعل المزهق أو ال
  : نا في النص التاليشالمهلكة، وهو ما تصوره الم

لضرب إلى قتله، فأصابت على خاصرتيه، بحيث تفضي ا) اĐني عليه(ضرب ) الجاني(إذا نوى "      
ضرب كبير، بحيث تفضي الضربة إلى قتله، فأصابت صغيرا ومات،  وإذا نوى. ، يقتص منهقلبه ومات
  .2"يقتص منه

الخطأ في الفعل أو الشخص، مع توافر القصد الجنائي وثبوت الفعل المهلك ʪلنسبة  ذلك من أجل      
وهو حكم له وجاهته،  ،الخطأ، لا يعفى الجاني من القصاصومحلها قبل ) اĐني عليه(لموضوع الإصابة 

  3.فعلا محرما، وهو القتل العمد المستوجب للقصاص - مسبقا–الجاني استهدف  لأن

  مناط الحكم هنا أن الجاني، ولو كان متعمدا لفعل القتل إلا أنه لم يعمد إلى اĐني عليه نفسه،        

   ، فالمعول عليه هو جملة4)له، وقام عليه إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه، فكمن( استنادا إلى النص 

  5.إذ يستدل الربي شمعون على أنه لا قصاص من الجاني حتى يقصد اĐني عليه ويصيبه نفسه" كمن له"

وإن كان ليس ثمة قصاص قانوني يوقع على الجاني في هذه الحالة، فإنه، ʪلرغم من ذلك، إذا قتله        
  .6ولي الدم فلا يقتص منه

                                                           
  178ص . رجع سابقم. خالد مصطفى هاشم، الجريمة  - 1

  ).2، ص9الفصل : المشنا ، كتاب الجناʮت ، المصدر نفسه -2
  179ص . مرجع سايق. خالد مصطفى هاشم، الجريمة  - 3
  11: 19سفر التثنية،  -4
  .1، ص4مشنا ، المصدر نفسه، فصل  -5
  ).1، ص4 فصل المصدر نفسه، -6
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هنا  نا نلاحظالإسرائيلية، لدواعي عنصرية، فإناعة ورغم انحياز التشريع اليهودي إلى الجم       
  . في القصاص بين الأحرار والعبيد، على الأقل داخل الجماعة الإسرائيلية ذاēا مساواتالم

على أن هذه المساواة لم تطلق، إذ تنفيذ فقط بحالة تعاقب موت اĐني عليه على اعتداء الجاني        
، أو Ϧخر الموت عن العدوان، فلا قصاص على قتل العبد في هذه باشرة ودون انقطاع بين السببنم

إذا ضرب إنسان عبده أو أمته ʪلعصا فمات تحت يده ينتقم منه،  ( فقد ورد في سفر الخروج . الحالة
  .  1)لكن إذا بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله

بة ʬبتة، وهي القصاص من القاتل كعقاب قضت الشريعة اليهودية في جريمة القتل العمدي بعقو       
وقد نص على هذه العقوبة في أكثر من  2)سافك دم الإنسان ʪلإنسان يسفك دمه(عادلا لأن " مثلي"

ومن ضرب إنساʭ فمات يقتل " ، 3"وإذا أمات أحد إنسان فإنه يقتل(  موضع من أسفار الشريعة
  . لته في وجوب القصاص والاقتصار عليهوواضح التوكيد اللفظي في النص السابق ودلا ،4)قتلا

وإذا بغى الإنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي Ϧخذه ( كذلك ورد في سفر الخروج      
، حيث يؤكد هذا النص على أن القصاص واجب النفاذ حتى ولو احتمى القاتل بمذبح 5)للموت 

في أوساط الشعوب الأخرى، وهي أن الأماكن ، إذ جاء النص ليبطل العادة التي كانت منتشرة 6الرب
                                                           

  .21-20: 21سفر الخروج،  -1
  .6: 9سفر التكوين،  -2
  .17: 24فر اللاويين، س -3
  .12: 21سفر الخروج،  -4
  .14: 21سفر الخروج،  -5
هو مكان مرتفع تقدم عليه الذبيحة أو التقدمة أو البخور أثناء العبادة، وكان القصد من بناء المذابح الاستغاثة ƅʪ أو : المذبح -6

عة في اغلب الأحيان، ولعل السر في تفضيل المكان المرتفع تقديم شكوى أو طلب مراحمه، ولذلك كان يفضل بناءه في الأماكن المرتف
وقد كان الآʪء الأولون لبني إسرائيل لا يقصدون مكاʭ معينا يمارسون فيه . راجع إلى فكرة الاقتراب إلى الله إلى جانب جلال المظهر

يه ، ولم تكن تلك المذابح بمثابة معابد، فلم تكن تتعدى شعائر عبادēم وإنما الواحد منهم كان يقيم مذبحا في المكان الذي يتراءى له الله ف
كومة من الحجارة أو تلا من الرمال، فلم يكن هناك وجود لمعابد أو كهان أو أعياد خلال فترة الآʪء القديمة، لكن مع بدء دخول 

تماع، ولم تجند الكهانة القديمة فكرة القبائل العبرية إلى أرض كنعان نشأت فكرة قدسية الارض إلى جانب الإيمان بقدسية خيمة الاج
وجود مكان تعبدي واحد مختار إلا بسبب تطلعها إلى مسالة توحيد القبائل حول خيمة الاجتماع، لهذا عارض الكهان منذ البداية 

سفك دماء فقط ومع  إقامة مذابح كثيرة في أماكن شتى لتقريب القرابين، لأĔا رات تقديم القرابين في كل مكان أمر قد يؤدي إلى عبادة
استقرار القبائل العبرية في أرض كنعان تلاشت وانزوت فكرة قداسة الشعب لوحدانية خيمة الاجتماع وحلت محلها فكرة إقامة مذابح في  
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. ʪلنسبة للقاتل أو لمن وجب عليهم حكم الموت عموما 1المقدسة كانت تستخدم كملجأ أو مأمن
والمقصود هنا حسب تفسير العلماء أنه ولو كان القاتل كاهنا يمارس الطقوس المقدسة ϩخذونه للموت 

، وهذا Ϧكيد آخر على وجوب نفاذ القصاص، فلا 2ولا يدعونه يمارس طقوسه أو يخدم في بيت الرب
  .يعصم القاتل منه العياذ ببيت الرب ولا أقدس مكان فيه وهو المذبح

  انعكاسا لفداحة الجرم نفسه، ولهذا  - بطبيعة الحال –وهذا التشديد في العقوبة وحتميتها ϩتي       

، فالعقوبة هنا ليست لترضية 3)فقط وأطلب أʭ دمكم لأنفسكم ( فإن الرب تحرى القصاص من الجناة
  .لتسكين غضب الإله نفسه -كذلك  –ولي الدم فقط وتسكينه غضبه، وإنما 

إذا نطح ثور رجل أو (يقف هذا القصاص عند الإنسان فقط، بل يتعداه ليطول الحيوان كذلك       
هد على صاحبه ولم امرأة فمات يرجم الثور فيكون بريئا، ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أش

يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم و صاحبه أيضا يقتل، إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه  
  إن نطح الثور . كل ما يوضع عليه، أو إذا نطح ابنا أو نطح ابنه فبحسب هذا الحكم يفعل به

  .4)عبدا أو أمة يعطى سيّده ثلاثين شاقل فضّة و الثور يرجم 

  فإنهّ يتوجّب قتل الثّور في جميع الحالات، وكأنهّ ليس إلاّ لحتمية القصاص، تكفيرا لأجل الدّم  لذا      

                                                                                                                                                                                
بادة إلى فكرة إقامة المعابد المبنية لع -وهي صورة المعبد الصحراوي –وقد تطورت فكرة إقامة خيمة الاجتماع . كل بقاع أرض إسرائيل

الله مع إقامة مذابح داخل المعابد وكانت تلك المذابح من الطين أو الحجارة، وكان كل قرʪن يذبح بجوار المذبح ϩخون من دمه ويرشون 
  . )386، 385قاموس الكتاب المقدس ، مرجع سابق، ص. (على زواʮ المذبح من أجل الرب

وكان . مة عند أهل الجاهلية، وكان المستهتر đا يعد مخالفا للعرف والسنة، فيؤدبتعد الأماكن المقدسة ، كبيوت العبادة والقبور، حر  -1
من سننهم أن الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدʬ فلجأ إلى الحرم لم يحج، وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم لم يقتله وإذا اعتدى عليه 

وهذه المسألة  استمرت حتى بعد ). 610، مرج سابق، ص5لعرب، ججواد علي، المفصل في ʫريخ ا. (يكون المعتدي قد ارتكب جرما
أي أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وروي عن ) 125:البقرة (} وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًاذ {مجيء الإسلام، قال تعالى 
هنا من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا ، والأمن " من دخله كان أمنا: " مجاهد وعطاء وقتادة قالوا

  )  160، ص1تفسير ابن كثير، ج. (يهيجه
  .78تفسير العهد القديم ، سفر الخروج، مرجع سابقن ص -2
  .5: 9سفر التكوين،  -3
  32 -28: 1سفر الخروج،  - 4
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وعن الأرض لا يكفّر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم (  !المسفوك، ولو بدم حيوان غير عاقل
  .1)سافكه

وكون البهيمة : "لالأمر، فيقو يعلق ابن ميمون على ذلك، محاولا إزالة أيّ إđام أو إيهام في هذا       
بل  - 2يعني đم طائفة القراّئين - نساʭ، ليس ذلك قصاصا لها كما يشنّع علينا الخوارج إتقتل إذا قتلت 

ذلك قصاصا لرđّا، ولذلك حرّم الانتفاع بلحمها، ليبالغ صاحب البهيمة في حفظها، ويعلم أĔّا إن 
ر ثمنها ضرورة، وإن كانت محذّرة لزمة عوض زائد على قتلت صغيرا أو كبيرا، حراّ كان أو عبدا، خس

  .3"هلاك ثمنها 

غير أنّ الواضح  هو خلاف ذلك، إذ إنّ النّص على قتل الثّور بطريقة معينة، بل وتحديدها ʪلرّجم      
. على وجه الخصوص، ليؤكّد أنّ الشارع لا يستهدف عقاب الحيوان نفسه، بل ذلك قصاصا لرđا

نتفاع بلحمها، ليبالغ صاحب البهيمة في حفظها، ويعلم أĔا إن قتلت صغيرا أو كبيرا، ولذلك حرم الا
  .حر كان أو عبدا، خسر ثمنها ضرورة، وإن كانت محذرة لزمه عوض زائد على هلاك ثمنها

  غير أن الواضح هو خلاف ذلك، إذ أن النص على قتل الثور بطريقة معينة، بل وتحديدها       

الخصوص، ليؤكد أن الشارع يستهدف عقاب الحيوان نفسه، بل والعقاب المبالغ فيه  ʪلرجم على وجه
ولذا فإن تبرير ابن ميمون السابق لا يصمد أمام الرفض العقلي المتتالي له، ذلك انه إذا كان . أيضا

هو عقاب صاحبها بتحريم انتفاعه بلحمها وتخسيره ثمنها،  - على حد قوله–القصد من قتل البهيمة 
مكن أن يتحقق ذلك العقاب نفسه دون هلاك البهيمة ذاēا، وإذا كان الأمر يخالطه العامل النفسي، في

  ومن ثم يصعب قبول هذه الفكرة عقليا ʮ حال، والتي نشتم . فيمكن مثلا مصادرة البهيمة

   4.فيها رائحة التفكير البدائي

                                                           
  33: 35سفر العدد،  - 1
  .جم الثور، وفي هذه الحالة قياسا على الحكم برجم صاحبه، وهو يسري كذلك على سائر الحيواʭت الضارةيرى القراؤون الحكم بر  - 2
  636ص, 3ج. موسى بن ميمون، دلالة الحائرين - 3
  . 241ص . مرجع سابق. الجريمة. خالد مصطفى هاشم - 4
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صل قديم، وترتكز على عادات قديمة كانت إن فكرة معاقبة الحيوان أو غير العاقل، عموما ذات أ      
منتشرة بوصفها نظما عادية ، إذ كان من عادة القبائل الهمجية تنفيذ قانون الأخذ ʪلثأر من الحيوان  
كما هو الحال مع الإنسان، فكان الإغريق قديما لا يحاكمون البهائم على قتلها الإنسان فحسب، بل 

 أدت إلى الموت، حتى ولو كانت هذه السكين تستخدم في الفأس أو السكين التي - كذلك  –يحاكمون 
حتى أن . ذبح القرابين للآلهة فكانوا يقضون ϵلقائها في الماء لأن كل ما يودي بحياة الإنسان آثم

  .أفلاطون في قوانينه يجد ضرورة لمحاكمة البهيمة التي تسبب قتل الإنسان

العمد من حيث القصد الجنائي، وهو ما لا يعمد وهو لا يرقى إلى مرتبة القتل  :القتل شبه العمد -2
فيه الجاني إلى القتل على وجه الخصوص، وإن قصد الفعل الذي تولد عنه القتل، أو قصد مجرد العدوان 

إذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى وسقط ولدها ولم تحصل : ومن أمثلته". الدية"والإضرار، وعقوبته 
رأة ويدفع على يد القضاة ، وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا أذية يغرم كما يضع عليه زوج الم

إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد " 1"بعين ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض
يضا يقتلن إن وضعت عليه ألا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رج

 .2"ل ما يوضع عليهفدية يدفع فداء نفسه ك

 وهو ما لا يقصد فيه الجاني القتل أو الفعل القاتل، أو أن يتسبب بصورة مباشرة  :القتل الخطأ -3

من ضرب إنساʭ ( أو غير مباشرة في قتل اĐني عليه دون قصد القتل في العدوان، وعقوبته التغريب 
ʭيهرب إليه فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأ ʭ3.4)أجعل لك مكا   

 سلامنسان في الإحقوق الإ - ب

  إن الله تعالى خلق الإنسان على أحسن تقويم، وكرمّ بني آدم غاية التكريم، وفضلهم على سائر        

                                                           
  .25-22: 21سفر الخروج،  -1
  .31-28: 21سفر الخروج،  -2
  .12: 21سفر الخروج،  -3
  158ص . مرجع سابق. خالد مصطفى هاشم، الجريمة - 4
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 .المخلوقات، وسخر لهم ما في الأرض جميعًا وما في السموات وجعلهم الخلفاء في الأرض

في ذات الوقت هي واجبات ساسية في الإسلام هي حقوق كل فرد و مظاهر حقوق الإنسان الأ    
  .كلها من اجل أن يحي الإنسان الحياة التي تمكنه من أن يؤدي وظيفته في هذه الحياةغيره، و 

ēدف مهمة الأنبياء والرسل إلى تحقيق المقاصد، مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم، وذلك يرشد        
تي تحقق السعادة في الدنيا، والفوز برضوان الله في الآخرة، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى الوسائل والسبل ال

يلة ذلة، وتحذر من الفساد والإثم والر في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، وتسعى للخير والبر والفضي
هي أسمى والشر، لذلك كانت وظائف الأنبياء أنبل الأعمال وأشرف الأمور في تقرير حقوق الإنسان، و 

  .الغاʮت وأقدس المهمات

ēدف هذه الشريعة إلى تحقيق السعادة للإنسان في الدنيا لتحقيق خلافته في الأرض، فجاءت       
أحكامها لتأمين مصالحه، وهي جلب المنافع له، ودفع المضار عنه، فترشده إلى الخير، وēديه إلى سواء 

دي القويم، وتكشف له المصالح الحقيقية، ثم وضعت له السبيل، وتدله على البر، وϦخذ بيده إلى اله
الأحكام الشرعية لتكون سبيلاً ودليلاً لتحقيق هذه المقاصد والغاʮت، وأنزلت عليه الأصول والفروع 

 .لإيجاد هذه الأهداف، ثم لحفظها وصيانتها، ثم لتأمينها وضماĔا وعدم الاعتداء عليها

  وثقافتها تعاني الكثير من الفراغ لأĔا ركزت على حقوق احركة حقوق الإنسان لذلك فإن       

لإنسان وأهملت أصل هذه الحقوق ومناطها الذي هو الإنسان، فكانت كمن اعتنى بجني الثمرة وتلميعها 
  .وأعرض عن سقي الشجرة وēذيبها

من قبيل التركيز على حقوق الإنسان، مع إهمال كيان الإنسان، ومع إهدار جوهر الإنسان، هو      
تركيزهم على حقوق الإنسان دون تركيز مماثل على واجبات الإنسان حتى أصبحنا أمام إنسان الحقوق لا 

  .أمام حقوق الإنسان، ومن قبيل تضخيمهم للبعد الفردي على البعد الجماعي لحقوق الإنسان

  أسبق وأكثر من  - من حيث هو إنسان  - الوضع الطبيعي والسوي هو أن تكون العناية ʪلإنسان       
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العناية بحقوق الإنسان، لأن هذه الحقوق إنما أضيفت للإنسان واستحقها، لكونه إنساʭً، وليس لأنه  
 كائن من الكائنات ومخلوق من المخلوقات

بدلا أن جعل له حقوقا و امتيازات فالأولى أن نعتني به قبل أن نمنحه هذه الحقوق التي في أصل        
متياز تسمح لنا أولاً بتحديد سبب هذا الامتياز، وʬنيًا تجعلنا نصون سبب هذا الاملكيته وهي التي 

  .سلام اهتماما كبيرا لإنسانية الإنسانونحافظ عليه، لذلك أولى الإ

ا بين للإنسان؛ تلك المنزلة التي حظي đتعالى لحقوق التي أقرها الخالق تبارك و لعل أول هذه ا       
متياز ترتب أول حق من حقوق الإنسان، وذلك حين أمر الله عز وجل الملائكة المخلوقات وعن هذا الا

، تم تتويجها خلوقالخاص لهذا الم كريمتفالعلة الحقيقية لإسجاد الملائكة لآدم هي ال. ʪلسجود لآدم
رُّوحِى فَـقَعُواْ لهَُ  فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن{: ʪلنفخ فيه من روح الله، وهذا واضح في السياق القرآني

  .، فهو سجود لهذه الخاصية ولأجلها1}سَٰـجِدِينَ 

   مبادئنسان ترتكز في مجملها على أربعة سلام أن حقوق الإلك يرى فقهاء الإمن أجل ذ       
  : يهأن يحفظ له كيانه كمخلوق مميز و  أساسية تجمع ما يمكن

  مَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ قَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَ وَلَ {: عليه قوله تعالى هو ما دلو   :الكرامةمبدأ  -1
  2}.وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

ذه كرمه بخلقته على تلك الهيئة، đ  ،قد كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقهف      
 .الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة، فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان

كرمه ʪلاستعدادات التي أودعها فطرته والتي استأهل đا الخلافة في الأرض، يغير فيها       
  .ويبدل، وينتج فيها وينشئ، ويركب فيها ويحلل، ويبلغ đا الكمال المقدر للحياة

ير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب كرمه بتسخ      
الحمل في البر والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها ، والأفلاك

وهي ضعيفة  من استعدادات، ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية،
ولكن الإنسان مزود ʪلقدرة على الحياة فيها، ومزود كذلك  ر،العوامل الطبيعية في البر والبحضئيلة ʪلقياس إلى 

                                                           
  29سورة الحجر،  - 1
  70سورة الاسراء،  - 2
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 .وكله من فضل الله. ʪلاستعدادات التي تمكنه من استخدامها
كرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود، وبذلك الموكب الذي تسجد فيه       

 .لملائكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسانا
 ..القرآن.. كرمه ϵعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من الملإ الأعلى الباقي في الأرض      

دات تجعل وبما ركب في فطرēم من استعد. يضفضلناهم đذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العر  
  ... الخلائق في ملك الله المخلوق الإنساني فذا بين

ولى فهذه هي الصفة الأ، ه وعملهختياراتحملا تبعة اتيكون الإنسان قيما على نفسه، م من التكريم أن      
ʭا كان الإنسان إنساđ ا استخلف في دار العمل ،لتبعةحرية الاتجاه وفردية ا ،التيđفمن العدل أن يلقى  ،و

  1.الحسابجزاء اتجاهه وثمرة عمله في دار 
، وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال ،أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلام؛ تضعيف كر  "كرمنا" ــف       

في البر والبحر مما لا وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة، وحملهم 
وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم  ،ه وقصده وتدبيرهسوى بني آدم أن يكون يتحمل ϵرادت خلوقيصح لم

لأĔم يكسبون المال خاصة دون الحيوان،  ؛والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم
من و  ،وغاية كل حيوان ϩكل لحما نيئا أو طعاما غير مركب ،ويلبسون الثياب وϩكلون المركبات من الأطعمة

   2بفمها بيده وسائر الحيوانالتفضيل أن ϩكل 
 فيه مادة الأرض بروحه سبحانه وتعالى، وشق له من هذا يتضح أن الإنسان هو الكائن الذي أحيا الله       

في كل إنسان قبس مع ما Ϧتي به مصادر المعرفة، و يجو عل له الفؤاد الذي يدرس ويحلل بصرا، وجحواسه سمعا و 
     3.من هذا التكريم الإلهي

ة التي المؤهل لحمل الأمان ،ول المختار حيث لا مسؤولية دون حريةئسان هو المخلوق المكرم الحر المسالإن       
المسؤولية التي الكون، سخره له لينهض ʪلأمانة و الجبال، فهو سيد عجزت عن حملها السماوات والأرض و 

ن، بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو دمية في شرع الله حق لكل إنساالله به، فلا ريب أن الكرامة الآ نطاها
يه من حقوق الحرية والمساواة، دينه، أو طبقته الاجتماعية، ولعل حق الكرامة هو الأساس لكل ما يترتب عل

  .العلم والعمل، وفي مقدمة ذلك كله ϩتي حق الحياةوالتفكير والتعبير، والتصرف، و 
على السلطة أن لا هانة، و وعزته من الإذلال والإ لفردلذلك أقرت شريعة الإسلام وجوب حماية كرامة ا       

      4}وɍََِِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ { : تذله ولا تسمح ϵذلاله لقوله تعالى
                                                           

   2241 ، ص4ج . سيد قطب، في ظلال القرآن - 1
   264، ص10القرطبي  ج  - 2
  42ص . عبد العزيز كامل، حقوق الإنسان في الاسلام - 3
  8سورة المنافقون، الآية  - 4
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العموم، فالتكريم عام ينسحب مي للكرامة يتسم بخاصية الشمول و نخلص مما سبق ذكره أن المفهوم الإسلا      
     .المستقبلة جميعا، في الماضي والحاضر و ريعلى البش

 :مبدأ الحرية - 2
كرامته، والفطرة التي فطره الله عليها، ففي عرف عة الإنسان و يبارتبطت الحرية في الإسلام بط       

اللازمة لتحقيق إنسانية " الحقوق"ليست فقط من و " الضرورات" رية واحدة من أهم الإسلام الح
حياته، حتى ولو عاش ϩكل معنى الحياة للإنسان الحقيقية، وبفقداĔا تنعدم  الإنسان، فبالحرية تتحقق

  .الأنعامعى في الأرض كما هو حال الدواب و يسويشرب و 

 والروافد كل صادر فأغلق عملية  ϵجراءات الاستعباد والاسترقاق واقع هذا فواجه الإسلام جاء       
 أرقاء وحتى لمشروعة، بل ا الحرب سوى منها يبق ولم لأرقاء،ا من والجديد ʪلمزيد "الرقيق Ĕر" التي تمد

 Ĕر"تجفيف  إلى تؤدي التي لمصاب ا فوسع ذهب لحريتهم، ثم سبيلا الفداء لهم شرع وأسراها الحرب هذه
  1.والتحرير ʪلعتق "الرقيق

فمن أعتق رقيقا  ا المسلم إلى ربه،đفي عتق الرقيق، جعله قربة يتقرب من أجل أن يرغب المسلمين        
أعتق الله بكل عضو منه عضوا من أعضاء معتقه من النار، بل جعل العتق وجه من وجوه مصارف 

هَا {: الزكاة التي في ركن أركان الإسلام، لقوله تعالى اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ إِنمَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ  َّɍوَا َِّɍوَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ ا َِّɍ2}فيِ الرّقِاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ ا.  

وجل تحرير الرقيق كفارة عن القتل الخطأ، فبمقابل إعدام حياة الإنسان  لأهمية الحرية شرع الله عزو        
، فرقه 3}وَمَن قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ {: ، قال تعالىʪلقتل يكون أحيا ذات عبد ʪلحرية

   عندما فالإسلام بمثابة موته وتحريره بمثابة حياته، وقد تكون الحرية أغلى من الحياة،
  4 "الحياة"عنى لم المحققة الضرورة للإنسان يحقق فإنه يحرر وعندما يحرر نما إ يهدي
في ة والنفسية، لبناء مجتمع أفضل، و الفكريدية، و الحرية تتيح للإنسان أن يطلق طاقاته الماإن        

كحرية الرأي وحرية الاعتقاد " الحرية"عصرʭ هذا يعرف الناس أنواعا من الحرʮت تظلها جميعا كلمة
  . غيرهاوحرية العمل والتنقل وحرية التملك و 

                                                           
. علم المعرفة، اĐلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت). ضرورات لا حقوق( الإسلام وحقوق الإنسان  محمد عمارة، - 1

   18ص. 1985
  60: سورة التوبة، الأية - 2
  92: سورة النساء، الآية - 3
  20ص ). ضرورات لا حقوق( محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان  - 4
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ره من كل سيطرة مستبدة به، أو نفوذ يتحكم فيه ʪلظلم، فتحرير الإنسان من الشرك هو تحري       
ات التي ēدف إلى تنظيم الحياة احترام التشريعتمتع ʪلحرية في نطاق الانضباط و على أنه ينبغي أن ي

من كل ما من شأنه أن أن يكون في مأمن من كل عدوان أو بغي أو تسلط، و  اĐتمع، إذ كمن حقهو 
  .نهايسبي منه حريته أو ينتقص م

له ليس فقط تعالى للإنسان đذه الحرية أن يحيا حياة أساسها التكريم الذي يتيح أراد الله تبارك و        
لذي ينتمي إليه بناء على روابط وضوابط لكن أن يحيا ضمن اĐتمع اأن يتمتع đا هنيئة وسعيدة، و 

    .ضابط من ضوابط الحريةهم، و احترام الآخرين كحق من حقوق ضمن ،الخاصةتضمن سير الحياة العامة و 
  .فضله đا عن كثير من المخلوقاتكرامة التي منحها الله للإنسان و فالحرية هي المظهر الخارجي لل       
 : مبدأ المساواة  - 3
  اس على اختلاف بين الن -مبدأ المساواة –سلامي المتأصلة في التشريع الإ المبادئمن        

  كانت عليه حال الأمم قديما، إذ كان تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية خلافا لما   أجناسهم وألواĔم
  تكون مالية،  قدتبارات متعددة، قد تكون عرقية، وقد تكون جنسية، وقد تكون لونية، و لاع

  .متعددة في تقسيمهات كثيرة و اوالاعتبار 
أن ليس هناك هم البشرية، و وون في طبيعتاتتمثل هذه المساواة في الاعتقاد ϥن الناس جميعا متس       

ما انتقل إليها من ن غيرها بحسب عنصرها الإنساني، وانحدارها من سلالة خاصة، و جماعة تفضل ع
  .  1أصلها هذا بطريق الوراثة

العامة التي تحكم العلاقات  المبادئسلامية المساواة في مصاف الأسس و وضعت الشريعة الإ       
قومات الأساسية للنظام العام التي يحظر الخروج عليها أو المساس، فهي السلوك الإنساني، فهي تمثل المو 

  .  مظلة لباقي الحقوق
ة شاملة؛ هي مساواق والواجبات بين الناس جميعا، و المساواة في الإسلام تعني المماثلة في الحقو        

هَا زَوْجَهَا  ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي {:أمام الله، فقال تعالى خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
َ الَّذِي تَسَاءلَوُنَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اɍََّ كَانَ  َّɍهُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا ا أمام و  ،2}عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  وَبَثَّ مِنـْ

إذا سرق فيهم وا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، و ك الذين من قبلكم أĔم كانإنما أهل(، قال صلى الله عليه وسلم الشرع
  وأمام القضاء وفي  ،3)الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهالضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم وا

                                                           
  8ص  1967. دار Ĕضة مصر، القاهرة، مصر. لانسان في الاسلامعبد الواحد وافي، حقوق ا - 1
  1:سورة النساء، الآية - 2
   4053: رقم. 1566، ص 4ج. رواه البخاري - 3
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  . الجزاءرʮت العامة، من حيث المسؤولية و الحالحقوق و 
الجميع دون محاʪة لأحد، دون تمييز لفرد بسبب الجنس أو  أحكام الشريعة الإسلامية تطبق على      

لدين، مساواة شاملة بين الحكام والمحكومين، وبين الرجال والنساء، وبين المسلمين اللون أو المنصب، أو ا
نٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ مُؤْمِ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَىٰ وَهُوَ { : غير المسلمين، يقول تعالى في محكم التنزيلو 

كما أن أحد الحدود الشرعية تطبق على ،  1}حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ ϥَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ {:إمرأة، لقوله تعالى دون تمييز مهما كان جنسه رجلا أوالجميع مساواة 

نَ اɍِّ وَاɍُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ أيَْ   .2}دِيَـهُمَا جَزاَء بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّ
 :العدلمبدأ  - 4
   ،وتعالى سبحانه صفاته من وصفة الحسنى الله أسماء من اسم تبرز مكانة العدل السامية أنه      
  لمعاني الحسنة، ، كما أنه يحمل كل االإسلام فكر في للعدل الأرفع المكان على دليلا بذلك وكفى

 أي حضارته وخاصية الإسلام مزاج جماع يعني وهو"  والظلم الجور"الإسلام ضد  عرف في والعدل
 ومن، منه عليه ما وأخذ له ما إنسان كل ϵعطاء إنصاف يحقق والذي ʪلبصيرة المدرك والتوازن الوسطية

  ʪ.3لوسطية والعدل لعدلʪ الوسطية به عرف الذي صلى الله عليه وسلم الرسول حديث كان هنا
 علاقة في الظلم هذا وقع وإذا، والجور الظلم وه الحق ةز فمجاو  "الحق" هو "العدل" كان إذا      

 وقع وإذا ،4}ميظِ عً  لمٌ ظُ لَ  ركَ الشِّ  نّ إِ {لقوله تعالى   نفاقا أو شركا أو كفرا كان لوهيةالإ بعقيدة الإنسان
، 5}اسَ النَّ  ونَ مُ ظلِ يَ  ينَ الذِ  ىلَ عَ  يلُ بِ السَّ إنمََاَ {ظلما نسان سميالإ ϥخيه الإنسان علاقة في التجاوز هذا

 لمٌِ اظَ  منهُ مِ فَ { وذاته نفسه حق في الإنسان من واقعا للحق التجاوز يكون عندما تسميته تكون وكذلك
 ولالرس قال كما 7)القيامة يوم ت ظلما( فإنه والدنيا الدين لشئون مفسدا الظلم كان وإذا، 6}هفسِ نَ لِ 

  .والسلام الصلاة عليه
 ʪستطاعة التي الحقوق من مجرد حق وليس واجبة فريضة العدل إلى أن مبدأ الإسلام شرعة تنظر     

 سبحانه الله فرضها واجبة فريضة وϦثيم، إنه وزر دون فيها التفريط أو أراد هو إذا عنها صاحبها التنازل

                                                           
  97: سورة النحل، الآية - 1
  38: سورة المائدة، الآية - 2
  48ص .  مرجع سابق. حقوق الإنسانمحمد عمارة، الإسلام و  - 3
   13: سورة لقمان، الآية - 4
  42: سورة الشورى، الآية - 5
  32: سورة فاطر، الآية - 6
  ʪ2315ب الظلم ظلمات يوم القيامة رقم   "المظالم"كتاب   صحيحه،رواه البخاري في  - 7



 حق الحياة في الفكر الديني الانساني......................:..........الفصل الثاني  

  
83 

 

لِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا  {.đا وأمره صلى الله عليه وسلم رسوله لىع فرضها استثناء؛ دون على الناس الكافة وتعالى فلَِذَٰ
نَكُمنُ ا ُ مِنْ كِتَابٍ وَأمُِرْتُ لأَِعْدِلَ بَـيـْ َّɍرَبُّـنَا وَربَُّكُمْ لنََا أمُِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بمِاَ أنَْـزَلَ ا ُ َّɍ

نـَنَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ أعَْمَالنَُا وَلَكُ  ُ يجَْمَعُ بَـيـْ َّɍنَكُمُ ا نـَنَا وَبَـيـْ ، فيكون بذلك مسؤولية 1}مْ أعَْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَـيـْ
  2.الجميع و واجب عليهم

َ {،والمتحاكمين الرعية تجاه والحكام الولاة من الأمور أولياء على واجبة فريضة كما أنه        َّɍإِنَّ ا
نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ  مْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاʭَتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا ʪِلْعَدْلِ إِنَّ اϩَ ََّɍمُْركُُ 

يعًا بَصِيراً  على فرض التي بتلك الرسالة  أنجاʭأن  " الأمانة" ذهمن رحمة الله đو  ،3}إِنَّ اɍََّ كَانَ سمَِ
إʭَِّ {لوقاتلمخا من غيره على وامتاز الإنسان به الذي يزن لمعيار ا هي كانت وأداءها حملها الإنسان

هَا وَحمََ  نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أنَْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ  لَهَا الإِْ
   5.فيها والعدل بين الناس الأموال أماʭت إĔا قالوا من لمفسرين ا ومن 4}ظلَُومًا جَهُولاً 

 إلى ʪءالآ يدعو عندماصلى الله عليه وسلم  الله رسول عنه يحدثنا لضرورēا والعموم العدل الشمول لفريضة هذا       
 الله يسترعيه عبد من ما(الرعية  غش عن ةالولا ينهى ، وعندما6)أبنائكم بين اعدلوا( بين أبنائهم العدل
 العقد"تكافؤ عن الولاة يحدث وعندما، 7)الجنة عليه الله حرم إلا لرعيته غاش وهو وت. يوم وت. رعية

 ʪلأئمة علاقتهم عن الرعية إلى فيتحدث الرعية تجاه عليهم ابم التفريط من ويحذرهم رعيتهمين وب بينهم" 
 وإن وفوا عاهدوا وإن فرحموا ارحموا إن ما ذلك مثل حقا عليهم ولكم حقا عليكم لهم إن( :فيقول

   8)أجمع والناس لائكةالم  الله لعنة فعليه منهم ذلك يفعل لم فمن عدلوا حكموا
 بلائم، سلام مبدأ ضروري لوقاية الفرد والأمة معا من أضرار الاعتداء والجر فالعدل في شريعة الإ       

 فنجدها الأولياء نطاق đا يتعدى وشمولها وعمومها الكافة على سلاميةالإ العدل فريضة وجوب إن
 الذي الأمر فيها الحق لهم من đا يتدين التي الدينية والشرائع العقائد عن النظر بصرف العموم واجبة
 فريضة فهي  ..!إنسان هو حيث من للإنسان الإنسان على تجب بشرية وضرورة إنسانية فريضة يجعلها
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ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا  { الأعداء أو الأصدقاء تجاه ،الكفار أوين ؤمنلم ا تجاه الأمر أكان واءس واجبة
وا اɍََّ إِنَّ بُ للِتـَّقْوَىٰ وَاتَّـقُ قَـوَّامِينَ ɍَِِّ شُهَدَاءَ ʪِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَ 

العوامل التي قد تؤثر في الميل به، تطلب تحقيقه مهما كانت الظروف و  ، فالشريعة1}اɍََّ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
  2.أو عدم تنفيذه

من خلال ما سبق ذكره أن شريعة الإسلام وضعت مجموعة من المبادئ ترتكز عليها حقوق      
 حقه، كما أن حقوقه واجبة في حقالضيق للحق لتصبح واجبا في  تعتبرها تتعدى المفهوم، و الإنسان

  ولة على حمايته مادام يؤدي ما عليه من واجبات د اĐتمع، وفي حق السلطة التي هي مسئأفرا

  .تجاه أمته

  :يترتب عن هذه المبادئ مجموعة الحقوق العامة، يمكن إيجازها في العناصر التالية      

 :حق الحياة -1

 الأرض، في وما السماوات في ما الله له سخر ولأجل ذلك وأشرفها، الكائنات أكرم نسانالإ       
 .والتدبر والتفكير العقل نعمة ومنحه
 ،هنومضمو  يمكر تال لكذ أسبابو  متكاملة، نظرية إلى الإسلام في تستند الإنسانية، فالكرامة       

 .الإنسان لخدمة والأرض السماوات في ما تسخير في واضحة
   البشري النوع حياة مع تتساوى تكاد قيمتها في الفرد حياة أن الكرامة، هذه آʬر من       

نَا عَلَىٰ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بغَِيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ { تعالى الله يقول واستمراره، لِكَ كَتـَبـْ مِنْ أَجْلِ ذَٰ
اَ ق ـَ يعًا فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ    .3}تَلَ النَّاسَ جمَِ

  تنقص أو والعرض، البدن وسلامة الحياة، حق من تنال التي التصرفات شريعة الإسلام كل تمنع       
 في ولو وفاته، بعد بجثته التمثيل وحتى معنوʮ، أو مادʮ حياته في عليه والعدوان الإنسان، كتعذيب منه،

 .وفاته بعد ما إلى للإنسان التكريم يمتد إذ الحرب،
   ودفاعا الحق، أجل من إلا الإسلام في القتال يشرع لم للإنسان، الحياة حق على الحفاظ أجل من       

                                                           
  8: سورة المائدة، الآية - 1
  51ص . مرجع سابق. محمد عمارة، الإسلام و حقوق الإنسان - 2
  32: الآية المائدة، سورة - 3
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 وأ القومي التعصب من بدافع أو للمغانم، طلبا القتال الإسلام وحرم .والإعلان الإنذار وبعد الحق، عن
 .العرقي

 السن وكبار والأطفال النساء من المحاربين غير قتل فحرم ية،الحرب الأعمال ممارسة الإسلام كما قيد      
 يشتركون لا داموا ما كالزراع، ،القتال ساحة عن بعيدا ʪلعمل يقومون من قتل ومنع للعبادة، والمنقطعين

  .الناس لأقوات احفاظ الضرع، وإهلاك الزرع إتلاف كما حرمّ  ،القتال في

وَلاَ { تعالى الله قال نفسه، الإنسان يقتل أن الإسلام في حرم النفس الإنسانية، حفظ أجل من       
   .1}إِنَّ اɍََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  ۚ◌ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ 

سَبِيلِ اɍَِّ وَلاَ تُـلْقُوا ϥِيَْدِيكُمْ وَأنَْفِقُوا فيِ  {تعالى  الله قال الهلاك، إلى بنفسه الإنسان يلقي أن حرم       
َ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  َّɍ2}إِلىَ التـَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ا.  

 ʪلعقل، تذهب لأĔا الخمر؛ حرم الإسلامي، الشرع نظر في الإنسان عقل على الحفاظأجل  من       
 .الفكرية الإنسان ملكات إضعاف أو العقل، ابذه إلى يؤدي ما كل وحظر والتمييز، ʪلإدراك وتخل
 .الإنسان حياة في وأثرها والإدراك العقل نعمة قدر المسلمين علماء أدرك لقد       
 ،به يضر ما تجنب المسلم على الله أوجبهف والمشاعر، والحواس البدن سلامة؛ الحياة حق مما يشمله       
 أو الجارحة ʪلكلمة قدره، حتى من والحط كرامته انتهاك أو الإنسان تعذيب التحريم أشد الله وحرم

هُمْ وَلاَ { تعالى الله قال منه، السخرية راً مِنـْ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَىٰ أنَْ يَكُونوُا خَيـْ
لْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا ʪِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أنَْ يَكُنَّ خَيـْراً مِنـْهُنَّ وَلاَ ت ـَ
يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَوُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   . 3}بَـعْدَ الإِْ

 .ودفنه عليه والصلاة وتكفينه غسلهت وأوجب        
  .والمشاعر والعقل والجسد النفس كله، الإنسان كيان على الحفاظ الشريعة أحكام تكفل        

 
 : حق التعليم -2

  استهلالا يعلن ميلاد عهد جديد } اقرأ{استهل الخالق تبارك و تعالى وحيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله     

                                                           
  29: النساء، الآية سورة 1
  195: الآية البقرة، سورة - 2
  11: الآية الحجرات، سورة - 3
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إلى نور العلم، ولا شك أن موفق الإسلام من العلم هو العامل  سانية، يخرجها من ظلام الجهلللإن
 انتقال العرب من البداوة و الأمية إلى العلم و حضارته، ومازال هذا العامل قدر على أن الأساسي في

  .يغير من حالة هذه الأمة إلى ما فيه خيرها

لأن "... ʪلقلم"تعليم الرب للإنسان  ..إن المتمعن في سورة العلق يستشف ما تبرزه حقيقة التعليم       
ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك .. ات التعليم أثرا في حياة الإنسانالقلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدو 

كان يعلم قيمة القلم،   - سبحانه  - ولكن الله . đذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية
هذا مع أن الرسول الذي جاء  ،ن لحظات الرسالة الأخيرة للبشريةفيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة م

يكن كاتبا ʪلقلم، وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا  đا لم
منه يستمد . إن مصدره هو الله.. لولا أنه الوحي، ولولا أĔا الرسالة، ثم تبرز مصدر التعليم. القرآن

رار هذه الحياة، ومن وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود، ومن أس. الإنسان كل ما علم، وكل ما يعلم
جعله في حقا من حقوقه، بل نفسه، وفيه تجلت أهمية العلم والبعد الذي يحمله لهذا المخلوق و  أسرار

   1.أوجب عليه التعلم
ن وَالقَلَمِ {:علو شأن العلم الذي يرمز إليه فقالتعالى أقسم ʪلقلم لعظمة دوره و  كما أن الله      

يدل عنه من العلم نعمة من نعم الله على الإنسان يجب أن تحفظ هذه النعمة  مالقلم و ، فا2}وَمَيَسْطرُُون
  .ينتفع بكل ما فيهاالتي هي من حقه أن يستفيد منها و 

  جعلهم الصفوة في اĐتمع، لما يحققه العلم لهم من رجاحة العقل مدح الله عز وجل أهل العلم و       

اَ يَـتَذكََّرُ أوُلوُ  قُلْ هَلْ { :رفعة الفكرة، فقالوسداد الرأي و    يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ إِنمَّ

  .3}الأْلَْبَابِ 

  جعله من الضرورʮت التي يحتاج إليها الناس قوام الحياة، لذلك أوجبه الله و  فالعلم في الإسلام هو      

                                                           
  3939ص . 6ج . سيد قطب، في ظلال القرآن - 1
  1: سورة القلم، الآية - 2
  9: سورة الزمر، الآية - 3
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   1.العلم الحياة وفي فقدانه الهلاك في دينهم و دنياهم، كحاجتهم إلى الطعام و الشراب، ففي

فمن الأمور المقررة في شريعة الإسلام أن العلم حق مشاع، إذ يجب على العالم أن يبذل ما في        
منه في أداء  وسعه من أداء حق الناس عليه بتعليمهم بما لديه من علوم و معارف في شتى العلوم مساهمة

لهم، ن يطلبوا العلم ʪعتباره حق من الحقوق التي كفلها الإسلام على عامة الناس أواجبه تجاه أمته، و 
ا يستطيعون، وعليها ēيئ الفرص المتكافئة لجميع رعاʮها لينالوا من العلم م وعلى الدولة المسلمين أن

 .    تيسير سبل الوصول إليهنشر العلم و 

 :حق التملك -3

عية، من أجل تذليل سبل التملك، ت الملكية الجماأقرت شريعة الإسلام الملكية الفردية، كما أقر        
يعطي كل مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة، ولم يكتف ϵقرار الملكية و تيسير والحصول على المال، و 

أخروية، لأحاطها بسياج منيع لحمايتها، ومن أجل ذلك شرع عقوʪت دنيوية و  سبل الحصول عليها، بل
نها ما يحدد حماية أموال الناس منها ما يضبط مصاريف الإنفاق، و ، وممنها ما يضبط طرق الكسب

     2.ممتلكاēم من الاعتداءو 

فنهى القرآن الكريم عن الاعتداء على الملكية ما دامت في الحدود التي رسمها الشرع، قال تعالى        
نَكُمْ { ʪِلْبَاطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتـُلُوا ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ Ϧَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

  .3}أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اɍََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 
  الإسلامية على المتملك أن يساهم بماله الذي اكتسبه من جهده المشروع في  و أوجبت الشريعة     

أقر الصدقات، لأنه يحاسب ض الله الزكاة، وأوجب النفقات، و لك فر مساعدة اĐتمع لذد و تنمية البلا
عن عمره فيما أفناه، وعن : لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع:( ليه، لقوله صلى الله عليه وسلمع

    4)عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقهأبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، و  شبابه فينا

                                                           
  61ص . مرجع سابق. عبد الواحد وافي، حقوق الانسان في الاسلام - 1
  60ص . عبد الواحد وافي، حقوق الانسان في الاسلام - 2
  29: سورة النساء، الآية - 3
  .2416:تحت رقم. 612، ص 4ج. أخرجه الترمذي - 4
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 : لحق العم -4

لقد حثّ الإسلام على العمل ورغّب فيه، وجاءَ في ذلك العديد من الآʮت الكريمة والأحاديث      
: النبويةّ الشريفة التي تحثّ عليه، وأن يكون هذا العمل مُتقناً لأنَّ الله سيطلّع عليه، فقد قال الله تعالى

ؤمِنونَ وَقُلِ اعمَلوا فَسَيـَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُم وَرَسولهُُ وَ {
ُ
، ومن الآʮت الكريمة التي حثّ الله فيها على 1}الم

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإلِيَْهِ {: العمل هيَ قولهُ تعالى
ما عليه جمُهور المفسّرين من ، فالمشي في الأرض يكون ʪلعمل فيها والسعي لعمارēا وهذا 2}النُّشُورُ 

فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِن {:بل جعله عبادة من العبادات فقال. أهل العلم
 3}.لِ اللَّـهِ وَاذكُْرُوا اللَّـهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِحُوننْ فَض

لإسلام، فدعا إلى العمل لإيجاد فردٍ مكتفٍ قادرٍ على فالعمل ضرورة من ضرورات الحياة في ا      
الإنتاج لا الاستهلاك فقط، فلا يكون عبئاً على مجتمعه ولا على الناس، يعظم الإسلام من شأن العمل 

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى ((فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه، فقال الله في القران الكريم 
، فالأنبياء الذين هم أفضل 4}مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِبَّةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُم ϥَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  وَهُوَ 

برعي صلى الله عليه وسلم خلق الله قد عملوا فقد عمل آدم ʪلزراعة، وداوود ʪلحدادة، وعيسى ʪلصباغة، وسيدʭ محمد 
التجارة، فلا يجوز للمسلم ترك العمل ʪسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله، ولو عمل في أقل الغنم و 

لأن ϩخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل ( خير من أن يسأل الناس فقال النبي الأعمال فهو
ل الله صلى الله عليه وسلم رسو  عن المقدام ɯ عن، و 5)فيتحطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ϩكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام كان ( :قال 
  .ϩ(6كل من عمل يده

                                                           
  105: سورة التوبة، الآية - 1
  15: سورة الملك، الآية - 2
   7: سورة الجمعة، الآية - 3
  97: سورة النحل، الآية - 4
5 - ʪ ،1392تحت رقم . ب الزكاةأخرجه البخاري  
  1167 :اخرجه البخاري، تحت رقم - 6
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، بعد أن كان بحقوقه لأول مرة في ʫريخ العمل ، واعترفلإسلام مكانة العامل ورعاه وكرمهرفع ا       
، لذلك أقرت شريعة الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية لقديمة معناه الرق والتبعيةائع االعمل في بعض الشر 

قاصداً  – كعمال  –من أفراد اĐتمع ، كما جاء بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم  –كمواطنين   –
  . بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياēم وبعد مماēم

كن أن قدراته ليتميوُفر له عملا يليق به، يتماشى و ومن أهم حقوق العامل في اĐتمع الإسلام أن        
ومن حقوق العمال في  ،يساهم به كفرد من أفراد اĐتمع في تنمية قدرات الأمةرامته، و كيحفظ  و  ،يبدع به

جهده، وهو ما  يكافئو به، ومواه الإسلام مناسبة الأجر للعامل فمن حق العامل الأجر المناسب لقدراته
، يحذر الله من 1} وَلاَ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ {:أو جزاءاً عن الخدمة فيقول الله يعرف من عوض المشقة

  .سوء العاقبة إذا لم يتناسب الأجر مع العمل

  طوا أع(نتهاء من عمله مباشرة لقول الرسول سراع في دفع الأجر للعامل بعد الاضرورة الإ      

ثلاثة أʭ خصمهم يوم : قال الله{قال صلى الله عليه وسلم ، ويروي البخاري أن النبي )الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه
القيامة ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل ʪع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر 

   2}أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

جل أن أفاƅ جعل التكليف في دائرة التوسع والطاقة، من  ،للعامل سبامنا العمل أن بكون       
لاَ {: يتمكن العامل من أداء عمله على الوجه اللائق، ويتمكن من إتقانه و الإبداع فيه، فقال تعالى

هَا مَا اكْتَسَبَتْ    .3}يُكَلِّفُ اɍُّ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

إلزامية،  قية، بل يتضمن قواعدأخلا مبادئحقوق العامل ليس مجرد ن موقف الإسلام من العمل و إ     
ق العمل، وكفالة إجراءات عملية، فقد كان من وظائف المحتسب، في الدول الإسلامية مراقبة سو و 

       1.الحرص على ألا يكلف أحدهم بما يجاوز طاقتهحقوق العمال، و 
                                                           

  183: سورة الشعراء، الآية - 1
  .2227: أخرجه البخاري، تحت رقم - 2
  286: سورة البقرة، الآية - 3
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قت نفسه، وحث الناس على العمل ورغبهم عليه، في الو  واجب و حق للإنسانفالعمل في الإسلام      
يسير سبل العمل لكل قادر عليه، وأوجب أوجب على الدولة تفع مكانة العامل وأعلى قدره، و ر فيه، و 

   .بين صاحب العمللة حقوقه، وتنظيم العلاقة بينه و كفاعليها حماية العامل و 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
. 1979.دار الشروق، بيروت، لبنان. 1ط.محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية و الفكر القانوني الغربي - 1
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  في المواثيق الدولية الحديثة  حقوق الانسان:المبحث الرابع  

رتب عن موجة شهد القرن العشرين أحداʬ كبرى مست الإنسان في كل ربوع الأرض، خاصة ما ت      
لعل لنشوب الحرب بين الأقوʮء على المستضعفين، و  الحروبالاستعمار الحديث، وما خلفته الصراعات و 

نسانية، دفع ذلك ببعض رجالات القانون الدولي للتفكير في أيجاد العالمية الأولى الأثر الأكبر على الإ
  .هتمام للبشريةاطش الأقوʮء الذين لم يعيروا أي آليات دولية لحماية الأبرʮء من ب

ستكملت فيها فصول الإʪدة البشرية في اندلعت العرب العالمية الثانية و اسارعت الأحداث و ت       
Đʪ دد مصير أسوأ معانيها، مما دفعē البشرية في ظل تمع الدولي لإعادة النظر في الوسائل الهمجية التي

بعد Ϧسيس منظمة الأمم المتحدة لم تعد مسألة حقوق الإنسان وحرʮته ية، و لمهذه الصراعات العا
 كما كان عليه الحال في،  للدول الأساسية من الأمور التي تندرج فقط ضمن نطاق الاختصاص الداخلي

بل أصبح اĐتمع الدولي طرفاً أصيلاً فيما يتعلق đذه المسألة وخاصة في  القانون الدولي التقليدي، قواعد
  .عن المبادئ الإنسانية الأحوال التي يحدث فيها خروج متعمد

الإقليمية بمحطات استكملت فيها تشريعات حقوق الإنسان، فيم وقد مرت التشريعات الدولية و        
  :من أهم محطاتهقرن من الزمن، و  مدة قاربت النصف

   1لإعلان العالمي لحقوق الإنسانا: أولا   

في قصر  1948 ديسمبر 10 الأمم المتحدةالذي تبنته  الإعلاندولية تمثل  وثيقة حقوقهو 
  .ʪريسشايو في 

مم المتحدة، التي تمت الموافقة على ميثاقها في مؤتمر سان فرنسيسكو المنعقد في قيام منظمة الأبعد 
، والذي يعد أول وثيقة دولية أشارت إلى حقوق الإنسان وحرʮته  1945 -نيسان–أفريل   25

                                                           
ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية   صاغه —ʫريخية هامة في ʫريخ حقوق الإنسان  وثيقة —الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1

ديسمبر / كانوان الأول  10والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ʪريس في 
وهو يحدد، و للمرة . بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم "أ -217"القرار  بموجب 1948

  .لغات العالم من  500:وترجمت تلك الحقوق إلى . الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا
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الأساسية ʪعتباره أحد مبادئ القانون الدولي، وعند إعداد مسودته عارضت الدول الكبرى على 
كان يقضي بوضع تعريف دقيق ومحدد لحقوق الإنسان المشار إليها في بعض نصوصه عبر الاقتراح الذي  

وثيقة ملحقة ʪلميثاق، ولكن الرأي الغالب في مؤتمر سان فرانسيسكو ذهب إلى الاكتفاء ʪلإشارة إلى 
لجمعية وجود احترام حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية دون الحاجة إلى وثيقة مستقلة، وترك الأمر إلى ا

ولكن رغم ذلك فقد أولتها عناية خاصة في النص عليها في . العامة للأمم المتحدة لتتولى ذلك فيما بعد
مواضع متعددة، واهتمت بتطوير قواعدها اهتماماً كبيراً من خلال العديد من الإعلاʭت عن المؤتمرات 

دول العالم إلى تطبيق مبادئ حقوق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أصدرēا والتي دعت فيها جميع 
الإنسان، والعمل على إرساء العديد من المبادئ العامة من خلال المعاهدات الدولية التي عقدت على 

الصعيد العالمي وتضمنت للعديد من هذه المبادئ، نظراً للترابط الوثيق بين حماية حقوق الإنسان وحفظ 
  .السلم والأمن الدوليين

إذ جاء في ديباجته ، . يثاق من تسعة عشر فصلاً تتضمن مائة وإحدى عشرة مادةيتألف الم       
Ϧكيد شعوب الأمم المتحدة لإيماĔا بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم  

كما نصت على هدف الدفع ʪلرقي الاجتماعي قدماً، ورفع . كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية
الحياة في جو فسيح من الحرية، وإن ما جاء في الديباجة من مقاصد وأغراض الأمم المتحدة ، مستوى 

. قد عكس رأʮً عالمياً معاصراً، وأن الوظيفة الأولى للأمم المتحدة تتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين
لأساسية شرط لحفظ السلم وقد ʪت راسخاً اليوم الاعتقاد ϥن الاحترام العام لحقوق الإنسان ولحرʮته ا

  .والأمن الدوليين، بل ولاحترام القانون عموماً 

وقد حددت المادة الأولى من الميثاق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة وجعلت من بين هذه        
تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاجتماعية : الأهداف في فقرēا الثالثة

ة والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية للناس جميعاً ، والاقتصادي
  .ولا تفريق بين الرجال والنساء دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين،

 .بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناسبينت مجموعة من النصوص مادة  30يتألف من        
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من بين الوʬئق الدولية الرئيسية لحقوق  1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة،يعتبر        
  .الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، وʭلت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي

لأĔا لم  ولكنها مع ذلك غير كافية، وهي بلا شك كخطوة أولى ذات أهمية كبرى في هذا المضمار      
وكان علينا أن ننتظر  ،تفرض على الدول التزاما قانونيا بل التزام أدبي فقط بتطبيق ما ورد في الإعلان

  .سنين طويلة للوصول إلى اتفاقيات تنشئ الالتزامات القانونية لاحترام الحقوق الأساسية للإنسان

والإعلان  ،1776في سنة ) ارجينيف(وقد صيغ الإعلان العالمي على النمط الكلاسيكي لإعلان        
وʪعتبار الإعلان العالمي توصية علنية ، 1789الفرنسي المشهور لحقوق الإنسان والمواطن في سنة 

وكمثل أعلى مشترك يتعين على كل الدول وكل الشعوب التمسك به واحترامه فقد لعب دوراَ أساسيا 
  .هامنانين الجنائية ومؤثراَ في تقنين القوانين الوطنية للدول وخاصة القو 

  :و من أهم  ما جاء فيه ما يلي       

الاعتراف ʪلكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو  لما كان       
 .أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

ل همجية آذت الضمير الإنساني، تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعما ولما كان      
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع 

  .والفاقة

من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى  ولما كان      
  .مالتمرد على الاستبداد والظل

  من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كان      

شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيماĔا بحقوق الإنسان الأساسية   ولما كانت      
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع ʪلرقي 

  .ي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسحالاجتماع
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الدول الأعضاء قد تعهدت ʪلتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق   ولما كانت      
  .الإنسان والحرʮت الأساسية واحترامها

  .ام đذا التعهدللإدراك العام لهذه الحقوق والحرʮت الأهمية الكبرى للوفاء الت ولما كان      

على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن   فإن الجمعية العامة تنادي đذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في اĐتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان 

طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة،  نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحرʮت عن
قومية وعالمية، لضمان الاعتراف đا ومراعاēا بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاēا وشعوب 

  .البقاع الخاضعة لسلطاĔا

صلة مشتملة على قائمة مف، مادة منه لحقوق الإنسان 28مادة الإعلان خصصت  30 ن بينم       
  . ذه الحقوق الأساسيةومميزة له

ومن المؤكد ، )لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية(من الإعلان ) 3(فطبقا للمادة        
قانونية دون ن تضفي عليها الصفة الأانه ʪلنسبة لحماية هذه الحقوق يجب على القانون الجنائي الوطني 

  .đاملا إلبس و 

يحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق ، كما لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخصأنه  تقرر )4(والمادة        
وهنا نجد ضرورة تدخل القانون الجنائي الوطني بفرض الحماية اللازمة على هذه  .بكافة أوضاعها

  .الحقوق

أو لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوʪت أو المعاملة القاسية أو الوحشية  (5)وطبقا للمادة        
وبعض القوانين  الحاطة ʪلكرامة الإنسانية وهذا يتطلب إجراء التعديلات اللازمة على القانون الجنائي

  .م مع حماية هذه الحقوقءالوطنية بما يتلا

وهذا يتطلب أيضا ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاأنه تقرر ) 9(والمادة        
ت رجال الأمن والشرطة القضائية لضمان قانونية وشرعية الإجراءات المتخذة تحديداَ دقيقا لحدود سلطا

  .من قبلهم في هذا الخصوص

  اة مع الآخرين في أن تنظر قضيته تنص على حق كل إنسان على قدم المساو ) 10(والمادة        
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  .ائية موجهة إليهوأية ēمة جن. مام محكمة مستقلة ونزيهة وبصورة عادلة للفصل في حقوقه والتزاماتهأ

كل شخص متهم بجريمة يعتبر و  ،فأن قرينة البراءة يوجد لها مكاʭ) 10(من المادة  )أ(وفي الفقرة        
  ،بريئاَ إلى أن تثبت إدانته قانوʭ في محاكمة علنية تؤمن له فيها الضماʭت الضرورية للدفاع عنه

لا جريمة (عروفة في القانون الجنائي وهي قاعدة مخصصة للقاعدة الم) 11(من المادة )2(والفقرة        
  ،)ولا عقاب ما لم ينص عليه القانون

ويجب أن نلفت الانتباه في هذا اĐال . من الإعلان بحق اللجوء السياسي) 14(وأخيرا ēتم المادة        
عن الإعلان ولكن  ʪن أي اعتداء أو خرق لهذه الحقوق لا يعتبر فقط مخالفا للالتزامات الأدبية الناجمة

 . يعتبر أيضا مخالفاَ للالتزامات القانونية الناجمة من القانون الدولي الوضعي

  .1950الاتفاقية الأوربية حقوق الإنسان والحرʮت السياسية لسنة  :ʬنيا  

اتفاقية  ،روما1950نوفمبر سنة  4وقعت الدول الأوربية المنظمة إلى اĐلس الأوربي في يوم         
 20الملحق đذه الاتفاقية في يوم ) البروتوكول ( وقد وقع. ماية حقوق الإنسان والحرʮت الأساسيةلح

  . بباريس1952 مارس سنة

ولكن لم يرد فيها .. ضاف ما ورد في الاتفاقية إلى قائمة الحقوق المقررة في الإعلان العاليوأُ         
وعلى عكس الإعلان العالمي فان . تخاʪت الحرة النزيهةالحقوق الخاصة ʪلملكية والتعليم والحق في الان

الاتفاق الأوربي هو عبارة عن معاهدة دولية تنشى التزامات قانونية قاطعة ʪلنسبة للدول الأعضاء 
فالحقوق والحرʮت فالحقوق والحرʮت المنصوص عليها ʪلاتفاقية معترف đا من الدول الأعضاء لكل فرد 

 . من رعاʮها

وما هو في غاية الأهمية هنا ان الاتفاقية الأوربية لا تؤكد فقط الحقوق والحرʮت الأساسية بل        
وفي الواقع فقد أنشئت . أنشأته المعاهدة "جهاز دولي"لأول مرة في التاريخ تقوم بحمايتها فعلياَ بواسطة 

 ".محكمة أوربية لحقوق الإنسان"و" لجنة أوربية لحقوق الإنسان"

وينتخب الأعضاء بواسطة . كون اللجنة من عدد أعضاء متساوي لعدد الدول المتعاقدةوتت       
إلى اللجنة عن أي انتهاك ) التظلم(وكل طرف متعاقد ϵمكانه. لفترة ستة سنوات) مجلس للوزراء(

  .خر متعاقدآالاتفاقية يمكن أن ينسب إلى طرف للأحكام 
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. كل شخص طبيعي أو كل منظمة أو هيئة غير حكومية  ولكن يمكن أن يتظلم أيضاَ إلى اللجنة       
حد الأطراف المتعاقدة على الحقوق المعترف đا في أو كل مجموعة خاصة تدعى أĔا ضحية اعتداء من أ

 .الاتفاقية بشرط أن تقر الدولة المتعاقدة المدعى عليها بصلاحية اللجنة للنظر في الموضوع

كنها النظر في موضوع النزاع إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي أضف إلى ذلك ان اللجنة لا يم       
الداخلية وبعد مرور فترة ستة شهور من ʫريخ صدور آخر حكم قضائي ʫم وفي حالة موافقة اللجنة 

على نظر القضية المرفوعة إليها فإĔا تجري إما فحصا حضورʮَ لإثبات الوقائع أو إجراء التحقيق فيها إذا  
 .ب ذلك ثم العمل بعد ذلك إلى إجراء تسوية ودية للقضيةكان الأمر يتطل

ويرسل إلى ) مجلس الوزراء( قوم بتحرير تقرير يرفع إلىتذا لم تتوصل اللجنة إلى حل مرضي فإ       
يتخذ ) مجلس الوزراء(واذا لم ترفع دعوى أمام المحكمة خلال فترة ثلاثة شهور فأن ..الدول المعنية ʪلأمر 

وفي الحالة الأولى يحدد .وضوع ϥغلبية الثلثين لمعرفة ماذا كان هناك مخالفة للاتفاقية من عدمهقراراَ في الم
مجلس الوزراء مدة يتعين على الدولة المعنية أن تتخذ من الوسائل التي ينص عليها القرار الملزم للأطراف 

 .المتعاقدة

يجري انتخاđم من ، ء اĐلس الأوربيي مع عدد أعضاوتتكون المحكمة من عدد من القضاة متساو        
 يتقاضون أجراَ عن كل يوم عمل يقومون به وʪلنسبة لكليئة الاستشارية لمدة تسع سنوات الجهة أو اله
ن التسوية الودية قد فشلت أن ترى اللجنة ألا بعد إن تنظر في النزاع أوليس للمحكمة . ليهاإنزاع يرفع 

ويمكن أن تقدم القضية إلى المحكمة ) مجلس الوزراء(إلى ) اللجنة(ر وبعد ثلاث شهور من ʫريخ رفع تقري
أو من الدولة التي يكون اĐنى عليه من رعاʮها أو من الدولة المدعى عليها وقرار ) اللجنة(بواسطة 

الذي يعمل على ). مجلس الوزراء(المحكمة قرار قاطع وملزم لأطراف النزاع ويرسل حكم المحكمة إلى 
  .تنفيذه

ʬ1966الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية : لثا. 

جماع ʪلقرار رقم معية العمومية للأمم المتحدة ʪلإأصدرت الج 1966ديسمبر سنة  16بتاريخ         
والميثاق .وثيقتين أساسيتين هما الميثاق الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) 2200(

  .ʪلحقوق المدنية والسياسيةالدولي الخاص 
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وبذلك انتهى العمل الطويل والشاق إلى ترسيخ وتعيين حقوق الإنسان في مجال القانون الدولي         
وقد . على أن تقوم الدول ʪلتصديق عليها مقدما. ويترتب على الدول الالتزام ʪلميثاقين في هذا المضمار

  .أشهر من ʫريخ التصديق والانضمام تقرر أن يجري العمل ʪلميثاقين بعد ثلاثة

والذي يهمنا هنا هو الميثاق الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية لاحتوائه على نصوص         
وفي مادته السادسة قرر حماية الحق في الحياة وان عقوبة الإعدام لا يمكن . تتعلق مباشرة ʪلقانون الجنائي

طيرة وطبقا لأحكام القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ولا يمكن تنفيذ أن تفرض إلا ʪلنسبة للجرائم الخ
من محكمة جنائية مختصة قانوʭً هذه العقوبة إلا بموجب حكم قضائي له قوة الشيء المحكوم به وصادر 

ن يطلب العفو عن العقوبة أو تخفيفها ʪلعفو أع الحالات للشخص المحكوم عليه ʪلإعدام الحق في جميو 
ام أو الخاص ولا يمكن الحكم đذه العقوبة ضد شخص لم يبلغ سن الثانية عشر ولا يمكن أن تنفذ الع

 .على السيدات الحوامل
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  :عناصر الفصل الثالث         

  :المبحث الأول مدخل إلى الشريعة اليهودية

  مصادر النظام التشريعي في اليهودية: لثانيالمبحث ا

         لحفظ الحياة  تʪو تشريع العق: المبحث الثالث

  آليات حماية حق الحياة:  رابعالمبحث ال

  ثبات الحق في الحياةآليات إ: امسالمبحث الخ

  :حفظ الحياةعدام و العقوʪت مادون الإ: سادسالمبحث ال

  : حق الحياةالجماعي و  عدامالإ عقوبة تنفيذ: بعالمبحث السا
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  :المبحث الأول مدخل إلى الشريعة اليهودية

  :مفهوم الشريعة اليهودية   

السير في طريق الله ، و 2يعني القانون، و 1هالاخا) הלכה(لفظ ) في العبرية (  يطلق على الشريعة      
  . 3.)لطريق الذي يسلكونهعرفهم او الفرائض و  و علمهم الشرائع( بقوانينه و بتعاليمه و فرائضه 

المدلول الخاص للكلمة يشير إلى الفقرة الواحدة المتضمنة سنة واحدة في الفقهيات التشريعية، ثم و       
  4.أصبحت الكلمة تشير للجانب التشريعي في اليهودية

ادية،  جوانبه العقدية، والعبقد اشتملت الشريعة اليهودية على تنظيما كاملا لشؤون الدين فيو       
غيرها ، كما بينت ا كالطقوس الدينية، والطهارة، والمواسم، والأعياد و الممارسات المختلفة المتعلقة đو 

لليهودي، في جانبه الاجتماعي، والاقتصادي،  تنظيم الحياةاة المختلفة و المتعلقة بتسيير و مناحي الحي
  . غيرهاوالسياسي، وشؤونه المعاملاتية كالبيوع والأقضية و 

  :هودية الي

سرائيل إليهودية اسم يطلق على دʮنة بني حدى الدʭʮت السماوية، واإتعرف اليهودية على أĔا       
 .وقد نزلت هذه الدʮنة على النبي موسى عليه السلام

  جيال عديدة في تطوير وتكوين فكر وشريعة وطقوس هذه الدʮنة، إذ يتدخل الدين أوساهمت       

  من شئون حياة الفرد اليهودي ويحدد مساره في حياته العامة والخاصة ويوضح له  في كل صغيرة وكبيرة

                                                           
يشير إلى حفظ توراة الرب و تنفيذ وصتيته، و هذا المصطلح ) هالخ(منه الاسم هو اسم علم آرامي، و الفعل الذي أشتق : الهالاخا - 1

. أ.أفرايم : المصدر.(ـ و كذلك لم يوجد في بقية المصادر في فترة الهيكل الثاني)العهد القديم(خاص ϥدب التلمود و لم يذكر في المقرا 
نقلا عن هاشم خالد مصطفى، الجريمة ، دراسة )8، ص 1984. قدسأورʮخ، الشريعة، مصادرها و تطورها، دار النشر ماساداه، ال

    65ص .2007.المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، فيرجينيا. 1ط. مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية
ص . طفى، الجريمةهاشم خالد مص( ،784، ص 3، مج1967كنعاني يعقوب، معجم اللغة العبرية، دار النشر ماساذاه، القدس،   - 2

65 (  
  20: 18سفر الخروج،  - 3
  143، ص  1دار النشر ماجنس، القدس، مجلد . 2ط. مناحيم إيلول، القانون العبري، ʫريخه، مصادره، مبادئه - 4
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  .بناء دʮنته ومع غيرهمأمعاملاته مع طريق 

كمصطلح في المفهوم اليهودي يشير إلى عقيدēم و يعبر عنه بكلمة "   Judaism" إن اليهودية       
قد ظهر أثناء العصر الهيليني للإشارة  "اليهودية"ية أن هذا المصطلح ، و تشير الدراسات التاريخ"توراة"

  .الدينية لتمييزها عن عبادات جيراĔم إلى ممارسات اليهود

العقيدة التي  يرجع المؤرخون سك هذا المصطلح إلى المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس ليشير إلىو       
وهكذا  Hellasعقيدة أهل هيلاس أي" الهيلينية  "دا مقابل يتبعها أولئك الذين يعيشون في مقاطعة يهو 

أما الأصل العبري أصبحا يشيران إلى عقيدēم، و  بدأ المصطلحان كتسمية للمقيمين في منطقة جغرافية ثم
  1.، فيعود إلى العصور الوسطى"يهدوت "لكلمة  

 فاتكلمتين مترادفتين، ولكن ثمة اختلا" توراة " و" يهودية"ومع مرور الزمن أصبحت كلمتا        
الجانب  "التوراة " يؤكد الجانب البشري، بينما يؤكد مصطلح " اليهودية " دقيقة بينهما، فمصطلح 

". التوراة العلمانية " ديث عن بينما يصعب الح" اليهودية العلمانية"ولذا، يمكن الحديث عن . الإلهي
فقد اختفى تقريباً " توراة " صطلح ، أما م"اليهودية " أصبح  المصطلح الشائع اليوم في العالم الغربي هو و 

  . والأرثوذكس إلا بين المتخصصين

" يهودية " ويُستخدَم مصطلح  إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية في الدʮنة،" التوراة " تشير كلمة و        
  . اليهودية مع الحضارات الأخرى للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرّة وإلى تفاعُل

، ولا يمكن الحديث عن "اليهودية الهيلينية " و "اليهودية الحاخامية " هنا، يمكن الحديث عن ومن       
على تلك المرحلة من " يهودية " أن إطلاق مصطلح  ةاليهودي  مثلاً، ويرى دارسو" التوراة الحاخامية " 

 حلة سديمية لم تكن قـدتسبق تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً ʫريخياً، فهي مر  ʫريخ اليهودية التي
طلق على تلك ي لكولذتشـكلت فيها بعد معالم اليهـودية، ولم يكـن العبرانيون فيها قد صاروا يهوداً، 

  .بعد Ϧسيس الهيكل" العبادة القرʪنية المركزية " مرحلة عبادة إسرائيل، ثم " المرحلة 

  بمعنى  )Torah Judaism " ( توراةيهودية ال" وتُشير أدبيات جماعة الناطوري كارʫ إلى        
                                                           

  469ص  5مج  1999. عبد الوهاب المسيري ، الموسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية، دار الشروق -  1
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، وهم يفضلون استخدام مصطلحهم لأنه قد ولِّد من "الأرثوذكسية  اليهودية" أو " اليهودية الأصلية " 
   1.ذات النكهة المسيحية" أرثوذكسية " اليهودية، على عكس كلمة  داخل المنظومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  471ص  5مج . سيري المرجع السابقعبد الوهابي الم - 1
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  يهوديةمصادر النظام التشريعي في ال: المبحث الثاني

 من خلال ما بيناه من مفهوم عام للشريعة اليهودية يتضح لنا أن للشريعة اليهودية مصدران      
  . الشريعة الشفاويةأساسيان هو الشريعة المكتوبة، و 

على أسفار العهد القديم، أما ) توراه شيبختاف) (שבכתב תורה( وتطلق الشريعة المكتوبة      
  ).التلمود(أو ) المشنا) (משנה(فيراد đا ) توراه شبعل فه( )פה עלשב תורה(الشريعة الشفاوية 

 " 1العهد القديم" الشريعة المكتوبة أو : أولا
تي أطلقوا سفارهم التفرقة بينها وبين ما اعتمدوه في أار اليهود للعلى أسف" العهد القديم"أطلق اسم     

ويعد من ʪب إطلاق الجزء على الكل،  "التوراة" كما يطلق على العهد القديم" العهد القديم"عليها اسم
قد سفار اليهود المقدسة، و مية هي الشائعة لألشريعة اليهودية، و هذه التسحكام االأساسي لأالمصدر 

يثاق أو المعاهدة أو تعني الم) عهد(كلمة و  )المقرا( التناخكما يطلق عليها ) التوراه(يطلق عليها كذلك 
وأخذ موسى الدّم ورشّ على ( ، 2سفرا 39، ويحوي الشعبعهد بين الله و الاتفاق، وهي ترمز إلى ال

  .3)هوذا دم العهد الّذي قطعه الرّبّ معكم على جميع هذه الأقوال : الشّعب وقال

وهي تعني أربعة وعشرون سفرا ذلك أن بعض طوائف اليهود " اربعة و عسريم"كما يعُبر عنه بـ    
  وج من الأسفار المزدوجة سفرا واحدا، مثل الملوك والأخبار والمسيحيين من بعدهم اعتبرت كل ز 

  4.والأʮم، والأنبياء الإثنى عشر سفرا واحدا، وعزرا ونحميا سفرا واحدا

                                                           
" ʭʫخ") ך"תנ(تسمية يستخدمها المسيحيون للإشارة لكتاب اليهود المقدس، أما اليهود أنفسهم فيستخدمون لفظه :العهد القديم -1

، و كذلك يستخدمون )Ketubim(و المكتوʪت ) Nebuim(والأنبياء ) Torah( و هي الأحرف الأولى من أسفار التوراة
أي النص المقروء؛ لأĔم مطالبون بقراءته في عباداēم و الرجوع إلى أحكامه، وهناك اسم ʬلث له عندهم صفة علمية ): مقرا(لفظ 

خالد .( ، و يعني النص المقدس المروي عن الأسلاف رواية متواترة ارتضتها جماهير العلماء و رفضت ما عداها)الماسوراه(خاصة و هو 
     66ص 1981.واشنطن.المعهد العالمي للفكر الإسلامي. سة مقارنة بين الشريعتين اليهودية و الإسلاميةمصطفي هاشم، الجريمة درا

   66مرجع سابق، . خالد مصطفي هاشم، الجريمة دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية -2
  .8: 24الخروج،  سفر -3
  35ص .1978. ت، القاهرة، مصرمكتبة سعيد رأف. محمد بحر عبد اĐيد، اليهودية -4
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مصدرا تفصيليا لتاريخ البشرية منذ أن خلق الله أدم إلى أن تم جمع  العهد القديميعد في نظر اليهود       
زء جأĔا و  ،عات اليهوديةامركز حتواه على التاريخ التفصيلي للجلكن التراث اليهودي في عهد عزرا، 

الجانب و  ،الجانب الأدبيجزء من  ه يحوي كذلك، كما أنخاصة في الشرق القديم من ʫريخ العالم
  1.الذي يؤسس  للفكر اليهودي، كما أنه يشكل المصدر الأساس للتشريعات اليهودية الفلسفي

ويدل على ما يمثل الشريعة " العهد القديم أو التناخ"أصبحت تسمى به  والتوراة الحالية أو ما      
الذي يرجح أنه عاش في القرن الثالث عشر اليهودية التي بين أيدينا لا تنسب إلى موسى عليه السلام 

   2.بينما العهد القديم يرجح أنه تم جمعه بعد أربعة قرون من ذلك .م.ق

الكاهن بعد  3"عزرا"الفضل في جمع التراث الديني اليهودي يعود إلى ترجح الرواʮت التاريخية أن       
  .عودته من العودة من السبي البابلي

 : العهد القديم نص مصادر  - 1

بع مدارس ألفت فيما أربعة مؤلفين أو أر  قسمت دراسات وأبحاث مصدر نصوص العهد القديم إلى      
  :هي 4"يوليوس فلهاوزن"تلك الدراسات الحديثة  ، ومن أصحابهذه المصادرالحالية و  ةبينها التورا

لة على للدلا"  إلوهيم"اسم الله  يستخدم)E(و يرمز له ʪلحرف  Elhohist: لوهيميالمصدر الإ    -  أ
ود م، و بعضهم يرى أنه يع.ق 9لى القرن الإلوهية، ويحدد بعض نقاد العهد القديم أن Ϧليفه بعود إ

 . 5جزء في العهد القديم قدمم، لذلك اعتبروه أ.ق 8إلى القرن 
    :و أهم الخصائص المميزة للمصدر الإلوهيمي

                                                           
  67ص  مرجع سابق.الجريمة. هاشم خالد مصطفى -1
  12ص. مطبعة Ĕضة مصر، القاهرة، مصر. علي عبد الواحد وافي، اليهودية واليهود -2
لكاتب وهذا الاسم نشأ كختصار لاسم عزرʮ بن سراʮ،كاهن عاد إلى القدس مع زرʪبل، ولقُب ʪ -عون-إسم عبري بمعنى: عزرا -3

قاموس الكتاب المقدس، (إذ كان موظفا في بلاط الإمبراطور، ومستشارا له في شؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم في ما بين النهرين 
  ) 621ص . مرجع سابق 

  68ص  .مرجع سابق .الجريمة ،هاشم خالد مصطفى -4
5 - G.E. Wright and R.H. Fuller, The Book of the Acts of god,Contemporaty 
Scholarship Interprets the Blble, Doubleday&Co. N. Y. 1960 , P 35 
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لم يهتم المؤرخ الإلوهيمي ʪلعناصر القومية مثل اهتمامه ʪلعناصر الدينية، فهو يركز على  - 
الوعد الإلهي مشروطا الذي هدفه عبادة الإله الواحد، وأن الاختيار و الاختيار الإلهي الديني 

يعِ (ʪلتوحيد الخالص،  عْتُمْ لِصَوْتيِ، وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي تَكُونوُنَ ليِ خَاصَّةً مِنْ بَـينِْ جمَِ فاَلآنَ إِنْ سمَِ
هذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتيِ . وَأنَْـتُمْ تَكُونوُنَ ليِ ممَلَْكَةَ كَهَنَةٍ وَأمَُّةً مُقَدَّسَةً . فإَِنَّ ليِ كُلَّ الأَرْضِ . الشُّعُوبِ 
 َِđ ُالتي نلاحظها في  ف ديني خالص لا تشوبه القومية العرقية، وهو هد1) ا بَنيِ إِسْراَئيِلَ تُكَلِّم

  .المصادر الأخرى
شعور الديني كذا التـأكيد على التوحيد، وعلى الوحي ودوره في الدʮنة، و الرفض الوثنية، و  - 

  .الولاء لهالعميق بطاعة الله و 
ون الوحي و الشريعة قي في حياة بني إسرائيل، كمي على الجانب الأخلاييركز المصدر الإلوه - 

وضع ني قلت ليس في هذا المإبراهيم إفقال (سية، ففي سفر قية أكثر منها طقخلاأيكتسيان صفة 
أʭََ الرَّبُّ إِلهكَُ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ (في سفر الخروج ، و 2) تيامر اجل خوف الله البتة فيقتلونني لأ

لاَ تَصْنَعْ لَكَ تمِثْاَلاً مَنْحُوʫً، وَلاَ .لَكَ آلهِةٌَ أُخْرَى أمََامِي لاَ يَكُنْ . تِ الْعُبُودِيَّةِ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَـيْ 
لاَ . صُورَةً مَا ممَِّا فيِ السَّمَاءِ مِنْ فَـوْقُ، وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنْ تحَْتُ، وَمَا فيِ الْمَاءِ مِنْ تحَْتِ الأَرْضِ 

تَقِدُ ذُنوُبَ الآʪَءِ فيِ الأبَْـنَاءِ فيِ الجْيِلِ تَسْجُدْ لهَنَُّ وَلاَ  تَـعْبُدْهُنَّ، لأَنيِّ أʭََ الرَّبَّ إِلهكََ إلِهٌ غَيُورٌ، أفَـْ
َّ وَحَافِظِي وَصَاʮَيَ  ، ويحث على 3).الثَّالِثِ وَالرَّابعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ، وَأَصْنَعُ إِحْسَاʭً إِلىَ ألُُوفٍ مِنْ محُِبيِّ

رة ضت الرب واحترام الجار وممتلكاته، وينظر إلى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام مأداء واجبا
الصحيحة ل بسبب تركهم للعبادة يسرائإدر بعقاب ودمار بني أخلاقية، كما يتنبأ هذا المص

. أمََامَكَ  هُوَذَا مَلاكَِي يَسِيرُ .وَالآنَ اذْهَبِ اهْدِ الشَّعْبَ إِلىَ حَيْثُ كَلَّمْتُكَ (صاʮ الرب و وهجرهم 
  .4)وَلكِنْ فيِ يَـوْمِ افْتِقَادِي أفَـْتَقِدُ فِيهِمْ خَطِيـَّتـَهُمْ 

ك التي يصدر على بني إسرائيل أحكاما مشاđة لتلمي كثيرا ʪلأنبياء، و يهتم المصدر الإلوهي - 
نفرد موسى عليهم السلام، كما ينفرد بنسبة النبوة إلى إبراهيم ويوسف و هو يصدرها الأنبياء عليهمـ و أ

: فَـقَالَ لَهُ مُوسَى(بنسبة الإلهام الإلهي للسبعين من شيوخ بني إسرائيل الذين صعدوا مع موس إلى الجبل 
ثمَُّ انحَْازَ مُوسَى إِلىَ . هَلْ تَـغَارُ أنَْتَ ليِ؟ ʮَ ليَْتَ كُلَّ شَعْبِ الرَّبِّ كَانوُا أنَبِْيَاءَ إِذَا جَعَلَ الرَّبُّ رُوحَهُ عَلَيْهِمْ 

                                                           
  6، 5: 19الخروج،  سفر - 1
  .11: 20التكوين،  سفر - 2
  6 -2: 20الخروج،  سفر - 3
  34: 32الخروج،  سفر - 4



 حق الحياة في الشريعة اليهودية............................ .......... الثالفصل الث

 106 
 

هَا عَلَى . مَحَلَّةِ هُوَ وَشُيُوخُ إِسْراَئيِلَ الْ  فَخَرَجَتْ ريِحٌ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ وَسَاقَتْ سَلْوَى مِنَ الْبَحْرِ وَألَْقَتـْ
فَـوْقَ وَجْهِ  الْمَحَلَّةِ، نحَْوَ مَسِيرةَِ يَـوْمٍ مِنْ هُنَا وَمَسِيرةَِ يَـوْمٍ مِنْ هُنَاكَ، حَوَاليَِ الْمَحَلَّةِ، وَنحَْوَ ذِراَعَينِْ 

نبياء اعتبره الكثير البداية الحقيقية لبداية النبوة في بني هتمام هذا المصدر بتراث الأابسبب ، و 1).الأَرْضِ 
  .إسرائيل

دمهم على ما اقترفوه من أخطاء، وأن العفو نبني إسرائيل على إعلان توبتهم و  يحث هذا المصدر - 
. عَ الشَّعْبُ هذَا الْكَلاَمَ السُّوءَ ʭَحُوا وَلمَْ يَضَعْ أَحَدٌ زيِنـَتَهُ عَلَيْهِ فَـلَمَّا سمَِ (الندم الإلهي يستوجب التوبة و 

إِنْ صَعِدْتُ لحَْظَةً وَاحِدَةً فيِ . أنَـْتُمْ شَعْبٌ صُلْبُ الرَّقَـبَةُ : قُلْ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ : وكََانَ الرَّبُّ قَدْ قاَلَ لمُِوسَى
تُكُمْ  فَـنـَزعََ بَـنُو إِسْراَئيِلَ زيِنـَتـَهُمْ مِنْ .لكِنِ الآنَ اخْلَعْ زيِنـَتَكَ عَنْكَ فَأَعْلَمَ مَاذَا أَصْنَعُ بِكَ وَ . وَسَطِكُمْ أفَـْنـَيـْ

ص يتم عن طريق سبيل الخلا نالمسيح المخلص لبني إسرائيل وأ ، كما أنه ينكر فكرة2).جَبَلِ حُوريِبَ 
المباشرة بين الله والإنسان،  كد هذا المصدر العلاقةالعودة إلى العبادة الصحيحة، كما يؤ التوبة والندم و 

  .نسان والإيتخذ موقفا ضد الكهنوت بسبب توسطه بين اللهو 

رغم أن أصله يعود إلى الشمال، وقد ركز على  يل عامةئاهتم المصدر الإلوهيمي ببني إسرا - 
ي شامل لكل بني اب الإلهقعالإشارة إلى الشمال أو الجنوب، ويعتبر الة بني إسرائيل دون ئخطي

  3.إسرائيل
للدلالة " هوهي"نسبة إلى اسم اللفظة )  J( يرمز له بحرفو " Yahuistic" :المصدر اليهوي  -  ب

 ( الذي أخبر به الرب موسى حسب رواية الخروجعلى الإلوهية، و هوالإله الذي عبده بنو إسرائيل، و 

 ِƅ ِآتيِ إِلىَ بَنيِ إِسْراَئيِ: فـَقَالَ مُوسَى ʭََئِكُمْ أرَْسَلَنيِ إلِيَْكُمْ : لَ وَأقَُولُ لهَمُْ هَا أʪَمَا : فإَِذَا قاَلُوا ليِ . إلِهُ آ
أهَْيَهْ : هكَذَا تَـقُولُ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ : وَقاَلَ . أهَْيَهِ الَّذِي أهَْيَهْ : اسمْهُُ؟ فَمَاذَا أقَوُلُ لهَمُْ؟ فَـقَالَ اللهُ لمُِوسَى

، ويتضح من 5م حسب بعض الرواʮت التاريخية.ق7لمرجح أنه يعود إلى القرن ا، و 4).أرَْسَلَنيِ إلِيَْكُمْ 
 :مادته عدة خصائص من أهمها

  من نفرد đا دون غيره من المصادر، و هي خاصية االربط القوي بين الدين اليهودي والقومية، و  - 

                                                           
  30، 29: 11العدد،  سفر -1
  6 -4: 33الخروج،  سفر -2
  41، 40ص . مرجع سابق. وديةمحمد بحر عبد اĐيد، اليه -3
  14: 3الخروج،  سفر -4
  41ص . مرجع سابق. محمد بحر عبد اĐيد، اليهودية -5
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تفاخر ʪلملكية الهتمامه بمفاهيم الأرض والملك، و القومية ام مظاهر هذا الترابط بين الدين و أه
 1.والمملكة

تفضيل حياة الزراعة على التعبدية، و الطقوس رات ملوك بني إسرائيل ʪلعقائد و ربط بعد انتصا -
  .الحياة البدوية الزراعية

ففيه تم الارتباط بين  ،لسلام العصر الذهبي لبني إسرائيلهوي عصر داوود عليه اييعتبر المصدر ال - 
 مانتهى النظام القديم وبدأ النظاث لا ينفك، إذ في هذا العصر الأرض في ʬلو الرب والشعب و 

  .الجديد القائم على التفسير العنصري القومي للنصوص
على كنعان الأرض يعد المصدر اليهوي من أوجد فكرة أرض إسرائيل كمصطلح مفضل يطلق  - 

هَا، أرَْضًا تفَِيضُ لبَـَنًا  إِنْ سُرَّ بنَِا الرَّبُّ يدُْخِلْنَا إِلىَ هذِهِ  (لبنا الممتلئة عسلا و  َّʮِالأَرْضِ وَيُـعْطِينَا إ
زʭَُ .وَعَسَلاً  ، وَلاَ تخَاَفُوا مِنْ شَعْبِ الأَرْضِ لأنََّـهُمْ خُبـْ اَ لاَ تَـتَمَرَّدُوا عَلَى الرَّبِّ هُمْ ظِلُّهُمْ، وَالرَّبُّ . إِنمَّ قَدْ زاَلَ عَنـْ

  .2) لاَ تخَاَفُوهُمْ . مَعَنَا

ارتباطه بشعبه الذي اختاره، والتركيز إله قومي لبني إسرائيل، و " يهوه:لمصدر أن الإله يعتبر هذا ا - 
وَأمََّا الثَّانيِ فَـيـَعْمَلُهُ محُْرَقَةً كَالْعَادَةِ، فَـيُكَفِّرُ عَنْهُ (على مسألة الخلاص الذي يحققه الرب لشعبه 

  .  3) نْهُ الْكَاهِنُ مِنْ خَطِيَّتِهِ الَّتيِ أَخْطأََ، فـَيُصْفَحُ عَ 
لق على هذا المصدر اسم المصدر أط ،)P(برمز له ʪلحرف و  "Priestly: "المصر الكهنوتي - ج

عليها  أضافوا سة المصدر الإلوهيمي واليهوي، و الهيكل الذين تولوا درا كهنةعمل  من الكهنوتي لأنه 
ة السبي هوره إلى فتر يرجع المؤرخون ظكانت موجودة في الهيكل المدمر، و ضافات جديدة ادعوا أĔا  إ

لى هذا المصدر تحرير سفر العدد وبعض من سفري التكوين والخروج، يعود إو  م،.ق 6البابلي في القرن 
صادر الثلاثة أدمج هذا المصدر مع المعطاء التعليمات الطقوسية و ϵ تتسمو  ،لغة هذا المصدر جافةو 

  .5در إلى عزراكما يتفق النقاد  على نسبة هذا المص  ،4،م.ق 455حوالي عام 

  :ومن أهم ما يميزه 

                                                           
1 - G.E. Wright and R.H. Fuller, The Book of the Acts of god, P 36 

  9، 8: 14العدد،  سفر - 2
  10: 5التثنية،  سفر - 3
  41ص  .مرجع سابق. محمد بحر عبد اĐيد، اليهودية - 4

5 - G.E. Wright and R.H. Fuller, The Book of the Acts of god, P 38 
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الدينية، والأحكام التشريعية،  الفروضتركيزه الواضح على العبادة وتنظيم الطقوس والشعائر و  -      
  .المواسم الدينية، والوصاʮ، والأعياد، و الختانومن ذلك قوانين السبت و 

ة الخاصة ʪلعبادة والكهنوت، نونية القديميهتم المصدر الكهنوتي ʪلنظم والتشريعات القا -      
  .ر الطقوسية من مناسبات وأحداث ʫريخيةاستنباط العادات والشعائ محاولة

يتضح في المصدر أنه يستغل ية عادة على المادة التاريخية، و يقدم هذا المصدر المادة التشريع -      
   تبريرها  ريخية ليستدل đا على القوانين والتشريعات و الأحداث التا

 ة،التثني، وهو أساس سفر )D(ويرمز له ʪلحرف ، "Deuteronomy": المصدر التثنوي  - د    
قد عثر عليه في زمن الملك و  لقاه موسى عليه السلام في سيناء،المقصود هنا تثنية القانون الذي تو 

 حاولالمصدر التثنوي  ويتبين من النصوص أن 1،م.ق 620حوالي عام في الهيكل يوشيا ملك يهوذا 
  تراث الجنوبو  بين تراث الشمالالتوفيق بين المصدر الإلوهيمي والمصدر اليهوي، و 

 :أقسام العهد القديم -2
  :العهد القديم إلى ثلاثة أقسام رئيسة بحسب الأسفار التي يحملها كل قسم، وهيينقسم 

التي " ةʪلتورا"وبحسب ترتيب أقسام العهد القديم ϩتي القسم الأول الذي يصطلح عليه : التوراة  -  أ
التكوين، الخروج، (من خمسة أسفار كما أĔا تسمى أسفار موسى، وتتكون   - الشريعة –تعني 

، وقد سميت عند اليهود đذه التسميات حسب الموضوع الذي تناوله كل )اللاويين، العددـ التثنية
  2.سفر، وقد كُتبت في أغلبها ʪللغة العبرية

نبياء، ϩتي هذا القسم في المرتبة الثانية حسب ترتيب كما تسمى أسفار الأ: الأسفار التاريخية  -  ب
سفرا تعرض ʫريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على أرض  12الأسفار في العهد القديم، وهي 

راغوث، يوشع، القضاة، : الكنعانيين واستقرارهم في أرض فلسطين، وتفصّل في ʫريخهم، وهي
  .، عزرا، ʭحميا، إستير)1 ،2(ʮم، أخبار الأ)2، 1(، الملوك)2، 1(صموئيل

  وعددها خمسة أسفار " الأسفار الشعريىة"وتضم أسفار الأʭشيد أو كما تسمى : الكتاʪت  - ج
                                                           

  42ص . مرجع سابق. محمد بحر عبد اĐيد، اليهودية - 1
  5ن3ص . مرجع سابق. محمد بحر عبد اĐيد، اليهودية -2
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 17، وأسفار الأنبياء وعددها )سفر أيوب، مزامير داود، أمثال سليمان، الجامعة، نشيد الأʭشيد(
ل، عاموس، عوبدʮ، يونس، ميخا، أشعياء، أرمياء، مراثي، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئي(سفرا 

  ʭ.(1حوم، حبقوق، صفوتيا، حجي، زكرʮ، ملاحي

 التلمود   : ʬنيا  

يعد التلمود المصدر الثاني في التشريعات اليهودية، هناك من يرُجع مصدر الكلمة إلى كلمة       
) كل بو( ن كلمة ، وهناك من يرى أن مصدر اللفظة م2العبرية التي تعني المعرفة والتعلم) لامود(

العبرية، التي تعني كل به، بمعنى أنه شامل لكل ما يعن للإنسان اليهودي أن يسأل عنه من شريعة 
      3.دينه

ويرجع ظهور التلمود في نشأته أساسا إلى حاخامات اليهود أن الشريعة اليهودية لم تكتب كلها في   
نتقلت من المعلمين إلى تلاميذهم جيلا بعد جيل، العهد القديم، بل هناك شريعة بقيت شفوية لم تدون وا

   4.مع ما كان يضاف إليها زʮدات وتعديلات اجتهادية يراها الحاخامات ضرورية لتوضيح بعض المسائل
  . 5)المشنا(الشريعة الشفوية  تباعإيمتاز بلهجته الخطابية التي يدعو فيه إلى      
اعتمد اليهود في كل مكان هذا الكتاب على أنه لمود كله، و ول والرئيسي للتالأ المشنا هي الجزء       

يكرر أو ) شاʭ(من مصدر  )مشنا) ( מִּשְׁנָה(في اللغة Ϧتي كلمة جع الرسم الموثوق به لقانوĔم، و مر 
): مشنه) (מִּשְׁנָה(ن مصدر الكلمة ϩتي من كلمة أخرين آيعيد، وكذلك يتعلمن وفي رأي ʪحثين 

بمعنى  - لغوʮ- )المشنا(على أية حال يرد لفظ و . 6المشنا Ϧتي كثانية أو ʫلية للتوراة عنى الثاني، أي أنبم

                                                           
  13، 12ص .مرجع سابق. اليهودية واليهود علي عبد الواحد وافي، -1
  65ص   1994. دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطا، مصر. 1ط. ، Ϧثر الوثنية ʪلأدʮن الوضعيةفتحي محمد الزغبي   -2
  101ص . محمد بحر عبد اĐيد، اليهودية، مرجع سابق -3
  65. فتحي محمد الزغبي، Ϧثر الوثنية ʪلأدʮن الوضعية -4
" ، ولكن بتأثير اللغة الآرامية صار معناها "كرر"ومعناه "   שָׁנָה  "لعبري كلمة عبرية مشتقة من الفعل ا" הַמִּשְׁנָה  – المشنا -5

حفظها وتكرارها وتلخيصها، وهي عبارة عن  وخصوصاً  ، ثم أصبحت الكلمة تشير بشكلٍّ محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية،"درس 
" المشنا"موعة من الشرائع اليهودية التي وضعها معلمو ، وتتضمن مج) المقرا(  التناخ  مجموعة كبيرة من الشروح والتفاسير تتناول أسفار

على مدى ستة أجيال لكن من الناحية الفعلية لا يوجد شرع شفهي، فكل شيء في التراث الديني اليهودي ) التنائيم -הַתַּנָּאִים(
مكتبة . 1ط. ترجمة مجدي عبد الكريم لاندو ديفيد، الأصولية اليهودية،. ( يشير إلى تطور التلمود) شفهي(مدون، و كل مدلول الكلمة 

  .23، ص 1994. مدبولي، القاهرة، مصر
6 - Roland de vaux, o.p: Ancient israel,op.cit,p143  67ص.الجريمة.هاشم خالد مصطفى(نقلا عن (  
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ومن ʭفلة القول أن ننوه . تكرار للشريعة المكتوبة، فهي đذا دراسة و 1الدرس عن طريق التكرارالإعادة و 
ʪ حتمالية الصلة بين الفعل العبري هنا)ʭنيه وضع أو إشتراع عا، الذي من م2)سن(و الفعل العربي ) شا

 .الشريعةنى الطريقة و عالسنة بممنه القوانين، و 

و يراد ʪلمشنا اصطلاحا، القانون اليهودي المشتمل على الأحكام الفقهية المستمدة من العهد        
–التي كان اليهود لف عن السلف بطريق الرواية الشفوية و التي تناقلها الخقوال المفسرين له و أالقديم ومن 

يظنون أĔا ام الثاني بعد التوراة مباشرة، و يعتبروĔا مصدر من مصادر التشريع ϩتي في المق -  يزالونولا
 ).ويةالتوراة الشف( -كذلك–لقون عليها ترتفع هي أيضا إلى سيدʭ موسى ولذلك فإĔم يط

قام الثاني بعد ، وϦتي في المصادر الأساسية للشريعة اليهوديةمصدراً من الم" المشنا"وتُـعَتبر       
فهي الشريعة الشفوية، أو التثنية " المشنا"ʪعتباره هو الشريعة المكتوبة التي تقُرأ، أما ) المقرا( التناخ

الألسن، فهي إذن تكرار شفوي لشريعة موسى مع توضيح وتفسير ما التبس   تتناقلها الشفوية، التي
  .منها

لحاخامات اليهود وتفسيراēم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح نتيجة تراكم فتاوى ا" المشنا"وقد دوِّنت       
، وبعده )القرن الأول الميلادي" (هليل"من المستحيل استظهارها، فبدأ تصنيفها على يد الحاخام 

" هاʭسي يهودا"أما الذي قيدها في وضعها الحالي كتابةً، فهو الحاخام " . مائير"ثم " عقيبا"الحاخام 
ولكن هناك من يقول إنه لم يدوĔا رغم (بعد أن زاد عليها إضافات من عنده  الذي دوĔا) م189عام (

  .3)حتى القرن الثامن الميلادي تتناقـلها اقتراĔا ʪسـمه، وقد ظـلت الأجيـال

  هي تلك اللغة العبرية التي أصبحت تحتوي على كلمات يوʭنية ولاتينية وعلى صيغ " المشنا"ولغة       

Ϧ ا، وتُسمَّى لغوية يظهر فيهاē4".المشنا  عبرية"ثر عميق بقواعد الآرامية ومفردا  

                                                           
   67ص .هاشم خالد( نقلا عن  7ص . 1987. كريت سفر، القدس: دار النشر. موشيه تسيفي سيجيل، عُرف و نقد - 1
  8ص 1988. التوزيع، القاهرةو دار الثقافة للنشر  . محمد خليفة حسن،علاقة الإسلام ʪليهودية، رؤية في مصادر التوراة الحالية - 2
   67ص .مرجع سابق. هاشم خالد مصطفى، الجريمة - 3
  45ص 1971. القاهرة معهد البحوث و الدراسات العربية،. الإسرائيلي ، أطواره ومذاهبه الديني الفكر ظاظا، حسن - 4
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تي اليهود الحياة ختلفة في نواحي يرى أحمد سوسة أن المشنا عبارة عن مجموعة من تقاليد اليهود الم      
التفاسير التي الجمارا فهي مجموعة المناظرات والتعاليم و  ع بعض الآʮت من كتاب التوراة، أمامتلف تخ
بزعم اليهود أن هذه التعاليم و التقاليد و  من وضع المشنا، ءفي المدارس العالية بعد الانتها ضعتو 

تداولها  شفاهية ألقاها النبي موسى عليه السلام على شعبه أعطيت له عندما حين كان على الجبل ثم
، 1)سنهدرين(ع الأعلى نبياء إلى أعضاء اĐمسلموها للأنبياء، ثم انتقلت من الأهارون وألعازر ويشوع و 

  . 2خلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح عليه السلام و 

  ):סְדָרִים" (سداريم " إلى ستة مباحث أو أقسام رئيسية تسمى ʪلعبرية  المشنا  تنقسم      

ويعُنى ʪلقوانين الدينية الخاصة ʪلزراعة ):  זְרָעִים סֵדֶר( "أي قسم البذور " زراعيم  سيدر ـ  1
  .كتاʪ  11عدد كتبه ب الحاخام من الثمار والمحصول، و لحاصلات الزراعية وبنصيوا

تنهي حث في تحديد الأوقات التي تبدأ و ويب) : מוֹעֵד סֵדֶר( "قسم العيد "عيد أي امو   سيدر ـ  2
  .كتاʪ  12عدد كتبه đا، و  عندها الأعياد ، والأحكام الخاصة

لأحكام الخاصة ʪلزواج والطلاق وفيه النظم وا) :  נָשִׁים סֵדֶר(  "قسم النساء "ʭشيم أي  ـ سيدر 3
  .كتب  7ء وكل ما يتعلق đن من أمراض، وعدد كتبه واجبات النساو 

  ويبحث في شؤون الأحكام المتعلقة ) :  נְזִיקִין סֵדֶר" (قسم الأضرار "نزيقين أي  ـ سيدر 4

  ة والبيع والمبادلة والرʪ والغش والاحتيال، كما الأشياء المفقودوالحيواʭت و  ʪلأضرار التي تلحق ʪلرجال

                                                           
أسس زمن خلفاء الاسكندر في أورشاليم و بقي قائما في عهد المكابيين ثم " اĐلس " أصل الاصطلاح يوʭني بمعنى : سنهدرين  - 1

م عندما هدمت أورشليم و هيكلها ، و كانت صلاحية السنهدرين تتسع و تضيق من وقت إلى أخر  70الرومانيين حتى ألغي سنة 
الرومان شريطة عدم Ϧثير ذلك على المصالح السياسية الرومانية، و السنهدرين هو الذي حاكم السيد المسيح فصلب ستة حسب مراد 

عضوا و كلهم من كبار الكهنة و الشيوخ و أشهر الحاخامين، و كان  71م على ما جاءت به الأخبار، و يتألف السنهدرين من 29
. 2003. أربد ، الأردن. ، أبحاث في اليهودية و الصهيونية، دار الأمل للنشر و التوزيعأحمد سوسة . (عضوا 23النصاب فيه بحضور 

  ) 20ص
  . 7ص . أحمد سوسة ، أبحاث في اليهودية و الصهيونية، مرجع سابق - 2
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إرجاع ما   حاولوا الذين وصلبه، وهذا الكتاب موضع اهتمام يعُنى ʪلحديث عن عصر المسيح ومحاكمته
  .كتب  10عدد كتبه إلى تعاليم التلمود، و ) اليهوديةالأخلاق (يُسمَّى 

ويحوي الشرائع الخاصة ʪلقرابيين ) :  יםקָדָשִׁ  סֵדֶר( "قسم المقدَّسات "قُدَاشيم أي   سيدر ـ  5
وخدمة الهيكل، فقد وضعوا القوانين الخاصة ʪلهيكل على مستوى   القرʪني والذبح الشرعي، والطقس

الكهنة في المعبد  đا آخر حيث أصبحت دراسة قوانين الهيكل بديلاً دينياً للطقوس المقدَّسة التي يقوم
  كتاʪ  11عدد كتبه عد أن هدم الهيكل، و ب

ϥحكام  ويتناول كل ما له صلة) :  טְהָרוֹת סֵדֶר(  "قسم الطهارات "طهاروت أو   سيدر ـ  6
عدد كتبه الحلال والحرام، من المأكولات والمشروʪت والملبوسات وغيرها، و  الطهارة والنجاسة، وأحكام

12ʪ1كتا .  

قيقي للتشريع والأحكام والفتاوى، رغم  أهم كتب اليهود المقدَّسة والمصدر الح" المشنا"وقد ظلت        
بدأت تفقد منذ القرن السادس عشر، " المشنا"ومع هذا، فإن .   ʪلمقرا كل الهالة الشعائرية التي تحيط

" القبَّالا"مثلها مثل ʪقي أقسام الشريعة الشفوية ككل، شيئاً من أهميتها ومركزيتها، وذلك مع شيوع 
وغيره " الزوهار"ا يهاجمون الحاخامات ويُصدرون الفتاوى استناداً إلى وازدʮد نفوذ أتباعها الذين أخذو 

  .من كتب التصوف

  : نسانيةلحماية حق الحياة الإ  توى التشريع الجنائي اليهوديمح -1
، في نصوص العهد القديم يعود تعريف الجريمة في الشريعة اليهودية و مدلولها إلى الألفاظ التي تدل عليها

  :ومن ذلك

 -  ϥ اتعرفĔ: "سلوك محظور معاقب علبه طبقا للشريعة.: 

 .2هي مرادف للخطيئة، و )عبيراه ( :غة العبرية لفظيطلق عليها في الل   - 

                                                           
  99ص .مرجع سابق. هاشم خالد مصطفى، الجريمة - 1
  99ص .مرجع سابق. هاشم خالد مصطفى، الجريمة - 2
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ضه شريعة الله، أما خطيئة ر خطيئة الترك هي إهمال ما تفتعدي على شريعة الله وأحكامه، و بمعنى ال  - 
، )عبيراه فليليت(العبرية بلفظ  يرمز للجناية فيو ، الفعل فهي ارتكاب ما Ĕت عنه تلك الشريعة

  1 .هي الجريمة الكبرى التي تخضع للقانون الجنائيو 

القوانين بداية استعراض مختلف التشريعات و ولضبط الموضوع الجنائي في الشريعة اليهودية، يلزم      
  .2العقابية، سواء في العهد القديم أو في التلمود، لاستخلاص القانون الجنائي منها

 :ار القانونيةالأسف -1
هم قسم في العهد القديم كان ومازال، ولمحتواها القانوني أ، "التوراة"تعد الأسفار الخمسة أو         

الأول للتشريع اليهودي بصفة لك صنفت على أĔا المصدر الأهم و ، لذ)سفار القانونأ( صبحت تعرف أ
طرقت إلى العديد الموضوعات المختلفة التشريعات العديدة التي تمة، بما تشتمل عليه من الأحكام و عا

  .3التي تقع في ثلاث مجموعاتبتنظيم شؤون اĐتمع اليهودي، و  المتعلقة

  :اĐموعة الأولى –أ  

لقوانين في ا كذا من حيث ترتيب الأسفار تمثل أقدم حيث ʫريخ Ϧليف العهد القديم و  من        
و يمكن هما أن نذكر بعض ) 23 - 21(صحاحات الإ  في سفر الخروج توردوقد ، الشريعة اليهودية

إِذَا اشْتـَريَْتَ عَبْدًا : وَهذِهِ هِيَ الأَحْكَامُ الَّتيِ تَضَعُ أمََامَهُمْ (  21صحاح ذه النصوص منها ففي الإه
 ًʭا مجََّاčا، فَسِتَّ سِنِينَ يخَْدِمُ، وَفيِ السَّابعَِةِ يخَْرجُُ حُرčِراَني إِنْ كَانَ بَـعْلَ . هُ فـَوَحْدَهُ يخَْرجُُ إِنْ دَخَلَ وَحْدَ . عِبـْ

   إِنْ أعَْطاَهُ سَيِّدُهُ امْرأَةًَ وَوَلَدَتْ لَهُ بنَِينَ أوَْ بَـنَاتٍ، فاَلْمَرْأةَُ وَأوَْلاَدُهَا يَكُونوُنَ لِسَيِّدِهِ،. امْرأَةٍَ، تخَْرجُُ امْرأَتَهُُ مَعَهُ 

  .4) وَهُوَ يخَْرجُُ وَحْدَهُ 

  . فالقانون الروماني لم يعط أي حق مدني أو إنساني لهم ،ة عند الشعوب الوثنية رهيبةعبوديكانت ال     
                                                           

  99ص .مرجع سابق. صطفى، الجريمةهاشم خالد م - 1
  100ص .مرجع سابق. هاشم خالد مصطفى، الجريمة - 2
3 - Claud G.Montfior, outlines of liberal Judaism. Macmillan pub, London. 1923. P 

221 
  5 -1: 21سفر الخروج،  - 4
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ولا يعاقب القانون السيد إن عذب عبدًا أو أمة أو قتل عبده أو اغتصب منه زوجته وكان على العبد أن 
  .يشكر سيده لأقل رحمة

ة بين العبد غير العبراني والعبد هذا الإصحاح عن حقوق العبد العبراني، إذ تميز الشريع حدثيت      
 :والعبودية عند العبرانيين كانت تتم في أحد الظروف التالية. العبراني

    1قد يبيع الإنسان نفسه أو أولاده :بسبب الفقر   - 

   2إن لم يكن له ما يوفي فيباع بسرقته :السرقةبسبب      -

   3قد يبيع الإنسان ابنه أو ابنته عبيدًا     -

  .صير الإنسان عبدًا ʪلميلاد إذا كان والده عبدًاقد ي     -

  :الحقوق التي قدمتها الشريعة للعبد العبراني والأَمَة العبرانية        

وبذلك قدمت الشريعة نظرة جديدة للعبد، إنه أخ،  4، كأخ وليس في مذلةيعامل العبد العبراني    -
يعمل (يد عليه أن يعامل عبده على أنه أجير فالكل عبيد ƅ، والس. شريك في العبودية ƅ الواحد

  .وبدون إذلال) ʪلأجرة

  سنوات 6نصت الشريعة على أن العبد يعتق من عبوديته في السنة السابعة من عبوديته أي بعد    -

للعبد حق الخيار أن يترك بيت سيده أو يطلب أن يبقى معه كل أʮم حياته فإن كان العبد يحب    -
ه عليه أن يستعبد نفسه لسيده بمحض إرادته إلى النهاية، فيقدمه سيده إلى الباب سيده وزوجته وأولاد

  ارف عليها، فهم يثقبون أذن وثقب الأذن كان عادة شرقية متع. ويثقب أذنه، علامة الطاعة الكاملة

                                                           
  39: 25اللاويين،  سفر - 1
  3، 22سفر الخروج،   - 2
  17 -7: 21سفر الخروج،  - 3
  39: 25سفر اللاويين،  - 4
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  .والباب كان يشير للأسرة التي التصق đا العبد ،العبد

لأن الأذن هي عضو ( ،لعبودية اختياراً والطاعة الكاملةوحيث أن ثقب الأذن صار كناية عن ا       
  .-تبَ قِ ثُ -أي  1)تحَ تِ  فُ نيِ ذُ أُ (صار قول داود النبي  ،)السمع

يتحرر جميع هؤلاء العبيد حتى الذين ) سنين 7×  7كل (سنة  50في سنة اليوبيل وهي Ϧتي كل       -
   2.3لم يكملوا السنوات الست

ا سَرَقَ إِنْسَانٌ ثَـوْراً أوَْ شَاةً فَذَبحََهُ أوَْ ʪَعَهُ، يُـعَوِّضُ عَنِ الثَّـوْرِ بخَِمْسَةِ ثِيراَنٍ، إِذَ (  22صحاح وفي الإ      
وَلكِنْ إِنْ . إِنْ وُجِدَ السَّارقُِ وَهُوَ يَـنـْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَـلَيْسَ لَهُ دَمٌ . وَعَنِ الشَّاةِ ϥِرَْبَـعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ 

  .4) إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ يُـبَعْ بِسَرقِتَِهِ . إِنَّهُ يُـعَوِّضُ . عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَـلَهُ دَمٌ  أَشْرَقَتْ 

  ......تشير هذه النصوص إلى الجوانب التنظيمية لحماية حقوق اليهودي و أمواله و      

بَعِ . الْمُنَافِقِ لتَِكُونَ شَاهِدَ ظلُْمٍ لاَ تَـقْبَلْ خَبـَراً كَاذʪًِ، وَلاَ تَضَعْ يدََكَ مَعَ (  23صحاح وفي الإ     لاَ تَـتـْ
وَلاَ تحَُابِ مَعَ الْمِسْكِينِ فيِ . الْكَثِيريِنَ إِلىَ فَـعْلِ الشَّرِّ، وَلاَ تجُِبْ فيِ دَعْوَى مَائِلاً وَراَءَ الْكَثِيريِنَ للِتَّحْريِفِ 

 إِذَا رأَيَْتَ حمِاَرَ مُبْغِضِكَ وَاقِعًا تحَْتَ حمِْلِهِ . اردًِا، تَـرُدُّهُ إلِيَْهِ إِذَا صَادَفْتَ ثَـوْرَ عَدُوِّكَ أَوْ حمِاَرهَُ شَ . دَعْوَاهُ 
  ).كتاب العهد( –عادة  –تسمى و  5)وَعَدَلْتَ عَنْ حَلِّهِ 

  علاقة الفرد الخروج حول علاقة الفرد ƅʪ، و تدور التشريعات في الإصحاحات الثلاثة من سفر      

  :متنوعة أهمها ما يليالتشريعات موضوعات عديدة و  هذه تعالجخرين، و ʪلآ

 : تشريعات موجهة للعبد العبراني - 
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حتى في مسألة الاسترقاق  العبد الغريبفتؤكد حقوق العبد العبراني، وتميز بين العبد العبراني و      
راَنيčِا، فَسِتَّ سِنِينَ يخَْدِمُ، وَفيِ السَّ (والحرية  إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ . ابعَِةِ يخَْرجُُ حُرčا مجََّاʭً إِذَا اشْتـَريَْتَ عَبْدًا عِبـْ

إِنْ أعَْطاَهُ سَيِّدُهُ امْرأَةًَ وَوَلَدَتْ لَهُ بنَِينَ أوَْ بَـنَاتٍ، .، تخَْرجُُ امْرأَتَهُُ مَعَهُ إِنْ كَانَ بَـعْلَ امْرأَةٍَ . فـَوَحْدَهُ يخَْرجُُ 
 .1)دِهِ، وَهُوَ يخَْرجُُ وَحْدَهُ فاَلْمَرْأةَُ وَأوَْلاَدُهَا يَكُونوُنَ لِسَيِّ 

 : الضربوتشير إلى القتل و  - 

حيث Ĕت الشريعة عن القتل وبينت تفاصيل هذه الوصية وأحكامها، وفرقت بين القتل العمد      
مَنْ ضَرَبَ إنِْسَاʭً (الضرب المؤدي إلى إصاʪت مستديمة في الجسم ، وربطت بين القتل و الخطأو 

. وَلكِنَّ الَّذِي لمَْ يَـتـَعَمَّدْ، بَلْ أوَْقَعَ اللهُ فيِ يَدِهِ، فأʭَََ أَجْعَلُ لَكَ مَكَاʭً يَـهْرُبُ إلِيَْهِ . لاً فَمَاتَ يُـقْتَلُ قَـتْ 
أمَُّهُ  وَمَنْ ضَرَبَ أʪََهُ أوَْ . وَإِذَا بَـغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ ليِـَقْتـُلَهُ بغَِدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبحَِي Ϧَْخُذُهُ للِْمَوْتِ 

. وَمَنْ شَتَمَ أʪََهُ أَوْ أمَُّهُ يُـقْتَلُ قَـتْلاً . وَمَنْ سَرَقَ إنِْسَاʭً وʪََعَهُ، أوَْ وُجِدَ فيِ يَدِهِ، يُـقْتَلُ قَـتْلاً . يُـقْتَلُ قَـتْلاً 
وَالْمَيْتُ  ...بَلْ سَقَطَ فيِ الْفِراَشِ  وَإِذَا تخَاَصَمَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهمُاَ الآخَرَ بحَِجَرٍ أَوْ بلَِكْمَةٍ وَلمَْ يُـقْتَلْ 

  2.)يَكُونُ لَهُ 

 :السرقة - 

( المعتدى عليه ʪلسرقة، Ĕت الشريعة عن السرقة، وبينت ʪلتفصيل أحكام السرقة والسارق و      
ةِ ثِيراَنٍ، وَعَنِ الشَّاةِ ϥِرَْبَـعَةٍ مِنَ إِذَا سَرَقَ إنِْسَانٌ ثَـوْراً أوَْ شَاةً فَذَبحََهُ أَوْ ʪَعَهُ، يُـعَوِّضُ عَنِ الثَّـوْرِ بخَِمْسَ 

قُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَـلَيْسَ لَهُ دَمٌ . الْغَنَمِ  وَلكِنْ إِنْ أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، . إِنْ وُجِدَ السَّارقُِ وَهُوَ يَـنـْ
إِنْ وُجِدَتِ السَّرقَِةُ فيِ يَدِهِ حَيَّةً، ثَـوْراً كَانَتْ أمَْ حمِاَراً  .إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ يُـبَعْ بِسَرقِتَِهِ . إِنَّهُ يُـعَوِّضُ . فَـلَهُ دَمٌ 

إِذَا رَعَى إِنْسَانٌ حَقْلاً أَوْ كَرْمًا وَسَرَّحَ مَوَاشِيَهُ فَـرَعَتْ فيِ حَقْلِ غَيرْهِِ، فَمِنْ . أمَْ شَاةً، يُـعَوِّضُ ʪِثْـنـَينِْ 
إِذَا خَرَجَتْ ʭَرٌ وَأَصَابَتْ شَوكًْا فاَحْتـَرَقَتْ أَكْدَاسٌ أوَْ زَرعٌْ أوَْ . وِّضُ أَجْوَدِ حَقْلِهِ، وَأَجْوَدِ كَرْمِهِ يُـعَ 

إِذَا أعَْطَى إنِْسَانٌ صَاحِبَهُ فِضَّةً أوَْ أمَْتِعَةً للِْحِفْظِ، فَسُرقَِتْ مِنْ . حَقْلٌ، فاَلَّذِي أوَْقَدَ الْوَقِيدَ يُـعَوِّضُ 
مُ صَاحِبُ الْبـَيْتِ إِلىَ . السَّارقُِ، يُـعَوِّضُ ʪِثْـنـَينِْ  بَـيْتِ الإِنْسَانِ، فإَِنْ وُجِدَ  وَإِنْ لمَْ يوُجَدِ السَّارقُِ يُـقَدَّ
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إِنْ كَانَ مُسْتَأْجَراً . وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعَهُ لاَ يُـعَوِّضُ . . اللهِ ليَِحْكُمَ هَلْ لمَْ يمَدَُّ يدََهُ إِلىَ مُلْكِ صَاحِبِهِ 
 1)هِ أتََى ϥِجُْرتَِ 

ن الله اعتبر نفسه مسئولاً ليس فقط عن حياة الإنسا بشير نص هذا الإصحاح إلى أن    
وكانت الماشية هي أثمن ممتلكات هذا العصر فاعتبرت سرقتها  ،وجسده وإنما أيضًا عن ممتلكاته

 2.نيابة عن سرقة المقتنيات

 - ʭالز: 
الذبح لآلهة زʭ، ليشمل كذلك السحر و مفهوم اليتسع هنا شددت الشريعة على جريمة الزʭ، و      
إِنْ أَبىَ أبَوُهَا أنَْ . وَإِذَا راَوَدَ رَجُلٌ عَذْراَءَ لمَْ تخُْطَبْ، فاَضْطَجَعَ مَعَهَا يمَهُْرهَُا لنِـَفْسِهِ زَوْجَةً .( غريبة

هَا، يزَنُِ لَهُ فِضَّةً كَمَهْرِ الْعَذَارَى َّʮِيِمَةٍ يُـقْتَلُ . عِيشُ لاَ تَدعَْ سَاحِرَةً تَ . يُـعْطِيَهُ إđَ َكُلُّ مَنِ اضْطَجَعَ مَع
 .3.)مَنْ ذَبَحَ لآلهِةٍَ غَيرِْ الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُـهْلَكُ . قـَتْلاً 

 :حماية لأموال الناس وحياēم الظلمالرʪ و  - 
خرين وخاصة الفقير واليتيم والأرملة والغريب، Ĕت الشريعة عن الظلم والاعتداء على الآ     

تُمْ .( خاصة مع اليهوديذلك التعامل ʪلرʪ و وحظرت ك وَلاَ تَضْطَهِدِ الْغَريِبَ وَلاَ تُضَايِقْهُ، لأنََّكُمْ كُنـْ
إِنْ أَسَأْتَ إلِيَْهِ فإَِنيِّ إِنْ صَرخََ إِليََّ أَسمَْعُ . لاَ تُسِيءْ إِلىَ أرَْمَلَةٍ مَا وَلاَ يتَِيمٍ . غُرʪََءَ فيِ أرَْضِ مِصْرَ 

إِنْ أقَـْرَضْتَ . يَحْمَى غَضَبيِ وَأقَـْتـُلُكُمْ ʪِلسَّيْفِ، فَـتَصِيرُ نِسَاؤكُُمْ أرَاَمِلَ، وَأوَْلاَدكُُمْ يَـتَامَىصُراَخَهُ، ف ـَ
إِنِ ارْتَـهَنْتَ ثَـوْبَ . لاَ تَضَعُوا عَلَيْهِ رʪًِ . فِضَّةً لِشَعْبيِ الْفَقِيرِ الَّذِي عِنْدَكَ فَلاَ تَكُنْ لَهُ كَالْمُراَبيِ 

كُونُ بِكَ فإَِلىَ غُرُوبِ الشَّمْسِ تَـرُدُّهُ لَهُ، لأنََّهُ وَحْدَهُ غِطاَؤُهُ، هُوَ ثَـوْبهُُ لجِلِْدِهِ، فيِ مَاذَا يَـنَامُ؟ فَـيَ صَاحِ 
 4.)إِذَا صَرخََ إِليََّ أَنيِّ أَسمَْعُ، لأَنيِّ رَؤُوفٌ 

  دد الله عقوبة فهو نفسه وهنا لم يح. الله لا يحتمل الظلم خصوصًا لو كان ضد أرملة أو يتيمإن    
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الذي سيعاقب وهو له سيوفه الخاصة فهو أي الله استخدم ʪبل واليوʭن والرومان لتأديب 
 .1شعبه

يعة سب الله خطيئة تساوي كبرى، ث عدت الشر يح: التجديف على الرب والتعدي على حقوقه - 
سلب حق الله في البكور و لغرʪء والضعفاء والمحتاجين، كذلك الاعتداء على حقوقه، بمعنى ظلم او 
لاَ تَسُبَّ اللهَ، وَلاَ تَـلْعَنْ رئَيِسًا فيِ .( الحتاجينلأجل الفقراء و ) يل والحيواʭت أي بكور المحاص(

رْ مِلْءَ بَـيْدَركَِ، وَقَطْرَ مِعْصَرتَِكَ، وَأبَْكَارَ بنَِيكَ تُـعْطِينيِ . شَعْبِكَ  كَذلِكَ تَـفْعَلُ ببِـَقَركَِ . لاَ تُـؤَخِّ
هُ . نَمِكَ وَغَ  َّʮِهِ، وَفيِ الْيـَوْمِ الثَّامِنِ تُـعْطِينيِ إ مٍ يَكُونُ مَعَ أمُِّ َّʮَعَةَ أ وَلحَْمَ . وَتَكُونوُنَ ليِ أʭَُسًا مُقَدَّسِينَ . سَبـْ

 2.)للِْكِلاَبِ تَطْرَحُونهَُ . فَريِسَةٍ فيِ الصَّحْراَءِ لاَ Ϧَْكُلُوا
ريعة بعدم تقبل الخبر الكاذب، و عدم الجور و الظلم حيث ألزمت الش: النفاق و الجور في القضاء - 

لاَ تَـقْبَلْ خَبـَراً كَاذʪًِ، وَلاَ تَضَعْ يَدَكَ مَعَ الْمُنَافِقِ لتَِكُونَ شَاهِدَ .( في القضاء، كما حذرت من الرشوة
بَعِ الْكَثِيريِنَ إِلىَ فِ  لاَ . ظلُْمٍ  وَلاَ تحَُابِ . لاً وَراَءَ الْكَثِيريِنَ للِتَّحْريِفِ عْلِ الشَّرِّ، وَلاَ تجُِبْ فيِ دَعْوَى مَائِ تَـتـْ

إِذَا رأَيَْتَ حمِاَرَ مُبْغِضِكَ . إِذَا صَادَفْتَ ثَـوْرَ عَدُوِّكَ أوَْ حمِاَرهَُ شَاردًِا، تَـرُدُّهُ إلِيَْهِ . مَعَ الْمِسْكِينِ فيِ دَعْوَاهُ 
ابِـْتَعِدْ عَنْ  . لاَ تحَُرِّفْ حَقَّ فقَِيرِكَ فيِ دَعْوَاهُ . بدَُّ أَنْ تحَُلَّ مَعَهُ وَاقِعًا تحَْتَ حمِْلِهِ وَعَدَلْتَ عَنْ حَلِّهِ، فَلاَ 

، لأَنيِّ لاَ أبَُـرّرُِ الْمُذْنِبَ  رَشْوَةً، لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُـعْمِي  وَلاَ Ϧَْخُذْ . كَلاَمِ الْكَذِبِ، وَلاَ تَـقْتُلِ الْبرَِيءَ وَالْبَارَّ
 3)جُ كَلاَمَ الأبَْـراَرِ الْمُبْصِريِنَ، وَتُـعَوِّ 

اهتمت الشريعة بتقديس الجماعة كما بتقديس كل عضو فيها، فإن كان من أجل الجماعة 
يلزم ألاَّ يتقبل العضو خبراً كاذʪً ولا يشترك مع المنافق في ظلمة، فإنه أيضًا من أجل تقديس نفسه لا 

  .تل ʪراًيجري وراء الجماعة إن انحرفت، ولا يتحدث ʪلكذب حتى لا يق
لا تحرف حق فقيرك في دعواه، أيضًا يطالبنا : "كما يهتم الله ʪلفقير لئلا يظلمه الناس لحساب الغني       

  .لا تحاب مع المسكين في دعواه: في شفقتنا على الفقير لا نظلم الغني
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حد الإنسان،  مساعدة الآخرين ليست أمراً اختيارʮً لكنها وصية إلهية إلزامية، لا تقف عند        
 .وإنما مساندة حتى حمار العدو إن وقع تحت حمله

يلتزم ألاَّ يستهين بحمار عدوه إن سقط فماذا  - تحت شريعة الناموس  - إن كان الإنسان        
  تكون ʪلحري مسئوليته إن أهمل في مساندة نفس عدوه أو أخيه وهو في عهد النعمة؟

 1.وتعوج كلام الأبرار) المبصرين(بصيرة الحكماء  تحذر الشريعة من الرشوة، فإĔا تعُمى 

خرين، ه راحة من العمل لأجل الآجعلأكدت الشريعة على حفظ السبت و : دالأعياحفظ السبت و  - 
ن وعائلته نسافي اليوم السابع ليس فقط لنفس الإالراحة و ) في السنة السابعة(للأرض كذلك راحة و 

أكدت الشريعة على حفظ الأعياد ان، كذلك للحيو فحسب، بل لإبن أمته وعبده وللغريب و 
وَسِتَّ سِنِينَ تَـزْرعَُ أرَْضَكَ وَتجَْمَعُ غَلَّتـَهَا، وَأمََّا فيِ السَّابِعَةِ فَـترُِيحُهَا . ( هميتها في الحياة الاجتماعيةأو 

سِتَّةَ . كَذلِكَ تَـفْعَلُ بِكَرْمِكَ وَزيَْـتُونِكَ . ةِ وَفَضْلَتـُهُمْ Ϧَْكُلُهَا وُحُوشُ الْبـَريَِّّ . وَتَـتـْركُُهَا ليَِأْكُلَ فُـقَراَءُ شَعْبِكَ 
مٍ تَـعْمَلُ عَمَلَكَ  َّʮَوَأمََّا الْيـَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ تَسْترَيِحُ، لِكَيْ يَسْترَيِحَ ثَـوْرُكَ وَحمِاَرُكَ، وَيَـتـَنـَفَّسَ ابْنُ أمََتِكَ . أ

 .وَالْغَريِبُ 

خرى وكانت لها مقاصد أخرى، ومن ذلك مواضع أ عن السبت تحدثت نصوص أخرى     
، لكنه هنا في الشريعة إذ يتحدث عن حقوق الوصاʮ العشر، وفي في جمع المن ما ورد

ن وجهة نظر جديدة، فليس السبت هنا تقديسًا لحياة الآخرين يتكلم عن السبت م
الإنسان الذي فيه يذكر الله الذي استراح في اليوم السابع، ولا تذكاراً لخروجه من أرض 
مصر وأعمال الله معه لأجل دخوله إلى الراحة، وإنما يذكر السبت لأجل حق الآخرين 

تريح الأرض ويجد الفقراء طعامًا، فتس "السنة السابعة"رض سبتًا للراحة فيُعطي للأ. عليك
وأيضًا وحوش البرية، كذلك يعُطي راحة في اليوم السابع ليس لنفسه وعائلته فحسب وإنما 

 .2لابن أمته والغريب ولثوره وحماره

 ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  .كَ وكَُلُّ مَا قُـلْتُ لَكُمُ احْتَفِظُوا بهِِ، وَلاَ تَذْكُرُوا اسْمَ آلهِةٍَ أخُْرَى، وَلاَ يُسْمَعْ مِنْ فَمِ   - 

                                                           
   23: إص). الشريعة(ʫدرس يعقوب ملطي، تفسير سفر الخروج  - 1
   23: إص). الشريعة(س يعقوب ملطي، تفسير سفر الخروج ʫدر  - 2



 حق الحياة في الشريعة اليهودية............................ .......... الثالفصل الث

 120 
 

مٍ كَمَا أمََرْتُكَ فيِ وَقْتِ شَهْرِ أبَيِبَ، لأنََّهُ . تحَْفَظُ عِيدَ الْفَطِيرِ . تُـعَيِّدُ ليِ فيِ السَّنَةِ  َّʮَعَةَ أ Ϧَْكُلُ فَطِيراً سَبـْ
. كَارِ غَلاَّتِكَ الَّتيِ تَـزْرعَُ فيِ الحْقَْلِ وَعِيدَ الحَْصَادِ أبَْ . وَلاَ يَظْهَرُوا أمََامِي فاَرغِِينَ . فِيهِ خَرَجْتَ مِنْ مِصْرَ 

نَةِ عِنْدَمَا تجَْمَعُ غَلاَّتِكَ مِنَ الحْقَْلِ  يعُ . وَعِيدَ الجْمَْعِ فيِ Ĕِاَيةَِ السَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فيِ السَّنَةِ يَظْهَرُ جمَِ
يرٍ دَمَ . ذكُُوركَِ أمََامَ السَّيِّدِ الرَّبِّ  أَوَّلَ . ذَبيِحَتيِ، وَلاَ يبَِتْ شَحْمُ عِيدِي إِلىَ الْغَدِ لاَ تَذْبَحْ عَلَى خمَِ

هِ . أبَْكَارِ أرَْضِكَ تحُْضِرهُُ إِلىَ بَـيْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ           1.)لاَ تَطبُْخْ جَدʮًْ بلَِبنَِ أمُِّ

  :اĐموعة الثانية –ب  

  . تعد كذلك الأصل الثاني، و ) 26-12( التثنية الإصحاحات  سفر التي ذكرهاالقوانين الواردة      

  : 2موضوعات الآتيةبحسب ما احتوته النصوص من  قد اهتمت التشريعات في هذا السفر و       

كَ هذِهِ هِيَ الْفَراَئِضُ وَالأَحْكَامُ الَّتيِ تحَْفَظوُنَ لتِـَعْمَلُوهَا فيِ الأَرْضِ الَّتيِ أعَْطاَكَ الرَّبُّ إلِهُ آʪَئِ (  - 
مِ الَّتيِ تحَْيـَوْنَ عَلَى الأَرْضِ لتَِمْتَلِكَهَ  َّʮَيعَ الأَمَاكِنِ حَيْثُ عَبَدَتِ الأمَُمُ الَّتيِ تَرثِوُنَـهَا : ا؛ كُلَّ الأ تخُْربِوُنَ جمَِ

رُونَ وَتَـهْدِمُونَ مَذَابحَِهُمْ . آلهِتَـَهَا عَلَى الجْبَِالِ الشَّامخِةَِ، وَعَلَى التِّلاَلِ، وَتحَْتَ كُلِّ شَجَرةٍَ خَضْراَءَ  ، وَتُكَسِّ
لاَ .  الْمَكَانِ أنَْصَابَـهُمْ، وَتحُْرقُِونَ سَوَاريَِـهُمْ ʪِلنَّارِ، وَتُـقَطِّعُونَ تمَاَثيِلَ آلهِتَِهِمْ، وَتمَْحُونَ اسمَْهُمْ مِنْ ذلِكَ 

يعِ أَسْبَاطِكُمْ ليَِضَعَ اسمْهَُ فِيهِ، بَلِ الْمَكَانُ الَّذِي يخَْتَارهُُ الرَّبُّ إِلهكُُمْ مِ . تَـفْعَلُوا هكَذَا للِرَّبِّ إِلهِكُمْ  نْ جمَِ
محُْرَقاَتِكُمْ وَذʪََئِحَكُمْ وَعُشُوركَُمْ وَرَفاَئِعَ أيَْدِيكُمْ : سُكْنَاهُ تَطْلُبُونَ وَإِلىَ هُنَاكَ Ϧَتْوُنَ، وَتُـقَدِّمُونَ إِلىَ هُنَاكَ 

نَمِكُمْ، وϦََْكُلُونَ هُنَاكَ أمََامَ الرَّبِّ إِلهِكُمْ، وَتَـفْرَحُونَ بِكُلِّ مَا تمَتَْدُّ وَنذُُوركَُمْ وَنَـوَافِلَكُمْ وَأبَْكَارَ بَـقَركُِمْ وَغَ 
النذور والقرابين ، حسث ستحدث النص عن 3.)إلِيَْهِ أيَْدِيكُمْ أنَْـتُمْ وَبُـيُوتُكُمْ كَمَا ʪَركََكُمُ الرَّبُّ إِلهكُُمْ 

 .ورات من الأطعمة المحرمةالمحظفي الحنطة والزيت والأبقار والغنم، و 
نْتَ مَتىَ قَـرَضَ الرَّبُّ إِلهكَُ مِنْ أمََامِكَ الأمَُمَ الَّذِينَ أنَْتَ ذَاهِبٌ إلِيَْهِمْ لِترَثَِـهُمْ، وَوَرثِـْتـَهُمْ وَسَكَ ( - 

: أنَْ تَسْأَلَ عَنْ آلهِتَِهِمْ قاَئِلاً  أرَْضَهُمْ، فاَحْترَِزْ مِنْ أَنْ تُصَادَ وَراَءَهُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا ʪَدُوا مِنْ أمََامِكَ، وَمِنْ 
مْ قَدْ كَيْفَ عَبَدَ هؤُلاَءِ الأمَُمُ آلهِتَـَهُمْ، فأʭَََ أيَْضًا أفَـْعَلُ هكَذَا؟ لاَ تَـعْمَلْ هكَذَا للِرَّبِّ إِلهِكَ، لأنََّـهُ 
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إِنْ . وا حَتىَّ بنَِيهِمْ وَبَـنَاēِِمْ ʪِلنَّارِ لآلهِتَِهِمْ عَمِلُوا لآلهِتَِهِمْ كُلَّ رجِْسٍ لَدَى الرَّبِّ ممَِّا يَكْرَهُهُ، إِذْ أَحْرَقُ 
قَدْ خَرجََ أʭَُسٌ بَـنُو لئَِيمٍ مِنْ : سمَِعْتَ عَنْ إِحْدَى مُدُنِكَ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ لتَِسْكُنَ فِيهَا قَـوْلاً 

وَفَحَصْتَ وَفَـتَّشْتَ . هَبُ وَنَـعْبُدُ آلهِةًَ أخُْرَى لمَْ تَـعْرفُِوهَانَذْ : وَسَطِكَ وَطَوَّحُوا سُكَّانَ مَدِينَتِهِمْ قاَئلِِينَ 
 وَسَألَْتَ جَيِّدًا وَإِذَا الأمَْرُ صَحِيحٌ وَأَكِيدٌ، قَدْ عُمِلَ ذلِكَ الرّجِْسُ فيِ وَسَطِكَ، فَضَرʪًْ تَضْرِبُ سُكَّانَ 

تجَْمَعُ كُلَّ أمَْتِعَتِهَا إِلىَ . كُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَـهَائمِِهَا بحَِدِّ السَّيْفِ تلِْكَ الْمَدِينَةِ بحَِدِّ السَّيْفِ، وَتحَُرّمُِهَا بِ 
 الأبََدِ لاَ تُـبـْنىَ وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتحُْرقُِ ʪِلنَّارِ الْمَدِينَةَ وكَُلَّ أمَْتِعَتِهَا كَامِلَةً للِرَّبِّ إِلهِكَ، فَـتَكُونُ تَلاُ إِلىَ 

يَـرْحمَُكَ .ضَبِهِ، وَيُـعْطِيَكَ رَحمَْةً تَصِقْ بيَِدِكَ شَيْءٌ مِنَ الْمُحَرَّمِ، لِكَيْ يَـرْجعَ الرَّبُّ مِنْ حمُُوِّ غَ وَلاَ يَـلْ . بَـعْدُ 
معاقبة التشبه ʪلشعوب الوثنية، و  Ĕت تشريعات هذا النص عن ، وقد1)ثِّرُكَ كَمَا حَلَفَ لآʪَئِكَ وَيُكَ 

  .التي تجب فيهمعن دين آʪئهم، والعقوʪت  المرتدين
لا ϩتي من هؤلاء أʭس بلا ʭموس وغير صالحين لشيء و  -بنو بليعال-هنا  بني لئيمويقصد     

. فهي صفة للإنسان الشرير عديم المنفعة ،2قد ذكرهم في سفر القضاةورائهم سوى الأضرار و 
حتى لا يقُلد الأبرʮء التحذير هنا من الفتنة الجماعية أي مدينة ϥكملها انحرفت للعبادة الوثنية، 

بتدعون والهراطقة يخرجون من وسط شعب الرب. الأغلبية المنحرفة من الشعب
ُ
  .وهكذا كل الم

تحرق كل أمتعتها ʪلنار حتى لا تكون الغنائم سبب لافتعال حرب دينية للنهب وهذا قد نفذه بنى   
 4.، وكان ذلك بسبب خطية بنيامين3إسرائيل في حرب جبعة

 امَ فيِ وَسَطِكَ نَبيٌِّ أوَْ حَالمٌِ حُلْمًا، وَأعَْطاَكَ آيةًَ أوَْ أعُْجُوبةًَ، وَلَوْ حَدَثَتِ الآيةَُ أوَِ الأُعْجُوبةَُ إِذَا قَ ( ، - 
هَا قاَئِلاً  كَ النَّبيِِّ أوَِ لنَِذْهَبْ وَراَءَ آلهِةٍَ أُخْرَى لمَْ تَـعْرفِـْهَا وَنَـعْبُدْهَا، فَلاَ تَسْمَعْ لِكَلاَمِ ذلِ : الَّتيِ كَلَّمَكَ عَنـْ

كُلِّ قُـلُوبِكُمْ وَمِنْ  الحْاَلمِِ ذلِكَ الحْلُْمَ، لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكَُمْ يمَتَْحِنُكُمْ لِكَيْ يَـعْلَمَ هَلْ تحُِبُّونَ الرَّبَّ إِلهكَُمْ مِنْ  
هُ تَـتـَّقُونَ، وَوَ  .كُلِّ أنَْـفُسِكُمْ  َّʮِهُ وَراَءَ الرَّبِّ إِلهِكُمْ تَسِيروُنَ، وَإ َّʮِهُ تحَْفَظُونَ، وَصَوْتهَُ تَسْمَعُونَ، وَإʮَصَا

وَذلِكَ النَّبيُِّ أوَِ الحْاَلمُِ ذلِكَ الحْلُْمَ يُـقْتَلُ، لأنََّهُ تَكَلَّمَ ʪِلزَّيْغِ مِنْ وَراَءِ الرَّبِّ  .تَـعْبُدُونَ، وَبهِِ تَـلْتَصِقُونَ 
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وَفَدَاكُمْ مِنْ بَـيْتِ الْعُبُودِيَّةِ، لِكَيْ يطَُوّحَِكُمْ عَنِ الطَّريِقِ الَّتيِ  إِلهِكُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ،
 ، وقد حذر هذا الجزة من النصوص1.)فَـتـَنْزعُِونَ الشَّرَّ مِنْ بَـيْنِكُمْ . أمََركَُمُ الرَّبُّ إِلهكُُمْ أَنْ تَسْلُكُوا فِيهَا

يسميها بعض مفسري الكتاب المقدس بوسائل  ،معاقبة من يدعي النبوةمن الأنبياء الكذبة، و 
صحاح ثلاث وسائل للغواية تعمل في كل عصر لتحطيم م في هذا الإأن موسى النبي قدَّ و الغواية، 
 :الإيمان

أشبه ϥنبياء كذبة يقدِّمون فلسفاēم ϥسلوب  فالفلاسفة الملحدون :الفلسفات الإلحاديَّة: أولاً 
  .معسول جذَّاب، فيكون أشبه ʪلآʮت والعجائب التي تخدع البسطاء

  .له الله يحبه ماالإنسان عن  بعدو الاجتماعي والأسري الفاسد، يالج: ʬنيًا

  الرأي العام، إذ ينحني الإنسان للرأي السائد حتى لا يحُسب متخلِّفًا عن اĐتمع، : ʬلثاً

 2.حتى وإن كان هذا الرأي محطِّمًا لأبديَّته

وَالْيَحْمُورُ  الْبـَقَرُ وَالضَّأْنُ وَالْمَعْزُ وَالإِيَّلُ وَالظَّبيُْ : هذِهِ هِيَ الْبـَهَائمُِ الَّتيِ Ϧَْكُلُونَـهَا. لاَ Ϧَْكُلْ رجِْسًا مَّا( - 
تَلُ وَالْمَهَاةُ  هَا . وَالْوَعْلُ وَالرئِّْمُ وَالثَّـيـْ َّʮَِيِمَةٍ مِنَ الْبـَهَائمِِ تَشُقُّ ظِلْفًا وَتَـقْسِمُهُ ظِلْفَينِْ وَتجَْتـَرُّ فإđَ ُّوكَُل

دَأةَُ وَالْبَاشِقُ وَالشَّاهِينُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، النَّسْرُ وَالأنَوُقُ وَالْعُقَابُ وَالحِْ : وَهذَا مَا لاَ Ϧَْكُلُونَ مِنْهُ . Ϧَْكُلُونَ 
 كِيُّ وَالْبَجَعوكَُلُّ غُراَبٍ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالنـَّعَامَةُ وَالظَّلِيمُ وَالسَّأَفُ وَالْبَازُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْبُومُ وَالْكُرْ 

غَاءُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالهْدُْهُدُ وَالخْفَُّاشُ وَالْقُوقُ وَالرَّخَمُ وَالْغَوَّاصُ وَاللَّقْلَقُ وَالْب ـَ سٌ . بـْ وكَُلُّ دَبيِبِ الطَّيرِْ نجَِ
تُـعْطِيهَا للِْغَريِبِ الَّذِي فيِ أبَْـوَابِكَ فـَيَأْكُلُهَا . لاَ Ϧَْكُلُوا جُثَّةً مَّا.كُلَّ طَيرٍْ طاَهِرٍ Ϧَْكُلُونَ . لاَ يُـؤكَْلُ . لَكُمْ 

، لأنََّكَ شَعْبٌ مُقَدَّسٌ للِرَّبِّ إِلهِكَ أوَْ يبَِيعُهَا لأَجْنَ  هِ . بيٍِّ ، وهي مجموعة من 3.)لاَ تَطْبُخْ جَدʮًْ بلَِبنَِ أمُِّ
التي لا تؤكلن سواء من الحيواʭت الحيواʭت التي تؤكل، و  كذا، و لتقديماتʪ صةاالخوصاʮ دينية الو 

ريعة على ثلاثة أعياد كبرى، وهي عيد الشحيث تؤكد : البرية أو الطيور او الأسماك، حفظ الأعياد
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اِحْفَظْ شَهْرَ أبَيِبَ وَاعْمَلْ فِصْحًا للِرَّبِّ إِلهِكَ، لأنََّهُ فيِ شَهْرِ ( الفصح، وعيد الخماسين، وعيد المظال
بَـقَراً فيِ الْمَكَانِ الَّذِي فَـتَذْبَحُ الْفِصْحَ للِرَّبِّ إِلهِكَ غَنَمًا وَ . أبَيِبَ أَخْرَجَكَ الرَّبُّ إِلهكَُ مِنْ مِصْرَ ليَْلاً 

زَ الْمَشَقَّةِ، لأنََّكَ . لاَ Ϧَْكُلْ عَلَيْهِ خمَِيراً. يخَْتَارهُُ الرَّبُّ ليُِحِلَّ اسمْهَُ فِيهِ  مٍ Ϧَْكُلُ عَلَيْهِ فَطِيراً، خُبـْ َّʮَعَةَ أ سَبـْ
مِ حَيَاتِكَ بعَِجَلَةٍ خَرَجْتَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، لِكَيْ تَذْكُرَ يَـوْمَ خُرُوجِ  َّʮَوَلاَ يُـرَ . كَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ كُلَّ أ

مٍ  َّʮَعَةَ أ يعِ تخُُومِكَ سَبـْ يرٌ فيِ جمَِ مٍ تُـعَيِّدُ للِرَّبِّ إِلهِكَ فيِ الْمَكَانِ الَّذِي يخَْتَارهُُ ...عِنْدَكَ خمَِ َّʮَعَةَ أ سَبـْ
، لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكََ يُـبَاركُِكَ فيِ كُلِّ محَْ  ثَلاَثَ  .صُولِكَ وَفيِ كُلِّ عَمَلِ يَدَيْكَ، فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرحًِاالرَّبُّ

يعُ ذكُُوركَِ أمََامَ الرَّبِّ إِلهِكَ فيِ الْمَكَانِ الَّذِي يخَْتَارهُُ، فيِ عِيدِ الْفَ  طِيرِ وَعِيدِ مَرَّاتٍ فيِ السَّنَةِ يحَْضُرُ جمَِ
كُلُّ وَاحِدٍ حَسْبَمَا تُـعْطِي يَدُهُ، كَبـَركََةِ الرَّبِّ .يحَْضُرُوا أمََامَ الرَّبِّ فاَرغِِينَ  وَلاَ . الأَسَابيِعِ وَعِيدِ الْمَظاَلِّ 

   1.)إِلهِكَ الَّتيِ أعَْطاَكَ 
عيد الفصح ʪلنسبة للشعب العبراني له معناه الخاص، ففيه خروج آʪئهم من مصر ليعبروا إلى        

وهو العيد الذي فيه وُضع الأساس لإقامة الشعب كأمَّة وُلدت في  .البريَّة، منطلقين نحو أرض الموعد
" الخروج"هذا ما جعل حدث  ،مصر، في بلدٍ غريب، ثم انطلقت إلى البريَّة كصبيَّة غريبة مخطوبة لعريسها

شريعة عيد الفصح لها قدسيَّتها الخاصة، فيلتزم الشعب بحفظ  عَصَب الكتاب المقدَّس،" عيد الفصح"أو 
2.كلُّه، مع أن العيد يحتفل به لمدَّة أسبوع واحد وسط الشهر  الشهر

 

أَجْعَلُ عَلَيَّ : مَتىَ أتََـيْتَ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ، وَامْتـَلَكْتـَهَا وَسَكَنْتَ فِيهَا، فإَِنْ قُـلْتَ ( - 
مِنْ وَسَطِ . لُ عَلَيْكَ مَلِكًا الَّذِي يخَْتَارهُُ الرَّبُّ إِلهكَُ فإَِنَّكَ تجَْعَ . مَلِكًا كَجَمِيعِ الأمَُمِ الَّذِينَ حَوْليِ 

يَكْتُبُ  ...لاَ يحَِلُّ لَكَ أنَْ تجَْعَلَ عَلَيْكَ رَجُلاً أَجْنَبِيčا ليَْسَ هُوَ أَخَاكَ . إِخْوَتِكَ تجَْعَلُ عَلَيْكَ مَلِكًا
مِ  لنِـَفْسِهِ نُسْخَةً مِنْ هذِهِ الشَّريِعَةِ فيِ كِتَابٍ  َّʮَمِنْ عِنْدِ الْكَهَنَةِ اللاَّوِيِّينَ، فَـتَكُونُ مَعَهُ، وَيَـقْرأَُ فِيهَا كُلَّ أ

يعَ كَلِمَاتِ هذِهِ الشَّريِعَةِ وَهذِهِ الْفَرَ  ائِضَ ليِـَعْمَلَ đِاَ، حَيَاتهِِ، لِكَيْ يَـتـَعَلَّمَ أنَْ يَـتَّقِيَ الرَّبَّ إِلههَُ وَيحَْفَظَ جمَِ
مَ عَلَى ممَلَْكَتِهِ هُوَ . فِعَ قَـلْبُهُ عَلَى إِخْوَتهِِ، وَلئَِلاَّ يحَِيدَ عَنِ الْوَصِيَّةِ يمَيِنًا أوَْ شمِاَلاً لئَِلاَّ يَـرْتَ  َّʮَلِكَيْ يطُِيلَ الأ

 . ʪختيار الملوك، وحقوق الكهنة لدى الشعب وتتحدث عن كيفية ،3.)وَبَـنُوهُ فيِ وَسَطِ إِسْراَئيِلَ 
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بُّ إِلهكَُ الأمَُمَ الَّذِينَ الرَّبُّ إِلهكَُ يُـعْطِيكَ أرَْضَهُمْ، وَوَرثِْـتـَهُمْ وَسَكَنْتَ مُدُنَـهُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ، مَتىَ قـَرَضَ الرَّ ( - 
تُصْلِحُ الطَّريِقَ . تَـفْرزُِ لنِـَفْسِكَ ثَلاَثَ مُدُنٍ فيِ وَسَطِ أرَْضِكَ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ لتَِمْتَلِكَهَا2
فَـتـَنْزعُِونَ . فاَفـْعَلُوا بهِِ كَمَا نَـوَى أنَْ يَـفْعَلَ ϥَِخِيهِ ... ثَـلِّثُ تخُوُمَ أرَْضِكَ الَّتيِ يَـقْسِمُ لَكَ الرَّبُّ إِلهكَُ وَت ـُ

حكم القاتل المتعمد، وغير المتعمد، وتخصيص وهذه النصوص تتحدث عن ، 1)الشَّرَّ مِنْ وَسْطِكُمْ 
 .مدن للملجأ

 .قدَّم لهم توجيهات عمليَّة لإقامة الثلاث مدن في الضفَّة الشرقيَّةلرب نلاحظ أن ا         

تحديد ثلاث مدن للملجأ في أرض كنعان، في الضفَّة الغربيَّة، حيث كان موسى قد حدَّد : أولاً 
تقُسَّم المنطقة كلها إلى ثلاثة أقسام، متساويَّة قدر المستطاع، وتكون . ثلاث مدن في الضفَّة الشرقيَّة

. مدينة الملجأ مركز كل قسم، حتى يستطيع كل إنسان أينما وُجد أن يجد ʪلقرب منه مدينة للملجأ
تعتبر مدينة الملجأ أشبه بمكان حفظ يلجأ إليه القاتل حتى تتم محاكمة عادلة، ويفُصل في أمره إن  

  .فمدينة الملجأ هي صون وحماية للبريء وليس للمجرم. كان قاتلاً عن خطأ أم عن عمد

كيف يعرف الهارب مدينة الملجأ؟ نحن نعلم  :صحاح على السؤال التاليأجاب هذا الإ :ʬنيًا
. أن كثير من الطرق في القديم كانت تمُهَّد خلال سير الحيواʭت التي تحمل الأثقال خاصة القوافل

يلتزم . عين عامًاوهذا وقد كان اليهود في ذلك الحين لا يعرفون الطرق، إذ عاشوا في البريَّة طوال الأرب
المسئولون أن يهيِّئوا الطرق المؤديَّة إلى مدن الملجأ، فيُزيلوا كل عقبات تعطِّل الانطلاق إليها، كما 

يلتزمون ϵقامة جسور والاهتمام đا للعبور عليها نحو هذه المدن، وعند مفترق الطرق توضع لافتات 
  "!ملجأ! ملجأ: "يُكتب عليها

ا يتساءل ا: ʬلثا لبعض إن كانت الشريعة الموسويَّة قد أʪحت للوليّ أن ينتقم لدم قريبه، ربمَّ
كل يتربَّص للانتقام لأسرته بلا فال. أن الشريعة أرادت أن تحد بكل الطرق من الانتقام لكنه الواضح

لهذا جاءت الشريعة لتضع حدًا ʪلسماح للوليّ وحده أن يقتل القاتل وليس أهل بيته أو . ضابط
 .أقرʪءه

 : هنا تحقِّق الآتياليهودية هكذا جاءت الشريعة       
                                                           

  14 -1: 19التثنية،  سفر - 1



 حق الحياة في الشريعة اليهودية............................ .......... الثالفصل الث

 125 
 

  .ترفع من شأن المؤمنين لكي لا يعيشوا بلا ضابط من جهة الانتقام والآخذ ʪلثأر. أ           

  .Ϧكيد قدسيَّة حياة الإنسان، سواء ʪلنسبة للقتيل أو القاتل. ب          

  .ن كما الشعب للشريعةلا يوجد إنسان فوق القانون، بل يخضع الكاه. ج

 1.التزام الجماعة المقدَّسة ϵقامة محاكمات عادلة وبتأنيِّ في غير اندفاعٍ . د 

 - ) َِđ ُالَّتيِ يخُْطِئ ʮََيعِ الخَْطا عَلَى . الاَ يَـقُومُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى إنِْسَانٍ فيِ ذَنْبٍ مَّا أوَْ خَطِيَّةٍ مَّا مِنْ جمَِ
إِذَا قاَمَ شَاهِدُ زُورٍ عَلَى إِنْسَانٍ ليَِشْهَدَ عَلَيْهِ بِزيَْغٍ، . لَى فَمِ ثَلاثَةَِ شُهُودٍ يَـقُومُ الأَمْرُ فَمِ شَاهِدَيْنِ أوَْ عَ 

، أمََامَ الْكَهَنَةِ وَالْقُضَاةِ الَّذِينَ يَكُونوُ  نـَهُمَا الخُْصُومَةُ أمََامَ الرَّبِّ  نَ فيِ تلِْكَ يقَِفُ الرَّجُلاَنِ اللَّذَانِ بَـيـْ
مِ  َّʮَلْكَذِبِ عَلَى أَخِيهِ، فاَفـْعَلُوا . الأʪِ َفإَِنْ فَحَصَ الْقُضَاةُ جَيِّدًا، وَإِذَا الشَّاهِدُ شَاهِدٌ كَاذِبٌ، قَدْ شَهِد

لاَ يَـعُودُونَ وَيَسْمَعُ الْبَاقُونَ فَـيَخَافُونَ، وَ . فَـتـَنْزعُِونَ الشَّرَّ مِنْ وَسْطِكُمْ . بهِِ كَمَا نَـوَى أَنْ يَـفْعَلَ ϥَِخِيهِ 
نُكَ . الخْبَِيثِ فيِ وَسَطِكَ  يَـفْعَلُونَ مِثْلَ ذلِكَ الأَمْرِ  سِنٌّ . عَينٌْ بعَِينٍْ . نَـفْسٌ بنِـَفْسٍ . لاَ تُشْفِقْ عَيـْ

 الشهود في القضاʮ،لشهادة و ʪ ةتعلقالمحكام ، وتشير إلى الأ2.)رجِْلٌ بِرجِْل. يَدٌ بيَِدٍ . بِسِنٍّ 
، لذلك وجب التحري في سبب القتل والخلفية شهادة الزور وعقوبتهاوالتحذير من  وشروطهم،

ا يحدث خلاف على القتل إن كان عمدًا أم سهوًا، وهل يوجد عداء سابق بين الدافعة لذلك  ربمَّ
أو العشائر، فكيف يكون  الأسباطقد يحدث خلاف أيضًا على الحدود التي لتُخم و  ،القاتل والقتيل

الحكم في هذه الأمور وغيرها؟ الحاجة ملحَّة أحياʭُ إلى شهادة البعض، لهذا تعُالج الشريعة موضوع 
. الأقل بشخصينترفض الشريعة قيام الشهادة على شخصٍ واحدٍ بل على ". شهادة الزور"

 .الشهادة الزور تحسب خيانة للعهد مع الله نفسه الذي يبغض الظلم والكذب

 đذا ،"نفس بنفسٍ، عين بعينٍ، سن بسنٍ، يد بيدٍ، رجل برجلٍ : "جاءت الشريعة الموسويَّة تطالب     
إذ يميل الإنسان  ارتفعت ʪلإنسان في بدء حياته الروحيَّة من روح الانتقام ϥكثر ممَّا أصابه من ضرر،

لكي ēيئه للحب تدريجيًا حتى  ʪلإنسان اليهودي الشريعة سمتهكذا  ،شرٍ أعظمبطبعه أن يقاوم الشر ب
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ا تدخل ʪلإنسان إلى الحب والتسامح بتدريبه  ،محبَّة العدو فيقاوم الشر ʪلخيريمارس ʪلنعمة الإلهيَّة  َّĔإ
 .تدريجيًا على ضبط نفسه

ا يظن الإنسان . لشاهد فما كان يحُكم به على المتَّهم يسقط على شاهد الزورإن ثبت كذب ا        ربمَّ
من يحفر حفرة . فمن أجل كلمات كذب قد يسقط إنسان تحت حكم الإعدام! أن في ذلك قسوة

 đ.1ذا يقدِّم الله درسًا عمليًا ليبث روح المخافة فيهم. لأخيه يسقط هو فيها

ةٍ لِكَيْ تحَُاربَِـهَا اسْتَدْعِهَا إِلىَ الصُّلْحِ، فإَِنْ أَجَابَـتْكَ إِلىَ الصُّلْحِ وَفَـتَحَتْ لَكَ، حِينَ تَـقْرُبُ مِنْ مَدِينَ (  - 
وَإِنْ لمَْ تُسَالمِْكَ، بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ . فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمَوْجُودِ فِيهَا يَكُونُ لَكَ للِتَّسْخِيرِ وَيُسْتـَعْبَدُ لَكَ 

يعَ ذكُُ . هَاحَرʪًْ، فَحَاصِرْ  وَأمََّا ... ورهَِا بحَِدِّ السَّيْفِ وَإِذَا دَفَـعَهَا الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ يَدِكَ فاَضْرِبْ جمَِ
هُ تُـتْلِفُ وَتَـقْطَعُ وَتَـبْنيِ حِصْنًا عَلَى الْ  َّʮَِمَدِينَةِ الَّتيِ الشَّجَرُ الَّذِي تَـعْرِفُ أنََّهُ ليَْسَ شَجَراً يُـؤكَْلُ مِنْهُ، فإ

 الأسرى،حكام ʪلحروب، والسياسة الحربية و وهي تختص ϥ ،2.)عْمَلُ مَعَكَ حَرʪًْ حَتىَّ تَسْقُطَ ت ـَ
لذا  ،ئد جيش شعبه، وواهب النصرةيبدأ القانون العسكري بتأكيد من الله نفسه أنَّه هو قاحيث 

امه من ممارسة الأعمال العسكريَّة، ليس احتقاراً لها، ولكن للتفرُّغ للعبادة ƅ الذي يهب  يعُفي خدَّ
 .الغلبة، فبدوĔم لا يتقدَّس الشعب ولا الجند، ولن توجد نصرة

  هنا يتحدَّث عن الحرب القائمة لكي يرث الشعب أرض كنعان، لهذا لا يجوز تطبيقها على 

لكنَّها تنطبق رمزʮً على الحروب الروحيَّة والجهاد من أجل كنعان السماويَّة، . الحروب السياسيَّة
  .يث يحتل المؤمنون مركز إبليس الذي سقط من بين الطغمات السماويَّةح

رون في شرح هذه البلاداخت ا تنطبق على البلاد اĐاورة لأرض لف المفسِّ َّĔفالبعض يرى أ ،
وعلَّة هذا أن بقاء أيَّة بقيَّة من الأمم السبع . الموعد، ولا تنطبق على الأمم السبع التي في كنعان

  ويرى آخرون  ،كون عثرة لهم، ويجذبوĔم إلى عبادة الآلهة الوثنيَّة وممارسة الرجاساتوسط الشعب ي
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 :1أĔا تنطبق على هذه الأمم أيضًا حيث تكون شروط الصلح هي

  .جحد العبادة الوثنيَّة والدخول إلى عبادة الله الحي -         

  .الخضوع لليهود -         

  .دفع جزية سنويَّة -         

من لا يقبل هذه الشروط لا يبقون في مدينتهم كائنًا حيًا متى كانت من الأمم السبع، أمَّا إذا      
أمَّا . الحيواʭت وكل غنائمها كانت من المدن اĐاورة فيقتل الرجال ويستبقى النساء والأطفال مع
  .سبب التمييز فهو ألا يترك أي أثر في وسط الشعب للعبادة الوثنيَّة

  لبلاد البعيدة التي لا تتبع أرض الموعد فيمكن طلب الصلح معها وتسخير ʪلنسبة ل

صورة رمزيَّة عن رغبة الإنسان الروحي الداخليَّة للسلام مع تحويل الطاقات من العمل . شعبها
  .لحساب الشر إلى طاقات خاضعة لحساب ملكوت الله فينا

تقيم في أرض الموعد يلزم مقاتلتهم قد حرم الله مدʭ على أصحاđا، فبالنسبة للأمم التي و  
كانت الأمم .دات الوثنيَّة وممارسة الرجاساتحتى لا يسحبوا قلب الشعب إلى الارتداد والعبا

  . التي تمتَّع الشعب القديم ϥرضها ترمز إلى الخطيَّة، فكان إʪدēم يشير إلى تحطيم كل شر
دِّم الأطفال محرقة للآلهة وتتقدَّم من الجانب التاريخي كانت هذه الشعوب عنيفة للغاية تق 

النساء والفتيات للزʭ لحساب الآلهة الوثنيَّة مع رجاسات أخري بشعة، لذا كانت تمثِّل خطراً 
لا يستخدم مع الأمم أيَّة رحمة، لأن الفساد قد تفشَّى ودمَّر سكَّاĔا فعلى انحراف شعب الله 

نسبة لشعب إسرائيل متى احتلُّوها إن بقيت أيَّة أبديَّتهم ϥنفسهم، وصار الأمر خطيراً حتى ʪل
  .آʬر لعبادēم

ا خليقة الله الجيِّدة ينتفع đا شعبه ع الأشجار التي تعطي ثمراً للأكلكما أنه لا يجوز قط َّĔلأ ،
  لذا لم يكن الأمر ʪϵدة ! إن كان الله يهتم هكذا حتى ʪلأشجار أفلا يهتم ʪلإنسان؟. المقدس
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 1.ادراً عن قسوة للشريعة، إنما هم وضعوا أنفسهم تحت الضيق بشرّهِم وقسوة قلوđمالوثنيِّين ص
 قَـتـَلَهُ، إِذَا وُجِدَ قتَِيلٌ فيِ الأَرْضِ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ لتَِمْتَلِكَهَا وَاقِعًا فيِ الحْقَْلِ، لاَ يُـعْلَمُ مَنْ (  - 

فاَلْمَدِينَةُ الْقُرْبىَ مِنَ الْقَتِيلِ، ϩَْخُذُ . ونَ إِلىَ الْمُدُنِ الَّتيِ حَوْلَ الْقَتِيلِ يخَْرجُُ شُيُوخُكَ وَقُضَاتُكَ وَيقَِيسُ 
هَا، لمَْ تجَُرَّ ʪِلنِّيرِ  وَيَـنْحَدِرُ شُيُوخُ تلِْكَ الْمَدِينَةِ . شُيُوخُ تلِْكَ الْمَدِينَةِ عِجْلَةً مِنَ الْبـَقَرِ لمَْ يحُْرَثْ عَلَيـْ

مُ .إِلىَ وَادٍ دَائمِِ السَّيَلاَنِ لمَْ يحُْرَثْ فِيهِ وَلمَْ يُـزْرعَْ، وَيَكْسِرُونَ عُنُقَ الْعِجْلَةِ فيِ الْوَادِيʪِلْعِجْلَةِ  ثمَُّ يَـتـَقَدَّ
، وَحَ  هُمُ اخْتَارَ الرَّبُّ إِلهكَُ ليَِخْدِمُوهُ وَيُـبَاركُِوا ʪِسْمِ الرَّبِّ َّʮِسَبَ قَـوْلهِمِْ تَكُونُ  الْكَهَنَةُ بَـنُو لاَوِي، لأنََّهُ إ

يعُ شُيُوخِ تلِْكَ الْمَدِينَةِ الْقَريِبِينَ مِنَ الْقَتِيلِ أيَْدِيَـهُمْ عَ  جْلَةِ لَى الْعِ كُلُّ خُصُومَةٍ وكَُلُّ ضَرْبةٍَ، وَيَـغْسِلُ جمَِ
مَ، وَأعَْيُـنُـنَا لمَْ تُـبْصِرْ أيَْدِينَا لمَْ تَسْ : فيِ الْوَادِي، وَيُصَرحُِّونَ وَيَـقُولُونَ  الْمَكْسُورةَِ الْعُنُقِ  اِغْفِرْ . فِكْ هذَا الدَّ

، وَلاَ تجَْعَلْ دَمَ برَيِءٍ فيِ وَسَطِ شَعْبِكَ إِسْراَئيِلَ  . فَـيُـغْفَرُ لهَمُُ الدَّمُ . لِشَعْبِكَ إِسْراَئيِلَ الَّذِي فَدَيْتَ ʮَ رَبُّ
مَ الْبرَِيءَ مِنْ وَسَطِكَ إِذَا عَمِلْتَ  حكام ʪلأ ، يتعلق هذا النص2)لصَّالِحَ فيِ عَيـْنيَِ الرَّبِّ افَـتـَنْزعُ الدَّ

  .من أجل التعرف عن القاتل واكتشافه إجراء القسامةʪلقتيل الذي لا يعُرف قاتله، و  اصةالخ
هِ، وَيُـؤَدِّ (  -  . ʪَنهِِ فَلاَ يَسْمَعُ لهَمَُاإِذَا كَانَ لرَِجُل ابْنٌ مُعَانِدٌ وَمَاردٌِ لاَ يَسْمَعُ لقَِوْلِ أبَيِهِ وَلاَ لقَِوْلِ أمُِّ

ابْـنـُنَا هذَا : ينَتِهِ يمُْسِكُهُ أبَوُهُ وَأمُُّهُ وϩََتْيَِانِ بِهِ إِلىَ شُيُوخِ مَدِينَتِهِ وَإِلىَ ʪَبِ مَكَانهِِ، وَيَـقُولاَنِ لِشُيُوخِ مَدِ 
يعُ رجَِالِ مَدِينَتِهِ بحِِجَارَةٍ حَتىَّ يمَوُتَ . مُعَانِدٌ وَمَاردٌِ لاَ يَسْمَعُ لقَِوْلنَِا، وَهُوَ مُسْرِفٌ وَسِكِّيرٌ   .فَـيـَرْجمُهُُ جمَِ

اصة الخحكام ، وهذه النصوص تبين الأ3.)فَـتـَنْزعُِ الشَّرَّ مِنْ بَـيْنِكُمْ، وَيَسْمَعُ كُلُّ إِسْراَئيِلَ وَيخَاَفُونَ 
 . همية الوالدينة الواجبة في حقه لردعه وجعله عبرة لغيره لأبو عقالو لوالديه ʪلإبن العاق 

هَا(  -  هَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنـْ هَا أبَْـغَضَهَا، وَنَسَبَ إلِيَـْ اسمْاً  إِذَا اتخََّذَ رَجُلٌ امْرأَةًَ وَحِينَ دَخَلَ عَلَيـْ
، وَقاَلَ  čʮِهَا لمَْ أَجِدْ لهَاَ عُذْرَةً : رَد ا دَنَـوْتُ مِنـْ ϩَْخُذُ الْفَتَاةَ أبَوُهَا وَأمُُّهَا . هذِهِ الْمَرْأةَُ اتخََّذْتُـهَا وَلَمَّ

أعَْطيَْتُ هذَا الرَّجُلَ : وَيخُْرجَِانِ عَلاَمَةَ عُذْرēَِاَ إِلىَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلىَ الْبَابِ، وَيَـقُولُ أبَوُ الْفَتَاةِ للِشُّيُوخِ 
وَهذِهِ عَلامََةُ عُذْرةَِ . لمَْ أَجِدْ لبِِنْتِكَ عُذْرَةً : مٍ قاَئِلاً وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَ . ابْـنَتيِ زَوْجَةً فَأبَْـغَضَهَا

فَـيَأْخُذُ شُيُوخُ تلِْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُـؤَدِّبوُنهَُ وَيُـغْرمُِونهَُ . وَيَـبْسُطاَنِ الثَّـوْبَ أمََامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ . ابْـنَتيِ 
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فَـتَكُونُ لَهُ . هَا لأَبيِ الْفَتَاةِ، لأنََّهُ أَشَاعَ اسمْاً رَدčʮِ عَنْ عَذْراَءَ مِنْ إِسْراَئيِلَ بمِئَِةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُـعْطوُن ـَ
مِهِ . زَوْجَةً  َّʮَوَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لمَْ توُجَدْ عُذْرَةٌ للِْفَتَاةِ  .لاَ يَـقْدِرُ أنَْ يطُلَِّقَهَا كُلَّ أ .

فَتَاةَ إِلىَ ʪَبِ بَـيْتِ أبَيِهَا، وَيَـرْجمُهَُا رجَِالُ مَدِينَتِهَا ʪِلحِْجَارَةِ حَتىَّ تمَوُتَ، لأنََّـهَا عَمِلَتْ يخُْرجُِونَ الْ 
حكام ، وهذه الفقرات تبين الأ1.)فَـتـَنْزعُِ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ . قـَبَاحَةً فيِ إِسْراَئيِلَ بِزʭَِهَا فيِ بَـيْتِ أبَيِهَا

من أجل حماية أعراض الناس و سمعتهم وزجر من يتعدى على حرمة  رائم القذف و الزʭبج ةتعلقالم
 .غيره

رَ طاَهِرٍ . إِذَا خَرَجْتَ فيِ جَيْشٍ عَلَى أعَْدَائِكَ فاَحْترَِزْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَدِيءٍ (  -  إِنْ كَانَ فِيكَ رَجُلٌ غَيـْ
وَنحَْوَ إِقـْبَالِ الْمَسَاءِ يَـغْتَسِلُ . لاَ يدَْخُلْ إِلىَ دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ . مَحَلَّةِ مِنْ عَارِضِ اللَّيْلِ، يخَْرجُُ إِلىَ خَارجِِ الْ 

وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارجَِ الْمَحَلَّةِ لتَِخْرجَُ إلِيَْهِ . بمِاَءٍ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَدْخُلُ إِلىَ دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ 
تِكَ لتَِحْفِرَ بهِِ عِنْدَمَا تجَْلِسُ خَارجًِا وَتَـرْجِعُ وَتُـغَطِّي بِراَزَكَ  وَيَكُونُ لَكَ . خَارجًِا لأَنَّ الرَّبَّ . وَتَدٌ مَعَ عُدَّ

ى فَـلْتَكُنْ محََلَّتُكَ مُقَدَّسَةً، لئَِلاَّ يَـرَ . إِلهكََ سَائرٌِ فيِ وَسَطِ محََلَّتِكَ، لِكَيْ يُـنْقِذَكَ وَيَدْفَعَ أعَْدَاءَكَ أمََامَكَ 
 .من لإرضاء الرب تشريعات خاصة ʪلطهارة، وفي هذه النصوص 2)قَذَرَ شَيْءٍ فَـيـَرْجِعَ عَنْكَ فِيكَ 

نـَيْهِ لأنََّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْ (  -   ءٍ، وكََتَبَ إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرأَةًَ وَتَـزَوَّجَ đِاَ، فإَِنْ لمَْ تجَِدْ نعِْمَةً فيِ عَيـْ
ق وَدَفَـعَهُ إِلىَ يدَِهَا وَأطَْلَقَهَا مِنْ بَـيْتِهِ، وَمَتىَ خَرَجَتْ مِنْ بَـيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لرَِجُل ا كِتَابَ طَلاَ لهََ 

 هِ، أوَْ إِذَاآخَرَ، فإَِنْ أبَْـغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وكََتَبَ لهَاَ كِتَابَ طَلاَق وَدَفـَعَهُ إِلىَ يَدِهَا وَأطَْلَقَهَا مِنْ بَـيْتِ 
ϩَْخُذُهَا  مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الَّذِي اتخََّذَهَا لَهُ زَوْجَةً، لاَ يَـقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طلََّقَهَا أَنْ يَـعُودَ 

لأَرْضِ الَّتيِ فَلاَ تجَْلِبْ خَطِيَّةً عَلَى ا. لأَنَّ ذلِكَ رجِْسٌ لَدَى الرَّبِّ . لتَِصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَـعْدَ أنَْ تَـنَجَّسَتْ 
  .وما يترتب عنهاصة ʪلطلاق الخحكام الأ ، وهذه الفقرات بينت3.)يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ نَصِيبًا

  إلى  25صحاح روج الإالقوانين الكهنوتية التي تمتد من سفر الخوهي النظم و  :اĐموعة الثالثة –ج  
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  .1)ةشريعة الطهار (يطلق عليها منه، و  10صحاح سفر العدد الإ

قد شغل هذا الموضوع الجزء و  تشمل مجموعة القوانين الكهنوتية تشريعات خاصة بخيمة الاجتماع،و       
  .)40- 25ح، الإصحا (الأخير من سفر الخروج 

املين، وهما الذʪئح في نفس الوقت متكلذي يدور حول موضوعين متمايزين و يليه سفر اللاويين ا      
  .والمقدسات

ر العدد، حيث يتناول التشريعات في الإصحاحات العشر الأولى منه عمل خيمة يلي ذلك سف      
ي يشك في الرجل الذ –) الغيرة(و تفصيل شريعة ) 4الإصحاح، (  الاجتماع و خدمة الكهنة فيها 

، 2)الوصاʮ العشر(على أن أهم ما يميز التوراة برمتها كتشريع ديني، قانوني هو ). 5الإصحاح، ( -زوجته
ʮ ، ففي العرف الديني اليهودي أن موسى تلقى الوصا3ينسبها اليهود إلى موسى عليه السلام التيو 

  يدة ينص على عبادة الله هي تتكون من قسمين رئيسيين، قسم خاص ʪلعقو . مباشرة من الله

                                                           
 Robert M. Seltzer, Jewish People Jewish( نقلا عن. 102مرجع سابق ص . هاشم خالد مصطفى - 1

Thought. New York. n,d.pp 67-68.(  

و هذا استنادا إلى " الكلمات " هي أشهر مجموعة من القوانين اليهودية، و تسمى كذلك  و يستخدم تعبير : شر الوصاʮ الع -  2
كل =هذه الكلمات كلم đا الرب ( ففي سفر التثنية يكرر موسى الإشارة إلى " الكلمات العشر " الترجمة العربية في موضعين إشارة إلى 
ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات ( ، و في سفر الخروج  ) سحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزدجماعتكم في الجبل من وسط النار وال

  . وهكذا فإن تعبير الكلمات تعني الكلمات العشر  .. ).قائلا

) دبير(هي صورة الجمع من كلمة ) دبروت(و كلمة  –أقوال، كلمات، أشياء  –) دفاريم ( محل كلمة ) دبروت( و قد حلت كلمة       
الآرامية ) الكلمات العشر(، ) عسرتي ديبرʮ (و هو اصطلاح ديني حاخامي ينعكس في ) كلمات الرب(،) دبور الرب (و هي تعني 

. عبد الله رشاد الشامي، الوصاʮ العشر في اليهودية ) (الكلمات العشر (، )عسرا بتجاميني ( الواردة في تراجم فلسطين التي حلت محل 
  )11ص . 1993. هرة، مصردار الزهراء، القا

يقرر علماء نقد الكتاب المقدس عدم نسبة الوصاʮ العشر إلى موسى عليه السلام، و أن نسبتها إلى موسى أمر افتراضي قد تمت  - 3
. في عصر متأخر، و يرون ان بعض هذه الوصاʮ قديم جدا و بعضها الأخر دخل اليهودية في وقت متأخر عن موسى عليه السلام 

 .Robert H( نقلا عن . 102مرجع سابق ص . حالد مصطفى، الجريمة ، دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلاميةهاشم 
Pfeiffer, intriduction to the old testment. Harper pub,New York.1941. PP 228-232  



 حق الحياة في الشريعة اليهودية............................ .......... الثالفصل الث

 131 
 

ربطها و  هفرادأة وتنظيم العلاقات بين قسم ʬني خاص ʪلبناء الاجتماعي للجماعة اليهوديالواحد و 
ʪ1لدين.  

لأساسية ا المبادئتور و على الرغم من أن الوصاʮ لست القوانين التفصيلية، إلا أĔا تضع الدسو       
هذه الوصاʮ يعد إن كانت لا تقترن بعقوʪت معينة، إلا أن الاعتداء على للتشريع اليهودي عامة، و 

حكامه القانونية بشيء من أسرته التوراة في مواضع متفرقة، وبينت هو ما فجناية وإثما عظيما، و 
  . التفصيل

في ما يلي عرض عالم التشريع الجنائي اليهودي، و من خلال دستور الوصاʮ العشر يمكننا تحديد م      
  :موجز لقانون الوصاʮ العشر

  لا يكن لك أʭ الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، (  :الوصية الأولى   

  2.)آلهة أخرى أمامي

  عندما أمر الله شعبه أن يعبده و يؤمنوا به، لم يكن هذا أمرا شاقا عليهم، فكان ʪلنسبة لهم إلهاً       

مرا من الصعب كان هذا أ) لا يكن لك آلهة أخرى سواي ( أخر يضاف إلى قائمة الآلهة، لكن لما قال 
هو الإله الحقيقي الوحيد فلا لكن إذا لم يتعلموا أن الله الذي أخرجهم من مصر على الشعب قبوله، و 

ذا جعل الله هذه وصيته الأولى، هكا حفظوا الوصاʮ التسع الأخرى، و يمكن أن يكونوا له شعباً، مهم
  .شدّد عليها أكثر من سائر الوصاʮتهذا مبرر يبرز الغاية من الو 

      ϵ تمع اليهودي الذي عليه أن يؤمنĐلا ه واحد و لفنلاحظ في هذه الوصية التي تضع أساس ا
ضمنا بوجود آلهة  يشرك به، إلا أن فكرة التوحيد في هذه الوصية لا ترتقي درجة الكمال، حيث تعترف

  لكن بعدما عاش اليهود بين تكتب في عهد موسى عليه السلام، و ن هذه الوصية لم أأخرى، مما يدل 

  .1أمم أخرى كانت لها آلهتها التي Ϧثروا đا و عبدوها

                                                           
  .58ص . 1985. دار الثقافة، القاهرة. حسن محمد خليفة، دراسات في ʫريخ و حضارة الشعوب السامبة القديمة - 1
  7-6: 5وفي سفر التثنية،  4-1: 20سفر الخروج،  - 2
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ساسها الدعوة إلى توحيد الله، إلا أĔا ليست موجهة إلى البشرية أمن أن هذه الوصية  ʪلرغم      
نية، هو ما تعكسه العبارة الواردة في مقدمة الوصاʮ في سفر التثين، بل إلى بني إسرائيل بخاصة، و أجمع

  .       2)زوا لتعلموهااحتر تي أتكلم đا في مسامعكم اليوم وتعلموها و الأحكام الاسمع ʮ إسرائيل الفرائض و (

  :الوصية الثانية    

صورة ما ممّا في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في  لا تصنع لك تمثالاً منحوʫً و لا(       
لأني أʭ الرب إلهك إله غيور افتقد ذنوب الآʪء في . لا تسجد لهنّ ولا تعبدهنّ . الماء من تحت الأرض

  ʭ (3 إلى ألوف من محبيّ وحافظي وصاʮياواصنع إحس. لث والرابع من مبغضيّ الأبناء في الجيل الثا

فتحرم الصور  عدم الشرك به،الوصية امتدادا للوصية الأولى ومتممة لها بشأن توحيد الله و  Ϧتي هذه      
ه الإله أو تحرم عليهم تشبين هذه الوصية تنكر على اليهود و أيل التي تعبد على غرار الآلهة، ورغم التماثو 

  تجسيده ϥي شكل، إلا أن التوراة من بدايتها في سفر التكوين تنقض هذه الوصية، 

    4)فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا و أنثى خلقهم( حيث جاء 

الفة أحكام هذه الوصية مهما يكن من الأمر فقد سنت الشريعة أحكاما تفصيلية في حال مخو       
شددت في عقوبة المرتد ϥن جعلت رت من مجرد إغواء الإنسان đا، و حذعبادة وثنية، بل و راء لزيغ و وا

اد فحسب، بل العقوبة جزاءه الموت رجما ʪلحجارة، هذا ولم تقف عقوبة الردة أو الشرك ƅʪ على الأفر 
  .5لو مدينة ϥكملهاتشمل أيضا و 

                                                                                               :الوصبة الثالثة    
     6) .لا تنطق ʪسم الرب إلهك ʪطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق ʪسمه ʪطلا( 

                                                                                                                                                                                
  138ص  1994. دار الزهراء للنشر، القاهرة. عبد الله رشاد الشامي، الوصاʮ العشر في اليهودية - 1
   5-1: 5سفر التثنية،  - 2
  10-8: 5و في سفر التثنية،  6-4:  20سفر الخروج،  - 3
  28: 1ر التكوين، سف - 4
  143ص . مرجع سابق. عبد الله رشاد الشامي، الوصاʮ العشر في اليهودية - 5
  7 -5: 20سفر الخروج،  - 6
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مالا هي بذلك Ϧتي اسكورا، ʪستخدام اسمه في الباطل، و تقضي هذه الوصية بعدم الحلف ƅʪ ز و       
  .في إطار علاقة الإنسان ƅʪ السابقتين وϦكيدا للوصيتين

  و لا تحلفوا ʪسمي : ( قد أكدت التوراة على هذه الوصية في مواضع أخرى، حيث جاءو        

  ، 2قد جعلت الشريعة جزاء الحلف الكاذب كفارة إثم أو ذبيحة إثم، و 1)للكذب فتدنس اسم إلهك

  . مشفوعة ʪلتوبة

  : الوصية الرابعة     

  وأما . ستة أʮم تعمل وتصنع جميع عملك. أذكر يوم السبت لتقدسه( ها في سفر الخروج نص      

لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وđيمتك . اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك
 واستراح. لأن في ستة أʮم صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ونزيلك الذي داخل أبوابك

  3)لذلك ʪرك الرب يوم السبت وقدّسه. في اليوم السابع

ستة أʮم تشتغل وتعمل . حفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك أ(في سفر التثنية و       
وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك . جميع أعمالك

وأذكر . مك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وآمتك مثلكوآمتك وثورك وحمارك وكل đائ
لأجل ذلك . انك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة

  4.)ن تحفظ يوم السبتأأوصاك الرب إلهك 

                                                           
  . 12: 19سفر اللاويين،  - 1
إذا ( كبشا   -في الغالب-تقدم ذبيحة التكفير عن الخطاʮ، و غالبا عن الخطاʮ الشخصية التي تحدث سهوا، و تكون الذبيحة  - 2

خطأ أحد و خان خيانة ʪلرب و جحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوʪ، أو اغتصب من صاحبه، أو لقطة و جحدها و حلف كذʪ أ
أو كل ما حلف عليه كذʪ، يعوضه برأسه .. على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ و أذنب يرد المسلوب الذي سلبه

و له يدفعه يوم ذبيحة إثمه، و ϩتي إلى الرب بذبيحة إثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقديمك ذبيحة إثم إلى و يزيد عليه خمسه، إلى الذي ه
  )  7-1: 6اللاويين، )( الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب

  11-8: 20سفر الخروج،  - 3
  15 – 12:  5سفر التثنيــة  -4
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ر الخروج عن قد اختلف تبرير صيغة سفالسبت ϥن جعلته يوما للراحة، و  قدست هذه الوصية يوم      
مبرر صيغة سفر التثنية، فسفر الخروج طبقا لهذه الوصية، قدم تبريرا لتقديس يوم السبت ϥن الله استراح 

رض أإلى أنه في ذلك تذكار للخلاص من بعد الخلقة في اليوم السابع، أما سفر التثنية فيرد تبرير استنادا 
  الدخول إلى الراحة،و " مصر"العبودية

  عقوبة من ينتهك شددت في في مواضع عديدة على حفظ السبت، و الشريعة  قد أكدتو        

فتحفظون السبت لأنه مقدس ( جعلت جزاءه الموت، ارس أي عمل دنيوي فيه، و يمحرمة ذلك اليوم و 
ين شعبها، ستة أʮم يصنع من ب لكم، من دنسه يقتل قتلا، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس

     1)لسابع ففيه سبت عطلة مقدسة للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلاأما اليوم اعملا، و 

  :الوصية الخامسة 

  أكرم أʪك وأمك لكي تطول أʮمك على الأرض التي يعطيك  (نص الوصية في سفر الخروج،       

  .2.)الرب إلهك

الرب إلهك لكي تطول أʮمك  أكرم أʪك وأمك كما أوصاك( أما نصها الوارد في سفر التثنية،        

  .3.)ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك

ʪلأسرة يتبعه ʪلضرورة الاهتمام ن احترام الآʪء و لهذه الوصية في تقديس الأسرى، لأ يبدو المغزى       
دين Ϧتي مباشرة اهتمام ʪلبناء الاجتماعي ككل، فلا غرو أن نجد الوصية الخاصة ϵكرام الوالاحترام و 

ʪلآʪ لخالق، مما يعكس اهتمام الشريعة الشديدʪ الخاصة ʮلى من ثم فقد أكدت التوراة عو . ءبعد الوصا
غلظت عقوبة الاعتداء على الوالدين، سواء ʪلسب أو ʪلضرب، ϥن هذه الوصية في مواضع كثيرة، و 
   إنه يقتل، قد سب أʪه أو أمه دمهه فو كل إنسان سب أʪه أو أم( جعلت عقوبة هذه الجريمة القتل، 

                                                           
  15-14: 31سفر الخروج،  - 1
  21:  20سفر الخــروج  -2
  17:  5سفر التثنيــة،  -3
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  . 2)و من ضرب أʪه أو أمه بقتل قتلا ( ،  1)عليه

  :   الوصية السادسة   

  .في سفر التثنيةي بنفس العبارة في سفر الخروج، و هو  3)لاتقتل (        

  ت تقديسا لحياة الإنسان، حيث ورد فيءلوصية عن مطلق القتل، إذ أĔا جاتنهى هذه ا       

: ن حيث القصدقد فصلت الشريعة أحكام القتل، فم، و 4)لأن الله على صورته عمل الإنسان(التوراة  
  .محرممنه ما هو واجب، ومباح، و : ن حيث الحرمةخطأ، وممنه ما هو عمد وشبه عمد، و 

  :الوصية السابعة  

   5)لا تزن (     

  عدته خطيئة كبرى، حرمت الزʭ و ة غير المشروعة، إذ تجرم هذه الوصية العلاقات الجنسيو     

بادة الأوʬن زʭ من فرط بشاعتها دُعيت ع، و đ(6ا تتنجس النساء( حتى دُعيت في الكتاب نجاسة 
بسببها عاقب الله الأرض . 7)ون المرأة قريبها هكذا خنتموني ʮ بيت إسرائيل يقول الربحقا إنه كما تخ(

اَ هُوَ شِريِّرٌ كُلَّ وَرأََى الرَّبُّ أنََّ شَرَّ الإِ  ( ʪلطوفان نْسَانِ قَدْ كَثُـرَ فيِ الأرَْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أفَْكَارِ قَـلْبِهِ إِنمَّ
أَمحُْو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ : فَـقَالَ الرَّبُّ . فَحَزنَِ الرَّبُّ أنََّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فيِ الأَرْضِ، وϦَََسَّفَ فيِ قَـلْبِهِ . يَـوْمٍ 

ʪَتٍ وَطيُُورِ السَّمَاءِ، لأَنيِّ حَزنِْتُ أَنيِّ عَمِلْتـُهُمْ الإِنْسَ  َّʪَوَأمََّا نوُحٌ  .انَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَـهَائمَِ وَد
  .8.)فَـوَجَدَ نعِْمَةً فيِ عَيـْنيَِ الرَّبِّ 

                                                           
  9: 20سفر اللاويين،  - 1
  15: 21سفر الخروج،  - 2
  17: 5سفر التثنية، /  13: 20سفر الخروج،  - 3
   6: 9سفر التكوين،  - 4
  18: 5سفر التثنية، / 14:  20سفر الخروج،  - 5
  11: 18سفر الخروج،  - 6
  20: 3سفر أرميا،  - 7
  8 -5: 6سفر التكوين،  - 8
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ورةََ كِبرْيِتًا وʭََراً مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ فأََمْطَرَ الرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُ  (عمورة بسبب ذلك وحرق سدوم و     
يعَ سُكَّانِ الْمُدُنِ، وَنَـبَاتَ الأَرْضِ . مِنَ السَّمَاءِ  ائرَِةِ، وَجمَِ وَنَظَرَتِ امْرأَتَهُُ مِنْ . وَقَـلَبَ تلِْكَ الْمُدُنَ، وكَُلَّ الدَّ

  .1.)وَراَئهِِ فَصَارَتْ عَمُودَ مِلْحٍ 

ويحفظ النسل المقدس  هو الأساس الذي عليه تقام الأسرةجعلت الزواج  فلسفة هذه الوصية أĔاو     
  .لشعب الرب

  و إذا زʭ رجل مع امرأة، فإذا زʭ مع امرأة ( قد عاقبت الشريعة كل من يقترف الزʪ ʭلقتل و        

–بل ʪتصاله لا تقتصر عقوبة القتل هنا على اتصال وجل ʪمرأة محرمة ، و 2)قريبة فليقتل الزاني و الزانية
ا، وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كرهما رجس( سواء بذكر أو ببهيمة  - كذلك

  . 3)البهيمة تميتومهارجل مضجعه مع đيمة فإنه يقتل و  إذا جعلإĔما يقتلان دمهما عليهما، و 

  .     و قد فصلت الشريعة أحكاما متعددة لجميع حالات الزʭ المختلفة      

  :الوصية الثامنة    

  4)لا تسرق(  

يقة ر اء عليها ϥي شكل من الأشكال، بطعدم الاعتدلكية و فحوى هذه الوصية هي حماية المو       
في الشريعة اغتصاب مال الغير، وتبديد الأمانة، ومن  من ضمن ما يعد سرقةمباشرة أو غير مباشرة، و 

انٌ حَقْلاً أوَْ كَرْمًا وَسَرَّحَ مَوَاشِيَهُ فَـرَعَتْ فيِ حَقْلِ غَيرْهِِ، إِذَا رَعَى إِنْسَ (يبدده، يستعير من صاحبه شيئا و 
إِذَا خَرَجَتْ ʭَرٌ وَأَصَابَتْ شَوكًْا فاَحْتـَرَقَتْ أَكْدَاسٌ أوَْ زَرعٌْ أَوْ . فَمِنْ أَجْوَدِ حَقْلِهِ، وَأَجْوَدِ كَرْمِهِ يُـعَوِّضُ 

إِذَا أعَْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ فِضَّةً أوَْ أمَْتِعَةً للِْحِفْظِ، فَسُرقَِتْ مِنْ بَـيْتِ . عَوِّضُ حَقْلٌ، فاَلَّذِي أوَْقَدَ الْوَقِيدَ ي ـُ
مُ صَاحِبُ الْبـَيْتِ إِلىَ اللهِ ليَِحْكُمَ . الإِنْسَانِ، فإَِنْ وُجِدَ السَّارقُِ، يُـعَوِّضُ ʪِثْـنـَينِْ  وَإِنْ لمَْ يوُجَدِ السَّارقُِ يُـقَدَّ

                                                           
   25، 24: 19سفر التكوين،  - 1
  10: 20سفر اللاويين،  - 2
  16-13:  20سفر اللاويين،  - 3
  19: 5، وفي التثنية، 15:  20سفر الخروج،  - 4
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فيِ كُلِّ دَعْوَى جِنَايةٍَ، مِنْ جِهَةِ ثَـوْرٍ أوَْ حمِاَرٍ أوَْ شَاةٍ أَوْ ثَـوْبٍ أوَْ مَفْقُودٍ . يمَدَُّ يَدَهُ إِلىَ مُلْكِ صَاحِبِهِ  هَلْ لمَْ 
إِذَا أعَْطَى . حِبَهُ ʪِثْـنـَينِْ فاَلَّذِي يحَْكُمُ اللهُ بِذَنبِْهِ، يُـعَوِّضُ صَا. إِنَّ هذَا هُوَ، تُـقَدَّمُ إِلىَ اللهِ دَعْوَاهمُاَ: مَا، يُـقَالُ 

     1)سَ ʭَظِرٌ إنِْسَانٌ صَاحِبَهُ حمِاَراً أوَْ ثَـوْراً أوَْ شَاةً أوَْ đَيِمَةً مَا للِْحِفْظِ، فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ أوَْ Ĕُِبَ وَليَْ 

  ثَـوْرُ  وَإِذَا نَطَحَ  (قد سنت الشريعة عقوبة واحدة لجميع حالات السرقة و هي التعويض و       

لكِنْ إِذَا عُلِمَ . وَالْمَيْتُ أيَْضًا يَـقْتَسِمَانهِِ . إنِْسَانٍ ثَـوْرَ صَاحِبِهِ فَمَاتَ، يبَِيعَانِ الثَّـوْرَ الحَْيَّ وَيَـقْتَسِمَانِ ثمَنََهُ 
، إلا لمن سرق 2) ، وَالْمَيْتُ يَكُونُ لهَُ أنََّهُ ثَـوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَـبْلُ وَلمَْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، يُـعَوِّضُ عَنِ الثَّـوْرِ بثَِـوْرٍ 
وَمَنْ سَرَقَ إنِْسَاʭً وʪََعَهُ، أَوْ وُجِدَ فيِ (إنساʭ من إخوته من بني إسرائيل و ʪعه بيع العبيد فعقوبته الموت 

   3).يَدِهِ، يُـقْتَلُ قَـتْلاً 

  :الوصية التاسعة      

  4)زُورٍ  عَلَى قَريِبِكَ شَهَادَةَ لاَ تَشْهَدْ  (      

المقصود أن يكونوا أمناء في شهاداēم، و  تطلب من الشهودالوصية تحذر من تحريف الشهادة و  هذه      
  .هنا الشهادة أمام المحكمة بما يضمن سلامة القضاء

قد بين سفر التثنية عقوبة زور جريمة كبرى تستحق العقوبة، و قد اعتبرت الشريعة اليهودية شهادة الو       
لاَ يَـقُومُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (زور بمقدار ما كان يريده مزور الشهادة من الضرر بمن شهد عليه زورا شهادة ال

يعِ الخَْطاʮََ الَّتيِ يخُْطِئُ đِاَ عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أوَْ عَلَى فَمِ ثَلاثَةَِ . عَلَى إنِْسَانٍ فيِ ذَنْبٍ مَّا أوَْ خَطِيَّةٍ مَّا مِنْ جمَِ
نـَهُمَا . مُ الأمَْرُ شُهُودٍ يَـقُو  إِذَا قاَمَ شَاهِدُ زُورٍ عَلَى إِنْسَانٍ ليَِشْهَدَ عَلَيْهِ بِزيَْغٍ، يقَِفُ الرَّجُلاَنِ اللَّذَانِ بَـيـْ

مِ  َّʮَأمََامَ الْكَهَنَةِ وَالْقُضَاةِ الَّذِينَ يَكُونوُنَ فيِ تلِْكَ الأ ، اةُ جَيِّدًا، وَإِذَا فإَِنْ فَحَصَ الْقُضَ . الخُْصُومَةُ أمََامَ الرَّبِّ
  فَـتـَنْزعُِونَ . الشَّاهِدُ شَاهِدٌ كَاذِبٌ، قَدْ شَهِدَ ʪِلْكَذِبِ عَلَى أَخِيهِ، فاَفـْعَلُوا بهِِ كَمَا نَـوَى أَنْ يَـفْعَلَ ϥَِخِيهِ 

  .1)الشَّرَّ مِنْ وَسْطِكُمْ 

                                                           
   11-5: 22سفر الخروج،  - 1
   36-35: 21سفر الخروج،  - 2
  16: 21سفر الخروج،  - 3
  20: 5التثنية، /  16: 20سفر الخروج،  - 4
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لقانونية محدودة في في سياق هذه الوصية يجعل صلاحيتها ا" قريبك " نلاحظ أن وجود كلمة       
  . إطار المعاملات بين اليهود

  :  الوصية العاشرة   

  لاَ تَشْتَهِ امْرأَةََ قَريِبِكَ، وَلاَ عَبْدَهُ، وَلاَ أمََتَهُ، وَلاَ . لاَ تَشْتَهِ بَـيْتَ قَريِبِكَ  (وردت في سفر الخروج       

ئًا ممَِّا لقَِريِبِ    2)كَ ثَـوْرهَُ، وَلاَ حمِاَرَهُ، وَلاَ شَيـْ

وَلاَ تَشْتَهِ امْرأَةََ قَريِبِكَ، وَلاَ تَشْتَهِ بَـيْتَ قَريِبِكَ وَلاَ حَقْلَهُ وَلاَ عَبْدَهُ وَلاَ أمََتَهُ وَلاَ 21(في سفر التثنية و       
  .3)ثَـوْرَهُ وَلاَ حمِاَرَهُ وَلاَ كُلَّ مَا لقَِريِبِكَ 

  خلاقية التي وردت فيها، فهي لم تقف عند تختلف هذه الوصية عن الوصاʮ الأخرى بنبرēا الأ      

فقد Ĕت عن مجرد اشتهاء الزʭ  الميول الداخلية،لى السرائر و إدود السلوك الخارجي، بل تتجاوزه ح
  اشتهاء مال الغير، و 

غير أن هذا السمو الأخلاقي ليس مطلقا، بل يظل نسبيا في إطار الجماعة اليهودية فقط، و هو       
  ".قريبك " ما تعكسه كلمة 

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                

   19-16: 19 سفر التثنية، -1
  17:  20سفر الخــروج،  -2
  21:  5سفر التثنيــة،  -3
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         لحفظ الحياة  تʪو تشريع العق: لثاالمبحث الث 

نسان اليهودي من الأضرار التي يمكن أن يعات العقابية التي تحمي حياة الإاهتمت المشنا ʪلتشر       
ضرار، تعرّض أمواله وممتلكاته للتلف والأتقع عليه فتسبب له الخطر على سلامة حياته، أو تؤذيه، أو 

أقر العقوʪت  -معناه الأضرار - 1"نزيقين"د خصصت المشنا قسما كاملا منها لهذا الشأن يسمى قو 
مها بحسب يمباشرا أو غير مباشر، يمكن تقسالتي تجب في حق المتسبب في إضرار الناس، سواء التسبب 

  .ها في حق المخالفين للشريعةأحكام

  عدام و طرق تنفيذهأحكام الإ –أ 

القتل، الخنق، بقول  ،الرجم، الحرق: ن عن طريق المحكمةأنواع من أحكام الموت تعل هناك أربعة      
   2"القتلالحرق والرجم والخنق و : ترتيبهم هو " ابي شمعونر 

مكان الرجم كان خارج المحكمة، ى الحكم ، يخرجون المتهم برجمه و إذا انته: حكم المرجومين  - 
يقف أحدهم عند ʪب المحكمة وبيده شال، ، 3)خذ الشائن إلى خارج المخيم ( حيث ورد 

إنني أرى أنه بريء، فإن : إذا قال رجل رؤيته، حتى يتمكن من يدا عنه بركب أخر على فرسبعو 
كان يهز الشال ثم يعدو راكب الفرس ويوقف المتهم، و  ذلك الذي يقف عند ʪب المحكمة

فإذا انقلب على قلبه يقلبه مكان الرجم قدر قامتين لرجل، يدفعه أحد الشهود على خاصرتيه، 
فإن الشاهد الثاني ϩخذ الحجر  إن لم يحدثو . فإذا مات فقد تمت عملية الرجمعلى خاصلاتيه 

.                                                               4إن لم يحدث فإن كل إسرائيل ترجمهمات đا فقد تمت عملية الرجم، و  يضعه على قلبه فإذاو 
المرأة التي أو كنته، أو ذكرا ، أو đيمة ، و من يضاجع أمه أو زوجة أبيه : هؤلاء هم المرجومينو    

من يقدم نسله قرʭʪ ة ، ومن يجدّف عن اسم الرب ، ومن يعبد الأوʬن، و متضاجع البهي

                                                           
    169ص .  2007. مكتبة النافذة، القاهرة.  1ط, مصطفى عبد المعبود: ترجمة -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع   - 1
    169ص .مرجع سابق -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 2
  14: 24اللاويين،  سفر - 3
  .166، 165ص . مرجع سابق -الأضرار –شنا ، القسم الرابع الم - 4
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والابن العنيد مه وأʪه، والساحر، من يسب أوالعراف والمنجم، ومن يدنس السبت، و للصنم، 
  .لوالديه

كانوا يغرسونه في القمامة حتى ركبتيه ثم يضعون شالا خشنا داخل الشال الرقيق :حكم المحروقين - 
لأخر ʭحيته حتى يفتح المتهم ثم يربطون عنقه ثم يسحب أحد الشاهدين ʭحيته ، و يسحب ا

 1.اءهيلقونه داخل فيه، فتنزل إلى معدته فتحرق أمعفاه، ثم يشعلون الفتيل و 
فَضَرʪًْ تَضْرِبُ سُكَّانَ تلِْكَ الْمَدِينَةِ  (أهل المدينة المارقة القاتل و : كوم عليهم ʪلحرق هم المحو  

، من يضاجع امرأة وابنتها، 2) .بحَِدِّ السَّيْفِ، وَتحَُرّمُِهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَـهَائمِِهَا بحَِدِّ السَّيْفِ 
 .ابنة الكاهن إذا زنتحماته، و  ةبنته، وابنة زوجته، وحماته، وابنبنت او وابنته، وابنة بنته، 

، كعادة ما تفعله المملكة الرومانية، يقول كانوا يقطعون رأس المتهم ʪلسيف:حكم المقتولين    - 
 ".يقطع أحدهم ʪلساطورإنما يضعون رأسه على جذع شجرة و  يعد هذا عارا و"رابي يهوذا 

                      3.نه في القمامة مثله مثل حكم المحروقينكانوا يغرسو : حكم المخنوقين  - 
ئيل، اسرق نفسا من إسر يعدام خنقا من يضرب أʪه وأمه، ومن هؤلاء هم المحكوم عليهم ʪلإ

الكاذب، والذي يتنبأ للأوʬن، ومن يضاجع زوجة نبي لاخ الذي يتمرد على قرار المحكمة و الشيو 
  4.من يضاجعهاو  ،ننة الكاهرجل والشهود الزور على زʭ اب

  لدالمحكوم عليهم ʪلج: ʬنيا

من يضاجع أختهن، وأخت أبيه، وأخت أمه، وأخت زوجته، وزوجة : لذين يجلدونهؤلاء هم ا       
  .الحائضجة أخ أبيه، و و أخيه، وز 

سا، مطلقة أو حالوتالكاهن العادي إذا تزوج الكاهن الكبير إذا تزوج أرملة و  كما يجلد كذلك        
  .سرائيلية إذا تزوجت نتين أو ابن زʭة ، والإنوج ابنة زʭ أو نتسرائيلي إذا تز والإ

                                                           
  170، 169ص . الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 1
  15: 13التثنية،  سفر - 2
  179ص  -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 3
  187ص   -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 4
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من تي إلى الهيكل وهو نجس و الذي أكل من الأشياء المقدسة، ومن ϩكما يجلد أيضا النجس        
س النجس، لذبيحة أو ϩكل مما يمϩكل الشحم أو الدم أو ϩكل من المتبقي من الذبيحة، أو المنتن من ا

  .من يذبح و يصعد خارج الهيكلو 

يقوم ϥي عمل في عيد الغفران، ومن يخلط  من ϩكل أوكذلك من ϩكل خميرا من الفصح، و و         
  .من يخلط بخورا كالبخور المقدسزيتا كالزيت المقدس و 

   1.هو يعلم أن لها صغارامن ϩخذ الأم من صغارها، من الحيواʭت والطيور و      

  : المحكوم عليهم ʪلنفي: اʬلث

  :هؤلاء هم الذين ينفون            

  .خر فقتلآنسان إة من فوق السطح فسقطت على من يقتل نفسا خطأ إذا كان إنساʭ يدور بكر    

  .نسان فقتلهإجرا في الملكية العامة فسقط على من يلقي ح      

سرائيلي الإو  ،سرائيليبسبب الإينفى  ب بسبب ابنه، الكلينفى الأب و ينفى الابن بسبب الأ      
  .سرائيليينخرين من الإبسبب الآ

  2.ثلاث من أرض كنعانوهي ثلاث مدن شرقي Ĕر الأردن و : ومدن المنفى هي مدن الملجأ      

  المحكوم عليهم ʪلتعويض: رابعا

  ه أفعاله أو ممتلكاēم، من خلالشرة في إلحاق الضرر بغيره و انسان بطريقة غير مبيتسبب الإ      

  : أسباʪ أربعة أصلية للأضرار هي ممتلكات، ويمكن إحصاء

  لا يتشابه ضرر ، رجلها واندلاع النارأالتي تتلف المحصول أكلا أو وطاب هيمة بالالثور والبئر و       

                                                           
  204، 203ص  -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 1
  200، 199ص  -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 2
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  1لا يتشابه ضرر البهيمة التي تتلف المحصول مع ضرر الثورو  ضرر البهيمة التي تتلف المحصول الصور مع

لزم بتعويضه عن خمسة أشياء، عن الضرر، وعن الألم وعن العلاج يفإنه إذا أصاب إنسان صاحبه       
  2.عن خدش الحياءوعن العطلة، و 

  :كيفية التعويض عن الضرر       

إنه يعدونه كعبد يباع في السوق عن الضرر؟ إذا فقأ عينه، أو قطع يده، أو كسر رجله ، ف - 
 .كم يستحق بعد الضررو . وقوع الضرريساوي قبل يقدرون كم كان و 

عن الألم؟ إذا كواه ʪلسفود أو ʪلمسمار حتى  إن كان على ظفره حيث لا يسبب جرحا فإĔم  - 
 .يقدرون كم يريد أن ϩخذ إنسان كهذا حتى يتألم هكذا

إنه كانت من جراء الضرب فزم بعلاجه فإذا ظهرت به تقرحات و ليإنه فعن العلاج؟ إذا ضربه  - 
أنكشف ا تجدد الجرح وانكشف، ثم نجدد و إذا م تكن من جراء الضرب فإنه يعفى و لم إنلزم و ي

 .فإنه يلزم بعلاجه
عويضا تنه قد دفع له تعويضا عن يده أو ، لأيعدونه كحارس بحقل مزروع ʪلكوسةعن العطلة؟  - 

 .عن رجله
من يخدش و . هنا بمكانه من يسبب خدش الحياء ومن يقع عليهعن خدش الحياء؟ يرتبط الأمر  - 

  .    من يخدش حياء النائم، يلزمتكشف ومن يخدش حياء الأعمى، و حياء الم
  لزم ي من يصيب صاحبه في يوم الغفران فإنهفمن يضرب أʪه وأمه، ولم يسبب لهما جرحا، و       

  من يصب صاحبه في السبت ب أمه وأʪه وسبب لهما جرحا، و من يضر ʪلتعويضات الخمسة كلها، و 

  .لا تتضاعف العقوبةو  ،الأمر سيكلفه حياته، ϥن يقتل ن التعويضات كلها لأن هذافإنه يعفى م

  

                                                           
  33ص  -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 1
  58، 57ص  -الأضرار –المشنا ، القسم الرابع  - 2
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  آليات حماية حق الحياة:  رابعالمبحث ال

  :تصنيفاته في العهد القديم القتل و  - 1
لروح زهاق اإد النصوص التي تتحدث عن القتل و نتوقف عنعندما نتصفح الكتاب المقدس و     

 من أجل أن نعطي لهذه الدراسة حقهامن الحديث عن الحياة والقتل، و  ةشكالا متعددإالبشرية نصادف 
ليتحقق ذلك لابد بعاد التي تحملها هذه النصوص، و كذا الأن نتوقف عند ظاهر لفظها ومدلولها و ألابد 

 كذا ما أقره التلمود فيو  ،ليه شراح العهد القديمإوما ذهب  ،ها بما أقرته الشرائع اليهوديةمن التمييز بين
  :     برزهاأصناف أصنيف نصوص القتل إلى عدة هذا الشأن، من أجل يمكن ت

  :تعظيم القتل في العهد القديم ساسية و الحفاظ على الحياة الأ:  أولا  

الذي وصل إلى عهد القديم في مسألة حق الحياة و لقد شكل الاختلاف الصريح بين نصوص ال       
غفال إإلى درجة وصل الأمر ʪلبعض إلى  رسين لهذا الموضوع،حد التناقض، استفهاما كبيرا عند الدا
ʪ مرϦ زهاق روحه بغير حق، عدم إلمحافظة على حق الحياة للإنسان و بعض النصوص التي تدعو بل

سفار العهد أن النصوص والتي لا يكاد يخلو من سفر من غفال راجع إلى الكم الهائل مولعل هذا الإ
يمكن أن يلحق به بكل ما و  ،التنكيلو  ضرار بحياة الناس ʪلقتل عدم الإوالتي تدعو إلى منها، القديم

  .غيرهاالضرر كالحصار والتجويع والتسخير و 

  . الشريعة اليهوديةتفسيراēا في ون بحفظ حياēم من خلال النصوص و سنبين من هم المعنيو        

سباđا أياة وسأبين فيما بعد حق الحلذلك سنقف في البداية عند النصوص التي تدعو إلى احترام        
  :الجهة المعنية đاو 

حفظ الحياة الوصاʮ العشر، التي  التي تدعو إلى الكف عن القتل و من أهم نصوص العهد القديم – 1   
   .تعد المصدر الأساسي للشريعة اليهودية
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  .2)لا تقتل( نية كذلك بذات الصيغة في سفر التثو  1)لا تقتل ( فقدت وردت في سفر الخروج       

العهد القديم أن الأمر بعدم القتل لا يتوقف عند فعل القتل، بل يتعدى ذلك إلى  بعض شراحبرى       
صطلح القانوني ʪلقتل مع مجرد السعي إليه، فظاهر النص من الوهلة الأولى يدل على ما يعرف في الم

كل ما نسان ʪلوشاية والغيبة والنميمة و يتعدى إلى السعي لقتل الإ مرصرار والترصد، لكن الأسبق الإ
  3.يعرض حياته للخطر من قريب أو من بعيد

ʮَ ابْنيِ، إِنْ  (التي ذكرها سفر الأمثال، إذ جاء فيها ʪء لولده و رت إليه وصية أحد الآشاأوهو ما        
مِ هَلُمَّ مَعَنَا لنَِكْمُنْ :إِنْ قاَلُوا. تمَلََّقَكَ الخْطُاَةُ فَلاَ تَـرْضَ  تَلِعْهُمْ أَحْيَاءً  . لنَِخْتَفِ للِْبرَِيءِ ʪَطِلاً . للِدَّ لنِـَبـْ

يَةٍ فاَخِرَةٍ، نمَْلأَ بُـيُوتَـنَا غَنِيمَةً  ، فـَنَجِدَ كُلَّ قِنـْ . تُـلْقِي قُـرْعَتَكَ وَسْطنََا. كَالهْاَوِيةَِ، وَصِحَاحًا كَالهْاَبِطِينَ فيِ الجُْبِّ
يعًا كِيسٌ وَاحِ  لأَنَّ . اِمْنَعْ رجِْلَكَ عَنْ مَسَالِكِهِمْ . ʮَ ابْنيِ، لاَ تَسْلُكْ فيِ الطَّريِقِ مَعَهُمْ . دٌ يَكُونُ لنََا جمَِ

        4).أرَْجُلَهُمْ تجَْريِ إِلىَ الشَّرِّ وَتُسْرعُِ إِلىَ سَفْكِ الدَّمِ 

يعُ . هُ فيِ الخْفََاءِ مَلْعُونٌ مَنْ يَـقْتُلُ قَريِبَ ( ورد كذلك في سفر التثنية في النهي عن القتل  – 2   وَيَـقُولُ جمَِ
   5) .آمِينَ : الشَّعْبِ 

منها يدان تسفكان كر سبعة أشياء تمقتها نفس الرب و ورد نص في سفر الأمثال نص صريح يذ  – 3 
عَةٌ هِيَ مَكْرهَُةُ نَـفْسِهِ (الدم البريء  ، وَسَبـْ تَّةُ يُـبْغِضُهَا الرَّبُّ لِسَانٌ كَاذِبٌ، أيَْدٍ  عُيُونٌ مُتـَعَاليَِةٌ،:هذِهِ السِّ

يَـفُوهُ  سَافِكَةٌ دَمًا برَيِئًا، قـَلْبٌ يُـنْشِئُ أفَْكَاراً رَدِيئَةً، أرَْجُلٌ سَريِعَةُ الجْرʮَََنِ إِلىَ السُّوءِ، شَاهِدُ زُورٍ 
  ʪِ.(6لأَكَاذِيبِ، وَزاَرعُِ خُصُومَاتٍ بَـينَْ إِخْوَةٍ 

النفس والدفاع عنها ومنع القتل،  ىع العدوان عللقديم على السعي لمنحثت نصوص العهد ا – 4  
قَادِينَ إِلىَ الْمَوْتِ، وَالْمَمْدُودِينَ للِْقَتْلِ  (من ذلك ما ورد في سفر الأمثال و  إِنْ . لاَ تمَتَْنِعْ . أنَْقِذِ الْمُنـْ

                                                           
   13: 20سفر الخروج،  - 1
  17: 5سفر التثنية،  - 2
   468، ص2ج. سيوليم مارش، السنن القويم في تفسير العهد القديم، دار الكتاب المقد - 3
  16 -10:  1الأمثال،  سفر - 4
  19: 27التثنية،  سفر - 5
  19-16: 6الأمثال ،  سفر - 6
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سِكَ أَلاَ يَـعْلَمُ؟ فَـيـَردُُّ عَلَى الإِنْسَانِ مِثْلَ هُوَذَا لمَْ نَـعْرِفْ هذَا، أفََلاَ يَـفْهَمُ وَازنُِ الْقُلُوبِ، وَحَافِظُ نَـفْ :قُـلْتَ 
 .1).عَمَلِهِ 

تشير نصوص العهد القديم إلى حادثة سفك الدماء و إزهاق الروح البشرية ، من خلال قصة إبني       
أدم و ما قام به قابيل لما قتل أخاه هابيل، و هي أول حادثة تم إزهاق روح بني البشر على الأرض، 

وَحَدَثَ إِذْ كَاʭَ فيِ الحْقَْلِ أَنَّ قاَيِينَ قاَمَ . وكََلَّمَ قاَيِينُ هَابيِلَ أَخَاهُ  (سفر التكوين القصة ʪلتفصيل  فيذكر
ي، أَحَارِسٌ أʭََ لأَخِ ! لاَ أعَْلَمُ : أيَْنَ هَابيِلُ أَخُوكَ، فَـقَالَ : فَـقَالَ الرَّبُّ لقَِايِينَ . عَلَى هَابيِلَ أَخِيهِ وَقَـتـَلَهُ 

فاَلآنَ مَلْعُونٌ أنَْتَ مِنَ الأَرْضِ الَّتيِ فـَتَحَتْ . مَاذَا فَـعَلْتَ، صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ صَارخٌِ إِليََّ مِنَ الأَرْضِ : فَـقَالَ 
 تَكُونُ فيِ ʫَئِهًا وَهَارʪًِ . مَتىَ عَمِلْتَ الأَرْضَ لاَ تَـعُودُ تُـعْطِيكَ قُـوَّتَـهَا. فاَهَا لتِـَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يدَِكَ 

  .2).الأَرْضِ 

ما ستدفقه البشرية من ه الحادثة من عقاب الرب للقاتل و قرت هذه النصوص ما ترتب على هذأ      
عقاب في الأرض جزاء من يفعل مثل ذلك، لبين مكانة هذا المخلوق عنده خلقه على صورته تكريما 

     .تكثير نسلهض و لفه به، وقد خلقه لتعمير الأر الدور الذي كو  ،لهذا المخلوق

توعد فاعله ومهما كانت غاʮته، و  ،ماء عملا شنيعا مهما كان فاعلهاعتبر العهد القديم سفك الد   
وَمِنْ يَدِ الإِنْسَانِ أَطْلُبُ . مِنْ يَدِ كُلِّ حَيـَوَانٍ أَطْلُبُهُ . وَأَطْلُبُ أʭََ دَمَكُمْ لأنَْـفُسِكُمْ فَـقَطْ  (ʪلعقاب الشنيع 

لأَنَّ اللهَ عَلَى صُورتَهِِ . سَافِكُ دَمِ الإِنْسَانِ ʪِلإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ . نْسَانِ، مِنْ يَدِ الإِنْسَانِ أَخِيهِ نَـفْسَ الإِ 
  .3) فأََثمِْرُوا أنَـْتُمْ وَاكْثُـرُوا وَتَـوَالَدُوا فيِ الأَرْضِ وَتَكَاثَـرُوا فِيهَا. عَمِلَ الإِنْسَانَ 

سفارهم ʪلنهي عن سفك دم أالعصور كرروا نداء الرب من خلال ئيل عبر كما أن أنبياء بني إسرا    
إِنْ لمَْ تَظلِْمُوا الْغَريِبَ وَالْيَتِيمَ وَالأَرْمَلَةَ،  (لآن ذلك خطيئة تغضب الرب، ففي سفر إرميا  البريءنسان الإ

  4) اءَ آلهِةٍَ أُخْرَى لأَذَائِكُمْ وَلمَْ تَسْفِكُوا دَمًا زكَِيčا فيِ هذَا الْمَوْضِعِ، وَلمَْ تَسِيروُا وَرَ 

                                                           
  12، 11: 24الأمثال ،  سفر - 1
  12-8: 4التكوين،  سفر - 2
  7-5: 9التكوين،  سفر - 3
  6: 7رمياء،  سفر - 4
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وَسَفَكَ أيَْضًا مَنَسَّى دَمًا برَيِئًا كَثِيراً جِدčا حَتىَّ مَلأَ أوُرُشَلِيمَ مِنَ الجْاَنِبِ إِلىَ الجْاَنِبِ، ( في سفر الملوك و 
نيَِ الرَّبِّ  فَضْلاً عَنْ خَطِيَّتِهِ الَّتيِ đِاَ جَعَلَ يَـهُوذَا يخُْطِئُ بِعَمَلِ الشَّرِّ فيِ  وَيْلٌ للِْبَانيِ (في حبقوق و  ،1).عَيـْ

سِ قَـرْيةًَ ʪِلإِثمِْ     .2) !مَدِينَةً ʪِلدِّمَاءِ، وَللِْمُؤَسِّ

قد أشارت نصوص العهد القديم إلى أن سفك الدماء من الأعمال المستنكرة التي جلبت غضب و        
م، فيذكر سفر الملوك الثاني ما جلبه فعلهم على مملكة يهوذا على وجه العمو ى خاصة و الرب على منسّ 

 عَمُّونَ وَأرَْسَلَهُمْ فأََرْسَلَ الرَّبُّ عَلَيْهِ غُزاَةَ الْكِلْدَانيِِّينَ، وَغُزاَةَ الأَراَمِيِّينَ، وَغُزاَةَ الْمُوآبيِِّينَ، وَغُزاَةَ بَنيِ  (هذا لهم 
إِنَّ ذلِكَ كَانَ حَسَبَ كَلامَِ .ذِي تَكَلَّمَ بِهِ عَنْ يَدِ عَبِيدِهِ الأنَبِْيَاءِ عَلَى يَـهُوذَا ليِبُِيدَهَا حَسَبَ كَلاَمِ الرَّبِّ الَّ 

مِ . الرَّبِّ عَلَى يَـهُوذَا ليِـَنْزعَِهُمْ مِنْ أمََامِهِ لأَجْلِ خَطاʮََ مَنَسَّى حَسَبَ كُلِّ مَا عَمِلَ  وكََذلِكَ لأَجْلِ الدَّ
 3).مَلأَ أوُرُشَلِيمَ دَمًا برَيِئًا، وَلمَْ يَشَإِ الرَّبُّ أَنْ يَـغْفِرَ  الْبرَِيءِ الَّذِي سَفَكَهُ، لأنََّهُ 

شراهتهم لسفك دماء غيرهم من الشعوب لأن د القديم حتى ملوك بني إسرائيل و قد عاب العهو    
ن يعيش في كنفها، فقد أشار النبي حزقيال إلى أن أالحياة التي أراد الرب للإنسان  ذلك مخالف لرسالة

هُوَذَا رُؤَسَاءُ إِسْراَئيِلَ، كُلُّ وَاحِدٍ (المنتشرة في وسطهم لم يرض الرب đا فاغضبته عليهم  اصي اليهودمع
مِ  فيِ وَسْطِكِ عَامَلُوا الْغَريِبَ . فِيكِ أهََانوُا أʪًَ وَأمčُا. حَسَبَ اسْتِطاَعَتِهِ، كَانوُا فِيكِ لأَجْلِ سَفْكِ الدَّ

كَانَ فِيكِ أʭَُسٌ وُشَاةٌ لِسَفْكِ . ازْدَريَْتِ أقَْدَاسِي وَنجََّسْتِ سُبُوتيِ . هَدُوا الْيَتِيمَ وَالأَرْمَلَةَ فِيكِ اضْطَ . ʪِلظُّلْمِ 
مِ، وَفِيكِ أَكَلُوا عَلَى الجْبَِالِ  فِيكِ أذََلُّوا . فِيكِ كَشَفَ الإِنْسَانُ عَوْرَةَ أبَيِهِ . فيِ وَسْطِكِ عَمِلُوا رَذِيلَةً . الدَّ

سَةَ بِطَمْثِهَاالْ  إِنْسَانٌ أذََلَّ فِيكِ أخُْتَهُ . إنِْسَانٌ نجََّسَ كَنـَّتَهُ برَِذِيلَةٍ . إنِْسَانٌ فَـعَلَ الرّجِْسَ ʪِمْرأَةَِ قَريِبِهِ . مُتـَنَجِّ
تِ أقَْرʪَِءَكِ ʪِلظُّلْمِ، وَنَسِيتِنيِ، أَخَذْتِ الرʪَِّ وَالْمُراَبحََةَ، وَسَلَبْ . فِيكِ أَخَذُوا الرَّشْوَةَ لِسَفْكِ الدَّمِ . بنِْتَ أبَيِهِ 

  4.)يَـقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ 

أعداءهم  وبسبب الجور الذي انتشر فيهم، وسفكهم لدماء الأبرʮء، سلط عليهم الرب عليهم   
كن الرب إلى جانبهم لأنه يولم  ،لهم، وأذاقوهم أشد العقابورشليم عقاʪ أفاجتاحهم البابليون في 

                                                           
  16: 21الملوك الثاني،  سفر - 1
  12: 2حبقوق،  سفر - 2
  4-2: 24الثاني،  الملوك سفر - 3
   12-6: 22حزقيال،  سفر - 4
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فَهأنَذََا قَدْ صَفَّقْتُ بِكَفِّي بِسَبَبِ خَطْفِكِ الَّذِي خَطفَْتِ، وَبِسَبَبِ دَمِكِ الَّذِي  ( ن أفعالهم  غاضب م
مِ الَّتيِ فِيهَا أعَُامِلُكِ؟ أʭََ الرَّبَّ تَكَلَّمْتُ .كَانَ فيِ وَسْطِكِ  َّʮَفَـهَلْ يَـثـْبُتُ قَـلْبُكِ أَوْ تَـقْوَى يَدَاكِ فيِ الأ

وَتَـتَدَنَّسِينَ بنِـَفْسِكِ أمََامَ عُيُونِ . وَأبُدَِّدُكِ بَـينَْ الأمَُمِ، وَأذَُريِّكِ فيِ الأَراَضِي، وَأزُيِلُ نجََاسَتَكِ مِنْكِ . وَسَأَفـْعَلُ 
.  بَـيْتُ إِسْراَئيِلَ زَغَلاً ʮَ ابْنَ آدَمَ، قَدْ صَارَ ليِ : وكََانَ إِليََّ كَلاَمُ الرَّبِّ قاَئِلاً .الأمَُمِ، وَتَـعْلَمِينَ أَنيِّ أʭََ الرَّبُّ 

لأَجْلِ ذلِكَ هكَذَا قاَلَ السَّيِّدُ . صَارُوا زَغَلَ فِضَّةٍ . كُلُّهُمْ نحَُاسٌ وَقَصْدِيرٌ وَحَدِيدٌ وَرَصَاصٌ فيِ وَسْطِ كُورٍ 
وَسْطِ أوُرُشَلِيمَ، جمَْعَ فِضَّةٍ وَنحَُاسٍ  مِنْ حَيْثُ إِنَّكُمْ كُلَّكُمْ صِرْتمُْ زَغَلاً، فلَِذلِكَ هأنََذَا أَجمَْعُكُمْ فيِ : الرَّبُّ 

هَا لِسَبْكِهَا، كَذلِكَ أَجمْعَُكُمْ بغَِضَبيِ وَ  سَخَطِي وَحَدِيدٍ وَرَصَاصٍ وَقَصْدِيرٍ إِلىَ وَسْطِ كُورٍ لنِـَفْخِ النَّارِ عَلَيـْ
كَمَا تُسْبَكُ الْفِضَّةُ . غَضَبيِ، فَـتُسْبَكُونَ فيِ وَسْطِهَا فأََجمْعَُكُمْ وَأنَْـفُخُ عَلَيْكُمْ فيِ ʭَرِ . وَأطَْرَحُكُمْ وَأَسْبِكُكُمْ 

وكََانَ إِليََّ  . فيِ وَسْطِ الْكُورِ، كَذلِكَ تُسْبَكُونَ فيِ وَسْطِهَا، فَـتـَعْلَمُونَ أَنيِّ أʭََ الرَّبُّ سَكَبْتُ سَخَطِي عَلَيْكُمْ 
هَا فيِ يَـوْمِ الْغَضَبِ : اʮَ ابْنَ آدَمَ، قُلْ لهََ : كَلامَُ الرَّبِّ قاَئِلاً  نَةُ . أنَْتِ الأَرْضُ الَّتيِ لمَْ تَطْهُرْ، لمَْ يمُْطَرْ عَلَيـْ فِتـْ

زَ وَالنَّفِيسَ، أَكْثَـرُوا أرَاَمِلَهَا فيِ . أَكَلُوا نُـفُوسًا. أنَبِْيَائهَِا فيِ وَسْطِهَا كَأَسَدٍ مُزَمجِْرٍ يخَْطُفُ الْفَريِسَةَ  أَخَذُوا الْكَنـْ
    1) .اوَسْطِهَ 

ه يشير إلى أن الرب في العهد القديم Ĕى عن سفك الدماء البريئة حفاظا على إن كل ما سبق ذكر        
وينظم  ،رائيللعل هذا من النظام الذي يحكم بني إسن الذي جعله خليفته  في الأرض، و حياة الإنسا

ن ما يصلح ا الرب في حق غيرهم، لأʪدة التي أمر đحياēم الداخلية، وبناء عليه تؤوّل نصوص القتل والإ
ن نميز بين مسالة الاختيار الإلهي لهم، لذلك سنحاول أو  ،هذا يعود إلى معتقداēملهم لا يصلح لغيرهم، و 
هي أوامر خاصة ببني إسرائيل و  ،وامر في العهد القديم؛ أوامر ʪلكف عن القتلصنفين رئيسيين من الأ

هي و  ،إʪدة البشروسفك الدماء و  ،وامر الرب ʪلقتلبين أو فيها العقاب إلى درجة الإعدام، شدد 
  .موجهة إلى غيرهم من البشر الذين لا ينتمون إلى عرقهم أو دينهم

العهد القديم أيجاد مبررات لها كما أشارت بعض النصوص إلى عملية قتل خاصة، حاول مفسرو        
  :لنصوصمن تلك او 
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 :موسى و قتله للرجل الفرعوني  - 

يذكر الكتاب المقدس قصة موسى عليه السلام الذي هو من أعظم أنبياء بني إسرائيل مع الرجل        
المصري الذي وجده يعتدي على العبراني فقتله دفاعا عن المظلوم من أهله، فيذكر سفر الخروج ذلك 

ا كَبرَِ مُوسَى أنََّهُ خَرجََ إِلىَ إِخْوَتِ ( مِ لَمَّ َّʮَيَضْرِبُ وَحَدَثَ فيِ تلِْكَ الأ čʮِهِ ليِـَنْظرَُ فيِ أثَْـقَالهِِمْ، فَـرأََى رَجُلاً مِصْر
راَنيčِا مِنْ إِخْوَتهِِ، فاَلْتـَفَتَ إِلىَ هُنَا وَهُنَاكَ وَرأََى أَنْ ليَْسَ أَحَدٌ، فَـقَتَلَ الْمِصْريَِّ وَ  ، 1).طَمَرهَُ فيِ الرَّمْلِ رَجُلاً عِبـْ

أنه كان راشدا مر موسى يومها كان أربعين عاما و ن عأ بينّ ما ذكره كذلك سفر أعمال الرسل و  هوو 
  2) سرائيلإخوته بني إبعين سنة خطر على ʪله ان يفتقد و لما كملت له مدة ار ( حين قام بفعلته تلك 

يرا ما شاهد ثو تشير تفسيرات العهد القدم أن ما قام به موسى لم بكن عملا مفاجئا، فك       
لتسخير و التحقير من قبل المصريين، فهو دليل الشفقة من قبل موسى على شعبه العبرانيين يئنون تحت ا

المحاماة  جعلوا عمله مندح مفسرو اليهود موسى على هذا، و لقد م( و ما يحمله له عواطف، 
من الذنوب التي  الحق أنه عمل عجلة مما لا يحمد، فإن ذنب المصري ليسوكمقتضيات الشجاعة، و 

     3)لم ϩمره الله بذلك ليكون له حجة تبرره  يكن قاضيا حينئذ، ولا نبيا، و ى لمموسجزاؤها القتل، و 

  :قتل يفتاح الجلعادي لابنته  - 

سرائيلي، كان يفتاح في اĐتمع الإ ةه القصة وردت في العهد القديم، وهي من القصص المشهور هذ    
لقتال بني عمون، نذر نذرا للرب أن  لما كان خارجاوكان يعرف بحنكته الحربية، و  لبني إسرائيمن قضاة 

أول من خرج ع منتصرا من الحرب، فكانت ابنته يتقبل أول من يلاقيه خارجا من بيته للقائه إذا رج
ذِي إِنْ دَفَـعْتَ بَنيِ عَمُّونَ ليَِدِي، فاَلخْاَرجُِ الَّ : وَنَذَرَ يَـفْتَاحُ نَذْراً للِرَّبِّ قاَئِلاً (للقائه فقتلها وفاء بنذره للرب 

، وَأُصْ  ثمَُّ . عِدُهُ محُْرَقَةً يخَْرجُُ مِنْ أبَْـوَابِ بَـيْتيِ للِِقَائِي عِنْدَ رجُُوعِي ʪِلسَّلاَمَةِ مِنْ عِنْدِ بَنيِ عَمُّونَ يَكُونُ للِرَّبِّ
مِنْ عَرُوعِيرَ إِلىَ مجَِيئِكَ إِلىَ مِنِّيتَ،  فَضَربََـهُمْ . فَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ ليَِدِهِ . عَبـَرَ يَـفْتَاحُ إِلىَ بَنيِ عَمُّونَ لمُِحَاربَتَِهِمْ 

ا čثمَُّ أتََى يَـفْتَاحُ إِلىَ .فَذَلَّ بَـنُو عَمُّونَ أمََامَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ . عِشْريِنَ مَدِينَةً، وَإِلىَ آبَلِ الْكُرُومِ ضَرْبةًَ عَظِيمَةً جِد
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رَهَا. وَهِيَ وَحِيدَةٌ . ةً للِِقَائهِِ بِدُفُوفٍ وَرقَْصٍ الْمِصْفَاةِ إِلىَ بَـيْتِهِ، وَإِذَا ʪِبْـنَتِهِ خَارجَِ  . لمَْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ وَلاَ ابْـنَةٌ غَيـْ
قَدْ أَحْزَنتِْنيِ حُزʭًْ وَصِرْتِ بَـينَْ مُكَدِّريَِّ، لأَنيِّ قَدْ فَـتَحْتُ ! آهِ ʮَ بنِْتيِ : وكََانَ لَمَّا رَآهَا أنََّهُ مَزَّقَ ثيَِابهَُ وَقاَلَ 

؟ فاَفـْعَلْ بيِ كَمَا خَرجََ : فَـقَالَتْ لَهُ . مِي إِلىَ الرَّبِّ وَلاَ يمُْكِنُنيِ الرُّجُوعُ فَ  ʮَ أَبيِ، هَلْ فَـتَحْتَ فاَكَ إِلىَ الرَّبِّ
: فْعَلْ ليِ هذَا الأَمْرُ فَـلْي ـُ: ثمَُّ قاَلَتْ لأبَيِهَا. مِنْ فِيكَ، بمِاَ أَنَّ الرَّبَّ قَدِ انْـتـَقَمَ لَكَ مِنْ أعَْدَائِكَ بَنيِ عَمُّونَ 

وَأرَْسَلَهَا إِلىَ . اذْهَبيِ : فَـقَالَ . اتـْركُْنيِ شَهْرَيْنِ فأََذْهَبَ وَأنَْزلَِ عَلَى الجْبَِالِ وَأبَْكِيَ عَذْراَوِيَّتيِ أʭََ وَصَاحِبَاتيِ 
وكََانَ عِنْدَ Ĕِاَيةَِ الشَّهْريَْنِ أنََّـهَا رَجَعَتْ . بَالِ فَذَهَبَتْ هِيَ وَصَاحِبَاتُـهَا وَبَكَتْ عَذْراَوِيَّـتـَهَا عَلَى الجِْ . شَهْرَيْنِ 

و قد Ĕى . 1) فَصَارَتْ عَادَةً فيِ إِسْراَئيِلَ . وَهِيَ لمَْ تَـعْرِفْ رَجُلاً . إِلىَ أبَيِهَا، فَـفَعَلَ đِاَ نَذْرَهُ الَّذِي نَذَرَ 
ن حياى البشرية مقدسة و لا يمكن الكتاب المقدس أن لا تقدم حياة البشر نذرا و لو كانت للرب، لأ

وَنَذَرَ يَـفْتَاحُ نَذْراً ( التصرف فيها للإضرار đا مهما كان الجهة الموجهة لها و مهما كانت مكانة الفاعل 
ي عِنْدَ رُجُوعِي إِنْ دَفَـعْتَ بَنيِ عَمُّونَ ليَِدِي، فاَلخْاَرجُِ الَّذِي يخَْرجُُ مِنْ أبَْـوَابِ بَـيْتيِ للِِقَائِ : للِرَّبِّ قاَئِلاً 

، وَأُصْعِدُهُ محُْرَقَةً  . ثمَُّ عَبـَرَ يَـفْتَاحُ إِلىَ بَنيِ عَمُّونَ لمُِحَاربَتَِهِمْ . ʪِلسَّلاَمَةِ مِنْ عِنْدِ بَنيِ عَمُّونَ يَكُونُ للِرَّبِّ
يتَ، عِشْريِنَ مَدِينَةً، وَإِلىَ آبَلِ الْكُرُومِ ضَرْبةًَ فَضَربََـهُمْ مِنْ عَرُوعِيرَ إِلىَ مجَِيئِكَ إِلىَ مِنِّ . فَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ ليَِدِهِ 

ا čبْـنَتِهِ خَارجَِةً . فَذَلَّ بَـنُو عَمُّونَ أمََامَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ . عَظِيمَةً جِدʪِ ثمَُّ أتََى يَـفْتَاحُ إِلىَ الْمِصْفَاةِ إِلىَ بَـيْتِهِ، وَإِذَا
رَهَا. حِيدَةٌ وَهِيَ وَ . للِِقَائهِِ بِدُفُوفٍ وَرَقْصٍ  : وكََانَ لَمَّا رَآهَا أنََّهُ مَزَّقَ ثيَِابهَُ وَقاَلَ . لمَْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ وَلاَ ابْـنَةٌ غَيـْ

. وعُ قَدْ أَحْزنَتِْنيِ حُزʭًْ وَصِرْتِ بَـينَْ مُكَدِّريَِّ، لأَنيِّ قَدْ فَـتَحْتُ فَمِي إِلىَ الرَّبِّ وَلاَ يمُْكِنُنيِ الرُّجُ ! آهِ ʮَ بنِْتيِ 
؟ فاَفـْعَلْ بيِ كَمَا خَرجََ مِنْ فِيكَ، بمِاَ أَنَّ الرَّبَّ قَدِ انْـتـَقَمَ لَكَ : فَـقَالَتْ لَهُ   ʮَ أَبيِ، هَلْ فَـتَحْتَ فاَكَ إِلىَ الرَّبِّ

يْنِ فأََذْهَبَ وَأنَْزلَِ عَلَى الجْبَِالِ اتـْركُْنيِ شَهْرَ : فـَلْيُـفْعَلْ ليِ هذَا الأَمْرُ : ثمَُّ قاَلَتْ لأبَيِهَا. مِنْ أعَْدَائِكَ بَنيِ عَمُّونَ 
فَذَهَبَتْ هِيَ وَصَاحِبَاتُـهَا وَبَكَتْ . وَأرَْسَلَهَا إِلىَ شَهْرَيْنِ . اذْهَبيِ : فَـقَالَ . وَأبَْكِيَ عَذْراَوِيَّتيِ أʭََ وَصَاحِبَاتيِ 

وَهِيَ . نِ أنََّـهَا رَجَعَتْ إِلىَ أبَيِهَا، فَـفَعَلَ đِاَ نَذْرهَُ الَّذِي نَذَرَ وكََانَ عِنْدَ Ĕِاَيةَِ الشَّهْريَْ . عَذْراَوِيَّـتـَهَا عَلَى الجْبَِالِ 
هذا النص يؤكد أن الرب لا يرضى أن تزهق أرواح الناس ، و 2) فَصَارَتْ عَادَةً فيِ إِسْراَئيِلَ . لمَْ تَـعْرِفْ رَجُلاً 

  .مهما كانت الغاية من وراء ذلك
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  :  قتل شاؤول لابنه يوʬʭن  - 

( قد وردت نصوص تثني على دوره في Ϧسيس مملكة إسرائيل شاؤول أول ملوك بني إسرائيل، و 
عَةَ، إِذَا بِزمُْرَةٍ مِنَ الأنَبِْيَاءِ لَقِيـَتْهُ، فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ اللهِ ف ـَ ، 1).تـَنـَبَّأَ فيِ وَسَطِهِمْ وَلَمَّا جَاءُوا إِلىَ هُنَاكَ إِلىَ جِبـْ

وكََانَ عِنْدَمَا أَدَارَ كَتِفَهُ لِكَيْ يَذْهَبَ مِنْ عِنْدِ صَمُوئيِلَ أَنَّ ( يه لصلاحه و استقامته وكما أن الرب أثنى عل
يعُ هذِهِ الآʮَتِ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ    .2).اللهَ أعَْطاَهُ قَـلْبًا آخَرَ، وَأتََتْ جمَِ

م شاؤول على أفراد جيشه أن ستلاء عليهم، حر ريقه للهجوم  على الفلسطينيين للالما كان في ط       
خلوا دلم يذق أحد منهم طعاما، لكن لما ϩكل احدهم شيئا حتى Ĕاية ذلك اليوم، امتثل الجند بذلك 

وَضَنُكَ رجَِالُ (علم ϥمر أبيه، فمد يده وتذوقه ول لم يʪلعسل يسيل لكن يوʬʭن ابن شا إلى الغابة فإذا
مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي ϩَْكُلُ خُبـْزاً إِلىَ الْمَسَاءِ حَتىَّ : شَاوُلَ حَلَّفَ الشَّعْبَ قاَئِلاً  إِسْراَئيِلَ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ، لأَنَّ 

يعُ الشَّعْبِ خُبـْزاً. أنَْـتَقِمَ مِنْ أعَْدَائِي وَجَاءَ كُلُّ الشَّعْبِ إِلىَ الْوَعْرِ وكََانَ عَسَلٌ عَلَى وَجْهِ . فَـلَمْ يَذُقْ جمَِ
افَ مِنَ وَلَمَّا دَخَلَ الشَّعْبُ الْوَعْرَ إِذَا ʪِلْعَسَلِ يَـقْطرُُ وَلمَْ يمَدَُّ أَحَدٌ يَدَهُ إِلىَ فَمِهِ، لأَنَّ الشَّعْبَ خَ . الحْقَْلِ 
تيِ بيَِدِهِ وَغَمَسَهُ فيِ وَأمََّا يوʬَʭَُنُ فَـلَمْ يَسْمَعْ عِنْدَمَا اسْتَحْلَفَ أبَوُهُ الشَّعْبَ، فَمَدَّ طَرَفَ النُّشَّابةَِ الَّ . الْقَسَمِ 

نَاهُ  قَدْ حَلَّفَ أبَوُكَ الشَّعْبَ : فأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ الشَّعْبِ وَقاَلَ . قَطْرِ الْعَسَلِ وَرَدَّ يَدَهُ إِلىَ فَمِهِ فاَسْتـَنَارَتْ عَيـْ
زاً الْيـَوْمَ : حَلْفًا قاَئِلاً  . قَدْ كَدَّرَ أَبيِ الأَرْضَ : فَـقَالَ يوʬَʭَُنُ .لشَّعْبُ فأََعْيَا ا. مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي ϩَْكُلُ خُبـْ

نَايَ لأَنيِّ ذُقْتُ قلَِيلاً مِنْ هذَا الْعَسَلِ       3) .انُْظرُُوا كَيْفَ اسْتـَنَارَتْ عَيـْ

  ، فعلم أن ةربه لكن الرب لم يجبه في تلك الليل افلما أراد شاؤول الهجوم على الفلسطينيين دع       

لأنََّهُ حَيٌّ هُوَ (  نتل المخطيء ولو كان ابنه يوʬʭطيئة فعلها أحد أفراد شعبه، فقرر قذلك بسبب خ
 ًʫْنَ ابْنيِ فإَِنَّهُ يمَوُتُ مَوʬَʭَُيبُهُ مِنْ كُلِّ الشَّعْبِ . الرَّبُّ مخُلَِّصُ إِسْراَئيِلَ، وَلَوْ كَانَتْ فيِ يو ، 4).وَلمَْ يَكُنْ مَنْ يجُِ

أدرك أن المخطيء ابنه يوʬʭل، فقرر قتله رغم أنه لم بكن يعلم بقرار أبيه بمنعهم  فلما بحث في الشعب
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فَـقَالَ الشَّعْبُ .هكَذَا يَـفْعَلُ اللهُ وَهكَذَا يَزيِدُ إنَِّكَ مَوʫًْ تمَوُتُ ʮَ يوʬَʭَُنُ «: فَـقَالَ شَاوُلُ ( من الأكل 
، لاَ تَسْقُطُ ! ا الخَْلاَصَ الْعَظِيمَ فيِ إِسْراَئيِلَ، حَاشَاأيمََوُتُ يوʬَʭَُنُ الَّذِي صَنَعَ هذَ : لِشَاوُلَ  حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ

  .1) فاَفـْتَدَى الشَّعْبُ يوʬَʭَُنَ فَـلَمْ يمَُتْ . شَعْرَةٌ مِنْ رأَْسِهِ إِلىَ الأَرْضِ لأنََّهُ مَعَ اللهِ عَمِلَ هذَا الْيـَوْمَ 

وفاء ʪلنذر الذي نذر به من أجل أن ينصر الرب شعبه على اعتبر شاؤول تنفيذ الحكم في ابنه و        
       .   الفلسطينيين

  حماية الحياة      عدام و الإ: ʬنيا  

 ،لقد بينت نصوص العهد القديم مجموعة من الوسائل تحمى đا حياة الفرد في اĐتمع اليهودي       
 .اليهودية اهتماما خاصا؛ الإعدام ولت له الشريعةأزهاق الأرواح بغير حق، ونجد مما إوتمنع 

الأساسية، مثل الإعدام عقاʪ لجريمة القتل، لم  المبادئفي شريعة موسى كان من الواضح تماماً أن      
ان يقع تحت تكن عرضة للتعديل أو الإلغاء، بل إن أي مجتمع تغاضى عن تنفيذ الإعدام في القاتل، ك

قديم في ذلك، ليكون عبرة لغيره وأن لا يكرر فعلته العهد ال هو ما صرحت به نصوصلعنة الله وعقابه، و 
ذْنِبِ للِمَوْتِ ( الحفاظ عليها،الشنيعة هذه، وهذا دليل قيمة الحياة و 

ُ
وَلا Ϧَْخُذُوا فِدْيةًَ عَنْ نَـفْسِ القَاتِلِ الم

. هِ فَـيـَرْجِعَ وَيَسْكُنَ فيِ الأَرْضِ بَـعْدَ مَوْتِ الكَاهِنِ وَلا Ϧَْخُذُوا فِدْيةًَ ليِـَهْرُبَ إِلى مَدِينَةِ مَلجَئِ . بَل إِنَّهُ يُـقْتَلُ 
مِ الذِي سُفِكَ . لا تُدَنِّسُوا الأَرْضَ التيِ أنَْـتُمْ فِيهَا لأَنَّ الدَّمَ يدَُنِّسُ الأَرْضَ  وَعَنِ الأَرْضِ لا يُكَفَّرُ لأَجْلِ الدَّ

  التيِ أنَـْتُمْ مُقِيمُونَ فِيهَا التيِ أʭََ  وَلا تُـنَجِّسُوا الأَرْضَ . فِيهَا إِلا بِدَمِ سَافِكِهِ 

 .2)إِنيِّ أʭََ الرَّبُّ سَاكِنٌ فيِ وَسَطِ بَنيِ إِسْراَئيِل . سَاكِنٌ فيِ وَسَطِهَا

و غير المباشر على اĐتمع، هي التعدي المباشر أو  ،ففي المصطلحات القانونية هناك الجريمة العامة      
جراءات القضائية، بدعوى من ممثلي الصالح العام، ا يجب معه أن تخضع للإالخطورة حد تبلغ من والتي

  . لذلك فالقانون الجنائي هو قانون يقصد به حماية اĐتمع من التصرفات المؤذية الناجمة عن فعلة الشر

                                                           
  45 -44: 14: صموئيا الأول سفر - 1
  34-31: 35عدد، سفر ال - 2



 حق الحياة في الشريعة اليهودية............................ .......... الثالفصل الث

 152 
 

أن لا نوعين رئيسيين من الجرائم؛ الدينية والمدنية، والملاحظ اناولت إجمفالشريعة اليهودية ت        
  . العلاقات البشرية تعد من اختصاص الرب نفسه، هو يحدد ما يصلح فيها، وما يصلح من أجل حمايتها

سأحاول أن لعهد القديم جرائم في حق الرب، و و هي أعمال اعتبرها شراح ا: ـ  الجرائم الدينية) أ ( 
  :  اجمعها فيما يلي

خرى في الوصيتين ألهة آة أي وقد ورد النهي عن عباد: الشرك ʪلرب و عبادة الأوʬن   -1
لاَ ( الأوليتين من الوصاʮ العشر، ففي سفر الخروج، وبينت أن عقوبة ذلك الفعل هم القتل 

لاَ تَصْنَعْ لَكَ تمِثْاَلاً مَنْحُوʫً وَلاَ صُورَةً مَا ممَِّا فيِ السَّمَاءِ مِنْ فَـوْقُ وَمَا . يَكُنْ لَكَ آلهِةٌَ أُخْرَى أمََامِي
لاَ تَسْجُدْ لهَنَُّ وَلاَ تَـعْبُدْهُنَّ لأَنيِّ أʭََ الرَّبَّ . ضِ مِنْ تحَْتُ وَمَا فيِ الْمَاءِ مِنْ تحَْتِ الأَرْضِ فيِ الأَرْ 

تَقِدُ ذُنوُبَ الآʪَءِ فيِ الأبَْـنَاءِ فيِ الجْيِلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ وَأَ  حْسَاʭً صْنَعُ إِ إِلهَكََ إلَِهٌ غَيُورٌ أفَـْ
إذا نظرʭ إلى ظاهر النص يتبين لنا أن العقوبة تمتد و  ،1.)إِلىَ ألُوُفٍ مِنْ محُِبيَِّّ وَحَافِظِي وَصَاʮَيَ 

هذا الفعل بغضب الرب، كما أن تقديم القرʪن لغير الرب من  إلى الذرية، في إشارة إلى أن حتى
أʭََ هُوَ  (وفي سفر التثنية . 2)الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُـهْلَكُ  مَنْ ذَبَحَ لآلهِةٍَ غَيرِْ  (الجوائم الموجبة للآعدام 

لاَ . لاَ يَكُنْ لَكَ آلهِةٌَ أُخْرَى أمََامِي. الرَّبُّ إِلهكَُ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَـيْتِ الْعُبُودِيَّةِ 
مَاءِ مِنْ فـَوْقُ وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فيِ الْمَاءِ تَصْنَعْ لَكَ تمِثْاَلاً مَنْحُوʫً صُورةًَ مَّا ممَِّا فيِ السَّ 

 3.. )لاَ تَسْجُدْ لهَنَُّ وَلاَ تَـعْبُدْهُنَّ، لأَنيِّ أʭََ الرَّبُّ إِلهكَُ إلِهٌ غَيُورٌ . مِنْ تحَْتِ الأَرْضِ 
، كما بين أن قد حدد سفر التثنية ما يجب في حق من عبد غير الرب يهوه أو ادعى النبوةو     

فاƅ رحيم، لكن ينظر إلى اĐتمع، ويُصلحه  عدام به،جم هو الوسيلة المطلوبة تنفيذ الإالر 
، فكانت عقوبة الرجم حتى يتعظ مَن تُسوِّل له نفسه اقتراف مثل هذا الإثم ، ϵصلاح الفرد أولاً 

 وَسَطِكَ نَبيٌِّ أَوْ حَالمٌِ حُلماً إذَا قاَمَ فيِ ( فتكون هذه العقوبة أمام عينيه ، فترُدعه عن اقتراف ذلك 
هَا قاَئِلاً  لنَِذْهَبْ وَراَءَ آلهِةٍَ : وَأعَْطاَكَ آيةًَ أوَْ أعُْجُوبةًَ وَلوْ حَدَثَتِ الآيةَُ أوَِ الأُعْجُوبةَُ التيِ كَلمَكَ عَنـْ
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وِ الحاَلمِِ ذَلِكَ الحلُمَ لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكَُمْ أُخْرَى لمْ تَـعْرفِـْهَا وَنَـعْبُدْهَا فَلا تَسْمَعْ لِكَلامِ ذَلِكَ النَّبيِِّ أَ 
وَراَءَ الرَّبِّ إِلهِكُمْ . يمَتَْحِنُكُمْ ليِـَعْلمَ هَل تحُِبُّونَ الرَّبَّ إِلهكَُمْ مِنْ كُلِّ قُـلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلِّ أنَْـفُسِكُمْ 

هُ تَـتـَّقُونَ وَوَصَاʮَهُ تحَْفَظوُنَ وَصَوْتَ  َّʮِهُ تَـعْبُدُونَ وَبهِِ تلَتَصِقُونَ تَسِيروُنَ وَإ َّʮِوَذَلِكَ النَّبيُِّ . هُ تَسْمَعُونَ وَإ
رْضِ مِصْرَ أَوِ الحاَلمُِ ذَلِكَ الحلُمَ يُـقْتَلُ لأنََّهُ تَكَلمَ ʪِلزَّيْغِ مِنْ وَراَءِ الرَّبِّ إِلهِكُمُ الذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أَ 

فَـتـَنْزعُِونَ . ليُِطَوِّحَكُمْ عَنِ الطَّريِقِ التيِ أمََركَُمُ الرَّبُّ إِلهكُُمْ أَنْ تَسْلُكُوا فِيهَا وَفَدَاكُمْ مِنْ بَـيْتِ العُبُودِيَّةِ 
وَإِذَا أغَْوَاكَ سِراًّ أَخُوكَ ابْنُ أمُِّكَ أوَِ ابـْنُكَ أوَِ ابْـنـَتُكَ أوَِ امْرأَةَُ حِضْنِكَ أوَْ . الشَّرَّ مِنْ بَـيْنِكُمْ 

نَذْهَبُ وَنَـعْبُدُ آلهِةًَ أُخْرَى لمْ تَـعْرفِـْهَا أنَْتَ وَلا آʪَؤُكَ مِنْ آلهِةَِ : لُ نَـفْسِكَ قاَئِلاً صَاحِبُكَ الذِي مِثْ 
 الشُّعُوبِ الذِينَ حَوْلكَ القَريِبِينَ مِنْكَ أوَِ البَعِيدِينَ عَنْكَ مِنْ أقَْصَاءِ الأَرْضِ إِلى أقَْصَائِهَا فَلا تَـرْضَ 

نُكَ عَليْهِ وَلا تَرقَِّ لهُ وَلا تَسْتـُرْهُ بَل قَـتْلاً تَـقْتـُلُهُ مِنْهُ وَلا تَسْمَعْ  يَدُكَ تَكُونُ عَليْهِ . لهُ وَلا تُشْفِقْ عَيـْ
يعِ الشَّعْبِ أَخِيراً   تَـرْجمُهُُ ʪِلحِجَارَةِ حَتىَّ يمَوُتَ لأنََّهُ التَمَسَ أنَْ يُطَوِّحَكَ عَنِ . أَوَّلاً لقَِتْلِهِ ثمَُّ أيَْدِي جمَِ

يعُ إِسْراَئيِل وَيخَاَفُونَ وَلا . الرَّبِّ إِلهِكَ الذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَـيْتِ العُبُودِيَّةِ  فَـيَسْمَعُ جمَِ
ريِّرِ فيِ وَسَطِكَ                                                                                                1)يَـعُودُونَ يَـعْمَلُونَ مِثْل هَذَا الأَمْرِ الشِّ

ة عبادة الأوʬن، فكان يجب ضرب جميع ئوفي حال ما إذا ارتكب مجتمع ϥكمله خطي        
عْتَ عَنْ إِحْدَى مُدُنِكَ التيِ (أفراده بحد السيف وتحريم كل ما لهم وđائمهم بحد السيف،  إِنْ سمَِ

قَدْ خَرجََ أʭَُسٌ بَـنُو لئِيمٍ مِنْ وَسَطِكَ وَطَوَّحُوا سُكَّانَ : فِيهَا قَـوْلاً يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ لتَِسْكُنَ 
وَفَحَصْتَ وَفَـتَّشْتَ وَسَألَتَ جَيِّداً وَإِذَا . نَذْهَبُ وَنَـعْبُدُ آلهِةًَ أُخْرَى لمْ تَـعْرفُِوهَا: مَدِينَتِهِمْ قاَئلِِينَ 

دِينَةِ بحَِدِّ الأَمْرُ صَحِيحٌ وَأَكِيدٌ قَدْ عُمِل ذَلِ 
َ
كَ الرِّجْسُ فيِ وَسَطِكَ فَضَرʪًْ تَضْرِبُ سُكَّانَ تلِكَ الم

تجَْمَعُ كُل أمَْتِعَتِهَا إِلى وَسَطِ سَاحَتِهَا . السَّيْفِ وَتحَُرِّمُهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَـهَائمِِهَا بحَِدِّ السَّيْفِ 
دِينَةَ وكَُل أمَْتِ 

َ
  .2.)عَتِهَا كَامِلةً للِرَّبِّ إِلهِكَ فَـتَكُونُ تَلاč إِلى الأبََدِ لا تُـبـْنىَ بَـعْدُ وَتحُْرقُِ ʪِلنَّارِ الم

هي من العادات التي كانت شائعة تقديم الأطفال المساكين ذʪئح  و : تقديم الأطفال قرʪن -2
بها وأوجب رجم مرتك قد Ĕى ʭموس الرب عنها،و  ،، وكأنما كان đا Ĕم للدماءلأوʬن الكنعانيين

، حظيت هذه العبادة بموافقة الحكومة، .) م.ق 641ـ 696(في عهد الملك منسىحتى الموت، و 
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وَعَبـَّرَ ابْـنَهُ فيِ النَّارِ، وَعَافَ وَتَـفَاءَلَ  (رت جرائم العنف اĔيار في الحياة الأدبية وانتش وحدث
نيَِ الرَّبِّ لإِغَاظتَِهِ وَاسْتَخْدَمَ جَاčʭ وَتَـوَابعَ، وَأَكْثَـرَ عَمَلَ الشَّرِّ فيِ عَ  وَسَفَكَ أيَْضًا مَنَسَّى دَمًا (و 1).يـْ

عَلَ يَـهُوذَا برَيِئًا كَثِيراً جِدčا حَتىَّ مَلأَ أوُرُشَلِيمَ مِنَ الجْاَنِبِ إِلىَ الجْاَنِبِ، فَضْلاً عَنْ خَطِيَّتِهِ الَّتيِ đِاَ جَ 
نيَِ الرَّبِّ  أحد " مولك"من الملوك الذين ذكرهم في هذا الشأن و . 2).يخُْطِئُ بعَِمَلِ الشَّرِّ فيِ عَيـْ

كُلُّ إنِْسَانٍ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وَمِنَ : وَتَـقُولُ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ : وَقاَلَ الرَّبُّ لمُِوسَى( نيين املوك الكنع
 .3.)يَـرْجمِهُُ شَعْبُ الأَرْضِ ʪِلحِْجَارَةِ . هُ يُـقْتَلُ الْغُرʪََءِ النَّازلِِينَ فيِ إِسْراَئيِلَ أعَْطَى مِنْ زَرْعِهِ لِمُولَكَ فإَِنَّ 

وهي خطاʮ وثيقة الصلة بعبادة الأصنام، وكانت عقوبتها في  :السحر والعرافة ومخاطبة الأرواح -3
يزُ ابْـنَهُ أوَِ ابْـنـَتَهُ فيِ ( ، 4.)لاَ تَدعَْ سَاحِرَةً تعَِيشُ : ( الشريعة الموت النَّارِ وَلا لا يوُجَدْ فِيكَ مَنْ يجُِ

ʫَبعَِةً  مَنْ يَـعْرُفُ عِراَفَةً وَلا عَائِفٌ وَلا مُتـَفَائِلٌ وَلا سَاحِرٌ وَلا مَنْ يَـرْقِي رقُـْيَةً وَلا مَنْ يَسْأَلُ جَاʭًّ أَوْ 
وْتَى

َ
هِ الأَرْجَاسِ الرَّبُّ وَبِسَبَبِ هَذِ . لأَنَّ كُل مَنْ يَـفْعَلُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الرَّبِّ . وَلا مَنْ يَسْتَشِيرُ الم

 . 5.)إِلهكَُ طاَردُِهُمْ مِنْ أمََامِكَ 
كل من له علاقة ʪلعالم الغيبي بما في ذلك الوسطاء الروحانيين، وهم   كما كان يجب قتل    

ʪِلحِْجَارةَِ . تَلُ وَإِذَا كَانَ فيِ رَجُلٍ أوَِ امْرأَةٍَ جَانٌّ أوَْ ʫَبعَِةٌ فإَِنَّهُ يُـقْ (السحرة والمتعاملين مع الجان، 
 .6)دَمُهُ عَلَيْهِ . يَـرْجمُوُنهَُ 

صابة بمس من الجان ،على أساس أĔم من الوسطاء الروحانيين     
ُ
وكذلك قتل الرجل أو المرأة الم

   7.)دَمُهُ عَلَيْهِ . ʪِلحِْجَارَةِ يَـرْجمُوُنهَُ . وَإِذَا كَانَ فيِ رَجُلٍ أوَِ امْرأَةٍَ جَانٌّ أوَْ ʫَبعَِةٌ فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ ( 
  وقد عُرف الملك شاول ϥنه كان حازما في تنفيذ أوامر الرب ضد السحرة و أصحاب الجان    

                                                           
  6: 21الملوك الثانى،  سفر - 1
  16: 21الملوك الثانى،  سفر - 2
  2: 20اللاويين،  سفر - 3
  18: 22الخروج،  سفر - 4
  11 -10: 18التثنية،  سفر - 5
  27: 20للاويين سفر ا - 6
  27: 20للاويين سفر ا - 7
.  
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كَيْفَ قَطَعَ أَصْحَابَ , هُوَذَا أنَْتَ تَـعْلَمُ مَا فَـعَلَ شَاوُلُ : فَـقَالَتْ لَهُ الْمَرْأةَُ (، والتوابع في إسرائيل
 .1)فلَِمَاذَا تَضَعُ شَركَاً لنِـَفْسِي لتُِمِيتـَهَا. رْضِ الجْاَنِّ وَالتـَّوَابِعِ مِنَ الأَ 

 أي(كانت الوصية الثالثة من الوصاʮ العشر تنهي عن النطق ʪسم الله ʪطلاً : التجديف  -4
لاَ تَـنْطِقْ ʪِسْمِ الرَّبِّ إِلهَِكَ ʪَطِلاً (من نطق ʪسمه ʪطلاً  يبرئ، لأن الرب لا )بلا هدف صالح

لاَ تَسُبَّ اللهَ (وكان النهي أشد عن سب اسم الله . 2.)لاَ يُـبرِْئُ مَنْ نَطَقَ ʪِسمِْهِ ʪَطِلاً  لأَنَّ الرَّبَّ 
وأول حادثة يسجلها الكتاب عن كسر هذه الوصية، أعدم  3.)وَلاَ تَـلْعَنْ رَئيِساً فيِ شَعْبِكَ 

سْراَئيِلِيَّةِ عَلَى الا(مرتكبها رجما ʪلحجارة  وكََانَ . فأَتَُوا بهِِ إِلىَ مُوسَى. سْمِ وَسَبَّ فَجَدَّفَ ابْنُ الإِْ
فَـقَالَ . فَـوَضَعُوهُ فيِ الْمَحْرَسِ ليِـُعْلَنَ لهَمُْ عَنْ فَمِ الرَّبِّ . اسْمُ أمُِّهِ شَلُومِيَةَ بنِْتَ دِبْريِ مِنْ سِبْطِ دَانٍ 

يعُ السَّامِعِينَ أيَْدِيَـهُمْ عَلَى رأَْسِهِ أَخْرجِِ الَّذِي سَبَّ إِلىَ خَارجِِ الْمَحَلَّةِ ف ـَ: الرَّبُّ لمُِوسَى يَضَعَ جمَِ
كُلُّ مَنْ سَبَّ إِلهَهَُ يحَْمِلُ خَطِيـَّتَهُ وَمَنْ جَدَّفَ عَلَى اسْمِ : وَقُلْ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ . وَيَـرْجمُهَُ كُلُّ الجْمََاعَةِ 

فُ عَ . اً يَـرْجمُهُُ كُلُّ الجْمََاعَةِ رَجمْ . الرَّبِّ فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ  لَى الاسْمِ الْغَريِبُ كَالْوَطَنيِِّ عِنْدَمَا يجَُدِّ
. فَكَلَّمَ مُوسَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنَْ يخُْرجُِوا الَّذِي سَبَّ إِلىَ خَارجِِ الْمَحَلَّةِ وَيَـرْجمُوُهُ ʪِلحِْجَارَةِ ...يُـقْتَلُ 

  4).فَـفَعَلَ بَـنُو إِسْراَئيِلَ كَمَا أمََرَ الرَّبُّ مُوسَى

، أو كانت ) يهوه(سواء كانت النبوة ادعاء كاذĔϥ ًʪا نبوة ʪسم الرب : النبوة الكاذبة -5
وَأمََّا النَّبيُِّ الذِي يطُْغِي فَـيـَتَكَلمُ ( ʪسم أحد الآلهة الوثنية ، وكانت العقوبة في الحالتين الإعدام 

وَإِنْ . يَـتَكَلمُ ʪِسْمِ آلهِةٍَ أُخْرَى فَـيَمُوتُ ذَلِكَ النَّبيُِّ ʪِسمِْي كَلاماً لمْ أوُصِهِ أَنْ يَـتَكَلمَ بهِِ أوَِ الذِي 
؟ فَمَا تَكَلمَ بهِِ النَّبيُِّ ʪِسْمِ الرَّبِّ وَلمْ : قلُتَ فيِ قلَبِكَ  كَيْفَ نَـعْرِفُ الكَلامَ الذِي لمْ يَـتَكَلمْ بهِِ الرَّبُّ

 .5)لمْ بهِِ الرَّبُّ بَل بِطغُْيَانٍ تَكَلمَ بهِِ النَّبيُِّ فَلا تخََفْ مِنْهُ يحَْدُثْ وَلمْ يَصِرْ فَـهُوَ الكَلامُ الذِي لمْ يَـتَكَ 

 كان موضوع تقديس يوم السبت أمراً مقرراً منذ البداية تذكاراً : عدم تقديس السبت -6

                                                           
  9: 28صموئيل الأول،  سفر - 1
  7: 20سفر الخروج،  - 2
   28: 22الخروج،  سفر - 3
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يعِ عَمَلِهِ الَّذِي  وʪََرَكَ اللهُ الْيـَوْمَ السَّابعَ وَقَدَّسَهُ، لأنََّهُ فِيهِ اسْتـَراَحَ  (لإكمال الله عمله خالقا  مِنْ جمَِ
                            .                                                     1).عَمِلَ اللهُ خَالقًِا

هذَا مَا قاَلَ : فَـقَالَ لهَمُْ  (عطاء الشريعة في سيناء، كان ذلك مقرراً على بني إسرائيل إحتى قبل    
وكَُلُّ مَا فَضِلَ . اخْبِزُوا مَا تخَْبِزُونَ وَاطْبُخُوا مَا تَطْبُخُونَ . لَةٌ، سَبْتٌ مُقَدَّسٌ للِرَّبِّ غَدًا عُطْ : الرَّبُّ 

                    .                                       2)ضَعُوهُ عِنْدكَُمْ ليُِحْفَظَ إِلىَ الْغَدِ 
ن البهائم أيضاً انب جميع أفراد العائلة بل وممتناع فيه عن العمل اليدوي من جوكان يجب الا

يعَ عَمَلِكَ، وَأمََّا الْيـَوْمُ السَّابعُ ففَِيهِ سَبْتٌ للِرَّبِّ إِلهِكَ ( مٍ تَـعْمَلُ وَتَصْنَعُ جمَِ َّʮَلاَ تَصْنَعْ عَمَلاً . سِتَّةَ أ
.                   3).زيِلُكَ الَّذِي دَاخِلَ أبَْـوَابِكَ مَا أنَْتَ وَابْـنُكَ وَابْـنـَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأمََتُكَ وđََيِمَتُكَ وَنَ 

فإَِنْ رأََى الْكَاهِنُ الضَّرْبةََ فيِ جِلْدِ الجَْسَدِ، وَفيِ الضَّرْبةَِ شَعَرٌ  " (محفل مقدس"يجب أن يكون فيه 
، وَمَنْظرَُ الضَّرْبةَِ أعَْمَقُ مِنْ جِلْدِ جَسَدِهِ، فَهِيَ ضَرْبةَُ  فَمَتىَ رَآهُ الْكَاهِنُ يحَْكُمُ . بَـرَصٍ  قَدِ ابْـيَضَّ

.               الذي يفترض أنه كان يشمل قراءة الأسفار الإلهية والوعظ والصلاة 4).بنَِجَاسَتِهِ 
سُبُوتيِ تحَْفَظُونَـهَا، : وَأنَْتَ تُكَلِّمُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ قاَئِلاً (كما أنه السبت علامة عهد بين يهوه وشعبه 

نَكُمْ فيِ أَجْيَالِكُمْ لتِـَعْلَمُوا أَنيِّ أʭََ الرَّبُّ الَّذِي يُـقَدِّسُكُمْ  لأنََّهُ  .                                       5)عَلاَمَةٌ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
تَلُ مَنْ دَنَّسَهُ يُـقْ . فَـتَحْفَظوُنَ السَّبْتَ لأنََّهُ مُقَدَّسٌ لَكُمْ (وكان الموت عقوبة القيام ϥي عمل فيه 

مٍ يُصْنَعُ عَمَلٌ . إِنَّ كُلَّ مَنْ صَنَعَ فِيهِ عَمَلاً تُـقْطَعُ تلِْكَ النـَّفْسُ مِنْ بَـينِْ شَعْبِهَا. قـَتْلاً  َّʮَوَأمََّا . سِتَّةَ أ
. 6.)يُـقْتَلُ قَـتْلاً  كُلُّ مَنْ صَنَعَ عَمَلاً فيِ يَـوْمِ السَّبْتِ . الْيـَوْمُ السَّابِعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطلَْةٍ مُقَدَّسٌ للِرَّبِّ 

وَلمَّا كَانَ بَـنُو إِسْراَئيِل فيِ : ( وقد نفذ هذا الحكم في رجل وجد يحتطب حطباً في يوم السبت
مَهُ الذِينَ وَجَدُوهُ يحَْتَطِبُ حَطبَاً إِلى مُوسَى . البرَيَِّّةِ وَجَدُوا رَجُلاً يحَْتَطِبُ حَطبَاً فيِ يَـوْمِ السَّبْتِ  فَـقَدَّ

حْرَسِ لأنََّهُ لمْ يُـعْلنْ مَاذَا يُـفْعَلُ بهِِ . وكَُلِّ الجمََاعَةِ  وَهَارُونَ 
َ
قَـتْلاً : فَـقَال الرَّبُّ لِمُوسَى. فَـوَضَعُوهُ فيِ الم

                                                           
  3: 2التكوين  سفر - 1
  23: 16سفر الخروج،  - 2
  10-9: 20سفر الخروج،  - 3
  3: 23سفر اللاويين،  - 4
  13: 31سفر الخروج،  - 5
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حَلةِ . يُـقْتَلُ الرَّجُلُ 
َ
حَ . يَـرْجمُهُُ بحِِجَارةٍَ كُلُّ الجمََاعَةِ خَارجَِ الم

َ
لةِ فأََخْرَجَهُ كُلُّ الجمََاعَةِ إِلى خَارجِِ الم

، والذي أمر الرب برجمه حتى الموت، و ذلك لأن 1.)وَرَجمَوُهُ بحِِجَارَةٍ فَمَاتَ كَمَا أمََرَ الرَّبُّ مُوسَى
عدم حفظ السبت كان لابد أن يؤدي إلى كارثة قومية كما حدث فيما بعد، وقد حذر إرميا 

  2).أنَْتَ مَلْجَإِي فيِ يَـوْمِ الشَّرِّ . لاَ تَكُنْ ليِ رُعْبًا (النبي الشعب من ذلك في أواخر عهود الملكية 

وَأمََّا النـَّفْسُ ( و رفض عن عمد الخضوع لناموس الله وازدراءه : الاستخفاف بناموس الرب -7
فْسُ مِنْ بَـينِْ فَـتُـقْطَعُ تلِْكَ النـَّ . الَّتيِ تَـعْمَلُ بيَِدٍ رَفِيعَةٍ مِنَ الْوَطنَِيِّينَ أَوْ مِنَ الْغُرʪََءِ فَهِيَ تَـزْدَريِ ʪِلرَّبِّ 

هَا. قَطْعًا تُـقْطَعُ تلِْكَ النـَّفْسُ . شَعْبِهَا، لأنََّـهَا احْتـَقَرَتْ كَلامََ الرَّبِّ وَنَـقَضَتْ وَصِيـَّتَهُ  ، 3) ذَنْـبـُهَا عَلَيـْ
.                         فكانت عقوبة ذلك الموت أو على الأقل أن القطع من بين الشعب 

في لموت رجماً على كل من لا يخضع لقرار الكهنة في خيمة الاجتماع أو كما كانت توقع عقوبة ا
كذلك الاستهانة بقرار السلطة العليا في الأمة كان يعادل ēمة الخيانة، ويجب الهيكل فيما بعد، و 
دَعْوَى أَوْ بَـينَْ إِذَا عَسِرَ عَليْكَ أمَْرٌ فيِ القَضَاءِ بَـينَْ دَمٍ وَدَمٍ أَوْ بَـينَْ دَعْوَى وَ .(أن تقابل بكل حزم

كَانِ الذِي يخَْتَارهُُ الرَّبُّ إِلهُ 
َ
كَ ضَرْبةٍَ وَضَرْبةٍَ مِنْ أمُُورِ الخُصُومَاتِ فيِ أبَْـوَابِكَ فَـقُمْ وَاصْعَدْ إِلى الم

مِ وَاسْأَل فَـيُخْبرُِ  َّʮَمَْرِ وَاذْهَبْ إِلى الكَهَنَةِ اللاوِيِّينَ وَإِلى القَاضِي الذِي يَكُونُ فيِ تلِكَ الأϥِ َوك
كَانِ الذِي يخَْتَارهُُ الرَّبُّ وَتحَْرِصُ أَنْ . القَضَاءِ 

َ
فَـتـَعْمَلُ حَسَبَ الأمَْرِ الذِي يخُْبرِوُنَكَ بهِِ مِنْ ذَلِكَ الم

لكَ  حَسَبَ الشَّريِعَةِ التيِ يُـعَلِّمُونَكَ وَالقَضَاءِ الذِي يَـقُولوُنهَُ . تَـعْمَل حَسَبَ كُلِّ مَا يُـعَلِّمُونَكَ 
وَالرَّجُلُ الذِي يَـعْمَلُ بِطغُْيَانٍ فَلا يَسْمَعُ . لا تحَِدْ عَنِ الأمَْرِ الذِي يخُْبرِوُنَكَ بهِِ يمَيِناً أوَْ شمِاَلاً . تَـعْمَلُ 

مِنْ  للِكَاهِنِ الوَاقِفِ هُنَاكَ ليَِخْدِمَ الرَّبَّ إِلهكََ أوَْ للِقَاضِي يُـقْتَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَـتـَنْزعُِ الشَّرَّ 
  .4.)إِسْراَئيِل

  :الجرائم المدنيةـ ) ب(

  حياēم، بلغت من الجسامة حداً يعرض ضد الإنسان وتمس حقوق الآخرين و  و تسمى الجرائم       
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ن حيز النزاع بين شخصين، وعرَّضَت للخطر اĐتمع  اĐتمع أو الدولة للخطر، فهي قد خرجت ع
انتشار الضغائن، وسنلاحظ أن أغلبها موجه يلي من الجرائم و اĐتمع الإسرائالغاية منها حفظ ككل، و 

  :   من أهمهاود، لأĔه المخاطبون ʪلشريعة، و لليه

تعظيما لقيمة النفس البشرية جعله الرب على صورته فالقتل خطية ضد الله الذي : القتل -1
فليس على صورته خلق الإنسان، لذلك استحق أقصى عقوبة، فالعقوبة تتناسب مع الجريمة، 

. ثمة مجال للمبدأ الحديث من محاولة إصلاح القاتل لإقناعه ʪلكف عن ارتكاب القتل
.         1)لان الله على صورته عمل الإنسان. سافك دم الإنسان ʪلإنسان يسفك دمه(

كما أن الوصية السادسة من الوصاʮ العشر لا تترك أي مجال للشك في عدالة أن يقتل 
، ولكنه لا "لا ترتكب جريمة قتل: "، والفعل في العبرية يعنى2) تقتللا(القاتل، فهي تقول 

عدام في مجرم يستحق الإعدام، فمتى حدث ذلك عن تعمد وسبق يعني مطلقا عدم تنفيذ الإ
.                      3.)مَنْ ضَرَبَ إنِْسَاʭً فَمَاتَ يُـقْتَلُ قَـتْلاً (إصرار وجب قتل الفاعل 

كُلُّ مَنْ قَـتَل نَـفْساً فَـعَلى فَمِ شُهُودٍ يُـقْتَلُ (؛ القتل هو عقوبتها المحتومة فجريمة القتل العمد
ذْنِبِ .وَشَاهِدٌ وَاحِدٌ لا يَشْهَدْ عَلى نَـفْسٍ للِمَوْتِ . القَاتِلُ 

ُ
وَلا Ϧَْخُذُوا فِدْيةًَ عَنْ نَـفْسِ القَاتِلِ الم

                                                     .                  4.)للِمَوْتِ بَل إِنَّهُ يُـقْتَلُ 
مدن  ىكان يمكن للقاتل أن يهرب إلى إحدأما إذا حدث القتل عن غير عمد أو عفوا، ف

    . 5.)وَلَكِنَّ الَّذِي لمَْ يَـتـَعَمَّدْ بَلْ أوَْقَعَ اللهُ فيِ يَدِهِ فأʭَََ أَجْعَلُ لَكَ مَكَاʭً يَـهْرُبُ إلِيَْهِ (الملجأ 
كان أي أقرب الرجال للقتيل، و " الولي"ويتولى تنفيذ عقوبة الإعدام ـ في الشريعة اليهودية ـ     

 .6).حِينَ يُصَادِفهُُ يَـقْتـُلُهُ . وَليُِّ الدَّمِ يَـقْتُلُ الْقَاتِلَ  " (ولي الدم"يسمى 

                                                           
   6: 9سفر التكوين،  - 1
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إذا تخاصم رجلان و صدم : وهناك بعض القضاʮ تلحق ʪلقتل العمد، و من ذلك   
وَإِذَا تخَاَصَمَ رجَِالٌ ( حدهما زوجة الآخر الحبلى وحدثت أذية، فكانت تعطى نفس بنفس أ

لَى فَسَقَطَ وَلَدُهَا وَلمَْ تحَْصُلْ أذَِيَّةٌ يُـغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأةَِ  وَيدَْفَعُ عَنْ وَصَدَمُوا امْرأَةًَ حُبـْ
.                                         1.)كَيٍّ وَجُرْحاً بجُِرحٍْ وَرَضّاً بِرَضٍّ وكََيّاً بِ . .. يَدِ الْقُضَاةِ 

أما صاحب الثور فيكون بريئا، و لكن أن  . و إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات يرجم الثور
جُلاً وَإِذَا نَطَحَ ثَـوْرٌ رَ ( كان ثوراً نطاحاً من قبل ، ولم يحسن صاحبه ضبطه فإن صاحبة يقتل 

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ . وَأمََّا صَاحِبُ الثَّـوْرِ فَـيَكُونُ برَيِئاً . أوَِ امْرأَةًَ فَمَاتَ يُـرْجَمُ الثَّـوْرُ وَلاَ يُـؤكَْلُ لحَْمُهُ 
ثَّـوْرُ يُـرْجَمُ ثَـوْراً نَطَّاحاً مِنْ قَـبْلُ وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلمَْ يَضْبِطْهُ فَـقَتَلَ رَجُلاً أوَِ امْرأَةًَ فاَل

.                                                                   2.)وَصَاحِبُهُ أيَْضاً يُـقْتَلُ 
سرته، أيت الحق في قتله دفاعا عن بيته و إذا وجد السارق وهو ينقب ليلاً، كان لصاحب الب

ارق، إذ في تلك الحالة و لكن إذا حدث ذلك Ĕاراً، يكون صاحب البيت مذنبا أن قتل الس
قُبُ فَضُرِبَ وَمَاتَ فَـلَيْسَ لَهُ ( يكون من اليسير معرفة قصد السارق  إِنْ وُجِدَ السَّارقُِ وَهُوَ يَـنـْ

 . 3.)إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ يُـبَعْ بِسِرْقتَِهِ . إِنَّهُ يُـعَوِّضُ . وَلَكِنْ إِنْ أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَـلَهُ دَمٌ . دَمٌ 

من اعتدى على أبيه أو أمه ʪلضرب أو ʪلسب، كان يعتبر :  الاعتداء على الوالدين     -2
السلطة اً على كل أسس الروابط الأسرية و مرتكبا لجريمة كبرى عقوبتها الموت، لأن ذلك خروج

، كما أĔا 4.)مَّهُ يُـقْتَلُ قـَتْلاً وَمَنْ شَتَمَ أʪََهُ أوَْ أُ . ..وَمَنْ ضَرَبَ أʪََهُ أوَْ أمَُّهُ يُـقْتَلُ قَـتْلاً ( البشرية 
 ". الرب " ب السماوي تعد على وصية الله الأ

هتماماً كبيرا ϥمور الزواج، والحفاظ على النسل اتولي الشريعة الموسوية : الجرائم الجنسية     -3
 تنقيا، لم تكن الشريعة الموسوية تسمح ʪلبغاء أو ʪلعلاقات الجنسية قبل الزواج، أو العلاقا

فكل جرائم  ، إذ كان كل ذلك يعتبر من الخطاʮ الشنيعة،الجنسية غير الشرعية من أي نوع

                                                           
  25-22: 21خروج، سفر  - 1
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ء إلي اĐتمع ككل فقد Ĕى في الوصاʮ يخطاʮ كبيرة أمام الله، لأĔا تسالجنس كانت تعتبر 
 ʭ1)لا تزن ( العشر عن الز                                                             .   

وَإِذَا زَنىَ رَجُلٌ مَعَ امْرأَةٍَ فإَِذَا زَنىَ مَعَ امْرأَةَِ قَريِبِهِ ( وكانت عقوبته الرجم حتى الموت للرجل والمرأة 
، وحتى قبل وقوع الزواج، إذا ارتكبت امرأة مخطوبة الزʭ مع رجل 2.)فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ الزَّانيِ وَالزَّانيَِةُ 

إِذَا كَانَتْ فَـتَاةٌ عَذْراَءُ مخَْطوُبةًَ لرَِجُلٍ فَـوَجَدَهَا رَجُلٌ فيِ ( الموت  آخر، كان كلاهما يرجمان حتى
دِينَةِ وَارْجمُُوهمُاَ ʪِلحِجَارَةِ حَتىَّ 

َ
دِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فأََخْرجُِوهمُاَ كِليْهِمَا إِلى ʪَبِ تلِكَ الم

َ
. يمَوʫَُ  الم

َدِينَةِ وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أنََّهُ أذََل امْرأَةََ صَاحِبِهِ الفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أنََّـهَا لمْ 
فَـتـَنْزعُِ الشَّرَّ مِنْ . تَصْرخُْ فيِ الم

.                                                                                    3.)وَسَطِكَ 
كان عقابه ) حماية الأهلعيدا عن أي ب(و كذلك إذا اغتصب رجل فتاة مخطوبة خارج المدينة 

خْطُوبةََ فيِ الحقَْلِ وَأمَْسَكَهَا ( أما الفتاة فلا ذنب عليها الموت، و 
َ
وَلكِنْ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ الفَتَاةَ الم

. عَل đِاَ شَيْئاً وَأمََّا الفَتَاةُ فَلا تَـفْ . الرَّجُلُ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا يمَوُتُ الرَّجُلُ الذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا وَحْدَهُ 
. هَكَذَا هَذَا الأمَْرُ . ليْسَ عَلى الفَتَاةِ خَطِيَّةٌ للِمَوْتِ بَل كَمَا يَـقُومُ رَجُلٌ عَلى صَاحِبِهِ وَيَـقْتـُلُهُ قَـتْلاً 

خْطوُبةَُ فلَمْ يَكُنْ مَنْ يخُلَِّصُهَا
َ
امرأة ، فاغتصاب 4.)إنَِّهُ فيِ الحقَْلِ وَجَدَهَا فَصَرَخَتِ الفَتَاةُ الم

.                                          متزوجة أو مخطوبة، كان يعتبر نوعا من الزنى عقوبته الموت
كما أن السدومية أو العلاقات الجنسية بين النوع الواحد، كانت عقوبتها موت الشريكين في 

يعِ هَذِهِ . ..إنَِّهُ رجِْسٌ . وَلاَ تُضَاجِعْ ذكََراً مُضَاجَعَةَ امْرأَةٍَ ( الجريمة  بَلْ كُلُّ مَنْ عَمِلَ شَيْئاً مِنْ جمَِ
نْسَانِ ( ،  5.)الرَّجَاسَاتِ تُـقْطَعُ الأنَْـفُسُ الَّتيِ تَـعْمَلُهَا مِنْ شَعْبِهَا وَأَجْعَلُ أʭََ وَجْهِي ضِدَّ ذَلِكَ الإِْ

.                                                                                                          6.)يُـنَجِّسَ مَقْدِسِي وَيدَُنِّسَ اسمِْيَ الْقُدُّوسَ  وَأقَْطعَُهُ مِنْ شَعْبِهِ لأنََّهُ أعَْطَى مِنْ زَرْعِهِ لمُِولَكَ لِكَيْ 
وَلاَ تجَْعَلْ مَعَ đَيِمَةٍ ( كما أن الاضطجاع مع đيمة كانت عقوبته الموت للإنسان و للبهيمة 
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وَإِذَا ( ، و كذلك 1.)إنَِّهُ فاَحِشَةٌ . وَلاَ تَقِفِ امْرأَةٌَ أمََامَ đَيِمَةٍ لنِِزاَئِهَا. مَضْجَعَكَ فَـتـَتـَنَجَّسَ đِاَ
مَةٍ لنِِزاَئِهَا وَإِذَا اقـْتـَربََتِ امْرأَةٌَ إِلىَ đَيِ. جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ đَيِمَةٍ فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ وَالْبَهِيمَةُ تمُيِتُونَـهَا

 .2.)دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. إنَِّـهُمَا يُـقْتَلاَنِ . تمُيِتُ الْمَرْأةََ وَالْبَهِيمَةَ 

كما أن الزواج من المحارم ـ أي الأقرʪء الأقربين ــ جريمة كبرى عقوبتها القتل،  : زواج المحارم     -4
وإذا اتخذ رجل .... كنته   كما في حالة اضطجاع رجل مع امرأة أبيه، أو إذا اضطجع رجل مع

وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرأَةَِ أبَيِهِ فَـقَدْ كَشَفَ عَوْرةََ ( امرأة وأمها، كانوا يحرقونه و إʮهما ʪلنار  
. هُمَا يُـقْتَلاَنِ كِلاَهمُاَوَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ فإَِنَّـ . دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. إنَِّـهُمَا يُـقْتَلاَنِ كِلاَهمُاَ. أبَيِهِ 

وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذكََرٍ اضْطِجَاعَ امْرأَةٍَ فَـقَدْ فَـعَلاَ كِلاَهمُاَ . دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. قَدْ فـَعَلاَ فاَحِشَةً 
ʪِلنَّارِ يحُْرقُِونهَُ . هَا فَذَلِكَ رَذِيلَةٌ وَإِذَا اتخََّذَ رَجُلٌ امْرأَةًَ وَأمَُّ . دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. إِنَّـهُمَا يُـقْتَلاَنِ . رجِْساً 

نَكُمْ  همُاَ لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَـيـْ َّʮِ3.)وَإ. 

حيث إن فترة الطمث تعتبر فترة أمان من الحمل، كانت : معاشرة الزوجية في فترة الطمث     -5
ي شديدة وحازمة ضد المرأة تتعرض لافتئات الرجل عليها في تلك الفترة، لذلك كانت النواه

وَلاَ تَـقْترَِبْ إِلىَ امْرأَةٍَ فيِ نجََاسَةِ ( الاتصال الجنسي في تلك الفترة ، وكانت عقوبة ذلك الموت 
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرأَةٍَ طاَمِثٍ وكََشَفَ عَوْرَتَـهَا عَرَّى ( ، 4.)طَمْثِهَا لتَِكْشِفَ عَوْرَتَـهَا

بُوعَهَا وكََشَفَ   . 5.)تْ هِيَ يَـنـْبُوعَ دَمِهَا يُـقْطعََانِ كِلاَهمُاَ مِنْ شَعِبْهِمَايَـنـْ

 وَمَنْ ضَرَبَ أʪََهُ أَوْ ( لم يكن فقط التعدي على الوالدين يعتبر جريمة كبرى : إهانة الوالدين      -6
كُلُّ إنِْسَانٍ سَبَّ أʪََهُ (دمه عليه و  ،7).وَمَنْ شَتَمَ أʪََهُ أَوْ أمَُّهُ يُـقْتَلُ قَـتْلاً ( بل  ،6.)أمَُّهُ يُـقْتَلُ قـَتْلاً 

بل كان الابن يعتبر مذنبا يستوجب القتل  8).دَمُهُ عَلَيْهِ . قَدْ سَبَّ أʪََهُ أَوْ أمَُّهُ . أوَْ أمَُّهُ فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ 
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أو كان مسرفا سكيراً، وفي هذه " لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه"إذا كان معاندا أو متمردا 
إِذَا كَانَ لرَِجُلٍ ابْنٌ ( لحالة كان على أبويه أن ϩتيا به إلى شيوخ مدينته ويقدما الشكوى ضده ا

يمُْسِكُهُ أبَوُهُ وَأمُُّهُ . مُعَانِدٌ وَمَاردٌِ لا يَسْمَعُ لقَِوْلِ أبَيِهِ وَلا لقَِوْلِ أمُِّهِ وَيُـؤَدʪَِّنهِِ فَلا يَسْمَعُ لهمَُا
ابـْنـُنَا هَذَا مُعَانِدٌ وَمَاردٌِ لا :  شُيُوخِ مَدِينَتِهِ وَإِلى ʪَبِ مَكَانهِِ وَيَـقُولانِ لِشُيُوخِ مَدِينَتِهِ وϩََتْيَِانِ بهِِ إِلى

يعُ رجَِالِ مَدِينَتِهِ بحِِجَارَةٍ حَتىَّ يمَوُتَ . يَسْمَعُ لقَِوْلنَِا وَهُوَ مُسْرِفٌ وَسِكِّيرٌ  فَـتـَنْزعُِ الشَّرَّ .فَـيـَرْجمُهُُ جمَِ
فكان جميع رجال مدينته يرجمونه بحجارة حتى  1.)نْ بَـيْنِكُمْ وَيَسْمَعُ كُلُّ إِسْراَئيِل وَيخَاَفُونَ مِ 

 . يموت، ليصير عبرة، فلا يفعل سائر الشباب مثله، فيحل الخراب والكوارث đم جميعا

ʪَعَهُ أوَْ وُجِدَ وَمَنْ سَرقَِ إنِْسَاʭً وَ ( وكانت عقوبة هذه الجريمة الإعدام : شخاصخطف الأ    -7
.                                                                            2.)فيِ يَدِهِ يُـقْتَلُ قـَتْلاً 

إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَدْ سَرَقَ نَـفْساً مِنْ إِخْوَتهِِ بَنيِ : ( و ورد في سفر التثنية بصورة أكثر تحديدا
فلم يكن الخطف  3.)وʪََعَهُ يمَوُتُ ذَلِكَ السَّارقُِ فَـتـَنْزعُِ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ  إِسْراَئيِل وَاسْتـَرَقَّهُ 

للحصول على فدية كما يحدث في العصر الحاضر، بل كان لبيعه عبداً رقيقاً، والأغلب لسيد 
 . وثني غريب

ة شريرة،  إذا اēم إنسان صاحبه بتهمة كاذبة، وبني: الادعاء الخبيث، والحلف الكاذب     -8
كان يتعرض لنفس العقوبة التي نوى أن يوقعها ϥخيه لو ثبتت عليه التهمة، ونفس الأمر 

نـَهُمَا الخُصُومَةُ أمََامَ الرَّبِّ أمََامَ ( ʪلنسبة للشاهد ʪلزور عن عمد،  يقَِفُ الرَّجُلانِ اللذَانِ بَـيـْ
 َّʮَفإَِنْ فَحَصَ القُضَاةُ جَيِّداً وَإِذَا الشَّاهِدُ شَاهِدٌ  . مِ الكَهَنَةِ وَالقُضَاةِ الذِينَ يَكُونوُنَ فيِ تلِكَ الأ

فَـتـَنْزعُِونَ الشَّرَّ مِنْ . قَدْ شَهِدَ ʪِلكَذِبِ عَلى أَخِيهِ فاَفـْعَلُوا بهِِ كَمَا نَـوَى أنَْ يَـفْعَل ϥَِخِيهِ . كَاذِبٌ 
 . 4.)وَسْطِكُمْ 

  

                                                           
  21-18: 21سفر التثنية،  - 1
  16: 21سفر الخروج،  - 2
  7: 24سفر التثنية،  - 3
  19-17: 19سفر التثنية،  - 4
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      اثبات الحق في الحياة: امسالمبحث الخ

كل ما يذكره من و  ،عند غيرهم أن هذه الدʮنة هي دʮنة خاصة ʪليهودمن المسلم به عند اليهود و        
إنما يخصهم دون غيرهم، فهم المعنيون بخطاب هذه  ،نواهير و مأواو  ،خصائصحكام و أو  ،تشريعات

يعتبرون ذلك ، كما إنما يتعلق ʪليهود دون الأغيار الشريعة لذلك ما تثبته هذه الشريعة من حق للحياة
  .منحه من الرب لشعبه المميز دون غيرهم

 حقه في الحياة فتحدده النزعة الوثنية الحلولية المتطرفة التيوقف الشريعة اليهودية من الآخر و أما م       
  .الواجباتبين اليهود و غيرهم في الحقوق و  نتيجة ذلك فهي تميل نحو التفريقتميل نحو العنف، و 

على معان متعددة منها الغوغاء  تدل" الغوييم " التي يقابلها في العبري " الأغيار " ولعل كلمة        
لذلك " الأخر " أو " الغريب " أصبح معناها د اكتسبت الكلمة إيحاءات ʪلذم والقدح، و قوالدهماءـ و 

صفة  نواهي هم اليهود دون سواهم و دوĔم لا يرتقي إلىوامر و أبتكاليف هذه الشريعة من  ʪلمعني
صطفاه الإنسانية و يقعون خارج دائرة القداسة التي تجعله معني بخطاب الرب ليكون من الشعب الذي ا

م لليهود لأĔم خلقوا للتسخير أرواحهالهم وأعراضهم و و هذا ما يبيح أمالرب عن ʪقي المخلوقات، و 
هؤُلاءَِ دُخَانٌ فيِ أنَْفِي، . نيِّ أقَْدَسُ مِنْكَ لاَ تَدْنُ مِنيِّ لأَ . قِفْ عِنْدَكَ : يَـقُولُ (الاستعباد، ففي سفر اشعيا و 

أُجَازيِ فيِ حِضْنِهِمْ، آʬَمَكُمْ وَآʬَمَ . لاَ أَسْكُتُ بَلْ أُجَازيِ. هَا قَدْ كُتِبَ أمََامِي .ʭَرٌ مُتَّقِدَةٌ كُلَّ النـَّهَارِ 
، الَّذِينَ بخََّرُوا عَلَى الجْبَِا لِ، وَعَيـَّرُونيِ عَلَى الآكَامِ، فأََكِيلُ عَمَلَهُمُ الأَوَّلَ فيِ آʪَئِكُمْ مَعًا قاَلَ الرَّبُّ

وَهُمْ لاَ يَـعْرفُِونَ أفَْكَارَ الرَّبِّ وَلاَ يَـفْهَمُونَ قَصْدَهُ، إِنَّهُ قَدْ جمَعََهُمْ كَحُزَمٍ إِلىَ (في سفر ميخا ، و 1)حِضْنِهِمْ 
        2.3)الْبـَيْدَرِ 

في تحديد قيمة الحياة البشرية ومن  قية و الإثنية في الدʮنة اليهودية دورهاو قد لعبت النظرة العر        
دʮ مستقلا عن تجاه يهودي يؤمن أن ثمة عرقا يهو انسانية ممن لا يستحقها، فهناك يستحق الكرامة الإ
 ن هناك تقسيمات عدة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس البشرية المختلفةأجناس، و ʪقي الأعراق والأ

نوع و أو الدماء التي تجري في عروقها هي التي تحدد ما تستحقه تلك الفئة البشرية من المكانة والأهمية 

                                                           
  7 -5: 61شعيا، سفر إ - 1
  21: 4سفر ميخا،  - 2
  30، 29ص  2001. دار الشروق، القاهرة. 1ط.عبد الوهاب المسيري، الصهيونية و العنف - 3
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ة الحياة الذي يليق đا أو وجوب التخلص منها، لذلك كان الانتماء العرقي هو الأساس الذي يحدد الهوي
   1يمنحها مطلق الحق في الحياة دون سواهااليهودية والشخصية اليهودية و 

      :ن نقسم منظور الشريعة اليهودية لحق الحياة للبشر إلى قسمينأواستنادا لما سبق ذكره يمكن    

 حق الحياة الأغيار و : أولا
) الوثنية والزʭ(ث خطاʮ شنيعة جريمة كبرى وواحدة من ثلا يودية قتل اليهودتعتبر الدʮنة اليه

دالة، حكام العادية للعدنية بنزال العقوبة، حتى بما يتجاوز الأنية اليهودية والسلطات الموتُؤمر المحاكم الدي
آخر بطريقة غير  يموت يهود يتسبب في يالذ يما اليهودأ، يشخص اēم بقتل يهود أيبحق 

يقع مباشرة، فانه مذنب فقط بما تطلق عليه الشريعة التلمودية تسمية خطيئة ضد شرائع السماء لذا 
 . اننسعقابه على الله لا على الإ

قتل غير  يالذ ياليهود ،ليهود يختلف موقف الشريعة تماماولكن عندما تكون الضحية من غير ا       
 .لا تعاقب عليها المحكمة ماء التيمذنب فقط بخطيئة ضد شرائع الس ياليهود
ك  في ذل مومبرره ،2بداأيقة غير مباشرة فلا تعتبر خطيئة بطر  يموت غير اليهود ما التسبب فيأ       

حدهم هم البشر، أما الشعوب الأخرى فليست سوى أنواع إن اليهود و " يقول أوغست روهلنج كما 
 "نسان ليستأنس đا شعبه انية على شاكلة الإأن الرب خلق هذه الأمم الحيو ، و 3"مختلفة من الحيواʭت

لأجلهم، لأنه لا  نسان، ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خُلقت الدنياإوخلق الله الأجنبي على هيئة 
   .4"هو علة صورته الحيوانية أن يخدمه ليلا وĔارا حيوان، و  يناسب لأمير

غير اليهود الذين لسنا فى حالة حرب  " ينطبق فقط على يا أن مبدأ تحريم قتل غير اليهودوبم
ة قتل جميع مكانيإ يالنتيجة المنطقية وه يالماض العديد من المعلقين الحاخاميين فيفقد استخلص " معهم 

غير اليهود المنتمين الى شعب عدو، أو حتى ضرورة قتلهم، وفى حالة احتكاك قواتنا بمدنيين خلال 
مكانية إبقواتنا هناك  ىذلحاقهم الأإلم يتوفر دليل بعدم ذا إالحرب، أو خلال مطاردة حامية، أو غارة، 

                                                           
  35ص . مرجع سابق. عبد الوهاب المسيري، الصهيونية و العنف - 1
  .132ص .1994.بيروت.للنشر دار سنا.1ط. حسن خضر:تر .اسرائيل شاحاك، الدʮنة اليهودية وموقفها من غير اليهود - 2
  66ص . 1899. مصر. مطبعة المعارف. يوسف تصر الله: ترجمة. أوغست روهلنج ، الكنز المرصود في قواعد التلمود - 3
  .63ص  1983. المكتب الإسلامي، بيروت. 2ط. بولس مسعد ، همجية التعاليم الصهيونية - 4
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 خاالهالازمن الحرب، بل تحضها  ʪلعدو في... ا ختى ضرورة للقيام بذلك حسب الهالالقتلهم، أو ح
 1.الذين يتظاهرون بذلك أيعلى قتل حتى المدنيين، 

اية التوراتية أنه أول إذ نقرأ في سفر صموئيل الأول ما أمر به يهوه شاؤل الذي تقول عنه الحك
: الجْنُُودِ هكَذَا يَـقُولُ رَبُّ (سرائيل عندما واجه العماليق من الأقوام التي كانت تسكن فلسطين إملوك بني 

فاَلآنَ اذْهَبْ  .ϵِِسْراَئيِلَ حِينَ وَقَفَ لَهُ فيِ الطَّريِقِ عِنْدَ صُعُودِهِ مِنْ مِصْرَ  إِنيِّ قَدِ افـْتـَقَدْتُ مَا عَمِلَ عَمَاليِقُ 
هُمْ بَلِ اقـْتُلْ رَجُلاً وَامْرأَةًَ، وَاضْرِبْ عَمَاليِقَ، وَحَرّمُِوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَـعْفُ  وَغَنَمًا،  طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَـقَراً عَنـْ

، أوامر يهوه هذه ʪلإʪدة نجدها تتفاوت في درجات وحشيتها بحسب اختلاف البلاد 2)جمََلاً وَحمِاَراً 
المرشحة لتكون أهدافا الاغتصاب و القهر، فبالنسبة للمدن البعيدة عن مواطن بني إسرائيل تبدو 

يعَ ذكُُورهَِا(ثنية الوحشية أقل وطأة، ورد في سفر الت بحَِدِّ  وَإِذَا دَفَـعَهَا الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ يَدِكَ فاَضْرِبْ جمَِ
كُلُّ غَنِيمَتِهَا، فَـتـَغْتَنِمُهَا لنِـَفْسِكَ، وϦََْكُلُ  وَأمََّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبـَهَائِمُ وكَُلُّ مَا فيِ الْمَدِينَةِ،. السَّيْفِ 

ا الَّتيِ ليَْسَتْ مِنْ  هكَذَا تَـفْعَلُ بجَِمِيعِ الْمُدُنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ  .الَّتيِ أعَْطاَكَ الرَّبُّ إِلهكَُ  ائِكَ غَنِيمَةَ أعَْدَ  čجِد
  . 3)مُدُنِ هؤُلاَءِ الأمَُمِ هُنَا 

وَأمََّا مُدُنُ (كما أقرت النصوص الكتابية مصير مدن الشعوب القريبة من مواطن بني إسرائيل 
هَا نَسَمَةً مَّا، بَلْ تحَُرّمُِهَا تحَْريمِاً ءِ الشُّعُوبِ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ نَصِيبًاهؤُلاَ  الحْثِِّيِّينَ : فَلاَ تَسْتـَبْقِ مِنـْ

عَانيِِّينَ وَالْفِرزِيِِّّينَ وَالحِْوّيِِّينَ وَالْيـَبُوسِيِّينَ،كَمَا أمََرَكَ الرَّ  وَالأَمُوريِِّينَ  ، كما تفصل النصوص 4) بُّ إِلهكَُ وَالْكَنـْ
فَضَرʪًْ تَضْرِبُ سُكَّانَ تلِْكَ (الصورة التي ينبغي أن تكون عليها Ĕاية تلك المدن بحسب أوامر يهوه 

عَتِهَا إِلىَ وَسَطِ تجَْمَعُ كُلَّ أمَْتِ  .الْمَدِينَةِ بحَِدِّ السَّيْفِ، وَتحَُرمُِّهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَـهَائمِِهَا بحَِدِّ السَّيْفِ 
  .5).دِ لاَ تُـبـْنىَ بَـعْدُ سَاحَتِهَا، وَتحُْرقُِ ʪِلنَّارِ الْمَدِينَةَ وكَُلَّ أمَْتِعَتِهَا كَامِلَةً للِرَّبِّ إِلهِكَ، فَـتَكُونُ تَلاُ إِلىَ الأبََ 

                                                           
  134ص . مرجع سابق. ن غير اليهود، الدʮنة اليهودية وموقفها م اسرائيل شاحاك - 1
   3 -2: 15سفر صموئيل الأول،  - 2
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عهد القديم عن نوعا من الأضاحي التي تقدم له، فيذكر الك يعد فعل التحريم تقدمة ليهوه و كذل      
فَـتَكُونُ الْمَدِينَةُ (يشوع أنه بعد أن تغلب على مدينة أريحا قرر أن تكون المدينة و كل ما فيها محرما للرب 

أَتِ قَدْ خَبَّ  الزَّانيَِةُ فَـقَطْ تحَْيَا هِيَ وكَُلُّ مَنْ مَعَهَا فيِ الْبـَيْتِ، لأنََّـهَا راَحَابُ . وكَُلُّ مَا فِيهَا محَُرَّمًا للِرَّبِّ 
  .1).الْمُرْسَلَينِْ اللَّذَيْنِ أرَْسَلْنَاهمُاَ

أحياʭ صيغة النذر ليهوه، فعندما واجد بنو إسرائيل الكنعانيين ) التحريم(تتخذ هذه الأضاحي و        
دَفَـعْتَ  إِنْ : فَـنَذَرَ إِسْراَئيِلُ نَذْراً للِرَّبِّ وَقاَلَ (قال ول مرة، نذر إسرائيل نذرا للرب و في جنوب فلسطين أ

عَانيِِّينَ، هؤُلاَءِ     الْقَوْمَ إِلىَ يَدِي أحَُرمُِّ مُدُنَـهُمْ فَسَمِعَ الرَّبُّ لقَِوْلِ إِسْراَئيِلَ، وَدَفَعَ الْكَنـْ

  .2)"حُرْمَةَ "فَدُعِيَ اسْمُ الْمَكَانِ . فَحَرَّمُوهُمْ وَمُدُنَـهُمْ 

رس ϥمر من يهوه و تقرʪ إليه، ولأن قس ديني يماهو ط "الأشياءʪدة الكلية للناس و الإ"التحريم أو        
عقابه سيحلان على من سيخالف الأمر، فقد أمر يهوه شاول بتحريم الأمر كذلك فإن غضب يهوه و 

تلكاēم، فخالف أمر كل ممو  ،أغنامهموإʪدة بقرهم و  ،لعماليق وقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم جميعاقوم ا
وَعَفَا شَاوُلُ وَالشَّعْبُ عَنْ أَجَاجَ (من معه اليق واستبقى الماشية له و العم عفا عن أجاج ملك الرب ϥن

يَانِ وَالخِْراَفِ، وَعَنْ كُلِّ الجْيَِّدِ، وَلمَْ يَـرْضَوْا أنَْ  وَعَنْ خِيَارِ الْغَنَمِ وَالْبـَقَرِ  وكَُلُّ الأَمْلاَكِ الْمُحْتـَقَرةَِ . يحَُرّمُِوهَا وَالثُّـنـْ
قرر عقاʪ الفة أوامره ʪلإʪدة الجماعية و ، فغضب يهوه غضبا شديد من شاؤل لمخ3).رَّمُوهَاوَالْمَهْزُولَةِ حَ 

يمُزَّقُِ الرَّبُّ ممَلَْكَةَ إِسْراَئيِلَ عَنْكَ الْيـَوْمَ وَيُـعْطِيهَا : فَـقَالَ لَهُ صَمُوئيِلُ (له أن يزيل الملك عنه و يحوله إلى داود 
رٌ  ، 4).وَأيَْضًا نَصِيحُ إِسْراَئيِلَ لاَ يَكْذِبُ وَلاَ يَـنْدَمُ، لأنََّهُ ليَْسَ إنِْسَاʭً ليِـَنْدَمَ . مِنْكَ لِصَاحِبِكَ الَّذِي هُوَ خَيـْ

  .الفلسطينيينلينهي شاول حياته ʪلانتحار بعد هزيمة لحقت به على أيدي 

  الحياة مهما كان لعل ما ʭله شاؤل في النهاية سببه الشفقة على الأمميين الذين ليس الحق في و        
                                                           

  17: 6سفر يشوع،  -  1
  3-2: 21سفر العدد،  -  2
  9: 15صموئيل الأول،  سفر -  3
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  محرم على اليهودي أن ينجي أحدا من ʪقي الأمم من تل الصالح من غير الإسرائليين، و أق" صالحا 

           1"الهلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين 

  إسرائيل، بل مقاتلا عنهم،تكتمل هوية يهوه في الكتاب المقدس بتجسيده مقاتلا بين شعبه، بني      
سائرا بشخصه في طليعتهم ليمهد لهم ϥدواته الطريق امامهم للتغلب كان قائدا لعملياēم العسكرية و و 

الحْرَْبِ عَلَى  أنَْـتُمْ قـَربُْـتُمُ الْيـَوْمَ مِنَ : اسمَْعْ ʮَ إِسْراَئيِلُ : وَيَـقُولُ لهَمُْ (على أعدائهم، تقرأ في سفر التثنية 
تَـرْتَعِدُوا وَلاَ تَـرْهَبُوا وُجُوهَهُمْ لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكَُمْ سَائرٌِ مَعَكُمْ  لاَ تخَاَفُوا وَلاَ . لاَ تَضْعُفْ قُـلُوبكُُمْ . ئِكُمْ أعَْدَا

الَّتيِ أنَْتَ  مَتىَ أتََى بِكَ الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ (، و كذلك  2).مْ كأعَْدَاءكَُمْ ليُِخَلِّصَكُ  لِكَيْ يحَُارِبَ عَنْكُمْ 
هَا لتَِمْتَلِكَهَا، وَطرََدَ شُعُوʪً كَثِيرةًَ مِنْ أمََامِكَ  دَاخِلٌ  عَانيِِّينَ  :إلِيَـْ  الحْثِِّيِّينَ وَالجِْرْجَاشِيِّينَ وَالأَمُوريِِّينَ وَالْكَنـْ

ظَمَ مِنْكَ، وَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ أمََامَكَ، وَضَرَبْـتـَهُمْ، وَأعَْ  وَالْفِرزِيِِّّينَ وَالحِْوِّيِّينَ وَالْيـَبُوسِيِّينَ، سَبْعَ شُعُوبٍ أَكْثَـرَ 
لاَ تَـرْهَبْ (، و دائما في نفس السفر يقول 3)لاَ تَـقْطَعْ لهَمُْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيْهِمْ،. تحَُرّمُِهُمْ  فإَِنَّكَ 

وَلكِنَّ الرَّبَّ إِلهكََ يَطْرُدُ هؤُلاَءِ الشُّعُوبَ مِنْ . مٌ وَمخَوُفٌ وُجُوهَهُمْ، لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكََ فيِ وَسَطِكَ إلِهٌ عَظِي
وَيَدْفَـعُهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ  .لاَ تَسْتَطِيعُ أنَْ تُـفْنِيـَهُمْ سَريِعًا، لئَِلاَّ تَكْثُـرَ عَلَيْكَ وُحُوشُ الْبـَريَِّّةِ . أمََامِكَ قلَِيلاً قلَِيلاً 
  . 4).حَتىَّ يَـفْنـَوْا اضْطِراʪًَ عَظِيمًاأمََامَكَ وَيوُقِعُ đِِمِ 

إلى جانب هذه الفظيعة التي رسمتها مخيلة كتبة الكتاب المقدس ليهوه فإن الحكاʮت في هذا        
الكتاب عما فعله بنو إسرائيل في أعدائهم تقع جميعا في إطار منظومة الإʪدة الجماعية و يظهر النبي 

ʮانغماسا في رة لا تقل وحشية عن يهوه ولا أقل منه تعطشا للدماء و ت بصو موسى في بعض هذه الحكا
عندما حارđم و تغلب عليهم، قوله " مدين"إعمال الإʪدة الجماعية، نقرأ في سفر العدد مع أهل مدʮن 

إِلىَ قَـوْمِكَ فَكَلَّمَ مُوسَىالشَّعْبِ  ، ثمَُّ تُضَمُّ انِْـتَقِمْ نَـقْمَةً لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ مِنَ الْمِدʮَْنيِِّينَ  :وكََلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قاَئِلاً (
  فَـتَجَنَّدُوا  ."...فـَيَكُونوُا عَلَى مِدʮَْنَ ليَِجْعَلُوا نَـقْمَةَ الرَّبِّ عَلَى مِدʮَْنَ  جَرّدُِوا مِنْكُمْ رجَِالاً للِْجُنْدِ،: "قاَئِلاً 

                                                           
  69. ص. مرجع سابق. أوغست روهلنج ، الكنز المرصود في قواعد التلمود - 1
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  .1).ذكََرٍ  عَلَى مِدʮَْنَ كَمَا أمََرَ الرَّبُّ وَقَـتـَلُوا كُلَّ 

ية عن تلك التي رواها عن موسى، الحكاʮت التي أوردها العهد القديم عن يشوع وحش للا تق       
في الأردن  - " نبو"جبل هو بحسب الحكاية الكتابية يشوع بن نون الذي ورث موسى بعد وفاته على و 

تغلب على ر الأردن إليها، و ن وعبر đم Ĕقاد بني إسرائيل تجاه الأرض الموعودة أرض كنعاو  –حاليا 
محرروه سفرا  ى إلى أن سيطر على معظم الأرض، وقد خصص كتبة الكتاب و مدĔا واحدة بعد أخر 

  .كاملا منه ليشوع دعي ʪسمه

ما  عان كان يتصرف وفق أوامر يهوه، و تخبرʭ الحكاʮت الكتابية ϥن يشوع، في اقتحامه أرض كن       
وكََانَ بَـعْدَ ( ردن تجاه أرض كنعان ر الأĔمره ϥن يعبر أيهوه هو الذي يوحي به إليه ويخطط له، فكان 

فاَلآنَ . مُوسَى عَبْدِي قَدْ مَاتَ : مَوْتِ مُوسَى عَبْدِ الرَّبِّ أَنَّ الرَّبَّ كَلَّمَ يَشُوعَ بْنِ نوُنٍ خَادِمَ مُوسَى قاَئِلاً 
كُلَّ مَوْضِعٍ . عْبِ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ أʭََ مُعْطِيهَا لهَمُْ أَيْ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ قُمُ اعْبُـرْ هذَا الأرُْدُنَّ أنَْتَ وكَُلُّ هذَا الشَّ 

تُهُ، كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى نَانَ هذَا إِلىَ النـَّهْرِ الْكَبِيرِ نَـهْرِ . تَدُوسُهُ بطُوُنُ أقَْدَامِكُمْ لَكُمْ أعَْطيَـْ مِنَ الْبـَريَِّّةِ وَلبُـْ
لاَ يقَِفُ إِنْسَانٌ فيِ . يعِ أرَْضِ الحْثِِّيِّينَ، وَإِلىَ الْبَحْرِ الْكَبِيرِ نحَْوَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ يَكُونُ تخُْمُكُمْ الْفُراَتِ، جمَِ 

مِ حَيَاتِكَ  َّʮَدْ وَتَشَجَّ . لاَ أهمُِْلُكَ وَلاَ أتَـْركُُكَ . كَمَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى أَكُونُ مَعَكَ . وَجْهِكَ كُلَّ أ عْ، تَشَدَّ
  .2).لأنََّكَ أنَْتَ تَـقْسِمُ لهِذَا الشَّعْبِ الأَرْضَ الَّتيِ حَلَفْتُ لآʪَئهِِمْ أنَْ أعُْطِيـَهُمْ 

وهو الذي جفف مياه النهر لكي  يشوع طريقة اجتياز Ĕر الأردن، وو الرب هو الذي خطط ل       
يعُ (يعبره بنو إسرائيل بقيادة يشوع  الشَّعْبِ مِنْ عُبُورِ الأرُْدُنِّ أنََّ الرَّبَّ كَلَّمَ يَشُوعَ  وكََانَ لَمَّا انْـتـَهَى جمَِ

لُوا مِنْ هُنَا : انـْتَخِبُوا مِنَ الشَّعْبِ اثْـنيَْ عَشَرَ رَجُلاً، رَجُلاً وَاحِدًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ، وَأْمُرُوهُمْ قاَئلِِينَ : قاَئِلاً  احمِْ
، مِنْ مَوْقِفِ أرَْجُ  وُهَا مَعَكُمْ وَضَعُوهَا فيِ مِنْ وَسَطِ الأرُْدُنِّ لِ الْكَهَنَةِ راَسِخَةً، اثْـنيَْ عَشَرَ حَجَراً، وَعَبرِّ

لَةَ، فَدَعَا يَشُوعُ الاثْـنيَْ عَشَرَ رَجُلاً الَّذِينَ عَيـَّنـَهُمْ مِنْ بَنيِ إِ  سْراَئيِلَ، رَجُلاً الْمَبِيتِ الَّذِي تبَِيتُونَ فِيهِ اللَّيـْ
، وَارْفَـعُوا كُلُّ «: وَقاَلَ لهَمُْ يَشُوعُ . طٍ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ سِبْ  اعْبُـرُوا أمََامَ ʫَبوُتِ الرَّبِّ إِلهِكُمْ إِلىَ وَسَطِ الأرُْدُنِّ

إِذَا . مْ رَجُل حَجَراً وَاحِدًا عَلَى كَتِفِهِ حَسَبَ عَدَدِ أَسْبَاطِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ، لِكَيْ تَكُونَ هذِهِ عَلامََةً فيِ وَسَطِكُ 
                                                           

  7 -1: 31سفر العدد،  -  1
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إِنَّ مِيَاهَ الأرُْدُنِّ قَدِ انْـفَلَقَتْ أمََامَ ʫَبوُتِ : مَا لَكُمْ وَهذِهِ الحِْجَارَةَ؟ تَـقُولُونَ لهَمُْ : أَلَ غَدًا بَـنُوكُمْ قاَئلِِينَ سَ 
  فَـتَكُونُ هذِهِ الحِْجَارةَُ . عِنْدَ عُبُورهِِ الأرُْدُنَّ انْـفَلَقَتْ مِيَاهُ الأرُْدُنِّ . عَهْدِ الرَّبِّ 

  .1)ذْكَاراً لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ إِلىَ الدَّهْرِ تَ 

قد ، و "أول مدينة تغلب عليها يشوع  "طة اقتحام مدينة أريحا خويهوه كذلك هو الذي رسم        
وَلاَ أَحَدٌ  لاَ أَحَدٌ يخَْرجُُ . وكََانَتْ أرَيحَِا مُغَلَّقَةً مُقَفَّلَةً بِسَبَبِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ  (نفذ يشوع الخطة بتفاصيلها 

تَدُورُونَ دَائرِةََ الْمَدِينَةِ، . قَدْ دَفَـعْتُ بيَِدِكَ أرَيحَِا وَمَلِكَهَا، جَبَابِرَةَ الْبَأْسِ . انْظرُْ «: فـَقَالَ الرَّبُّ ليَِشُوعَ . يَدْخُلُ 
يعُ رجَِالِ الحْرَْبِ  مٍ  هكَذَا تَـفْعَلُونَ سِتَّةَ . حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً . جمَِ َّʮَعَةُ كَهَنَةٍ يحَْمِلُونَ أبَـْوَاقَ . أ وَسَبـْ

عَةَ أمََامَ التَّابوُتِ  بـْ وَفيِ الْيـَوْمِ السَّابعِ تَدُورُونَ دَائرَِةَ الْمَدِينَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالْكَهَنَةُ يَضْربِوُنَ . الهْتَُافِ السَّ
راَحَابُ الزَّانيَِةُ فَـقَطْ تحَْيَا هِيَ وكَُلُّ مَنْ مَعَهَا فيِ . يهَا محَُرَّمًا للِرَّبِّ فَـتَكُونُ الْمَدِينَةُ وكَُلُّ مَا فِ ..... ʪِلأبَْـوَاقِ 

  .2).الْبـَيْتِ، لأنََّـهَا قَدْ خَبَّأَتِ الْمُرْسَلَينِْ اللَّذَيْنِ أرَْسَلْنَاهمُاَ

فَـقَالَ " (عاي"ينة في اقتحام مد ϵتباعهاكذلك فعل يهوه ʪن أبلغ يشوع بخطة تفصيلية أمره و         
يعَ رجَِالِ الحْرَْبِ، وَقُمِ اصْعَدْ إِلىَ عَايَ . لاَ تخََفْ وَلاَ تَـرْتعَِبْ : الرَّبُّ ليَِشُوعَ  قَدْ دَفَـعْتُ . انْظرُْ . خُذْ مَعَكَ جمَِ

رَ أَنَّ . عَلْتَ ϥِرَيحَِا وَمَلِكِهَابيَِدِكَ مَلِكَ عَايٍ وَشَعْبَهُ وَمَدِينـَتَهُ وَأرَْضَهُ، فَـتـَفْعَلُ بعَِايٍ وَمَلِكِهَا كَمَا ف ـَ غَيـْ
هَبُونَـهَا لنُِـفُوسِكُمُ  وَيَكُونُ عِنْدَ أَخْذكُِمُ الْمَدِينَةَ ... اجْعَلْ كَمِينًا للِْمَدِينَةِ مِنْ وَراَئِهَا . غَنِيمَتـَهَا وَبَـهَائمَِهَا تَـنـْ

تُكُمْ . انْظرُُوا. تَـفْعَلُونَ  كَقَوْلِ الرَّبِّ . أنََّكُمْ تُضْرمُِونَ الْمَدِينَةَ ʪِلنَّارِ    .3)قَدْ أوَْصَيـْ

يهوه يتدخل بشخصه في القتال دفاعا عن شعبه المختار، بل يقاتل أحياʭ نيابة عن بني إسرائيل و        
عُونَ، وَطَرَدَهُمْ فيِ ( طَريِقِ عَقَبَةِ بَـيْتِ حُورُونَ،  فأََزْعَجَهُمُ الرَّبُّ أمََامَ إِسْراَئيِلَ، وَضَرَبَـهُمْ ضَرْبةًَ عَظِيمَةً فيِ جِبـْ

نَمَا هُمْ هَاربِوُنَ مِنْ أمََامِ إِسْراَئيِلَ وَهُمْ فيِ مُنْحَدَرِ بَـيْتِ حُورُونَ، رَمَاهُمُ  .وَضَربََـهُمْ إِلىَ عَزيِقَةَ وَإِلىَ مَقِّيدَةَ  وَبَـيـْ
  وَالَّذِينَ مَاتوُا بحِِجَارةَِ الْبـَرَدِ هُمْ أَكْثَـرُ مِنَ الَّذِينَ قَـتـَلَهُمْ . واالرَّبُّ بحِِجَارةٍَ عَظِيمَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ عَزيِقَةَ فَمَاتُ 

                                                           
   5-1: 4سفر يشوع،  -  1
  17-1: 6سفر يشوع،  -  2
  9-1: 8 سفر يشوع، -  3
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  .1).بَـنُو إِسْراَئيِلَ ʪِلسَّيْفِ 

  قد حقق انتصاره الكامل على و  ،كذلك ليجعل شعبه يخرج من الحربهو يجترح المعجزات  و        

اقترب النهار من Ĕايته من دون أن و " جبعون"سرائيل السيف في أهالي اعدائه، فعندما أعمل بنو إ
حِينَئِذٍ كَلَّمَ (كي يستكمل يشوع المهمة لمر يهوه الشمس ألا تغرب أجميعا، يكونوا قد انتهوا من قبلهم 

، يَـوْمَ أَسْلَمَ الرَّبُّ الأمَُوريِِّينَ أمََامَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ، وَقاَلَ أمََامَ عُيُونِ إِسْرَ  ʮَ شمَْسُ دُومِي عَلَى : ائيِلَ يَشُوعُ الرَّبَّ
عُونَ، وʮََ قَمَرُ عَلَى وَادِي أيََّـلُونَ    .2)جِبـْ

از ، ينضح ربما أكثر يلاحظ أن سفر يشوع ، الذي أورد هذه الحكاʮت التي روينا بعضها ϵيج  
وقد  ان،سفار العهد القديم ʪلفظائع التي ارتكبت في حق السكان الأصليين في أرض كنعأمن غيره من 

 ،وتوقف بعضهم عندها طويلا ،ائم التي نسبها السفر إلى يشوعإلى هذه الجر  عاصرونانتبه الباحثون الم
أستاذ العهد القديم و اللغة العبرية في  "لويس دانيال هوك"قد صعقتهم فظاعتها، في هذا نقرأ ما كتبه و 

إن الرواية في (في كتاب له عن يشوع ، )لامريكيةفي ولاية أوهايو ا( المنتدى الدراسي للاهوت في أشلند 
وية قومية، لكنه كان سفر يشوع تحكي قصة تصدم الحساسيات المعاصرة، فقد يكون يشوع مؤسسا له

ما هو أكثر إزعاجا سكان الأصليين واحتلال أرضهم، و ط هذا المشروع بمحاولة إʪدة البيفعل ذلك بر 
إلى جانب الغزاة  ن الأرض الأصليين، فاƅ يصطفمن ذلك أنه يورط الله في عملية الذبح الشامل لسكا

هذا المشروع يمكن قطنون فيها، و يولائك الذين أالأرض ويستأصلون  هم يستولون علىو  ،ويحارب عنهم
يضمن لهم وفاء لوعد كان أعطاه لأسلافهم و  إن الله يعطي الإسرائيليين الأرض: يليالتعبير عنه كما 

مشاركته لهم فيها، كذلك فإن الله عازم على أن تحقق إسرائيل كهم و اح من خلال توجيههم في معار النج
مصيرها من خلال إʪدة غير الإسرائيليين من على الأرض، و هكذا، فإن التأسيس لهوية قومية مرتبط 

  .3)ببرʭمج من الاغتصاب العنيف يستمد شرعيته من إرادة إلهية 

                                                           
  11-10: 10سفر يشوع،  -  1
  13: 10سفر يشوع،  -  2

3 - Lewis Daniel Hawk, Joshua, Berit Olam (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 
2000), p. xii. 
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، ذلك الوعد الذي حصل ات هذه الإرادة السماويةأول تجليسطورة التوراتية كانت وبحسب الأ       
ين، ϥن صلي، أور الكلدانيعليه إبراهيم من يهوه حال وصوله إلى أرض كنعان قادما إليها من موطنه الأ

ا للِرَّبِّ فَـبـَنىَ هُنَاكَ مَذْبحًَ . لنَِسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأَرْضَ : وَظَهَرَ الرَّبُّ لأبَْـراَمَ وَقاَلَ ( يملك نسله هذه الأرض 
  .1).الَّذِي ظَهَرَ لَهُ 

  فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ قَطَعَ الرَّبُّ مَعَ (ثم عاد يهوه و أبرم ميثاقا مع إبراهيم عين فيه جغرافية الأرض        

  .2).، نَـهْرِ الْفُراَتِ لنَِسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأَرْضَ، مِنْ نَـهْرِ مِصْرَ إِلىَ النـَّهْرِ الْكَبِيرِ : أبَْـراَمَ مِيثاَقاً قاَئِلاً 

نَكَ، وَبَـينَْ (عاد يهوه المرة الثالثة ليحدد لإبراهيم مآل الأرض الموعودة و         وَأقُِيمُ عَهْدِي بَـيْنيِ وَبَـيـْ
، لأَكُونَ إِلهاً لَكَ وَلنَِسْلِكَ مِنْ بَـعْدِكَ  čʮِي لَكَ وَلنَِسْلِكَ مِنْ وَأعُْطِ . نَسْلِكَ مِنْ بَـعْدِكَ فيِ أَجْيَالهِمِْ، عَهْدًا أبََد

 čʮِعَانَ مُلْكًا أبََد   .3).وَأَكُونُ إِلههَُمْ . بَـعْدِكَ أرَْضَ غُرْبتَِكَ، كُلَّ أرَْضِ كَنـْ

بَلْ : فَـقَالَ اللهُ (من جميع أبناء إبراهيم الثمانية اصطفى يهوه إسحاق ʪلعهد و حرم منه الآخرين        
وَأمََّا . وَأقُِيمُ عَهْدِي مَعَهُ عَهْدًا أبََدčʮِ لنَِسْلِهِ مِنْ بَـعْدِهِ . نًا وَتَدْعُو اسمْهَُ إِسْحَاقَ سَارةَُ امْرأَتَُكَ تلَِدُ لَكَ اب ـْ

ا. إِسمْاَعِيلُ فَـقَدْ سمَِعْتُ لَكَ فِيهِ  čركُِهُ وَأثمُِْرهُُ وَأُكَثِّرهُُ كَثِيراً جِدʪَُأ ʭََجْعَلُهُ أمَُّةً  اثِْـنيَْ عَشَرَ رئَيِسًا يلَِدُ، وَأَ . هَا أ
  .4).وَلكِنْ عَهْدِي أقُِيمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ الَّذِي تلَِدُهُ لَكَ سَارَةُ فيِ هذَا الْوَقْتِ فيِ السَّنَةِ الآتيَِةِ . كَبِيرةًَ 

مرة أخرى يعين يهوه النسل الهابط من إسحاق ليكون له إرث الأرض، و قد وقع التعيين هذه        
أمَُّةٌ وَجمَاَعَةُ أمَُمٍ . أثمَِْرْ وَاكْثُـرْ . أʭََ اللهُ الْقَدِيرُ : وَقاَلَ لَهُ اللهُ (ساب أخيه عيسو المرة على يعقوب على ح

  وَالأَرْضُ الَّتيِ أعَْطيَْتُ إبِْـراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ، لَكَ أعُْطِيهَا، . تَكُونُ مِنْكَ، وَمُلُوكٌ سَيَخْرجُُونَ مِنْ صُلْبِكَ 

  .5).دِكَ أعُْطِي الأَرْضَ وَلنَِسْلِكَ مِنْ بَـعْ 

                                                           
  7: 12سفر التكوين،  - 1
  18: 15سفر التكوين،  - 2
   8-7: 17سفر التكوين،  - 3
   21-19: 17سفر التكوين،  - 4
  12-11: 35سفر التكوين،  - 5
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سوف يلقون فيها من أʬر طمعهم فيها ϥن صور لهم ما يهوه شهية شعبه لاقتحام الأرض و  فتح       
لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكََ آتٍ بِكَ إِلىَ (ما سوف ينالون من ملذات في العيش من مواردها الطبيعية خيرات مادية و 

بَعُ فيِ الْبِقَاعِ وَالجْبَِالِ  أرَْضِ أنَْـهَارٍ . أرَْضٍ جَيِّدَةٍ  أرَْضِ حِنْطةٍَ وَشَعِيرٍ وكََرْمٍ وَتِينٍ . مِنْ عُيُونٍ، وَغِمَارٍ تَـنـْ
زاً، وَلاَ يُـعْوزُِكَ فِيهَا شَيْءٌ . أرَْضِ زيَْـتُونِ زيَْتٍ، وَعَسَل. وَرمَُّانٍ  أرَْضٌ . أرَْضٌ ليَْسَ ʪِلْمَسْكَنَةِ Ϧَْكُلُ فِيهَا خُبـْ

فالإرث هنا لا يقتصر على الأرض وحدها بل يطال أيضا   ،1)ا حَدِيدٌ، وَمِنْ جِبَالهِاَ تحَْفُرُ نحَُاسًاحِجَارتَُـهَ 
 .كل ما على الأرض من خيرات

  اليهود وحق الحياة : ʬنيا
هودية كونه بين أن جريمة القتل يعد سفر الخروج مصدرا من مصادر التشريع الجنائي في الشريعة الي       

من القتل بكل فروعها، نواع المختلفة عليها الشريعة، ثم بين السفر الأ الروح جريمة كبيرة يعاقبإزهاق و 
 ماحكفي هذا المبحث إلى مجموعة من الأسنتطرق داء على حياة الناس ظلما، و عن الاعت التي تترتب

ة đم دون غيرهم، هذه الأحكام خاص يرتكب اليهودي في حق مجتمعه، و التيالمقررة في الجرائم المختلفة و 
    .لأĔم المعنيون بخطاب الرب دون سواهم

  الأسباب السالبة للحق في الحياة  - أ
 مجموعة من الأسباب المؤدية إلى سلب حياة اليهودي في حال القيام đا، ثم لعهدأقرت نصوص ا       

نسانية لنفس الإالحالات التي تباح فيها ات لتبين االحاخام ىجاءت الشروح المختلفة كالمشنا وفتاو 
قد قسمت القتل بمختلف أصنافه والعقوʪت الملزمة للجاني، و  موتستلزم العقاب، وشرعت أحكا
  النصوص القتل إلى ثلاثة أقسام

 القتل العمد - 1
  روط، يشرط فيه توفر مجموعة من الشقصد فيه الجاني ارتكاب فعلته، و  و هو الفعل الذي    

  :يمكن أن نبينها في ما يلي
 

                                                           
  .10-7: 8سفر التثنية،  - 1
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  ناية القتل العمدأركان ج  - أ
  الركن المادي أو فعل القتل  -  

  نصت التوراة على بعض الوسائل المستخدمة في القتل العمد، من خلال النص القانوني        

  : المتضمن في سفر العدد

جر يد مما يقتل به إن ضربه ϥداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل ن وإن ضربه بح(        
تل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل ، أو ضربه ϥداة يد من خشب مما يقإن القاتل يقتل ،لفمات فهو قات

وإن دفعه ببغضه، أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيد بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب ... 
  .1)لأنه قاتل 

الحديد، والحجر، : قاتلة هيويظهر في هذه المواد السابقة أن الآلات التي عينتها التوراة كأدوات       
والخشب على أن هذه المحددات ليست على سبيل الحصر والتقييد، وإنما نص عليها بوصفها مما يقتل به 
غالبا، إذ نص كذلك على وسائل وأساليب أخرى كالدفع من شاهق أو لداخل ʭر أو ماء، أو إلقاء 

 - أيضا-    سائل بحسب النص التوراتي لتشمل و شيء قاتل على اĐني عليه كالحية السامة، لذا تتعدد ال
  .حتى مجرد ضربة اليد

وبتحليل الصيغة القانونية السابقة يمكن القول ϥن التوراة لم تضع اعتبارا معينا للفعل القاتل وآلة       
  .القتل، فيكفي في هذا الفعل أن يتعمده الجاني، ويؤدي إلى وفاة اĐني عليه ϥي وسيلة

لمنشأ على التوصيف السابق، غير أĔا تتوسع في التفسير القوانين لتطرح بعض الأحكام وتؤكد ا      
  : التفصيلية وذلك على النحو التالي

ʭر، ولم ) حفرة(ماء أو ) بئر(إن ضرب القاتل صاحبه بحجر أو ϕلة من حديد، أو دفعه داخل "      
ه لداخل الماء أو النار، وكان بمقدوره تص منه، أما إذا دفعقستطع الخروج من أي منهما ومات، يي

                                                           
  .21-16: 35سفر العدد،  -1
  



 حق الحياة في الشريعة اليهودية............................ .......... الثالفصل الث

 174 
 

إذ  1وعند الربي يهودا. الخروج ومات، فلا قصاص عليه، وسواء حرض عليه كلب أو ثعبان فهو بريء
ء من ضرب صاحبه بحجر أو وسوا. ألقى عليه ثعباʭ فعضه يقتص منه، وهو بريء لدى جمهور الحكماء

  ، وبعد ذلك ساءت حتى مات، يقتص منه، أما واعتبره القضاء ميتا ، ثم تحسنت حالته بقبضة يد

  .3"فلا قصاص عليه 2عند الربي نحميا

ة والتعليلات المقدمة للأحكام في هذا الموضوع ʪعتبارها الشارحة المشناوي اتالتفسير  عند مقارنتنا       
 لذي يميزلكن ا، ذكرها السابقنصوص العهد القديم المضمون  رعة، نلاحظ اتفاقها وما ورد فيشأو الم

فتشترط هنا -       على دفع أثر المباشرة أو التسبب،قدرة اĐني عليه مراعاة  عن هذه النصوص انشالم
هذا  لعل إقرارو  ،أن تكون النار أو الماء بعمق، بحيث لا يستطيع اĐني عليه الخروج من أي منهما - مثلا

ل الإلقاء بحيث لقصد الجنائي، فإذا كان مح، هو تحري النية أو االغاية منه من خلال ظاهر الحكم الشرط
لا يتصور معه أن الجاني يتعمد إماتة اĐني عليه، ويؤكد  -وهذا منوط بتقدير القضاء- يمكن الخروج منه 

ابن ميمون كذلك على تحري القصد الجنائي من خلال أسلوب التنفيذ، فيرى أن من ضرب صاحبه 
كمة الشيء الذي ضرب به والموضع الذي ضرب عليه، عمدا سواء بحجر أو بعصا فأماته، تفحص المح

  4.لتقييم الآلة أو الوسيلة فيما إذا كانت قاتلة أو غير قاتلة، فإصابة القلب ليست كإصابة الفخذ

والظاهر من خلال منهج الشريعة في التأكيد على ركن العمدية وتحري النية غايته التمييز بين القتل       
أن فحص أساليب التنفيذ والعامل في القتل قد يعكس بشكل أو ϕخر النية  العمد وشبه العمد، إذ

الداخلية، فإصابة القلب، كما في المثال الذي طرحه ابن ميمون، تعكس القتل المتعمد، بخلاف إصابة 
  –الفخذ، والتي قد تنفي القصد الجنائي، لأن هذا الموضع مما لا يميت غالبا، فهو يعكس 

                                                           
  هو الربي يهودا هناسي، سبق التعريف به -1
أو ملحقا " التوسفتا"، وهو من أواخر تلاميذ الربي عقيبا، وقد ألف )منتصف القرن الميلادي(من فقهاء الطبقة الرابعة : الربي نحميا  -2

وكان من كبار فقهاء اĐمع الحاخامي ، وقد رويت له في المنشأ والبرايتا بعض . قيبا، والذي اعتمدت عليه الملاحق المتأخرة لمنشأ الربي ع
  ).37مرجع سابق، ص. 25الموسوعة العبرية، اĐلد ". (الهاجاداة"أحاديثه في 

  ).1، ص9المنشأ، كتاب الجناʮت، ʪب المحاكمات، فصل -3
  .168، 167ص .م، مرجع سابقخالد مصطفى هاش -4
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  1.الضرب وليس القتلالقصد Đرد  -إذن

لا يدان القاتل ʪلقصاص، رغم التي يكون فيها الجاني متسببا لا فاعلا للقتل، الأحوال بعض في       

. وأطلب أʭ دمكم لأنفسكم فقط( كناية عن الذات الإلهية–أنه السبب في الموت، ولكن طالب الدم 
هو الذي يعاقبه، أي أن العقوبة هنا  - 2) من يد كل حيوان أطلبه ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان

التي استبدلها  "الموت بيد السماء" لتي تعرف بعقوبة سماوية، تنزل ʪلجاني من قبل السماء، وهي ا
   3.الأحبار بعقوبة دنيوية، وجعلوها عقوبة جلد من ʪب التعزير

من أجل ذلك أولت ياة، و يهودية كباقي الشرائع السماوية والوضعية، بحفظ الحاهتمت التشريعات ال     
أهمية خاصة للتحري في النية أو القصد الجنائي في جريمة القتل، ذلك لما يترتب على هذه الجريمة من 
عقوبة هي منتهى العقوʪت الدنيوية، فليس في العقوʪت الدنيوية عقوʪت أقصى من الإعدام، ولما كان 

يمة فكان القصد في هذه الجريمة موضوع اهتمام الشرائع القصاص أو الإعدام هو العقوبة المكافئة لهذه الجر 
  .السماوية والوضعية الحديثة على حد سواء

مييز في هذه الجريمة، والقصد هو الركن المميز في جرائم القتل عموما، والذي من خلاله أمكن الت     
  .القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ: نواع رئيسية هي أبين ثلاثة 

وعلى الرغم من أن هذا الركن هو من الأمور الباطنية، وليس من اليسير استجلاؤه، إلا أن أهميته       
القانونية أدت إلى إيجاد عدة طرق تقضي إليه وتكشف عنه، وسنتعرف فيما يلي على ماهية القصد في 

صد في جريمة القتل العمد وقد استخدمت ألفاظا لتمييزه، و تشير إلى الق. القتل العمد وآليات استبيانه
  :من خلال نصوص العهد القديم، من أهمها

وَإِذَا بَـغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ ليِـَقْتُـلَهُ بغَِدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبحَِي (كما ورد في سفر الخروج، : الغدر - 
 .Ϧَ.(4ْخُذُهُ للِْمَوْتِ 

                                                           
  .168ص .خالد مصطفى هاشم، مرجع سابق -1
  .5: 9سفر التكوين،  -2
  .169ص .خالد مصطفى هاشم، مرجع سابق - 3
  .14: 21سفر الخروج،  -4
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ئًا بتِـَعَمُّدٍ فَمَاتَ، أوَْ وَإِنْ دَفَـعَهُ ببِ ـُ (كما ورد في سفر العدد، : التعمد -  غْضَةٍ أوَْ ألَْقَى عَلَيْهِ شَيـْ
 .1).وَليُِّ الدَّمِ يَـقْتُلُ الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفهُُ . ضَرَبهَُ بيَِدِهِ بعَِدَاوَةٍ فَمَاتَ، فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ الضَّارِبُ لأنََّهُ قاَتِلٌ 

ذَا كَانَ إنِْسَانٌ مُبْغِضًا لِصَاحِبِهِ، فَكَمَنَ لهَُ وَلكِنْ إِ  : (كما في سفر التثنية": الكمن" التربص  - 
تِهِ وَقاَمَ عَلَيْهِ وَضَربَهَُ ضَرْبةًَ قاَتلَِةً فَمَاتَ، ثمَُّ هَرَبَ إِلىَ إِحْدَى تلِْكَ الْمُدُنِ، يُـرْسِلُ شُيُوخُ مَدِينَ 

نُكَ عَلَيْهِ . مِ فَـيَمُوتُ وϩََْخُذُونهَُ مِنْ هُنَاكَ وَيَدْفَـعُونهَُ إِلىَ يَدِ وَليِِّ الدَّ  فَـتـَنْزعَِ دَمَ الْبرَِيءِ . لاَ تُشْفِقْ عَيـْ
  .2)مِنْ إِسْراَئيِلَ، فَـيَكُونَ لَكَ خَيـْرٌ 

ويفصل ابن ميمون في هذا الشأن عدة شروط . إذن فالقصد هو ركن لزومي في جريمة القتل العمد       
Ĕا إماطة اللثام عن طوية الجاني، وذلك على النحو تتعلق بكيفية الفعل القاتل ووسيلته، والتي من شأ

  :3التالي

فحص أداة القتل ومحل الإصابة، حيث تفحص الأداة فيما إذا كانت قاتلة أو غير قاتلة،   -
 ).على سبيل المثال(كذلك يفحص محل الإصابة نفسه، فإصابة القلب ليست كإصابة الفخذ 

 - مثلا–خر بحجر من على بعد ذراعين قياس قوة الفعل أو الضرب، ذلك أن الذي يرمي آ -
 . ليس كالذي يرميه من على بعد عشرة أذرع، لأنه من عشرة أذرع تكون الضربة أقوى

فيما إذا كان الواحد منهما كبيرا أو صغيرا، قوʮ  -على السواء–تقدير قوة الجاني واĐني عليه  -
 .أو ضعيفا، معاقا أو مريضا وما شابه ذلك

المشنا تطرح بعض الأحكام المستفادة من هذه الاعتبارية لحجم الفعل  وϦكيدا على ذلك فإن -
في قلبه، وكان ) اĐني عليه(إصابة ) الجاني(إذا تعمد : أو قوة الإصابة، ومحلها، وقوة اĐني عليه

من شأن الإصابة إحداث الوفاة، فسارت إلى خاصرتيه، ولم يكن من شأĔا إماتته، فمات، 
ب صغير، بحيث تفضي الضربة إلى قتله، فأصابت كبيرا، ولم يكن من وإذا قصد ضر ... يعفى

 .4"يعفى–شأĔا إماتته، فمات 

                                                           
  .21 -20: 35سفر العدد،  -1
  .13 -11: 19: سفر التثنية -2
  ك).3-1، ص3المنشا، كتاب الجناʮت، تشريعات القاتل، الفصل -3
  ).2، ص9المشنا، كتاب الجناʮت، الفصل  -4
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ويتضح من هذا النص أنه على الرغم من توفر نية القتل المسبقة لدى الجاني في الحالتين، إلا أن        
  ، وقوة اĐني عليه إزاءها، المشرع اليهودي قد برأ الجاني، استنادا إلى الأخذ في الاعتبار موضع الإصابة

  .وقساوēا اصالقصها، وخاصة في ظل واحدية العقوبة مما يعكس مرونة ملموسة، لها ما يبيح

وامتدادا للاعتبارية السابقة فإن قوة الفعل تسهم في ʪلنصيب الأكبر في التعرف على قصد        
ضي إلى موت اĐني عليه، أʮ كان محل الفاعل، ذلك أنه إذا كانت الإصابة من القوة والشدة التي تق

إصابة وقوة اĐني عليه، فإنه يتعين القصاص من الجاني، لتحقق القصد الجنائي بتحقق الفعل المزهق أو 
  : الوسيلة المهلكة، وهو ما تصوره المشنا في النص التالي

إلى قتله، فأصابت لضرب على خاصرتيه، بحيث تفضي ا) اĐني عليه(ضرب ) الجاني(إذا نوى "      
وإذا نوى ضرب كبير، بحيث تفضي الضربة إلى قتله، فأصابت صغيرا ومات، ، قلبه ومات، يقتص منه

  .1"يقتص منه

وثبوت الفعل المهلك  ،وعلى هذا فإن الخطأ في الفعل أو الشخص، مع توافر القصد الجنائي       
وهو حكم له  ،، لا يعفى الجاني من القصاصالخطأومحلها قبل ) اĐني عليه(ʪلنسبة لموضوع الإصابة 

  .فعلا محرما، وهو القتل العمد المستوجب للقصاص -مسبقا–وجاهته، لأن الجاني استهدف 

خطاء الشخص في القتل العمد لا أويرى أن  -جزئيا–ف الحكم السابق يخال 2على أن الربي شمعون
  .يوجب القصاص من الجاني

  . 3"يعفى–) اي شخص آخر(فقتل ذاك ) أي شخص معين(ل هذا قت) الجاني(لو قصد : يقول      

  عفى من مد أن من قصد قتل فلان فقتل آخر، ويذهب ابن ميمون إلى نفس هذا الحكم، فيؤك      

                                                           
  .2، ص9ا المشنا، كتاب الجناʮت، الفصل  -1
، وكان معاصرا للربي يهودا هناسي، ومن تلاميذ الربي )أو حكماء المنشأ(من الجيل الأخير للتنائيم : هو الربي شمعون بن إلعازار  -2

( ، "أو القصص والأساطير"وقد فسر الكثير من الهاجاداة ). أو التشريعات(مائير، وقد روي عنه في المشنا القليل من الهالاخوت 
  ).108، ص32الموسوعة العبرية، اĐلد 

  .166ص .خالد مصطفى هاشم، مرجع سابق -3
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  .1القصاص القانوني، وعليه فإن من يلقى حجرا صوب جماعة فقتل واحدا منها، يعفى

عمد إلى اĐني عليه نفسه، تمدا لفعل القتل إلا أنه لم يومناط الحكم هنا أن الجاني، ولو كان متع       
، فمحل الشاهد 2)له، وقام عليه إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه، فكمن: (استنادا إلى نص اعهد القديم

إذ يستدل الربي شمعون على أنه لا قصاص من الجاني حتى يقصد اĐني عليه " كمن له"هنا هو جملة 
  3.ويصيبه بنفسه

وإن كان ليس ثمة قصاص قانوني يوقع على الجاني في هذه الحالة، فإنه، ʪلرغم من ذلك، إذا قتله        
  .4ولي الدم فلا يقتص منه

ولكن حالة من الميوعة واللاحسم كهذه تسهم في إذكاء جذوة الثأر، حيث يتحول القصاص من        
والذي قد ϩخذ Ĕج الإسراف والتشفي، " الثأر" إلى الانتقام غير العادل أو" المثلية"الانتقام العادل أو 

ومن ثم فإن هذا الحكم بجانبه الصواب ويعوزه المنطق، وخاصة أنه يتناقض مع نفسه، فعلى حين يقضى 
  . بعدم القصاص من الجاني، إلا أنه، من ʭحية أخرى، يبيح لولي الدم قتله

   

  

  

  

  

  

                                                           
  ).1ـ ص4المشنا ، كتاب الجناʮت، الفصل  -1
  11: 19سفر التثنية،  - 2
  ).1ص.4المشنا ، كتاب الجناʮت، الفصل -3
  ).4/1. تاب الجناʮتالمشنا، ك -4
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  :ياةالعقوʪت مادون الاعدام و حفظ الح: سادسالمبحث ال

 : العقوʪت البدنية    - أ
 ، ومنهاالعقوبة الجسدية مشروعية اđ لستدلاالنصوص للا تستأنس التشريعات اليهودية ببعض      

ريِّرِ، وَضَرʪََتٌ ʪَلغَِةٌ مخَاَدعَِ الْبَطْنِ (    1).حُبُـرُ جُرحٍْ مُنـَقِّيَةٌ للِشِّ

رضوض الجرح : ( روق شعهد القديم طبعة الن نجد النص اللكوالنص هنا لا يتضح منه المراد ، و       
  .2)كذا الضرʪت في أخادير الخوفدواء للشر، و 

كتاب ،  3)الجلدات تطهر أغوار النفسجروح الضرʪت تنقي من الشرور، و  (اة يوفي كتاب الح      
ة هو  العقاب للجسد في التربي(  ، حيث أنه العقوʪت متصلة ʪلتربية عمومالكن البعض يجعل هذة الحيا

   4)كالداء للجراح 

ʭمل أصابع يدي ورجلي أطع الجسدي على الأسرى، فقد تم ق بسرائليون العقاوربما استعمل الإ      
فـَقَالَ أدَُونيِ . فـَهَرَبَ أدَُونيِ ʪَزَقَ، فَـتَبِعُوهُ وَأمَْسَكُوهُ وَقَطَعُوا أʪََهِمَ يَدَيْهِ وَرجِْلَيْهِ  (أدوني ʪزق  الأسير
عُونَ مَلِكًا مَقْطوُعَةٌ أʪََهِمُ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلِهِمْ كَانوُا يَـلْتَقِطوُنَ تحَْتَ مَائِدَتيِ سَ :ʪَزَقَ  كَمَا فـَعَلْتُ كَذلِكَ . بـْ

  5).وَأتََـوْا بهِِ إِلىَ أوُرُشَلِيمَ فَمَاتَ هُنَاكَ . جَازاَنيَِ اللهُ 

  :عهد القديمنصوص ال امن أهم العقوʪت البدنية جريمة القتل التي وضحته نجد     

 عقوبة قطع اليد   -
مَتِ امْرأَةَُ أَحَدِهمِاَ لِكَيْ تخُلَِّصَ رَجُلَهَا مِنْ يَدِ ضَاربِِ (       هِ، إِذَا تخَاَصَمَ رَجُلاَنِ، رَجُلٌ وَأَخُوهُ، وَتَـقَدَّ

Ϧمر بعقوبة المثل، و هذا  نصوصفال، 6) .نُكَ وَمَدَّتْ يَدَهَا وَأمَْسَكَتْ بِعَوْرتَهِِ، فاَقْطَعْ يَدَهَا، وَلاَ تُشْفِقْ عَي ـْ

                                                           
  30: 20الأمثال سفر  - 1
  ترجمة طبعة المشرق 30: 20الأمثال، سفر  - 2
  7، 6: 1سفر القضاة،  - 3
  553ص. تفسير الكتاب المقدس، سفر الأمثالʫدرس يعقوب ملطي،  - 4
  9 -6: 1سفر القصاة،  - 5
    12، 11: 25سفر التثنية،  - 6
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لَى فَسَقَطَ وَلَدُهَا وَلمَْ تحَْصُلْ ( فيه دلالة واضحة على العقوبة البدنية  وَإِذَا تخَاَصَمَ رجَِالٌ وَصَدَمُوا امْرأَةًَ حُبـْ
وَإِنْ حَصَلَتْ أذَِيَّةٌ تُـعْطِي نَـفْسًا بنِـَفْسٍ، . الْقُضَاةِ أذَِيَّةٌ، يُـغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأةَِ، وَيَدْفَعُ عَنْ يدَِ 

، وَجُرْحًا بجُِرحٍْ، وَرَضčا برَِضٍّ  نًا بعَِينٍْ، وَسِنčا بِسِنٍّ، وَيَدًا بيَِدٍ، وَرجِْلاً بِرجِْل، وكََيčا بِكَيٍّ    1).وَعَيـْ

ه ن المرأة التي تمس بعورة الرجل لتجبر فقد ورد تعليل في تفسير هذه الفقرة أن سبب هذه العقوبة أ      
كل   عدم حيائها، لأن الرب يريد أن يكون شعبه قديسين فيتها و حعلى ترك زوجها تقطع يدها لوقا

  .الوقار في كل حركاēمسيرة، وأن يلاحظوا الحشمة و 

 : عقوبة الجلد -
  لْمُذْنِبُ مُسْتـَوْجِبَ الضَّرْبِ، فإَِنْ كَانَ ا (كما يوجد أيضا من العقوʪت البدنية ؛ عقوبة الجلد        

لاَ يزَدِْ، لئَِلاَّ إِذَا زاَدَ فيِ جَلْدِهِ عَلَى . أرَْبعَِينَ يجَْلِدُهُ . يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيجَْلِدُونهَُ أمََامَهُ عَلَى قَدَرِ ذَنبِْهِ ʪِلْعَدَدِ 
نـَيْكَ     2).هذِهِ ضَرʪََتٍ كَثِيرةًَ، يحُْتـَقَرَ أَخُوكَ فيِ عَيـْ

ائيلي رحبعام في سر ائيل، كما يبدو من كلام الملك الإسر إوالظاهر أن عقوبة الجلد شائعة في        
يَاطِ وَأمََّا أʭََ . وَالآنَ أَبيِ حمََّلَكُمْ نِيراً ثقَِيلاً وَأʭََ أزَيِدُ عَلَى نِيركُِمْ (سرائيل إحديثه مع زعماء  أَبيِ أدََّبَكُمْ ʪِلسِّ

  . 3)فبَِالْعَقَارِبِ 

 النصوصمن  دد لهايرد ما يحدون أن من المحرمات  اكثير   يلحظ يهوديةة اليشريعالت المتتبع للنصوص       
إلا أن علماء اليهود شرعوا في كثير منها عقوبة الجلد، وفي نصوص التلمود كثير من  ،العقوبة المقدرة لها

ن يدور شعر رأسه أو من يقلم جانبي لحيته من يحلق رأسه صلعة ، أو م( مما جاء في المشنا و  4العقوʪت،
   .5)تب على جلده كتابة وشم فإنه يدانكمن ب: أو من يجرح جرحا واحدا حزʭ على الميت فإنه يدان

  المذنب إلى عمودين على  ط يدب، حيث جاء فيها أنه تر جلت المشنا كيفية العقوبة ʪلجلدكما س        
                                                           

  25 -22: 21الخروج، سفر  - 1
  3 -2: 25التثنية، سفر  - 2
  11: 10أخبار الأʮم الثاني،  - 3
   117ص . مرجع سابق. الإسلام  مقارنة ʪلقانون الدوليو حقوق الإنسان في اليهودية و المسيحية خالد بن محمد الشنيبر،  - 4
  4، ص6المشنا ، كتاب الجناʮت، الفصل  - 5
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ويقف الخادم على حجر  مع ملابس المذنب حتى يعري صدره،على اليسار، ثم يمزق خادم اĐاليمين و 
خران، كل آي الطية ʪثنتين، متصل به سوطان و سيسمك بسوط مصنوع من جلد العجل، م خلفة وهو

  .منهما بحجم اليد، على أن يصل طرف السوط الرئيسي إلى البطن

على ظهره على الكتفين،  لث عدد الجلدات على صدر المذنب والثلثينكان الجلاد يضرب ثو        
  1.إذا مات المذنب تحت يد الجلاد لا يلام على ذلكه الجلاد، بيد واحدة بكل قوته، و يجلدو 

هذا ما احتمله بولس خمس مرات، جلدا : ( يقول وليم بركلي بعد شرح طريقة الجلد من المشنا و        
  2)قاسيا يكاد يكون قاتلا

  : عقوبة التعزير  -
ا نصوص العهد القديم، فإن هناك عددا من المخالفات قوانين الجنائية التي ذكرēإلى جانب ال      

ا، فسن لها الأحبار عقوʪت محددة، الآʬم، التي نص العهد القديم دون تحديد عقوبة دنيوية معينة لهو 
ا شرط يدخل معها في هذا اĐال كذلك جرائم الحدود المقدرة ʪلنصوص غير المكتملة أو التي تخلف فيهو 

  .من شروطها

ا الجلد منهعزيرية في ما بين عقوʪت مالية ومنها التغريم، وعقوʪت بدنية و تتنوع العقوʪت التو        
  .أخرى سالبة للحرية كالسجنوالاعدام، و 

  : العقوʪت المالية أو التغريم  -  ب
على حد المراود أو منها على سبيل المثال، إقرار المشرع اليهودي غرامة إضافية أو تعزيرية و        

 تكون هذه الغرامة التقديرية تبعا لحال اĐنيفي الأصل خمسون قطعة من الفضة، و المغتصب الذين حدهما 
  .أهلهاسببه المغتصب أو الراني من ضرر وشائنة لحق ʪلفتاة و ذلك لما عليها أو الفتاة المزني đا، و 

ة الأول عن الأخير، محيث تزيد غرا و المراود، يراعى الفارق بين غرامة المغتصب هعلى أن           
   أما المراود فعليه تعويض ثلاثة، و ) المتعة والضرر والشائنة والألم( يه تعويض أربعة أشياء صب علتفالمغ

                                                           
  57ص . وليم ʪركلي، مرجع سابق - 1
2 - ʪ 58ركلي، مرجع سابق، ص وليم.  
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 ) الشائنة المتعة والضرر و (أشياء فقط 

 :ʪلجلدالتعزير  -
ت في سفر التثنية دون تحديد ، إذ وردنصوص العهد القديمه العقوبة مستمدة أصلا من هذو        

فإَِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ مُسْتـَوْجِبَ الضَّرْبِ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيجَْلِدُونهَُ أمََامَهُ عَلَى  (الجرائم المعاقب عليها đا 
عَلَى هذِهِ ضَرʪََتٍ كَثِيرةًَ، يحُْتـَقَرَ أَخُوكَ فيِ لاَ يزَدِْ، لئَِلاَّ إِذَا زاَدَ فيِ جَلْدِهِ . أرَْبعَِينَ يجَْلِدُهُ . قَدَرِ ذَنبِْهِ ʪِلْعَدَدِ 

نـَيْكَ عَ  يها توسعوا فة الجلد أربعين جلدة بحد أقصى، وقد تقل، و عقوب الفقهاء اليهود وقد قرر، 1).يـْ
  .تعزيرائم التي تستحق الر وجعلوها عقاʪ لكثير من الج

  : التعزير ʪلسجن -
راة، غير أن الأحبار قد سنوها في بعض الأحوال، غير أن لم تكن عقوبة السجن مقدرة في التو       

هرب الجاني ويتنصل من جريمته، إنما هو حبس، حتى لا ييرى أن دخول السجن  ليس عذاʪ، و بعضهم 
من أمثلة ذلك في حالة القتل العمد غير المباشر أو القتل ʪلتسبب، فلا يقتص منه قضائيا، إذ أن و 

 في حالة القتل المباشر، أما في هذه الحالة فيجوز للقضاء سجن الجاني القصاص القانوني لا يسري إلا
   2.لعدة سنوات، و Ϧديبه بكل أنواع التأديب

 في جريمة يستحق في بعض الأحوال ϩتي الحبس تمهيدا للإعدام، كما في حال من جُلد مرتينو      
كذلك في حالة القاتل المتعمد مرة ʬلثة، و ثم عاود الإثم فيها الجلد هنا نيابة عن القطع، عليها القطع، و 

  الزاد، لحالتين يحبس الجاني في القبة، ويقدم له القليل من الماء و بدون شهادة كافية ففي كلتا ا

    3.ثم يطعم شعيرا فتنفجر أمعاءه و يموت

  ة القطععقوب - ج    

   35تكررت نحو قديم و ت عقوبة القطع في العهد الحيث جاء ،القطع المعاصي أو جوائروهي        

                                                           
  3، 2: 25لتثنية، سفر  - 1
  5، ص2المشنا، كتاب الجناʮت، تشريعات القتل و حفظ النفس، الفصل - 2
  5، ص9المشنا، كتاب الجناʮت، ʪب المحاكمات، الفصل - 3
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لموت افربما تكون بتقصير الأجل و  الآراءقد اختلفت يشأĔا أنه لم يقُصد đا كيفية معينة، و مرة، غير 
هذه العقوبة قد جعلها نفي بعيدا عن الاختلاط ʪلشعب، و ربما تكون ʪلأو موت الأبناء، و  المفاجئ
ا تسقط ʪلجلد، لأĔا حق الرب طع الأصلية فإĔأما عقوبة القعقوبة بدنية متمثلة في الجلد، و  الأحبار

الفصل من اĐتمع، حيث أقيم فيه الجلد مقام ل ϥن المقصود ʪلقطع هو النفي و هو ما يدعم الرأي القائو 
 .الطرد من الدين أو الحرمانلع و معروفا عند اليهود ʪلخُ  صار وهو ما، التوبة، حتى يقبله اĐتمع

 : المخالفات  -
النواهي إذا بار عقوبة مخافة هذه الأوامر و حدد الأحفريضة، و  613اة على بني إسرائيل لتور سنت ا      

ʮ1.لم تفسر العقوبة بعد النهي عن الفعل، إذا لم يكن ممكنا تنفيذ العقوبة في الخارجين على هذه الوصا 

 :شهادة الزور -

ذ حددت التوراة عقوبة شاهد الزور إ" المماثلة " جاءت العقوبة على شهادة الزور مقدرة شرعا ب       
. فاَفـْعَلُوا بِهِ كَمَا نَـوَى أَنْ يَـفْعَلَ ϥَِخِيهِ (بمثل ما لحق ʪلمتهم إو المشهود عليه من ضرر بسبب شهادة الزور 

لَ ذلِكَ الأمَْرِ الخْبَِيثِ فيِ وَيَسْمَعُ الْبَاقُونَ فَـيَخَافُونَ، وَلاَ يَـعُودُونَ يَـفْعَلُونَ مِثْ . فَـتـَنْزعُِونَ الشَّرَّ مِنْ وَسْطِكُمْ 
نُكَ . وَسَطِكَ  ، لكن الأمر هنا 2).رجِْلٌ بِرجِْل. يَدٌ بيَِدٍ . سِنٌّ بِسِنٍّ . عَينٌْ بعَِينٍْ . نَـفْسٌ بنِـَفْسٍ . لاَ تُشْفِقْ عَيـْ

نسان ʪلسرقة، ولم إل ذلك الشهادة على مث. لا يزيدقضاء، فحده الجلد أربعين جلدة و متروك لتقدير ال
  بيع بسرقته، ثم ثبُت زور الشهادة، فلا يباع ستطع التعويض و ي

 3.على ذلك قيسيض بل حدهم الجلد أربعين جلدة، و إن لم يستطيعوا التعو و  ،الشهود رقيقا

 : بعض جرائم الحدود غير المكتملة  -
كل   ريعز غير أو غير البالغ، والعبد، فعلى سبيل المثال في حال تعذر تطبيق حد السرقة على الص       

  4منها حسب احتماله

                                                           
  3، ص7المشنا، كتاب الجناʮت، ʪب المحاكمات، الفصل - 1
  20 -19: 19التثنية، سفر  - 2
   83ص . 1978. جامعة الأزهر، القاهرة".رسالة ماجستر"المحسن ومناع حسن، السنهدرين وأثره في القضاء الإسرائيلي،عبد  - 3
  84ص . عبد المحسن ومناع حسن، مرجع سابق - 4
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  : آليات تنفيذ الاعدام الجماعي و حق الحياة: بعالمبحث السا   

في حقهم  ما يستوجب فعلهعدائهم، و أليات ʪلحرب وانتصار اليهود على الآتتعلق أغلب هذه       
  :منها و . امتثالا لأوامر الرب

  : المدن 1تحريم   - 1

  . من الحياة محرماĔعلى غيرهم وعقوبتهم د حالة انتصار اليهو يكون التحريم في    

  .أو إهلاكها أو تخريبها تخريبا ʫما التحريم في المعنى اليهودي هو إʪدة كل شيء في مدينة مهزومة    

أمََّا كُلُّ محَُرَّمٍ يحَُرّمُِهُ إِنْسَانٌ  (هذه المعاني التي تعني التحريم هي التي نص عليها نص العهد القديم و       
إِنَّ كُلَّ محَُرَّمٍ هُوَ قُدْسُ . لرَّبِّ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ مِنَ النَّاسِ وَالْبـَهَائمِِ وَمِنْ حُقُولِ مُلْكِهِ فَلاَ يُـبَاعُ وَلاَ يُـفَكُّ لِ 

  2).يُـقْتَلُ قَـتْلاً . كُلُّ محَُرَّمٍ يحَُرَّمُ مِنَ النَّاسِ لاَ يُـفْدَى. أقَْدَاسٍ للِرَّبِّ 

ن الدولة المهزومة  المفهوم اليهودي أنه إذا انتصر الجيش اليهودي على أعدائه فإمعنى ذلك فيو       
كل ما فيها من كذلك  يجب أن ēدم وتخرب تخريبا ʫما، ويقتل أهلها جميعا ذكورا وإʬʭ أطفالا وشيوخا و 

وتنقل تطهر قى و و الدولة المهزومة، أما المعادن فتبأد في المدينة غير ذلك مما هو موجو حيواʭت ومواشي و 
اليهود منذ نشأēم  فيه إذ هي مستثناة من التخريب، وهذا مما يدل على أنتودع إلى المعبد اليهودي و 
م ميالون إلى حب المال من ʭحية أخرى فإĔو  ،تخريب المدنمن حيث قتل الناس و  الأولى ميالون للشر

  3.الاحتفاظ بهوجمعه و 

                                                           
1 - Ϧ دة، و لذلك نجد هذه الكلمة في النصوص العهد القديمʪخذ الكلمة حرمة مشتقة من كلمة التحريم و هذا اللفظ أيضا يفيد الإ

  : معنيين 

  .الأول بمعنى مقدس أي مخصص للرب فلا يقربه إنسان فهو نذر للرب -1

  )104:ص. قاموس الكتاب المقدس.(الثاني و هو الهدم و الإʪدة والهلاك و التخريب -2

  28: 27سفر اللاويين،  - 2
  .206ص  .1976. لعربي للطباعة، القاهرةدار الاتحاد ا. 1ط. حسن ظاظا و السيد محمد عاشور، شريعة الحرب في اليهودية  - 3
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  مة تنفيذا لما جاء في على أنه إʪدة للمدن المهزو و  ،ر إلهياعتقد اليهود على أن التحريم هو أم   

ذج الشعوب الأخرى المهزومة طاعة له واستجابة لأوامره، ومن النمما أمر به أنبياءه بتنفيذه في االتوراة، و 
  :في ذلك

 : موسى و تنفيذ التحريم - 

هَا لتَِمْتَلِكَهَا، وَ مَتىَ أتََى بِكَ الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ أنَْتَ دَ (    طَرَدَ شُعُوʪً كَثِيرةًَ مِنْ اخِلٌ إلِيَـْ
عَانيِِّينَ وَالْفِرزِيِِّّينَ وَالحِْوِّيِّينَ وَالْيـَبُوسِيِّ : أمََامِكَ  ينَ، سَبْعَ شُعُوبٍ الحْثِِّيِّينَ وَالجْرِْجَاشِيِّينَ وَالأمَُوريِِّينَ وَالْكَنـْ

 ، 1)أَكْثَـرَ وَ أعَْظَمَ مِنْكَ 

عْتَ عَنْ إِحْدَى مُدُنِكَ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ لتَِسْكُنَ فِيهَا قَـوْلاً (          قَدْ خَرجََ أʭَُسٌ بَـنُو : إِنْ سمَِ
وَفَحَصْتَ . نَذْهَبُ وَنَـعْبُدُ آلهِةًَ أُخْرَى لمَْ تَـعْرفُِوهَا: لئَِيمٍ مِنْ وَسَطِكَ وَطَوَّحُوا سُكَّانَ مَدِينَتِهِمْ قاَئلِِينَ 

بُ وَفَـتَّشْتَ وَسَألَْتَ جَيِّدًا وَإِذَا الأَمْرُ صَحِيحٌ وَأَكِيدٌ، قَدْ عُمِلَ ذلِكَ الرّجِْسُ فيِ وَسَطِكَ، فَضَرʪًْ تَضْرِ 
تجَْمَعُ كُلَّ أمَْتِعَتِهَا إِلىَ . فِ سُكَّانَ تلِْكَ الْمَدِينَةِ بحَِدِّ السَّيْفِ، وَتحَُرّمُِهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَـهَائمِِهَا بحَِدِّ السَّيْ 

 الأبََدِ لاَ تُـبـْنىَ وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتحُْرقُِ ʪِلنَّارِ الْمَدِينَةَ وكَُلَّ أمَْتِعَتِهَا كَامِلَةً للِرَّبِّ إِلهِكَ، فَـتَكُونُ تَلاُ إِلىَ 
  ،2.)بَـعْدُ 

وَأرَْسَلَ مُوسَى ليِـَتَجَسَّسَ يَـعْزيِرَ، فأََخَذُوا قُـراَهَا وَطَرَدُوا . فأََقاَمَ إِسْراَئيِلُ فيِ أرَْضِ الأَمُوريِِّينَ (        
يعُ . ثمَُّ تحََوَّلُوا وَصَعِدُوا فيِ طَريِقِ ʪَشَانَ . الأَمُوريِِّينَ الَّذِينَ هُنَاكَ  فَخَرجََ عُوجُ مَلِكُ ʪَشَانَ للِِقَائِهِمْ هُوَ وَجمَِ
يعِ قَـوْمِهِ :فَـقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى. رَعِيقَـوْمِهِ إِلىَ الحْرَْبِ فيِ إِذْ  لاَ تخََفْ مِنْهُ لأَنيِّ قَدْ دَفَـعْتُهُ إِلىَ يَدِكَ مَعَ جمَِ

يعَ قَـوْمِهِ . وَأرَْضِهِ، فَـتـَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَـعَلْتَ بِسِيحُونَ مَلِكِ الأَمُوريِِّينَ السَّاكِنِ فيِ حَشْبُونَ  فَضَربَوُهُ وَبنَِيهِ وَجمَِ
 . 3).تىَّ لمَْ يَـبْقَ لَهُ شَاردٌِ، وَمَلَكُوا أرَْضَهُ حَ 

 :يشوع و تنفيذ التحريم - 

  ʪِلْمَدِينَةِ  وَدَارُوا(  إن أعمال التحريم التي قام đا يشوع في حق الشعوب هي تنفيذا لأمر الري   
                                                           

  1: 7سفر التثنية ،  - 1
  16 -12: 13سفر الثتنية،  - 2
  31: 21العدد، سفر  - 3
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مٍ ه. فيِ الْيـَوْمِ الثَّانيِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثمَُّ رَجَعُوا إِلىَ الْمَحَلَّةِ  َّʮَوكََانَ فيِ الْيـَوْمِ السَّابعِ أنََّـهُمْ . كَذَا فَـعَلُوا سِتَّةَ أ
فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ فَـقَطْ دَارُوا . بَكَّرُوا عِنْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَدَارُوا دَائرِةََ الْمَدِينَةِ عَلَى هذَا الْمِنـْوَالِ سَبْعَ مَرَّاتٍ 

وكََانَ فيِ الْمَرَّةِ السَّابعَِةِ عِنْدَمَا ضَرَبَ الْكَهَنَةُ ʪِلأبَْـوَاقِ أنََّ يَشُوعَ قاَلَ  .دَائرِةََ الْمَدِينَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ 
                                                                                               1.)فـَتَكُونُ الْمَدِينَةُ وكَُلُّ مَا فِيهَا محَُرَّمًا للِرَّبِّ  .اهْتِفُوا، لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أعَْطاَكُمُ الْمَدِينَةَ :للِشَّعْبِ 

كذلك فعل بمدينة أريحا حارđا و  ،نفس الأمر الذي أمر به الرب موسى من قبل أمر به يشوعو 
م بحد أما الرجال فضربوهو  ،سرائيل لأنفسهمإوالبهائم Ĕبها بنو  ،ل غنيمة ملك للمدنوكوحرمها، 

وَأمََّا أنَْـتُمْ فاَحْترَِزُوا مِنَ الحْرَاَمِ لئَِلاَّ تحَُرَّمُوا، وϦََْخُذُوا مِنَ  (لم يبق نسمة، و  ،يعا حتى أʪدوهمالسيف جم
دِيدِ تَكُونُ وكَُلُّ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَآنيَِةِ النُّحَاسِ وَالحَْ . الحْرَاَمِ وَتجَْعَلُوا محََلَّةَ إِسْراَئيِلَ محَُرَّمَةً وَتُكَدِّرُوهَا

وكََانَ حِينَ سمَِعَ الشَّعْبُ . فَـهَتَفَ الشَّعْبُ وَضَربَوُا ʪِلأبَْـوَاقِ . قُدْسًا للِرَّبِّ وَتَدْخُلُ فيِ خِزاَنةَِ الرَّبِّ 
لىَ الْمَدِينَةِ  صَوْتَ الْبُوقِ أنََّ الشَّعْبَ هَتَفَ هُتَافاً عَظِيمًا، فَسَقَطَ السُّورُ فيِ مَكَانهِِ، وَصَعِدَ الشَّعْبُ إِ 

وَحَرَّمُوا كُلَّ مَا فيِ الْمَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَامْرأَةٍَ، مِنْ طِفْل وَشَيْخٍ، . كُلُّ رَجُل مَعَ وَجْهِهِ، وَأَخَذُوا الْمَدِينَةَ 
  .2).حَتىَّ الْبـَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالحْمَِيرَ بحَِدِّ السَّيْفِ 

اَ الْفِضَّةُ  (دينة بقوله دائما وصف اليهود وما فعله في المو         وَأَحْرَقوُا الْمَدِينَةَ ʪِلنَّارِ مَعَ كُلِّ مَا đِاَ، إِنمَّ
وَاسْتَحْيَا يَشُوعُ راَحَابَ الزَّانيَِةَ وَبَـيْتَ أبَيِهَا . وَالذَّهَبُ وَآنيَِةُ النُّحَاسِ وَالحَْدِيدِ جَعَلُوهَا فيِ خِزاَنةَِ بَـيْتِ الرَّبِّ 

شُوعُ ا، وَسَكَنَتْ فيِ وَسَطِ إِسْراَئيِلَ إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ، لأنََّـهَا خَبَّأَتِ الْمُرْسَلَينِْ اللَّذَيْنِ أرَْسَلَهُمَا يَ وكَُلَّ مَا لهََ 
 .3.)لِكَيْ يَـتَجَسَّسَا أرَيحَِا

 :يهوذا و تنفيذ حكم التحريم - 

نَةِ الثَّانيَِةِ لآسَا مَلِكِ وَمَلَكَ ʭَدَابُ بْنُ يَـربُْـعَ  (جاء في سفر صموئيل الأول         امَ عَلَى إِسْراَئيِلَ فيِ السَّ
، وَسَارَ فيِ طَريِقِ أبَيِهِ وَفيِ خَطِيَّتِهِ الَّتيِ . يَـهُوذَا، فَمَلَكَ عَلَى إِسْراَئيِلَ سَنـَتـَينِْ  نيَِ الرَّبِّ وَعَمِلَ الشَّرَّ فيِ عَيـْ

يْهِ بَـعْشَا بْنُ أَخِيَّا مِنْ بَـيْتِ يَسَّاكَرَ، وَضَرَبهَُ بَـعْشَا فيِ جِبـَّثوُنَ الَّتيِ وَفَـتنََ عَلَ . جَعَلَ đِاَ إِسْراَئيِلَ يخُْطِئُ 

                                                           
  17 -14: 6سفر يشوع،  - 1
  21 -18: 6يشوع، سفر  - 2
   25، 24: 6سفر يشوع،  - 3
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وَأمََاتهَُ بَـعْشَا فيِ السَّنَةِ الثَّالثِةَِ لآسَا مَلِكِ يَـهُوذَا . وكََانَ ʭَدَابُ وكَُلُّ إِسْراَئيِلَ محَُاصِريِنَ جِبـَّثوُنَ . للِْفِلِسْطِينِيِّينَ 
لمَْ يُـبْقِ نَسَمَةً ليِـَربُـْعَامَ حَتىَّ أفَـْنَاهُمْ، حَسَبَ كَلامَِ . وَلَمَّا مَلَكَ ضَرَبَ كُلَّ بَـيْتِ يَـربُْـعَامَ . عِوَضًا عَنْهُ  وَمَلَكَ 

، لأَجْلِ خَطاʮََ يَـربُـْعَامَ الَّتيِ أَخْطَ  يلُونيِِّ أَهَا وَالَّتيِ جَعَلَ đِاَ الرَّبِّ الَّذِي تَكَلَّمَ بهِِ عَنْ يَدِ عَبْدِهِ أَخِيَّا الشِّ
 .1)إِسْراَئيِلَ يخُْطِئُ ϵِِغَاظتَِهِ الَّتيِ أغََاظَ đِاَ الرَّبَّ إلِهَ إِسْراَئيِلَ 

 داوود و تنفيذ تحريم   - 

قَةَ، لأَنَّ هؤُلاَءِ وَصَعِدَ دَاوُدُ وَرجَِالهُُ وَغَزَوْا الجَْشُوريِِّينَ وَالجْرَزِيِِّّينَ وَالْعَمَالِ ( يقول صموئيل عما فعله        
وَضَرَبَ دَاوُدُ الأَرْضَ، وَلمَْ يَسْتـَبْقِ رَجُلاً وَلاَ امْرأَةًَ، . مِنْ قَدِيمٍ سُكَّانُ الأَرْضِ مِنْ عِنْدِ شُورٍ إِلىَ أرَْضِ مِصْرَ 

  . 2 .)وَأَخَذَ غَنَمًا وَبَـقَراً وَحمَِيراً وَجمِاَلاً وَثيَِاʪً وَرَجَعَ وَجَاءَ إِلىَ أَخِيشَ 

فقد وصفت نصوص العهد القديم أعمال التدمير و القتل الجماعي للمدن المهزومة ʪلتفصيل، و        
عليه "هذا تنفيذا لآمر الرب بتحريمها، بل كانت القسوة Ϧخذ أشكالا أخرى أفظع مما رأينه فهاهو داوود 

لمناشير و نوارج الحديد و يهجم على عاصمة الأردن و ينهبها و يخرج من فيها و تقطعهم ʪ" السلام
  3.الفؤوس

  شق بطون الحوامل   - 2

يب وتجويف أعدائهم بلغت حدا لا يطاق لترهة، و استخدم بنو إسرائيل كل وسائل القسو 
  4.تنفيذا لأمر الرب، و نت تلك الوسائل؛ شق بطون الحواملوإذلالهم، و 

فقال لأني علمت ما ستفعله بني فقال خزائيل لماذا يبكي سيدي؟ ( جاء في سفر الملوع الثاني        
  .5)تحطم أطفالهم و تشق حواملهمم ʪلسيف و تقتل شباĔالشر فإن تطلق النار في حصوĔم و اسرائيل من 

  . ʪِلسَّيْفِ يَسْقُطُونَ . تجَُازَى السَّامِرةَُ لأنََّـهَا قَدْ تمَرََّدَتْ عَلَى إِلهِهَا(جاء كذلك في سفر هوشع و        
                                                           

  30 -25: 15سفر صموئيل الأول ،  - 1
  9، 8: 27سفر صموئيل الأول،  - 2
  208ص . ظاظا، شريعة الحرب في اليهودية حسن - 3
  211ص . حسن ظاظا، شريعة الحرب في اليهودية - 4
   23 -21: 8سفر الملوك الثاني،  - 5
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   1 ).فَالهُمُْ، وَالحَْوَامِلُ تُشَقُّ تحَُطَّمُ أَطْ 

هكذا قال الرب من أجل ذنوب ( كذلك ما ورد في سفر عاموس على لسان الرب لتبرير افعالهم و        
فأضرم ʭرا على . بني عمون الثلاثة والأربعة لا ارجع عنه لأĔم شقّوا حوامل جلعاد لكي يوسّعوا تخومهم

ويمضي ملكهم إلى السبي هو ورؤساؤه . يوم القتال بنوء في يوم الزوبعة بجلبة في.سور ربةّ فتأكل قصورها
  .2 )"جميعا قال الرب

  ردم القنوات المائية  - 3

، شجاروقطع الأ ،حرق المزروعاتو  ،ʪدة؛ طم جميع عيون الماءوهي الطريقة الثالثة من طرق الإ      
ينَةٍ محَُصَّنَةٍ، وكَُلَّ مَدِينَةٍ مخُْتَارَةٍ، وَتَـقْطعَُونَ كُلَّ شَجَرةٍَ فَـتَضْربِوُنَ كُلَّ مَدِ (جاء في سفر الملوك الثاني ما يلي 

يعَ عُيُونِ الْمَاءِ، وَتُـفْسِدُونَ كُلَّ حَقْلَةٍ جَيِّدَةٍ ʪِلحِْجَارَةِ    3)طيَِّبَةٍ، وَتَطُمُّونَ جمَِ

  ʪدة و التبرير التوراتي الإ - 4
  :لهم هذا بما ϩتياليهود لِما جبلوا عليه من الشر برروا عم    

إن نظام توزيع الغنائم التي يحصل اليهود عليها عند انتصارهم على أعدائهم يكون مناصفة بين   -  أ
نيمة فإنه مادام الشعب شريكا في الغيصبح الشعب شريكا في الغنيمة، و  بذلكيش والشعب، و الج

الشعب متحملا كل  نه إذا اĔزم الجيش فسيؤسر كله ويكونالغرم وهنا أيكون شريكا في الغرم و 
 هذا مالا يتفق مع القانون الدوليو  ،الغرامات

لمساعد يعتبر كأنه الشريك أو اشعب محارʪ أو مشاركا في الحرب ومساعدا للجيش و يعتبر ال  -  ب
هذا العقاب في نظر  –مادام محارʪ فإنه يتحمل العقاب الذي يستحقه في حالة الهزيمة و  ،محارʪ فعلا

فأََجَابَ كُلُّ رَجُل شِريِّرٍ وَلئَِيمٍ مِنَ الرّجَِالِ الَّذِينَ (  1تدميرا ʫما و حرق أهلها اليهود هو تدمير المدن

                                                           
   16: 13سفر هوشع،  - 1
  15 -13: 1سفر عاموس ،  - 2
  14: 3سفر الملوك الثاني،  - 3
  218ص . حسن ظاظا، شريعة الحرب في اليهودية - 1
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لأَجْلِ أنََّـهُمْ لمَْ يَذْهَبُوا مَعَنَا لاَ نُـعْطِيهِمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ الَّتيِ اسْتَخْلَصْنَاهَا، بَلْ لِكُلِّ : سَارُوا مَعَ دَاوُدَ وَقاَلُوا
لاَ تَـفْعَلُوا هكَذَا ʮَ إِخْوَتيِ، لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أعَْطاʭََ : فَـقَالَ دَاوُدُ . تهَُ وَبنَِيهِ، فـَلْيـَقْتَادُوهُمْ وَيَـنْطلَِقُوارَجُل امْرأََ 

نَا نَّهُ كَنَصِيبِ النَّازلِِ وَمَنْ يَسْمَعُ لَكُمْ فيِ هذَا الأَمْرِ؟ لأَ  24. وَحَفِظنََا وَدَفَعَ ليَِدʭَِ الْغُزاَةَ الَّذِينَ جَاءُوا عَلَيـْ
وِيَّةِ  وكََانَ مِنْ ذلِكَ الْيـَوْمِ فَصَاعِدًا أنََّهُ . إِلىَ الحْرَْبِ نَصِيبُ الَّذِي يقُِيمُ عِنْدَ الأَمْتِعَةِ، فإَِنَّـهُمْ يَـقْتَسِمُونَ ʪِلسَّ

  1.)جَعَلَهَا فَريِضَةً وَقَضَاءً لإِسْراَئيِلَ إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ 

أَحْصِ النـَّهْبَ الْمَسْبيَِّ مِنَ النَّاسِ وَالْبـَهَائمِِ، ( د اعتبرت التوراة الشعب كالمحارب سواء بسواء و ق      
فِ النـَّهْبَ بَـينَْ الَّذِينَ ʪَشَرُوا الْقِتَالَ الخْاَرجِِينَ إِلىَ  .أنَْتَ وَألَعَِازاَرُ الْكَاهِنُ وَرُؤُوسُ آʪَءِ الجْمََاعَةِ  وَنَصِّ

لأنه كنصيب النازل إلى  مرمن يسمع لكم في هذا الأ( ول أيضا يق، و 2) .، وَبَـينَْ كُلِّ الجْمََاعَةِ الحْرَْبِ 
الحرب نصيب من يقيم عند الأمتعة فإĔم يقتسمون ʪلسوية، و كان ذلك فصاعدا أنه جعلها فريضة إلى 

    3)هذا اليوم 

  الشريعة اليهودية و معاملة الأسرى   - 5
اء في الزمن هي معاملة وحشية، لم تعرفها البشرية سو عاملة أسراهم معاملة خاصة، و يهود بماشتهر ال      

فَـتَجَنَّدُوا عَلَى مِدʮَْنَ كَمَا أمََرَ ( منها ه نصوص التوراة في هذا السياق، و هو ما تبينالقديم أو الحديث، و 
خمَْسَةَ مُلُوكِ . أوَِيَ وَراَقِمَ وَصُورَ وَحُورَ وَراَبعَ : قَ قَـتْلاَهُمْ وَمُلُوكُ مِدʮَْنَ قَـتـَلُوهُمْ فَـوْ . الرَّبُّ وَقَـتـَلُوا كُلَّ ذكََرٍ 

يعَ بَـهَائمِِهِمْ، . وَبَـلْعَامَ بْنَ بَـعُورَ قَـتـَلُوهُ ʪِلسَّيْفِ . مِدʮَْنَ  وَسَبىَ بَـنُو إِسْراَئيِلَ نِسَاءَ مِدʮَْنَ وَأطَْفَالهَمُْ، وَنَـهَبُوا جمَِ
يعَ مَوَاشِيهِمْ وَ  يعَ حُصُوĔِِمْ ʪِلنَّارِ . كُلَّ أمَْلاكَِهِمْ وَجمَِ يعَ مُدĔُِِمْ بمِسََاكِنِهِمْ، وَجمَِ وَأَخَذُوا كُلَّ . وَأَحْرَقُوا جمَِ

الذي فيها و وضعهم  و اخرج الشعب(جاء في صموئيل ، و 4) الْغَنِيمَةِ وكَُلَّ النـَّهْبِ مِنَ النَّاسِ وَالْبـَهَائمِِ 
هكذا صنع بجميع مدن بني عمون ثم وفؤوس حديد وامرهم في اتون الاجر و تحت مناشير ونوارج حديد 

وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم واخذ (كذلك و  ،1)رجع داود و جميع الشعب الى اورشليم

                                                           
  .24: 30ول صموئيل الأسفر  - 1
  27، 26:   31سفر العدد،  - 2
  31، 30: 31سفر العدد،  - 3
  11 -7: 31سفر العدد،  - 4
  31: 12سفر صموئيل الثاني،  - 1
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وضرب الموابيين وقاسهم ʪلحبل أضجعهم على الأرض فقاس . داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين
، وفي سفر الأخبار الثاني  1).للاستحياء وصار الموابيون عبيدا لداود يقدمون هداʮبحبلين للقتل وبحبل 

دَ وَاقـْتَادَ شَعْبَهُ وَذَهَبَ إِلىَ وَادِي الْمِلْحِ، وَضَرَبَ مِنْ بَنيِ سِعِير عَشَرةََ آلاَفٍ ( وَعَشَرةََ  ،وَأمََّا أمََصْيَا فَـتَشَدَّ
وَأمََّا  .ذَا وَأتََـوْا đِِمْ إِلىَ رأَْسِ سَالِعَ وَطَرَحُوهُمْ عَنْ رأَْسِ سَالِعَ فَـتَكَسَّرُوا أَجمْعَُونَ آلاَفٍ أَحْيَاءَ سَبَاهُمْ بَـنُو يَـهُو 

لىَ مِنَ السَّامِرةَِ إِ الرّجَِالُ الْغُزاَةُ الَّذِينَ أرَْجَعَهُمْ أمََصْيَا عَنِ الذَّهَابِ مَعَهُ إِلىَ الْقِتَالِ فاَقـْتَحَمُوا مُدُنَ يَـهُوذَا 

هُمْ ثَلاثَةََ آلاَفٍ وَنَـهَبُوا نَـهْبًا كَثِيراً   ، 2).بَـيْتِ حُورُونَ، وَضَربَوُا مِنـْ
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 :في الشريعة اليهودية الأنتحار :المبحث الثامن

ة أن يكون مجبراً على ليس ʪلضرور Ĕاء حياة الشخص برغبته وإرادته، و إ: تحارنتعريف الا       
حتى لو ) Ĕاء حياة الشخص على يد سلطة عليا قضائية رغماً عنهإ(لإعدام وهو عكس ا ،اختياره

ستحق لعقوبة الإعدام، كان يعرف وجدت بعض الثغرات كأن يقول قائل أن القاتل أو الشخص الم
الجواب هنا أن الإجبار على إĔاء حياة حتى مع فهو لم يرُغم إرغاماً ظالماً، و  يتوقع عواقب فعلته لذلكو 

  .العيش سيختار الأخير حتمابين الموت و لأنه لو خُيرّ ! خص اĐبر لهذه النتيجة سيظل إجباراً توقع الش

لم ينص الكتاب المقدس على تجريم واضح للانتحار، وضم العهد القديم وقائع انتحار لست        
وَانحَْنىَ بقُِوَّةٍ فَسَقَطَ . »طِينِيِّينَ لتَِمُتْ نَـفْسِي مَعَ الْفِلِسْ «: وَقاَلَ شمَْشُونُ (  شخصيات توراتية أبرزها شمشون

ثَـرَ مِنَ الَّذِينَ الْبـَيْتُ عَلَى الأقَْطاَبِ وَعَلَى كُلِّ الشَّعْبِ الَّذِي فِيهِ، فَكَانَ الْمَوْتَى الَّذِينَ أمََاتَـهُمْ فيِ مَوْتهِِ، أَكْ 
     .1).أمََاتَـهُمْ فيِ حَيَاتهِِ 

يحدد  ينتحار فإن ذلك ليس هو العامل الذأقدم الشخص على الاب المقدس، إذا وفقا للكتا       
لى إه لم يفعل سوى أنه قد قصر رحلته نتحار، فأنالا على خاطئإذا أقدم شخص  ،دخوله للسماء أم لا

  .بحيرة النار

  :نتحاريذكر أربعه أشخاص أقدموا على الا الكتاب المقدس      

فَكَ وَاطْعَنيِّ بهِِ لئَِلاَّ ϩَْتيَِ هؤُلاَءِ الْغلُْفُ وَيَطْعَنُونيِ  :لاَحِهِ فَـقَالَ شَاوُلُ لحِاَمِلِ سِ (شاؤل        اسْتَلَّ سَيـْ
وَلَمَّا رأََى حَامِلُ  .فأََخَذَ شَاوُلُ السَّيْفَ وَسَقَطَ عَلَيْهِ . فَـلَمْ يَشَأْ حَامِلُ سِلاَحِهِ لأنََّهُ خَافَ جِدčا. وَيُـقَبِّحُونيِ 

  . 2)قَدْ مَاتَ شَاوُلُ، سَقَطَ هُوَ أيَْضًا عَلَى سَيْفِهِ وَمَاتَ مَعَهُ سِلاَحِهِ أنََّهُ 

الحصول على د وبين أبشالوم ابنه بسبب الحكم و وُ الحرب بين الملك دا عندما قامت أخيتوفل و     
راء لكن شار على ابشالوم ببعض الآأوقد  ،هقائدا لجيشكان أخيتوفل مستشارا لأبشالوم و   السلطة و

مقتل أبشالوم، فلما رأى وكانت النتيجة اĔاز جيشه و  ،ي بعض الشيوخأبرايه واستمع لر الوم لم ϩخذ أبش
                                                           

  30: 16، القضاة سفر   -1
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وأما اخيتوفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل đا شد على الحمار ( انتحروفل ذلك قام بقتل نفسه و أخيت
  .1).بيهوقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أ

وَلَمَّا رأََى زمِْريِ أنََّ الْمَدِينَةَ قَدْ أخُِذَتْ، (سقوط المدينة في يد الغزاة بل الهزيمة و قيتلم وزمرى الذي        
  .2)دَخَلَ إِلىَ قَصْرِ بَـيْتِ الْمَلِكِ وَأَحْرَقَ عَلَى نَـفْسِهِ بَـيْتَ الْمَلِكِ ʪِلنَّارِ، فَمَاتَ 

، وكل من هؤلاء الرجال كان  3).فِضَّةَ فيِ الهْيَْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثمَُّ مَضَى وَخَنَقَ نَـفْسَهُ فَطَرحََ الْ (يهوذا        
نه قتل أن هذا هو بعينه أنتحار مساوʮ للقتل، و ، والكتاب المقدس يرى أن الاخاطئو رجلا شريرا 

يدك هو  في ة يموت الشخص، أن Ϧخذ هذه السلطيقرر كيف ومتى يالنفس، فاƅ وحده هو الذ
 .تجديف على الله وفقا لتعاليم الكتاب المقدس

في وجدان معظم الشعوب والجماعات عقدة نفسية رسخت في وجداĔم وتحكمت في أفعالهم جيل       
 . وراء جيل ونبعت تلك العقدة من أحداث أليمة عاشوها وشعروا بمرارēا في حلوقهم

  .وأنفس الشعب اليهودي عقدة الماسادا من بين تلك العقد التي رسخت في أذهان      

والماسادا هو اسم قلعة من قلاع اليهود والتي كانت آخر معقل ومأوى لهم في فلسطين قبل أن       
في هذه القلعة تحصن الكثير من اليهود ظانين أĔا تحميهم من بطش الرومان ولكن .يطردهم الرومان منها

لقلعة وهنا لجأ اليهود إلى تلك الخطوة المشهورين ʪلإقدام استطاع الرومان دخول ا,بعد حصار طويل 
 .عليها عندما يضيع كل شئ ألا وهي الانتحار الجماعي حتى ينجو ϥنفسهم من ذل الأسر

كما تقدم للتلاميذ الإسرائيليين فى الكتب المدرسية   - اليهودية ʪلتفصيل" الماسادا"وتحكى أسطورة        
" الثوار"الظالم قامت جماعة من اليهود  ضد الحكم الروماني ياية التمرد اليهودم عند بد66عام أنه فى  - 
وفى عام . ʪلهروب من القدس والاستيلاء على قلعة الماسادا من الحامية الرومانية - تُدعى السيكاريين - 

يد  قبل سقوطها فيوأسرهم ممن فروا من القدس " السيكاريين"م انضمت إليهم مجموعة أخرى من 70
 ."إيليعيزر بن ʮئير"ʪلقلعة تحت زعامة " السيكاريون"جحافل الجيوش الرومانية، وتحصن 
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ضد ) الماسادا(وعندما علموا بزحف الرومان نحوهم قرروا القتال حتى الرمق الأخير دفاعًا عن قلعة       
  .منها الجيوش الرومانية التى ضربت حصاراً مميتًا حول هذه القلعة، ولم يستطع أحد الهروب

 ء وأطفال، واستمرت هذه الجماعة فيشخصًا، بينهم نسا" 960"وكان عدد هؤلاء اليهود         
م، وعندما أيقنت الجماعة اليهودية المقاومة 77حتى عام  يطوال سبعة أعوام ، أمقاومة الرومان 

đ ا على الصمود، وأنه لم يبق أمامهم؛ إما أن تلحقēا لا محالة وعدم قدرēم هزيمة نكراء على يد خسار
الرومان ويقتلوهم شر قتلة، أو ϩخذوهم كأسرى حرب، عندئذ عمد جميع أعضائها إلى حرق كل شيء 

أهون من أن يذُل ويُصبح  يفظوا كرامتهم، فالموت عند اليهوديح يك  ياخل القلعة، ثم الانتحار الجماعد
 .هكذا تقول الأسطورة - عبدًا 

خطبته الحماسية العصماء حثهم فيها على " إيليعيزر بن ʮئير"يهم زعيمهم وقبل انتحارهم ألقى ف       
كون أبدًا خدمًا لن ن: "مطلعها هانة الأسر، وقال فيم بدل الاستسلام والسقوط في يالجماعالموت 

وبحسب ". أحد غيرهم سوى الله نفسه، فهو الحق والعدل، وهو رب البشرية جمعاء يللرومان، ولا لأ
فإن الرجال قتلوا زوجاēم وأبناءهم، ثم اقترع  -سجلها يوسيف بن متتياهو  -العيان  شهادات شهود

 اختاروا منهم شخصًا يغمد سيفه في الرجال، وبعد ذلك يليقتلوا ʪق الرجال ليختاروا عشرة من بينهم
، فقتل نفسه قبل اجتياح القلعة يحتى وصل الأمر إلى آخر شخص يهود رفاقه التسعة الباقين،

ʪلكامل. 
بين جدران الماسادا سوى سبعة من الأطفال والنساء  واالذين كان يولم يبق من قرابة الألف يهود        

ما  يشوا ليسردوا حكاية الماسادا التيوقدر لهم أن يع. قناة للمياه في اختبئوا) ين وخمسة من الأطفالامرأت(
  1.دلبثت أن أصبحت رمزاً لسلوك التضحية والإخلاص بين اليهو 

  تبذل كل جهدها لأن  الانتحار محرم في الشريعة اليهودية حيث أن النفس لها حرمتها و        

، هبلطب تشريح جسم الميت أو العبث ، حتى أن الشريعة حرمت على ايا وميتانسان حتحافظ على الإ
  :جزاءه اليهودية لا يدخل في رحمة الله و و المنتحر في الشريعة 

                                                           
1 - Hirsch GRAËTZ, HISTOIRE DES JUIFS. traduit de l’allemand par MM. 
Wogue et Bloch ,P : 236- 244 
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الرب، فهو مطرود من رحمة الرب ولا ينال عفوه، ولا تقام له الصلوات  رةلا يدخل المنتحر زم -
 .    لا الطقوس الدينية التي تقوم عادة للميت اليهودي، فمثلا لا يقرأ به القاديشو 

لا يدفن في مدافن اليهود ، منعت الشريعة دفنه في مقارب اليهود التي تكون عادة داخل المدن،  -
 . لمدنأما المنتحر يدفن خارج ا

لا يدفن إلا بعد غروب الشمس، فدفن المنتحر له نظام خاص، إذ قضت الشريعة اليهودية ألا  -
لا داعي للاستعجال لدفنه خلافا للميت العادي فإن Ϧخيره روب الشمس و يدفن إلا بعد غ
    1.مخالفا للشريعة

ثمَُّ  (ة، فقد ورد في حق أبيمالك و الحقيقة هي ن الدʮنة اليهودية تلفظ المنتحر من الجماعة اليهودي      
يعُ . ذَهَبَ أبَيِمَالِكُ إِلىَ ʪَʫَصَ وَنَـزَلَ فيِ ʪَʫَصَ وَأَخَذَهَا وكََانَ بُـرجٌْ قَوِيٌّ فيِ وَسَطِ الْمَدِينَةِ فَـهَرَبَ إِليَْهِ جمَِ

فَجَاءَ أبَيِمَالِكُ إِلىَ الْبـُرجِْ . صَعِدُوا إِلىَ سَطْحِ الْبُـرجِْ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وكَُلُّ أهَْلِ الْمَدِينَةِ، وَأغَْلَقُوا وَراَءَهُمْ، وَ 
فَطَرَحَتِ امْرأَةٌَ قِطْعَةَ رَحًى عَلَى رأَْسِ أبَيِمَالِكَ فَشَجَّتْ . وَحَاربَهَُ، وَاقـْتـَرَبَ إِلىَ ʪَبِ الْبُـرجِْ ليُِحْرقَِهُ ʪِلنَّارِ 

فَكَ وَاقـْتُـلْنيِ، لئَِلاَّ يَـقُولُوا عَنيِّ : امِلَ عُدَّتهِِ وَقاَلَ لَهُ فَدَعَا حَالاً الْغُلامََ حَ . جمُْجُمَتَهُ  . قَـتـَلَتْهُ امْرأَةٌَ : اخْترَِطْ سَيـْ
  . 2) .فَطعََنَهُ الْغُلاَمُ فَمَاتَ 

مِنْ أمََامِ  وَحَارَبَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ إِسْراَئيِلَ، فَـهَرَبَ رجَِالُ إِسْراَئيِلَ  (جاء في شأن انتحار شاؤل و        
لَى فيِ جَبَلِ جِلْبُوعَ  فَشَدَّ الْفِلِسْطِينِيُّونَ وَراَءَ شَاوُلَ وَبنَِيهِ، وَضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ . الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَسَقَطوُا قَـتـْ
، وَاشْتَدَّتِ الحْرَْبُ عَلَى شَا. يوʬَʭَُنَ وَأبَيِنَادَابَ وَمَلْكِيشُوعَ أبَْـنَاءَ شَاوُلَ  وُلَ فَأَصَابهَُ الرُّمَاةُ رجَِالُ الْقِسِيِّ

فَكَ وَاطْعَنيِّ بهِِ لئَِلاَّ ϩَْتيَِ هؤُلاَءِ الْغلُْفُ : فـَقَالَ شَاوُلُ لحِاَمِلِ سِلاَحِهِ . فاَنجَْرحََ جِدčا مِنَ الرُّمَاةِ  اسْتَلَّ سَيـْ
ا فَـلَمْ يَشَأْ حَامِلُ سِلاَحِهِ . »وَيَطْعَنُونيِ وَيُـقَبِّحُونيِ  čوَلَمَّا . فأََخَذَ شَاوُلُ السَّيْفَ وَسَقَطَ عَلَيْهِ . لأنََّهُ خَافَ جِد

  فَمَاتَ شَاوُلُ وَبَـنُوهُ . رأََى حَامِلُ سِلاَحِهِ أنََّهُ قَدْ مَاتَ شَاوُلُ، سَقَطَ هُوَ أيَْضًا عَلَى سَيْفِهِ وَمَاتَ مَعَهُ 
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يعُ رجَِ    . 1).الهِِ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ مَعًاالثَّلاثَةَُ وَحَامِلُ سِلاَحِهِ وَجمَِ

ذكره من النصوص والشروح اهتمام الشريعة اليهودية ʪلحياة لليهودي، والمحافظة  سبقلنا مما  يتبن      
عليها، ومنع كل ما يمكن أن يجلب له الضرر من قريب أو بعيد، لكن الملاحظ على هذه التشريعات 

ول من كصدر حماية للإنسان إلى مصدر ظلم، فقد يعاقب دون المبالغة في أحكامها، مما جعلها تتح
  .حق، وقد ينجو الجاني بغير حق

كما أن الشريعة اليهودية إذا صح وأن قلنا أĔا حمت اليهود وحققت لهم نوعا من العدالة حماية         
يهودي، حيث أن للأرواح و منعا للمظالم، فإĔا أجحفت في حق غير اليهود الذين يعيشون في اĐتمع ال

       .   هذه التشريعات لا تشملهم لذلك فهم معرضون للظلم والجور وحياēم مهددة لأتفه الأسباب
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  مكانة حق الحياة في الإسلام : المبحث الأول    

نسان، فهو لا لوضعية لحقوق الإنظرة القوانين ا نسان عنتختلف نظرة الإسلام إلى حقوق الإ       
ورات واجبة لهذا إنما هي ضر للإنسان من حقه أن يطالب đا، و  ينظر إليها فقط على أĔا حقوقا

ن يتنازل عنها، إنما هي ضرورات أه أيضا، فهي لست مجرد حقوق يمكن هي واجبات علينسان، و الإ
ليس مجرد  بدوĔا، من ثم فإن الحفاظ عليها نسان إلاسبيل لحياة الإ لانسانية فردية كانت أو جماعية، و إ

ϩ ،سان نالذي يلحق بكل من يحول بين الإثم ثم عليه إذا فرط فيه، فضلا عن الإحق بل هو واجب عليه
ة، وإذا  نسان التمتع đا، وممارسته لها، لكي يتحقق المعنى الحقيقي للحياوحقوقه الضرورية، ومن حق الإ

أو من غيره جريمة يعاقب عليها، فكذلك  - الانتحار –من نفسه  نسانكان العدوان على حياة الإ
      1.الاعتداء على الضرورʮت اللازمة لتحقيق جوهر هذه الحياة

 الإسلامي الفقه في الحق مفهوم: أولا

  .2مرة وثمانين وثلاث مائتين الكريم القرآن في المختلفة ومعانيها بمشتقاēا"الحق"الكلمة هذه وردت    

  "الحقُّ "غة ترد اللفظة بمعاني عدة في الل -1

 .حقا ويحق يحق الأمر عدد، وحق أدنى بناء له وليس وحقاق حُقُوقٌ  وجمعه الباطل نقيض - أ    

 :الزجاج قال .ثبت أي ،3}القول  عليهم حق الذين قال{التنزيل  وفي .وثبت حقا وحقوقا صار       
 وثبتت، وجبت أي 4}الكافرين  على العذاب ةكلم حقت ولكن{ :تعالى وقوله الجن والشياطين، هم

 القول حق لقد{:تعالى ه، وكذلك في قول5}الكافرين  القول ويحق حيا من كان لينذر{سبحانه  وقوله
 فيه، وأحقه صيره يشك لا حقا عنده أثبته، وصار كلاهما وأحقه يحقه حقا وحقه ،6}أكثرهم على

                                                           
    15ص. 1985. سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة و الفنون، الكويت. محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان -1
  264 ص  1991 الثالثة الطبعة  الحديث دار. الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم الباقي، عبد فؤاد محمد  -2
  63:سورة القصص، الآية -3
  71:سورة الزمر، الآية - 4
  70:سورة يس، الآية - 5
  7:سورة يس، الآية - 6
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 على منه كان :وأحقه حقا يحقه الأمر قائله، وحق صدق  :دريد وحققه، صدقه، وقال ابن حقا، وحقه
 غلبه :وأحقه الحق على وحقه .يحذره كان ما فعل :حقا، وأحقه يحقه الرجل حذر وحق.يقين
  1.حقه منه طلب :واستحقه.عليه

على  يطلق للواقع المطابق الحكم العرف في وهو إنكاره يسوغ لا الذي الثابت هو الحق أن وقيل       
 لموجد الشيء يقال والحق الباطل، ويقابله ذلك على اشتمالها ʪعتبار والمذاهب والأدʮن العقائدو  الأقوال
 ولذلك قال الحكمة مقتضى بحسب وللموجود الحق هو الله في قيل ولذلك الحكمة تقتضيه ما بحسب

 .2 حق والبعث الموت نحو حق كله الله فعل

 :المالكية عابدين عند قال ابنللغير، و  وواجبا احق يءالش كون الشيء شرعا، أي ظهور مستحق -ب 
 عليه المحكوم على به المحكوم الحاكم إلزام الاستحقاق، وهو قبله، وقضاء ملك بثبوت يءش ملك رفع

وقضاء  الإلزام، قضاء :لهذا عليك، ويقال ادعي الذي يءالش أعط أو حكمت، :كقوله بكلام،
  3.الباطل هو مقابلو  تعالى، الله أسماء من وهو اسم .الاستحقاق

  ،4}تنطقون أنكم ما مثل لحق إنه رضوالأ السماء فورب{:تعالى قوله في شك، كما بلا الثابت     
  .المقضي أي الأمر

 :أي 5 ) عنده وصيته إلا ليلتين يبيت أن مسلم امرئ ماحق(الشريف  الحديث ومنه الحزم، وبمعنى       
  .هذا إلا والأحوط له، الأحزم ما

   ʬصطلاحاا الحق مفهوم :نيا 

  يكون له شخاص، و الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأ" يعرفه رجال القانون ϥنه  

                                                           
 4 ج.1996. العربي، بيروت التراث إحياء دار. خليل إبراهيم جفال: تحقيق.، المخصص)سيده ابن( النحوي، علي الحسن أبو  -1

   . 366ص 
  287ص 1990 المعاصر، بيروت، الفكر دار 1ط. التعاريف مهمات على التوقيف .المناوي الرؤوف عبد محمد - 2
  .94ص . 1988. دار الفكر، دمشق. 2ط. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا - 3
  23: سورة الذارʮت، الآية - 4
  ʪ :2587ب الوصاʮ، الحديث. متفق عليه و اللفظ للبخاري - 5
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 .1"بمقتضاه، إما التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء معين من شخص أخر

  :ريفاتمن تلك التعت عدة، كل بحسب السياق المراد، و أما علماء الأصول فعرفوا الحق تعريفا      

 .2"شرعا يقصد له فيما مظهر اختصاص" ϥنه الشافعي المروزي حسين القاضي عرفه - 

 اشتمالها على ʪعتبار والمذاهب والأدʮن والعقائد الأقوال على ويطلق للواقع المطابق الحكم هو" - 
 3 ,"الثابت الواجب بمعنى يكون أن: الباطل، والآخر ويقابله ذلك

 صلاة من عباده الله على كحق الدينية الحقوق أنواع يشمل أنه الأخير التعريف على ويلاحظ       
 وللزوج ولده، على للوالد الطاعة كحق والحقوق الأدبية التملك، كحق المدنية والحقوق ونحوهما، وصيام

 المالية وغير النفقة، كحق المالية والحقوق لها، الرعية ولاء في كحق الدولة العامة والحقوق زوجته، على
 .النفس على كحق الولاية

 على أو النفس، على والولاية الحضانة كحق شخص على تكون أن إما :كما ϩخذ معنى السلطة        
 لتحقيق وإما الدين، كوفاء مالي إما إنسان على التزام فهو التكليف أما(، كحق الملكية معين شيء
  .   4)الأجير بعمله كقيام معينة غاية

 بشخص يءالش التي تربط القانونية الرابطة إلى أشار حيث الحق ذاتية أʪن أنه ضاأي يلاحظ كما        
 عامة إʪحة هناك كان وإنما ϥحد، هناك اختصاص يكن لم فإن به، يختص الثمن في البائع كحق معين،

  .5للناس عامة رخصة هو وإنما حقاً، ذلك يسمى فلا العامة، والتمتع ʪلمرافق والاحتطاب كالاصطياد

                                                           
   38ص. 2010.، بيروت، بينانمنشورات الحلبي الحقوقية. 1ط -نظرية الحق –المدخل إلى القانون . نبيل ابراهيم سعد -1
    5، ص1ج. 2011. مركز الإعلام الأمني، المملكة السعودية.احمد رشاد الهواري، التصور القانوني و الشرعي للحق -2
 من للعالم العام النفع به يتعلق ما ϥنه :التفتازاني عرفه فقد الله حق فأما .العباد وحق الله حق : قسمين إلى ينقسم الثابت الواجب -3

 كالحدود فيه للصلح مدخل مالا الله حق :القيم ابن قال كما أو نفعه وشمول خطره لعظم تعالى الله إلى فينسب ϥحد اختصاص غير
 العباد حقوق وأما  :القيم ابن قال كما أو ماله كحرمة له خاصة مصلحة به يتعلق ما فهو العبد حق وأما .وغيرها والكفارات والزكوات

 .القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه النفراوي، سالم بن غنيم بن أحمد ( عليها والمعاوضة والإسقاط الصلح تقبل التي فهي
  .)117ص  ،1 ج.الدينية الثقافة مكتبة . فرحات رضا تحقيق

  366، ص 4ج. سابق مرجع ، الزحيلِي وهبة - 4
  366ص  4ج. سابق مرجع .وهبة الزحيلي - 5
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 هذه استعمالات تعددت حيث للفظة الحق، الفقهاء استعمالات إلى الصدد هذا فى نشير       
 :التالي النحو على وذلك اللفظة،

 ميزات من للشخص يثبت ما كل ʪلحق يقصد بحيث شامل عام بمعنى اللفظة هذه الفقهاء استعمل – أ
 هذه في يهمنا الذي هو المعنى đذا الحقو  غير مالي، أم ماليا الثابت كان سواء سلطات، أو مكنات أو

 .الدراسة

 من للأشخاص يثبت ما :يريدون ʪلحق بحيث المملوكة، والمنافع الأعيان مقابلة في واستعملوها – ب
 الطلاق، وحق الشفعة، كحق :الاعتبار đذا وجود إلاّ  لها يكون أن دون الشرعي، ʪلاعتبار مصالح
 .الولاية وحق الحضانة وحق

 ما :بذلك ويقصدون الدار، حقوق :فيقولون فقط، اللغوي معناه إلى ʪلنظر يطلقونه أĔم ماك - ج
     .لها ولازمة للدار ʬبتة لأĔا المسيل؛ وحق الشرب، وحق التعلي، كحق :مرافق من للدار يثبت

 فيذبتن تتصل ومطالبات التزامات من العقد يتبع ما: بذلك ويقصدون العقد حقوق: ويقولون       
 تبعة تحمل وأحكام الثمن، ودفع المبيع، تسليم :وحقوقه المبيع، ملكية نقل حكمه البيع فعقد حكمه،

  عليه للحض .الخ ...المبيع هلاك
 الجوار، حقوق( :فيقولون فعله، في والترغيب الواجب؛ غير على مجازاً  الحق لفظة يطلقون وقد -د 

   1.)الجيران بين التعامل في الشريعة عليها حثت التي الأمور :đا يقصدون
اهتم الإسلام ʪلنفس البشرية وعمل على صيانتها بكل الوسائل بل جعل حماية النفس أو ما يعبر   

النفس على رأس مقاصد الشريعة الإسلامية، فالنفس الإنسانية في الإسلام لها حرمة  عنه بحفظ
الاعتداء على نفس واحدة كالاعتداء يجب أن تصان من الاعتداء أو الإيذاء، والإسلام جعل  عظيمة

من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس { :تعالى على الناس جميعا يقول
  ومن أحياها { :للبشرية كلها يقول الله تعالى لنفس واحدة فكأنه يحسن وفي المقابل من يحسن  ،2}جميعا

                                                           
   367، ص 4الفقه الاسلامي و أدلته، مرجع سابق  ج. زحيليوهبة ال - 1
  .32: سورة المائدة، الآية - 2
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  .هو أنه كان سببا في إحيائها أو استمرار إحيائهاϵحيائها  والمراد ،1}فكأنما أحيا الناس جميعا 
ت به الشريعة الإسلامية من مظاهر صيانة النفس دمما يجدر أن نشير إليه في هذا المقام، ما انفر و   

الإنسانية، الضماʭت الكفيلة لتلك الحماية التي لم تبلغها شريعة من الشرائع السماوية، ولم تصل إلى  
ثيق والاتفاقيات الدولية، أو التشريعات الداخلية، وإنما أتى đا القرآن الكريم وبلورēا كمالها وشموليتها الموا

  .سنة الرسول الكريم منذ مئات السنين 
حق الحياة على أنه حق شخصي ترتبط بكل ما يصدر من الفرد،  فالشريعة الإسلامية تنظر إلى   

تمع واستمراره،  تماعي يتعلق به بقاء اĐكما أن هذا الحق لا يتوقف عند الفرد بل هو كذلك حق اج
م لقيام ʪقي الحقوق، وقد أقر ، والشرط اللاز م لحق الحياة على أنه أول الحقوقسلاكما أن شريعة الإ

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم {:الها من طبيعة خلقه، قال تعالىسلام للإنسان كرامة عصمة وحماية، ينالإ
، يتمتع đا منذ تكوينه 2}لطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا في البر والبحر ورزقناهم من ا

  .جنينا في بطن أمه إلى يغادر هذه الدنيا
، فالحياة هي أولى الوسائل لبلوغ الغاية يام ϥي حق دون أن يتمتع ʪلحياةفالإنسان لا يستطيع الق  

ة ʪلطبيعة البشرية، من أجل ذلك المرجوة، وأي ضرر يلحق ʪلنفس يسب ضياع جميع الحقوق اللاصق
البشرية من خلال النصوص المشرعة لكل ما يتعلق ʪلمحافظة يعة الإسلام أهمية حماية النفس و بينت شر 

عليها وردع من يريد التعدي عليها مهما كانت طبيعة صاحبها، أو دʮنته إلا إذا استحق ذلك لجرم 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله {: في محكم تنزيله الىفقال تع اقترفه في حق غيره ʪعتداء على حياته،

لأن  ة المعتدي على الحياة بما ينتظره من عذاب يوم القيامة،وبوجل عق ثم أقر الخالق عز ،ʪ{3لحق إلا
حرمانه من الحياة مضاد لحكمة الله تعالى الظاهرة في ēيئة الحياةللإنسان، وتسخير ما فيها لمنفعته، 

من يفعل ذلك عدواʭ وظلما فسوف {:فقال تعالى ،يؤدي وظيفته التي خلق من أجلهاوتمكينه فيها ل

  عند صاحبها يجب أن يحافظ عليها، ، كما اعتبر النفس أمانة 4}يسيرا  ʭرا، وكان ذلك على الله  نصليه
                                                           

  33: سورة المائدة، الآية - 1
  70: سورة الإسراء، الآية - 2
  33: سورة الإسراء، الآية - 3
  . 30: سورة المائدة، الآية - 4
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  .1}ولا تقتلوا أنفسكم{ :لا يلحق đا الهلاك، من أجل ذلك حرم الانتحار، فقال تعالىو 
يرُدع كل من انة للمجتمعات، به يمُنع الظلم و وجل القصاص حماية لحياة الأفراد و صي  عزشرعّ الله  

ʪتسول له نفسه الاعتداء على غيره، من أجل ذلك اعتبره حياة لأنه رادعا قبل أن يكون عقا  
   .2}ولكم في القصاص حياة ʮ أولي الألباب لعلكم تتقون{ :ل تعالىاقف  

نسان في الحياة، نجد أن حق الحياة مقصدا من بشرية ودور الإتكتسيها النفس الوللأهمية التي        
، وضع لها من التشريعات ما يحفظها، ويصوĔا ʪلعناية والرعاية ، والتي تبناها الإسلامالمقاصد الأساسية 

وصيانتها على حفظها  ، ويعمللحياة منحة رʪنية أعطيت للإنسان؛ ليستمتع đا في المباحاتواعتبر أن ا
الذي خلق الموت {: تي الأجل المحدود، فقال تعالى، ويستثمرها في الصالحات إلى أن ϩمن المهلكات

  .3}والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 

فعن عبد الله بن سلام عظمت أمر النفس وأقرت أن إزهاقها كبيرة من الكبائرـ لذلك نجد شريعة الإ  
  .4)لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم  ( وله صلى الله عليه وسلمق عمرو بن العاص رضي الله عنهما،

  دوافع الاعتداء على الحياة: ʬنيا

الأسباب المؤدية إلى الاعتداء عليها جملة من الأسباب نذكر أحصت دراسات في مجال حق الحياة و       
  :5بعضها

 في  يرتكب الجريمة مما يجعله ن الناسلدى كثير م وغياب الشعور بمراقبة الله الوازع الديني -1
استحضار عظمة خالقه وقدرته على بعثه ومحاسبته على عمله ومجازاته  حق غيره، بعد أن يغيب عنه

 .ن له ذلك رادعا يمنعه من ارتكاب الجريمة، فيكو عليه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معًا
 تنشئة الاجتماعية للفرد، كما أن لغياب دور ثر على الوأثرها وهو ما يؤ  الاجتماعية الأوضاع   -2

                                                           
  29: سورة النساء، الآية - 1
  179: سورة البقرة، الآية - 2
    2: سورة الملك، الآية - 3
  9208رواه الترميذي، و صححه الألباني في صحيح الجامع - 4
    12/10/2010: نشر بتاريخ. الصيانة الاسلامية للنفس البشرية، هايل عبد المولى طشطوش: مقال بعنوان - 5

http://www.odabasham.net  
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الروح الجماعية،  فقدانالأسرة الأثر الكبير في انحراف الأبناء وابتعادهم عن السلوك القويم مما يتسبب في 
  .مما يجعل الجريمة في نظر هؤلاء أمر هينّ والسلبية الاجتماعية تجاه السلوك المنحرف، 

في تشكيل ʭ عصر  ساهمت وبشكل كبير وخاصة في لتياو  وسائل الإعلام،الأثر السلبي ل -3
ة في الغرب، وأعطت تقليدا للمجتمعات المتمدن سلوكيات الشباب وغرس قيم الجريمة في أذهاĔم 

 .الإقداملدى الشباب أĔا علامات القوة و  انطباعا
، طغت عليه المادةنساني الذي تعيش فيها أغلب فئات اĐتمع الإ التي الاقتصادية الظروف -4

أصبح كل شيء مباح من أجل تحقيق ، و ظاهرة الجريمة بحق النفس البشرية تبرز الحاجة، فوانتشر الفقر و 
 .منفعة مادية أو الحصول على الحاجة المعيشية ولو كان ϵزهاق الأرواح

، والتي لابد أن تحمى للإنسان لأسباب السياسية والفكرية والأيدلوجية وغيرهاإزهاق الأرواح  -5
وهي نسان ʪعتباره فردا في مجتمعه، ولا يمكنه الاستغناء عنها، الحقوق العامة اللازمة للإلة من جملأĔا 

 أهم الحقوق العامة التي يقررها الإسلام للإنسان الحق في الحياةمقررة لحمايته في نفسه وحريته وماله، و 
  .دينياالعادلة سياسيا وفكرʮ و 

ا مكفول ʪلشريعة نسان، وحق الحياة والمحافظة عليه đا على الإالنعم التي أنعم هللالحياة من أعظم        
  .استردادها يخضع لمشيئتهوجل، و  ن، لأĔا هبة الخالق عزنساإالإسلامية لكل 

ومنحه الحياة بنفخ  ،إلا إذا خلقه الله تعالى ابتداء نسان لا يكون له وجودامما لاشك فيه أن الإ       
فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَـقَعُواْ لَهُ {نسان الأولخلق الإ الروح فيه، يقول تعالى عن

  .1}سَاجِدِينَ 
  :نسان في الحياة يعد امتثالا لأمر الله تعالى من ʭحيتينوحق الإ       
 .جعله فردا حيانسان الحياة و سبحانه و تعالى هو الذي أعطى الإ ذلك أن الله: ʭحية البدء -1
نسان أن يحافظ على هذا الحق حتى يسترده منه ستمرار حيث طلب الله تعالى من الإالاʭحية  -2

  .ʪ2لموت

                                                           
  29:جر، الآيةسورة الح - 1
    86ص .2002.مؤسسة حقوق الإنسان، م،ع، السعودية.محمد بن أحمد بن صالح الصالح، حقوق الإنسان في القرآن والسنة -2
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رورات الخمسة التي يجب المحافظة عليها، فقد جعلت الشريعة ضوالحق في الحياة هو إحدى ال       
تدور أحكامها  من مقاصدها الأساسية التي  - قوة الأثرمن حيث الاعتبار و  –ق في الحياة الإسلامية الح

شريعة في هذه ال ترد إليه سائد المقاصد الأساسية كلها عليها، بل إن حق الحياة يعد المقصد الأول الذي
نسان نفسه، فكان طلب المحافظة على حياته على الدين، لتوقفها جميعا على الإسلامية، بعد المحافظة الإ

   1. مواجهة الجميعفي أعلى مراتب التكليف، سواء ʪلنسبة للمكلف نفسه أو في
قداسته، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام أمام الكعبة، وقال الحياة و  وإظهارا لقيمة حق       

ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمكم وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد : ( موجها خطابه إليها قائلا
  .2)بيده لحرمة المؤِمن أعظم عند الله من حرمتك 

  .3)كل المسلم على المسلم حرام؛ عرضه وماله، ودمه : ( ويقول صلى الله عليه وسلم       
الحق  سلامية ϥحكام عديدة لكفالة حق الحياة، تتفق مع أهمية هذاوقد جاءت الشريعة الإ       

وحيويته، ع نسان في الوجود، ولاعتبار مالها من أثر في حفظ كيان اĐتمه الإكʪعتباره أثمن ما يمل
  4.هم هذه الأحكامأوتماسكه من جهة أخرى، ومن 

  : سلامرية في الإقيمة النفس البش: رابعا
نَا {: اعتبار حق الحياة حقا مشتركا يتمتع به جميع الناس دون تفرق أو تمييز، قال تعالى -1 وكََتـَبـْ

نِّ وَالجْرُُوحَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ ʪِلنـَّفْسِ وَالْعَينَْ ʪِلْعَينِْ وَ  نَّ ʪِلسِّ الأنَفَ ʪِلأنَفِ وَالأذُُنَ ʪِلأذُُنِ وَالسِّ
ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ  َّɍفالمسلم 5}قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ ا ،

ير حرمة الدم واستحقاق الحياة، لذا كان الاعتداء غير المسلم، الرجل والمرأة، كلهم سواء في تقر و 
من قتل : ( على المسالمين من أهل الكتاب مساوʮ للاعتداء على المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 معاهدا له ذمه الله و ذمه رسوله، فقد اخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من

                                                           
  94، 93ص .  198. 1ط.فتحي الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر -1
  3932: الحديث. 1297، ص 2سنن ابن ماجه، ج -2
  1927: الحديث. 325، ص 4، جأخرجه الترميذي -3
  87مؤسسة حقوق الإنسان، الرʮض ص . محمد بن أحمد بن صال الصالح، حقوق الإنسان في القرآن و السنة -4
  .45: سورة المائدة ، الآية -5
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، كما يشمل هذا الحق الصغير والكبير، حتى اللقيط، حيث أوجبت 1)فا مسيرة سبعين خري
، وجعلت ذلك من فروض الكفاية، بل وذهبت الشريعة إلى أبعد التقاطهالشريعة على المسلمين 

حيث اعتبرت حق الحياة يشمل الجنين في بطن أمه، فحرمت إسقاطه بعد نفخ الروح (من دلك، 
 .2)حي، توجب عقوبة مالية وبدنية على الجانيفيه، ويعد ذلك جناية على كائن 

قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ {: في ذلك يقول تعالىتحريم قتل النفس بغير وجه حق، و  -2
ئًا وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʭً وَلاَ تَـقْتـُلُوا أوَْلاَدكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نحَْ  هُمْ تُشْركُِوا بهِِ شَيـْ َّʮِفحدد 3}نُ نَـرْزقُُكُمْ وَإ ،

و وحقها ألا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أ: ( في هذه الآية فيقول" الحق " الإمام الطبري مفهوم 
إن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام، وألا يكون تقدم قتلها زنى بعد إحصان، أو قود بنفس، و 

 .4)عهد وأمان
مسلم بشهد أن لا إله  أمريءلا يحل دم : ( سلامالعليه الصلاة و  د هذا قول المصطفىو يؤي     

النفس ʪلنفس، والثيب الزانين والتارك لدينه المفارق : إلا الله وأني رسول الله إلا ϵحدى ثلاث
 .6)لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق: ( ، وقوله صلى الله عليه وسلم5)للجماعة

نقاضها من الهلاك يعد إنسانية كلها، كما أن ريمة ضد الإج وح بغير وجه حقاعتبار إزهاق الر  -3
نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا { : إحياء الإنسانية كلها، فقد قال تعالى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ

اَ قَـتَلَ النَّ  اَ أَحْيَا النَّاسَ بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ  اسَ جمَِ
يعًا  .7} جمَِ

 لى من يعتدي على هذا الحق، ألا وهي حماية حق الحياة، وذلك بتحديد عقوبة شديدة توقع ع -4

                                                           
  2995: الحديث. 1155، ص 3ج. رواه البخاري في صحيحة - 1
    149، ص1ج..دار الكتاب العربي، بيروت. ʪلقانون الوضعيالإسلامي مقارʭ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي  - 2
  151: سورة الأنعام، الآية - 3
  27، ص 5ج.تفسير الطبري - 4
   6484: الحدبث. 2521ص .6ج . أخرجه البخارى - 5
  2619: الحدبث. 874ص .2ج . أخرجه ابن ماجة - 6
  32: سورة المائدة ، الآية -7
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لَى الحْرُُّ ʪِلحْرُِّ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَت ـْ{ :عقوبة القصاص، قال تعالى
 إلِيَْهِ ϵِِحْسَانٍ  وَالْعَبْدُ ʪِلْعَبْدِ وَالأْنُْـثَى ʪِلأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ ʪِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ 

لئن كان في هذا ، و 1} ابٌ ألَيِمٌ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَ 
وَلَكُمْ { : في ذلك يقول تعالىياة لباقي الأفراد في اĐتمع، و القصاص هلاكا للجاني إلا أن فيه ح

، وإذا كان القصاص هو العقوبة الدنيوية 2} فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ʮَ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
مدا، فهناك أيضا عقوبة أخروية لمن استباح حرمة الدم، ولم تقم عليه عقوبة لمرتكب جريمة القتل ع

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ { :الدنيا، قال تعالى َّɍدًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ا وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ
 سلامية أكثر من عقوبةلشريعة الإطأ قد جعلت له ا، بل إن القتل الخ3} وَأعََدَّ لَهُ عَذَاʪً عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ  { :في الدية و الكفارة، قال تعالى ، تتمثلللتكفير عنه
إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ  وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ 

نـَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِ  نَكُمْ وَبَـيـْ يةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ
ُ عَلِيمًا أهَْلِهِ وَتحَْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِ  َّɍوكََانَ ا َِّɍدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابعَِينِْ تَـوْبةًَ مِنَ ا

 .4}حَكِيمًا
نسان، حرمت عليه كذلك قتله المسلم قتل أخيه الإسلامية كما حرّمت على إن الشريعة الإ -5

من أصول هذه الشريعة أن حياة  لنفسه، أو اعتدائه على عضو من أعضاء جسمه، ذلك أن
ه نفسهن أو ها، فلا يملك إسقاطه ϵتلافيإنما هي ملك لبار لكا خاصا له، و نسان ليست مالإ

سنة، أما من ستمد من الدلائل الصريحة كتاʪ و هذا الأصل العظيم مو  اعضو من أعضاء جسمه
نَكُمْ  {: الكتاب فقوله تعالى ʪِلْبَاطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تجَِارةًَ  ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ Ϧَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ  {، و قوله 5} عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اɍََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
ئًا وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَ  اʭً وَلاَ تَـقْتُـلُوا أوَْلاَدكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزُقُكُمْ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيـْ

                                                           
  178:سورة البقرة، الآية - 1
  179: سروة البقرة، الآية - 2
  93:سورة النساء، الآية - 3
  92:سورة النساء، الآية - 4
  29:سورة النساء، الآية - 5
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 َُّɍهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا هُمْ وَلاَ تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ َّʮِلحَْقِّ ذَلِكُمْ  وَإʪِ َّإِلا
كد ذلك السنة تؤ . نسان نفسهمن أبشع أنواع القتل أن يقتل الإ ، و 1} قِلُونَ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْ 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في : (الصحيحة، فقد روي أبو هريرة ɯ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حساه في يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، و من احتسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يت مجهنʭر 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ đا في بطنه في ʭر بدا و أجهنم خالدا مخلدا فيها  ʭر

 .2)جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا 
نسان في الدفاع عن نفسه، عند تعرضه لأي اعتداء، سواء أمان سلامية حق الإأقرت الشريعة الإ -6

عقل أم العرض أم المال، فيباح للفرد أن يدفع م الأعتداء موجها إلى الدين أم النفس هذا الا
الشَّهْرُ الحْرَاَمُ {: العدوان الذي يوجه إليه من غيره، أو يهدده ϥي نوع من الأذى لقول الله تعالى

عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا ʪِلشَّهْرِ الحْرَاَمِ وَالحْرُمَُاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى 
من قتُل دون ماله فهو شهيد، ومن قتُل دون : ( وقال صلى الله عليه وسلم ،3} اɍََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اɍََّ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

 .4.)دمه فهو شهيد، ومن قتُل دون أهله فهو شهيد
الشريعة قد تميزت  اصطلاح الفقهاء بدفع الصائل، و و الدفاع الشرعي عن النفس يسمى في   
نسان، علان العالمي لحقوق الإوالمواثيق الدولية، وأهمهما الإسلامية على قواعد القانون الدولي الإ

 .نسان في الدفاع عن نفسهϵقرارها حق الإ
 سلام إلا من أجل الحق، نسان لم يشرع القتال في الإمن أجل الحفاظ على حق الحياة للإ -7

سلام القتال طلبا للغنائم، و بدافع من التعصب علام، وحرم الإر و الإنذاوبعد الإ ،ولنشر دين الله
حيث يحرم قتل غير  - سلامفي الإ-ك قيودا على ممارسة أعمال الحرب القومي أو العرقي، و هنا

    مثلا عاليا فيار السن، والمنقطعين للعبادة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلمكبطفال و النساء والأ منالمحاربين 
  

                                                           
  151:سورة الأنعام،الآية - 1
  5778: الحديث. 258، ص 10فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج - 2
  194:سورة البقرة، الآية - 3
  .1421الصفحةسنن الترمذي :أخرجه الترمذي - 4
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  ما كانت هذه : (، حيث قال1امرأةحينما اعترض على أصحابه في قتل  دابهآأخلاق القتال و 
  .3)مرأة الا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا ( الحرب  في، ومن وصاʮه صلى الله عليه وسلم2)لتقاتل

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  56مرجع سابق ص .عبد الله التركي،حقوق الإنسان في الإسلام - 1
  .ʪب قتل النساء, كتاب الجهاد. 329ص . 7ج . عون المعبود شرح سنن أبي داود - 2
  2614: الحديث . 38، ص 3ج. أخرجه أو داود - 3
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  مصادر التشريع الجنائي في الاسلام: المبحث الثاني 

  : لجنايةمفهوم ا: أولا

 :الجناية لغة      
اسم لما يكتب من الشر، تسمية ʪلمصدر؛ إذ هي في الأصل مصدر جنىَ يجني، ويسمى مكتسب       

 .1الشر جانيا، والذي وقع الشر عليه مجنيا عليه

   :الجناية شرعًا      

لى نفسه أو غيره مما ، وهي ما يحدثه الرجل ع2فعل الجاني الموجب للقصاص: عرفها المالكية Ĕϥا      
  .3يضر حالا أو مآلا

  . 4الجناية على الأبدان: وعرفها الشافعية Ĕϥا      

  .5كل فعل أو عدوان على نفس أو مال: وعرفها الحنابلة Ĕϥا      

الجانية في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف : وعرفها الحنفية Ĕϥا      
 .6راد ϵطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطرافالفقهاء ي

سواء كان في صورته الإيجابية كارتكاب ما Ĕى عنه الشرع، أو في "فكل فعل محرم من الشرع       
يصدر عن الإنسان يسمى جناية، سواء وقع هذا " صورته السلبية كعدم الإتيان بما وجب الإتيان به

   .على دين، أو على غير ذلك مما يعاقب عليه الشرع الفعل على آدمي، أو على أرض، أو

                                                           
  طبعة دار صادر بيروت،) جنى(لسان العرب، مادة ابن منظور،  -1
  214، 4ج. 1998. طبعة الحلبي ، بيروت. عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن أحمد بن  -2
محمد يحي بن محمد : تحقيق. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل "الحطاب"محمد بن محمد المالكي    -3

  276، 6مج. 2010. دار الرضوان، بيروت. 1ط. الأمين الشنقيطي
  1، ص 4مج. 1938. ابن حجر الهيتمي، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة  -4
، 9مج. دار الكتاب العربي، بيروت .2ط. محمد رشيد رضا: المحقق، ويليه الشرح الكبيرابن قدامه، المغني  عبد الله بن أحمد بن محمد -5

  .318ص
لْبيِِّ  عثمان بن علي بن محجن -6 ، 7ج. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. 2ط. البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

  97ص 
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ʬمصادر التشريع الجنائي:نيا: 

ترتيبا في : سلامي المتفق عليه بين جمهور الفقهاء هي أربعةبصفة عامة مصادر التشريع الإ      
  .)الكريم القرآن(كتاب الله  -1:  الاستدلال

  . رسوله الله سنة  - 2              

  .الإجماع  - 3              

  .القياس - 4              

وهي الأدلة التي تستمد منها الأحكام، ومن المتفق عليه أيضاً أن الحكم الذي يدل عليه واحد من       
  .تباعه الأدلة الأربعة هو حكم واجب الإهذ

مة، ولا وهناك مصادر أخرى للشريعة مختلف عليها، فيراها البعض مصادر تشريعية أحكامها ملز       
الاستحسان، والاستصحاب، والمصلحة : يراها البعض الآخر كذلك، والمصادر المختلف عليها هي

 1.المرسلة، والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابى
سلامي الجنائي المقرر للجرائم والعقوʪت أربعة، منها ثلاثة متفق عليها وهي إن مصادر التشريع الإ      
نة، الإجماع، أما الرابع فهو القياس، وقد اختلف فيه الفقهاء، فالبعض برى أنه مصدر القرآن، الس: ترتيبا

 .تشريعي جنائي، والبعض الآخر رأى أنه ليس مصدراً في تقرير الجرائم والعقوʪت

 كيف تقضي(وهو ما مستشفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال       
قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى . أقضى بكتاب الله: إذا عرض لك قضاء؟ قال

؟ قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأي ولا آلو. الله عليه وسلم
 الذي وفّق رسول رسول الله لما يرُضي الحمد ƅ: "وسلّم صدره وقال فضرب رسول الله صلّى الله عليه

 2)رسول الله 

                                                           
  417، ص 1ج. 1986. دار الفكر، دمشق. 1ط. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي - 1
  402، ص ʪ3592ب اجتهاد الرأي في القضاء رقم  ، "كتاب الأقضية"أخرجه أبو داود في سننه  - 2
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ومن المهم أن نشير الفرق بين القرآن والسنة من ʭحية، وبين غيرهما من المصادر من ʭحية أخرى،       
فالقرآن والسنة هما أساس الشريعة، وهما اللذان جاءا بنصوص الشريعة المقررة للأحكام الكلية، أما بقية 

لا تقرر أحكاماً كلية جديدة، وإنما هي طرق للاستدلال (لا Ϧتي ϥسس شريعة جديدة، المصادر فهي 
على الأحكام الفرعية من نصوص القرآن والسنة، ولا يمكن أن Ϧتي بما يخالف القرآن والسنة، لأĔا 

  1.)تستمد منهما وتستند إلى نصوصهما

  القرآن الكريم: 1   
نَا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ فإَِذَا ق ـَ{ مصدر بمعنى القراءة، في قوله تعالى" القرآن"في اللغة العربية        رأʭََْهُ إِنَّ عَلَيـْ

   3.، ثم غلب في العرف العام على اĐموع المعين من كلام الله المقروء على ألسنة العباد2}فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ 
الله تعالى المنزل على رسول الله صلى  هو كلام( وفي الاصطلاح وردت فيه تعريفات عدة، و منها       

الله عليه وسلم ʪللسان العربي، للإعجاز ϥقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول ʪلتواتر، 
    .4)رة الفاتحة، المختوم بسورة الناسالمتعبد بتلاوته، المبدوء بسو 

رد فيه، و لا يجوز العدول عنه إلى اتفق المسلمون على أن القرآن الكريم حجة يجب العمل بما و        
  .غيرة من الأدلة إلا إذا لم يرد فيه حكم الحادثة التي يبحث عن حكمها

  :أحكام القرآن  - أ

 :قسم علماء الأصول أحكام  القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام       
ورسله واليوم عتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه اأحكام : الأول   

 .الآخر
أحكام خلقية، تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وأن يتخلى عنه من : والثاني   

                                                           
   165، ص 1ج. عبد القادر عودة،  مرجع سابق - 1
  18، 17: سورة القيامة، الآʮت -2
  420، ص 1ج. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي  - 3
المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، . تحقيق، عبد الرازق عفيفي. أبو الحسن علي بن سالم الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام - 4

  82ص . 1ج. 2003
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 .الرذائل
وهذا النوع    .ف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفاتلكام عملية، تتعلق بما يصدر عن المأحك :والثالث   

  .ليه بعلم أصول الفقهالثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إ

و نصوص القرآن قطعية وظنية؛ فإذا كانت نصوص القرآن قطعية فإن دلالتها على معانيها قد        
فإن كان النص دالاً على معناه ولا يحتمل التأويل كانت دلالته قطعية،  .تكون قطعية وقد تكون ظنية

ثمَُّ لمَْ ϩَتْوُا ϥِرَْبَـعَةِ شُهَدَاء فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلا تَـقْبـَلُوا وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ {: مثل قوله تعالى
وإن كان النص دالاً . ، فدلالة ثمانين على العدد قطعية، ودلالة أبداً على التأبيد قطعية1}لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا

وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ ϥِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ {: تعالى على معناه ولكنه يحتمل التأويل كانت دلالته ظنية، كقوله
  .، فلحفظ القرء قد يعني الحيض وقد يعني الطهر، ومن ثم فدلالته على معناه ظنية لا قطعية2}قُـرُوَءٍ 

أحكام يراد đا إقامة الدين : وأحكام القرآن على نوعين(: أحكام القرآن شرعت للدنيا والآخرة       
وأحكام يراد đا تنظيم الدولة والجماعة، وتنظيم علاقة الأفراد  ـ،ذه تشمل أحكام العقائد والعباداتوه

بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوʪت والأحكام الشخصية والدستورية والدولية، 
  3.)وغيرها

حياة الناس وعلاقتهم بخالقهم و قد قسموا الأحكام العملية في القرآن من حيث دورها في تنظيم        
  : بعضهم البعض إلى نوعينو 

أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة، وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد đا        
ومن استقرأ آʮت الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات تنظيم علاقة الإنسان بربه، 

لأحوال الشخصية والمواريث؛ لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه وما يلحق đا من ا
ولا يتطور بتطور البيئات، وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية، 

ا والدستورية والدولية والاقتصادية، فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية، ولم يتعرض فيه

                                                           
  4:سورة النور، الآية -1
  228: سورة البقرة، الآية -2
  423، ص 1عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج -3
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لتفصيلات جزئية إلا في النادر؛ لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيها 
على القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم 

  1.فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي فيه
وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوʪت وجناʮت وغيرها مما عدا العبادات، ومما يقصد       

đا تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم أمما أم جماعات، فأحكام ما عدا 
ث، فقد العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات، وأما في اصطلاح العصر الحدي

  :ق به، وما يقصد đا إلى الأنواع الآتيةلعنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتت
وهي التي تتعلق ʪلأسرة من بدء تكوĔا، ويقصد đا تنظيم علاقة : أحكام الأحوال الشخصية   -1

  .آية 70الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وآēʮا في القرآن نحو 
ق بمعاملات الأفراد ومبادلاēم من بيع وإجارة ورهن، وكفالة وهي التي تتعل: والأحكام المدنية -2

وشركة ومداينة ووفاء ʪلالتزام، ويقصد đا تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي 
 .آية 70حق، وآēʮا في القرآن نحو 

 وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من: والأحكام الجنائية -3
عقوبة، ويقصد đا حفظ حياة الناس، وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة اĐني عليه 

 .آية ʪ30لجاني وʪلأمة، وآēʮا في القرآن نحو 
وهي التي تتعلق ʪلقضاء والشهادة واليمين، ويقصد đا تنظيم الإجراءات : وأحكام المرافعات -4

 .آية 13آن نحو لتحقيق العدل بين الناس، وآēʮا في القر 
وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد đا تحديد علاقة الحاكم : والأحكام الدستورية -5

 .آʮت ʪ10لمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وآēʮا نحو 
 وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وبمعاملة غير : والأحكام الدولية  -6

  المسلمين في الدول الإسلامية، ويقصد đا تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في 
 .آية 25السلم وفي الحرب، وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية، وآēʮا نحو 

                                                           
    35ص . 1972. دار القلم، بيروت. 10ط. لاصة ʫريخ التسريععبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه و خ - 1
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 ني، وتنظيم الموارد وهي التي تتعلق بحق السائل والمحروم في مال الغ: والأحكام الاقتصادية والمالية  -7
وآēʮا  .والمصارف، ويقصد đا تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء، والفقراء وبين الدولة والأفراد

 .1آʮت 10نحو 

اجتناب العذاب،  الدنيا وتحقيق الثواب للآخرة و شرعت أحكام القرآن لتنظيم حياة الناس في      
. م يراد đا إقامة الدين وهذه تشمل أحكام العقائد والعباداتلذلك نميز فيها نوعين من الأحكام؛ أحكا

وأحكام يراد đا تنظيم الدولة والجماعة، وتنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام 
  .و غيرهاالمعاملات والعقوʪت والأحكام الشخصية والدستورية والدولية 

  .جزاء دنيوي، وجزاء أخروي: نها يترتب عليه جزاءانإن المتتبع لآʮت الأحكام يجد كل حكم م       
ففي شأن حق الحياة و حماية النفس البشرية من الإزهاق، يحرم القرآن القتل حيث يقول الله        
 ، ويجعل للقتل جزاءين أحدهما دنيوي، والثاني2}وَلاَ تَـقْتـُلُواْ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ ʪِلحَقِّ {:تعالى

ʮَ {: أخروي، فأما جزاء الدنيا فهو القصاص، وأما جزاء الآخرة فهو العذاب الأليم، وذلك قوله تعالى
لَى الحْرُُّ ʪِلحْرُِّ وَالْعَبْدُ ʪِلْعَبْدِ وَالأنُثَ  ى ʪِلأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ

تَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ ʪِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إِليَْهِ ϵِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحمَْةٌ فَمَنِ اعْ  مِنْ 
دًا وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّت ـَ{: ، والعذاب الأليم هو عذاب الآخرة، يؤيد ذلك قوله تعالى3}فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ  عَمِّ

   4}فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاʪً عَظِيمًا
  .ويؤيده أن القصاص عقوبة الدنيا على الاعتداء

وفي شأن حماية أموال الناس من أن تؤكل بغير حق، أقر في السارق القطع في الدنيا، والعذاب في       
وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا جَزاَء بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ {: الآخرة، لقوله تعالى

  د التوبة بعد العقوبة ، والمقصو 5}فَمَن ʫَبَ مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

                                                           
    35ص . عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق -1
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  .الدنيوية، ولا يتوب بعد عقابه إلا من كان مسئولاً مسئولية أخروية
وَآتوُاْ {: وفي ذات الشأن اقر في حق أكل أموال اليتامى عقاʪ في الدنيا والآخرة، وذلك قوله تعالى      

لُواْ الخْبَِيثَ ʪِلطَّيِّبِ  : ، وقوله1}وَلاَ Ϧَْكُلُواْ أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إنَِّهُ كَانَ حُوʪً كَبِيراً الْيـَتَامَى أمَْوَالهَمُْ وَلاَ تَـتـَبَدَّ
اَ ϩَْكُلُونَ فيِ بطُوĔُِِمْ ʭَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً{  2}إِنَّ الَّذِينَ ϩَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْمًا إِنمَّ

الَّذِينَ {: الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة، وذلك قوله تعالىوكذلك أكل الرʪ له عقوبتان؛       
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ ϩَْكُلُونَ الرʪَِّ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ ϥِنََّـهُمْ  قاَلُواْ إِنمَّ

عَ وَحَرَّمَ الرʪَِّ فَمَن جَاءهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّبهِِّ فاَنتـَهَىَ فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ عَادَ الرʪَِّ وَأَحَلَّ اللهُ الْبـَيْ 
 3}فأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

والصلب والنفي؛ عقوبة  وشأن توفير الأمن للناس أقر جزاء قطع الطريق أو الحرابة؛ القتل والقطع      
اَ جَزاَء الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ {: دنيوية والذاب العظيم عقوبة أخروية، وذلك قوله تعالى إِنمَّ

نْ خِلافٍ  أوَْ ينُفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ فيِ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُواْ أوَْ يُصَلَّبُواْ أوَْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِّ
نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   .4}لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

ولحماية أعراض الناس وإشاعة الفاحشة ورمي المحصنات، أقرت النصوص القرآنية عقوبة في الدنيا       
ونَ أنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّ {: وعقوبة في الآخرة، حيث يقول تعالى

نْـيَا وَالآخِرةَ نْـيَا ِ{: ، ويقول5}ألَيِمٌ فيِ الدُّ إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ
دُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنـَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ يَـوْمَئِذٍ يُـوَفِّيهِمُ وَالآخِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَـوْمَ تَشْهَ 

ُ دِينـَهُمُ الحَْقَّ وَيَـعْلَمُونَ أَنَّ اɍََّ هُوَ الحَْقُّ الْمُبِينُ  َّɍ6}ا . 
وَالَّذِينَ لا {: في الآخرة، فيقول الله تعالى وفي شأن الزʭ أقر عقوبتين أيضاً إحداهما في الدنيا والثانية      

ُ إِلا ʪِلحَْقِّ وَلا يَـزْنوُنَ وَمَن  َّɍإِلهَاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا َِّɍمًا يَدْعُونَ مَعَ اʬََيَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أ
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ُ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلُ  َّɍبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحِاً فأَوُْلئَِكَ يُـبَدِّلُ اʫَ إِلا مَن ʭًدْ فِيهِ مُهَا
ُ غَفُوراً رَّحِيمًا َّɍِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اēِ1}سَيِّئَا  

الملاحظ أن أحكام القرآن على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، ومن       
ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي، فالفعل التعبدي أو المدني أو الجنائي أو الدستوري أو الدولي له 

أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب، أو إفادة الحل والملك أو إنشاء الحق أو زواله، أو توقيع 
في الدنيا له مترتب عليه؛ أثر أخر العقوبة، أو ترتيب المسئولية، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره 

 .في الآخرة، وهو المثوبة أو العقوبة الأخروية
سلام من أجل أن كانت أحكام الإ (سلامية إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، غاية الشريعة الإ      

وحدة لا تقبل التجزئة، أو جملة لا تقبل الانفصال؛ لآن أخذ بعضها دون بعض لا يؤدي إلى تحقيق 
الغرض منها، ولأنه لا توجد شريعة أخرى على وجه الأرض معمول đا تسلك مسلك الشريعة 

 2.)الإسلامية، فلا ينبغي أن تقاس الشريعة في هذا بغيرها
سلام كل متكامل، لذلك وردت نصوصا تحرم العمل ببعض الشريعة دون بعضها، بل وشريعة الإ      

عض الآخر، لأĔا تخالف الغرض من تشريعها، كما تمنع من وتمنع العمل ببعضها، وإهمال العمل ʪلب
الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وتوجب العمل بكل أحكامها والإيمان إيماʫ ًʭماً بكل ما جاءت به، 

أفََـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا { :فمن لم يؤمن đذا ويعمل به دخل تحت قوله تعالى
نْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَدُّونَ إِلىَ أَشَدِّ الْعَ جَ   .3}ذَابِ زاَء مَن يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

بَـيـَّنَّاهُ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزلَْنَا مِنَ الْبـَيِّنَاتِ وَالهْدَُى مِن بَـعْدِ مَا} :وهي كثيرة منها قوله تعالى      
نُواْ فأَُوْلئَِكَ أتَوُبُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يلَعَنُـهُمُ اللهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ ʫَبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَبَـيـَّ 

الآخر، والاعتراف الكتمان معناه العمل ببعض الأحكام دون بعضها (، 4}عَلَيْهِمْ وَأʭََ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
 .5)ببعضها وإنكار البعض الآخر
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بهِِ ثمَنًَا قلَِيلاً أوُلئَِكَ مَا {:قوله تعالى: اومنه      
مَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُاْ ϩَْكُلُونَ فيِ بطُُوĔِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَـوْ 

 .1}الضَّلالََةَ ʪِلهْدَُى وَالْعَذَابَ ʪِلْمَغْفِرةَِ فَمَآ أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 
مها شرعت للدنيا وتمتاز الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية بميزات عظيمة هي أن أحكا      

وهذا هو السبب الوحيد الذي يحمل معتنقيها على طاعتها في السر والعلن والسراء والضراء؛ . والآخرة
لأĔم يؤمنون ϥن الطاعة نوع من العبادة يقرđم إلى الله، وأĔم يثابون على هذه الطاعة، ومن استطاع 

رتكبها مخافة العقاب الأخروي وغضب الله منهم أن يرتكب جريمة ويتفادى العقاب الدنيوي فإنه لا ي
 .عليه
خلاق ، ويتخلقون ʪلأتطبيقاعملا و  سلام جعل معتنقيها يلتزمون đاأحكام شريعة الإإن أساس      

هو ما يولد فيك يبعدهم عن ارتكاب الجريمة، و هو السبيل القويم الذي ذلك الفاضلة التي Ϧمرهم đا، و 
من الله وهو لع على أعمالهم، وأĔم مهما استخفوا من الناس فلن يستخفوا ، ومطاقبة الله لهمالشعور بمع

وكل ذلك مما (وي فهناك عقاب أخروي ينتظرهم، يهما تملصوا من العقاب الدنممعهم أينما كانوا، و 
و حماية النفس البشرية من  يدعو إلى قلة الجرائم، وحفظ الأمن وصيانة نظام الجماعة ومصالحها العامة،

 .2)الضرر

  السنة النبوية:  2    

الطريقة المعتادة، فسنة كل واحد هي ما عهدت منه المحافظة عليه، سواء هي السيرة و (: في اللغة      
مثل قول رسول الله صلى الله  4}وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اɍَِّ تَـبْدِيلاً {: ومنه قوله تعالى، 3)أكانت حسنة أم سيئة

نة فله لأجرها و أجر من عمل đا إلى يوم القيامة، و من سن سنة سيئة من سن سنة حس( عليه وسلم 
  .  5)مان عليه وزرها و وزر من عمل đا إلى يوم القيامة 
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  1.)هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير(: والسنة في الاصطلاح الشرعي     

  :أقسام السنة  

  :النبوية إلى ثلاثة أقسامتنقسم السنة        

تحريم  هي أحاديث الرسول التي قالها في مختلف المناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في شأن: السنة القولية -1
كفر بعد إيمان، : لا يحل قتل امرئ مسلم إلا ϵحدى ثلاث(قتل المسلم للمسلم، ومتى يهدر دمه 

                                      .2)أو زʭً بعد إحصان، أو قتل نفس بدون نفس
إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا  :من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: (وقوله في شأن القاتل

                .                                                                            3)العَقْل
      .            4)البكر ʪلبكر جلد مائة وتغريب عام : (  يحصنوكقوله في عقوبة الزاني الذي لم

راح أو الجرَين فالقطع فيما بلغ ثمَنَ (وكقوله 
َ
لا قطع في ثمر معلَّق، ولا في حَريسة الجبل، فإن آواه الم

                      .                                                                 5)المجَِنَّ 
   6)من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه: ( وقوله

مثل قضائه ʪلعقوبة في الزʭ بعد الإقرار، وقطعه اليد اليمنى ( –صلى الله عليه وسلم  -هي أفعاله : السنة الفعلية -2
 7.)في السرقة، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي

ها الرسول  صلى الله عليه وسلم لرسول من أقوال وأفعال أقر هي ما صدر عن بعض أصحاب ا: السنة التقريرية  -3
بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر عمل الصحابي أو قوله بعد أن أقره 

لما بعث معاذاً إلى اليمن سأله  أن النبي صلى الله عليه وسلم  الرسول كأنه صادر عن الرسول نفسه، ومثل ذلك
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أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي، فأقره : لبم تقضي؟ قا(
 .1)الحمد ƅ الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله: "الرسول على ذلك حيث قال

  : مكانة السنة من القرآن  - أ

ة هي المصدر الثاني، القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وأساس هذا التشريع، والسن      
    :وأحكام السنة من الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحداً من ثلاثة. وتلي القرآن في المرتبة

فهي إما أن تكون سنة تقرر وتؤكد حكماً جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه القرآن والسنة  -1
من الأوامر والنواهي التي جاء  معاً، كتحريم القتل بغير حق، وشهادة الزور، والسرقة، وغير ذلك

 .đا القرآن والسنة
وإما أن تكون سنة مفصلة مفسرة حكماً جاء به القرآن مجملاً، أو مقيدة ما جاء في القرآن   -2

مطلقاً، أو مخصصة ما جاء فيه عاماً، فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي جاءت 
جاء به القرآن، لأن الله جعل لرسوله حق البيان لنصوص به السنة بياʭً للمقصود من الحكم الذي 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِيَْهِمْ {: القرآن بقوله ، فالسنة هي التي فصلت كيفية 2}وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذكِّْرَ لتِـُبـَينِّ
لبيت، ولم إقامة الصلاة والحج وإيتاء الزكاة؛ لأن القرآن أمر ϵقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج ا

 .يبين عدد الركعات، ولا كيفية الصلاة، ولا مقادير الزكاة، ولا مناسك الحج
والسنة هي التي قيدت وخصصت كثيراً من أحكام القرآن، فنصوص القرآن أحلت البيع      

ʪوالسنة هي التي بينت بيوع الر ،ʪوحرمت الر                                                    .  
نت ما ونصوص القرآن حرمت الميتة والدم، والسنة قيدت هذا الإطلاق، وخصصت التحريم وبي

.                                                                                       ونصوص القرآن جعلت الميراث للأولاد، والسنة منعت ميراث القاتل ،يحل من أنواع الميتة والدم
والقرآن يعاقب السارق والسارقة ʪلقطع، والسنة منعت القطع إلا في ربع دينار فصاعداً، ومنعت 

 .القطع إلا في السرقة من حِرْز

                                                           
  402، ص ʪ3592ب اجتهاد الرأي في القضاء رقم   كتاب الأقضية ،سننهرواه أبو داود في  -1
  .44: سورة النحل، الآية -2
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وإما أن تكون سنة مثبتة حكماً سكت عنه القرآن، فيكون الحكم أساسه السنة  وليس له دليل  -3
، وكقوله في تحريم الذهب 1)ولا خالتهالا تنكح المرأة على عمتها : ( في القرآن، كقول الرسول

يحَْرُمُ من الرضاع ما يحَْرمُ : (، وكقوله2)هذان حرامان على رجال أمتي حلالان لنسائها: (والفضة
 4)3 .من النسب

 :حجية السنة  -ب   
وكان مقصودا به . أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله، من قول أو فعل أو تقرير      

والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع، أو الظن الراجح، بصدقه يكون حجة على التشريع 
الأحكام  المسلمين، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه اĐتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، أي أن

 5.الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانوʭً واجب الاتباع
     :والبراهين على حجية السنة عديدة      

نصوص القرآن، فإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله، وجعل طاعة  -1
وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل . رسوله طاعة له

ان لمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم للمؤمن خيارا إذا قضى الله ورسوله أمرا، ونفى الإيم
ع إلهي واجب اتباعه، فقال له، وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول هو تشري

، 7}مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أطَاَعَ اɍََّ {:، وقال سبحانه6}قُلْ أطَِيعُوا اɍََّ وَالرَّسُولَ {:تعالى
ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِ {:وقال َّɍ8}نٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ا، 
دُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ { :تعالى وقال نـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

                                                           
  4819:  الحديث. رواه البخاري في صحيحه -1
  4819:   الحديث رقم. رواه البخاري في صحيحه -2
   1445:ديثالح.رواه البخاري في صحيحه -3
  .175، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -4
  38ص . عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق -5
  32: سورة آل عمران، الآية -6
   80: سورة النساء، الآية -7
  36: سورة الأحزاب، الآية -8
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وَمَا آʫَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ {: وقال. 1}وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ 
 إتباع، فهذه الآʮت تدل ʪجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب 2}فاَنْـتـَهُوا

 .الرسول فيما شرعه
تباع سننه، فكانوا في إوجوب في حياته، وبعد وفاته على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم   -2

تباع بين وتحريمه، ولا يفرقون في وجوب الإ حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله
إن لم : "حكم أوحي إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه، ولهذا قال معاذ بن جبل

                           ".       أجد في كتاب حكم ما أقضي به ما قضيت بسنة رسول الله
.         سنة رسول اللهوكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل đم رجعوا إلى 

ʪفهل فيكم : "كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل المسلمينرضي الله تعالى عنه   بكر فأ
                                                        "              من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا؟ 

وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة، ومن سلك سبيلهم من 
ʫبعيهم وʫبعي ʫبعيهم بحيث لم يعلم أن أحدا منهم يعتد به خالف في أن سنة رسول الله إذا 

 .تباعهاإوجب صح نقلها 
الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة، لم تفصل في القرآن أحكامها  أن القرآن فرض -3

يَامُ {، }أقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ {:ولا كيفية أدائها، فقال تعالى وɍََِِّ {، }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
اة ويؤدى الصوم والحج، وقد ، ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزك}عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ 

بين الرسول هذا الإجمال بسننه القولية والعملية؛ لأن الله سبحانه منحه سلطة هذا التبيين بقوله 
َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِيَْهِم{: عز شأنه  .3}وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذكِّْرَ لتِـُبـَينِّ

ما أمكن تنفيذ فرائض تباعه إقانوʭ واجبا جة على المسلمين، و فلو لم تكن هذه السنن البيانية ح
تباعها من جهة أĔا صادرة عن إ، وهذه السنن البيانية إنما وجب تباع أحكامهإالقرآن ولا 

الرسول، ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها، فكل سنة 

                                                           
  65: سورة النساء، الآية -1
  7: سورة الحشر، الآية -2
  44: سورة النحل، الآية - 3
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ء كانت مبينة حكما في القرآن تباع، سوافهي حجة واجبة الإتشريعية صح صدورها عن الرسول 
أم منشئة حكما سكت عنه القرآن؛ لأĔا كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين 

  1.والتشريع

  الإجماع: 3  
  : تعريف الإجماع   

هو اتفاق جميع اĐتهدين من المسلمين في عصر من العصور (: الإجماع في اصطلاح الأصوليين
  .2)ى حكم شرعي في واقعةبعد وفاة الرسول عل

فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع اĐتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها، واتفقوا على        
حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو 

الرسول؛ لأنه في حياة الرسول هو المرجع  الحكم الشرعي في الواقعة، وإنما قيل في التعريف بعد وفاة
  .التشريعي وحده فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي، ولا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد

  : أركان الإجماع 
 :وهي الشروط التي لا ينعقد شرعا إلا بتحققها أربعة       
ة آراء لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عد أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من اĐتهدين؛: الأول      

  .يوافق كل رأي منها سائره
  أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة، جميع اĐتهدين من المسلمين في وقت وقوعها،: الثاني       
أن يكون اتفاقهم ϵبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة سواء أكان إبداء الواحد : الثالث       

  م رأيه قولا لأن أفتى في الواقعة بفتوى، أو فعلا ϥن قضى فيها بقضاء،منه
  .أن يتحقق الاتفاق من جميع اĐتهدين على الحكم: الرابع       

  : حجية الإجماع 
ن إذا اتفق جميع اĐتهدين في الأمة الإسلامية متفرقين أو مجتمعين على حكم واقعة من الوقائع كا       

أما إذا كان الرأي صادراً عن  ،واعتبر الإجماع قطعياً على الحكمتباع، فق عليه واجب الإهذا الحكم المت
                                                           

  .39.ص . وهاب خلاف، مرجع سابقعبد ال - 1
  .45.ص . عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق - 2
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فه، ما لم ير تباعه ويجوز للمجتهدين أن يروا خلاإ، ويجوز للأفراد أكثرية اĐتهدين فإنه يعتبر دليلاً ظنياً 
 .تباعلة واجب الإتباعه فيصبح في هذه الحاإولي الأمر أن يوجب 

   :ريعي للإجماعالأساس التش
أساس الإجماع هو القرآن والسنة، فالاجتهاد لا يقوم على التحكم وإنما يقوم على مبادئ الشريعة        

العامة وروحها فيما لم يرد فيه نص صريح في القرآن والسنة، واتفاق اĐتهدين على حكم معين قاطع في 
فيها؛ لأن اجتماعهم على حكم واحد مع  موافقة هذا الحكم لمبادئ الشريعة العامة وروح التشريع

 .اختلاف الأقطار والبيئات والمذاهب دليل على أن وحدة الحق هي التي جمعتهم
وقد دعا القرآن والسنة إلى اعتبار الإجماع تشريعاً ملزماً، فقوة الإلزام في الإجماع واعتباره مصدراً تشريعياً 

 .مرده إلى نصوص القرآن ونصوص السنة
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْليِ {: فأما القرآن فقد قال الله تعالى: قرآنال       

ية مقصود đم الحكام والعلماء معاً، فكل فق عليه أن أولي الأمر في هذه الآ، ومن المت1}الأَمْرِ مِنكُمْ 
تباعه؛ لأن طاعتهم واجبة بنص القرآن،  إلماء على حكم وجب فإذا أجمع الع منهم ولي أمر في عمله،

هُمْ {: كذلك قال الله تعالى هُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْ ، 2}وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أوُْليِ الأَمْرِ مِنـْ
 .والمقصود ϥولي الأمر في هذه الآية العلماء

سنة فجعلت رأي الجماعة صواʪً خالصاً بعيداً عن الخطأ، واعتبرت الرأي اĐمع عليه أما ال: السنة       
سمَِعْتُ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ : عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، يَـقُولُ : (حسناً عند الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم : "، وقال3)تَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فإَِذَا رأَيَْـتُمُ اخْتِلاَفاً فَـعَلَيْكُمْ ʪِلسَّوَادِ الأَْعْظَمِ إِنَّ أمَُّتيِ لاَ تجَْ (:قُولُ وَسَلَّمَ، ي ـَ
 ."ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن: "، وقال4)يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة

ي النصوص التي تصدرها السلطات القوانين الجنائية ه: وائح والقراراتلالإجماع مصدر القوانين وال       
  .هاالمختصة بسن

                                                           
  59: سورة النساء، الآية - 1
  83: سورة النساء، الآية - 2
  3950: رواه ابن ماجة في سننه الحديث رقم  - 3
  2167الحديث . أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عمر  - 4
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فمصدر القوانين هو الإجماع الناقص، أو هو إجماع الأكثرية على القواعد والمبادئ التي يحتويها       
القانون، وقوة القانون الملزمة Ϧتي لا من هذا الإجماع وإنما من أمر ولي الأمر لإصدار القانون ووضعه 

 .اع هنا دليل ظني لا قطعيموضع التنفيذ، فالإجم
، بل حتى القوانين الوضعية في غير البلاد الإسلامية أساسها الشريعة لم تنفرد بجعل الإجماع تشريعاً     

  .رأي الجماعة سواء في التشريع أو التطبيق

  القياس  - 4

 هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في(: في اصطلاح الأصوليين         
 1.)الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم

فإذا دل النص على حكم في واقعة، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف đا علل 
الأحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علة تحقق علة الحكم فيها، فإĔا تسوي بواقعة 

 .على تساويهما في علته؛ لأن الحكم يوجد حيث توجد علته النص في حكمها بناء
 :ويؤخذ من هذا التعريف أن للقياس أربعة أركان       

 .وهو الأمر الذي ورد النص ببيان حكمه، ويسمى الأصل: المقيس عليه - 
 .وهو الأمر الذي لم يرد نص بحكمه، ويراد معرفة حكمه، ويسمى الفرع: المقيس -
 .كم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد الحكم به على الفرعوهو الح: الحكم -

على بعضها وثبت له قد ، 2)الوصف الذي شرع الحكم في الأصل لأجله وتحقق في الفرع(وهي : العلة -
جاز ʪعتبار خصوصيته وتعيينه لا ʪعتباره حكماً شرعياً مجرداً، وعند هؤلاء أن القياس في كل الأحكام 

 :سببينممتنع ل
أنه يفضي إلى أمر ممتنع فكان ممتنعا؛ً لأن كل قياس لابد له من أصل يستند إليه، فلو  : أولهما       

ب ʪلقياس لكان حكم أصل القياس ʬبتاً ʪلقياس، وكذلك حكم أصل أصله، كتسكان كل حكم ي
 .ية لهاوإذا تسلسل الأمر إلى غير Ĕاية امتنع وجود قياس ما؛ لتوقفه على أصول لا Ĕا
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أن من الأحكام ما يثبت غير معقول المعنى؛ كتحديد جلد الزاني غير المحصن بمائة : وʬنيهما       
جلدة، وقاذف المحصنات بثمانين، وما كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذر؛ لأن القياس يقوم على 

  1.تعدية علة الأصل للفرع، فما لا يعقل له علة يمتنع إثباته ʪلقياس

   :القياس في الجرائم والعقوʪت     

واختلف الذين لا يجيزون القياس في كل الأحكام في جواز القياس في الجرائم والعقوʪت، فقال        
 .إنه غير جائز، ولكل حججه: إنه جائز، وقال بعضهم: بعضهم

 :والقائلون بجواز القياس لهم حجتان
أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد  :بم تقضي؟ قال: القياس حين سأل معاذاً  أقر - صلى الله عليه وسلم  -أن النبي : الأولى

أجتهد رأيي، وهو تعبير مطلق لا : فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي، فأقره الرسول على قوله
 .تفصيل فيه، فدل ذلك على جواز القياس في الجرائم والعقوʪت

إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر : رب الخمر قال علي ɯتوروا في حد شاسأن الصحابي لما ا: الثانية
 .هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفترى

 .فقياس حد الشارب على حد المفترى، ولم ينقل عن أحد من الصحابة نكير فكان إجماعاً 
 :والقائلون بعد جواز القياس يحتجون بثلاث حجج       

ن الأمور المقدرة التي لا يمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرها، والقياس أن الحدود والكفارات م :الأولى  
 .أساسه تعقل علة حكم الأصل، فما لا يعقل له من الأحكام علة فالقياس فيه متعذر

أن الحدود عقوʪت، وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، والقياس مما يدخله احتمال الخطأ، : الثانية  
ادراءوا الحدود : "ه عليه الصلاة والسلامل، والحدود تدرأ ʪلشبهات؛ لقو بهةواحتمال الخطأ ش

 ."ʪلشبهات
أن الشارع قد أوجب حد القطع ʪلسرقة، ولم يوجبه بمكاتبة الكفارة مع أنه أولى ʪلقطع، (: الثالثة  

. وقول الزور وأوجب الكفارة ʪلظهار لكونه منكراً وزوراً ولم يوجبها في الردة مع أĔا أشد في المنكر
                                                           

، 89ص 4ج.2003.دار الصميعي، بيروت. 1ط. عبد الرزاق عفيفي:تحقيق. الإحكام في أصل الأحكامعلي بن محمد الآمدي،  -1
90  
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  .1)فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى فهو دليل على امتناع جرʮن القياس فيه
القياس في الجرائم، وأن  يءقياس في العقوʪت يقتضي قبل كل شعلى أنه يجب أن نعرف أن ال        

فالقياس في ( لنصوص،القائلين بجواز القياس في الجرائم لا يؤدي قولهم إلى توسيع الدائرة التي تنطبق فيها ا
الجرائم والعقوʪت إذن ليس مصدراً تشريعياً، وإنما هو مصدر تفسيري يساعد على تعيين الأفعال التي 

  .2)تدخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ص  ،4ج.المكتب الاسلامي، بيروت. عبد الرزاق عفيفي: تحقيق. الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن سالم الآمدي - 1
82- 88   
  149، ص 1ج. عبد القتدر عودة، مرجع سابق - 2
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  العقوʪت في التشريع الجنائي الاسلامي وحماية حق الحياة :لمبحث الثالثا

  العقوبة وحق الحياة : أولا

لل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورʮت الخمس وهي المتفق عليه عند سائر الم       
والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت ذلك بدليل معين ولا  لالدين والنفس والنس(

شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في ʪب 
  .1)واحد

الضرورʮت أو كما تسمى ʪلكليات الخمسة هي مقاصد الشرائع السماوية، والمحور الذي  وهذه       
تدور أحكامها حوله، لأن استقرار حياة النَّاس دينياً ودنيوʮً متوقف عليها، ومرهون بحفظها، فإذا ما 

 .مفرّطِ ومتهاونفقُدت اختلَّت الحياة في الدنيا، وانعدم النظام في اĐتمع، ووجب العقاب بحقِّ كلِّ 

   2العقوبة لغة هي الجزاء على الذنب:لغة -    

  3).الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع(عرفها عبد القادر عودة Ĕϥا  -    

صلية فهي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا لأوللمصطلح دلاله أصلية ودلالات تبعية، أما دلالته ا       
تلِْكَ حُدُودُ اɍِّ فَلاَ { وقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي. فتهايباح مخال
  .       5}تلِْكَ حُدُودُ اɍِّ فَلاَ تَـقْرَبوُهَا {، كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي 4}تَـعْتَدُوهَا

  الفتها، وليس النظام القانوني ام وʪلتالي لا يباح مخلأĔا فوارق بين الحلال والحر    وسميت حدودا       

                                                           
. بيروت. دار ابن عفان. 1ط. مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق .، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي - 1

   - 38ص .1ج 1997
  619ص  1ج . ابن منظور ، لسان العرب - 2
   609،  ص1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق - 3
  229: سورة البقرة الآية - 4
  187: سورة البقرة، الآية - 5
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   يوجد مجتمع بدون نظامن أالحدود، إذ لا يمكن -بدعا في النظم القانونية، في القول ʪلقواعد  يسلامالإ
  .لا يوجد نظام قانوني بغير حدودقانوني، و 

البشر، وحمايتهم من  كما أن المقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال       
وكفهم عن المعاصي، وبعثهم على الطاعة، ولم , المفاسد، واستنفاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة

يرسل الله رسوله للناس ليسيطر عليهم أو ليكون عليهم جباراً، وإنما أرسله رحمة للعالمين، وذلك قوله 
وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا رَحمَْةً {: ، وقوله2}وَمَا أنَتَ عَلَيْهِم بجَِبَّارٍ {: ، وقوله1}لَّسْتَ عَلَيْهِم بمِصَُيْطِرٍ {تعالى

  .3}للِّْعَالَمِينَ 

العقوبة جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما Ĕى عنه وترك ما أمر به، وهذا الجزاء هو علاج       
 . دثين أضرارا للمجتمعضروري للشذوذ الذي يحدث لدى أفراد اĐتمع المنحرفين عن الفطرة، مح

فالعقوبة في ذاēا ʭتجة عن إتيان فعل منهى عنه، أو ترك فعل مأمور به شرعا وتحصل إذا ارتكبت       
مع انعدام أسباب الإʪحة وموانع  الجريمة ϥركاĔا الثلاثة، الركن المادي، والركن الشرعي والركن المعنوي 

  .المسؤولية 

وجل أنزل شريعته للناس وبعث رسوله فيهم لتعليم  ها، يتبين أن الله عزمن النصوص السالف ذكر       
الناس وإرشادهم، وقد فرض العقاب على مخالفة أمره تحقيقا لمصالحهم، ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه 

  .يؤدي إلى فسادهم، فالعقاب مقرر لإصلاح الأفراد ولحماية الجماعة وصيانة نظامها

الجماعة  العقوبة هو إصلاح الأفراد وحمايةولما كان الغرض من : م عليها العقوبةالأصول التي تقو      
كما  وظيفتها ول تحقق هذا الغرض ليؤدي العقوبةوصيانة نظامها فقد وجب أن تقوم العقوبة على أص

  :والأصول المحققة للغرض من العقوبة هي ،4)ينبغي
                                                           

  22: سورة الغاشية، الآية - 1
  45: سورة ق، الآية - 2
  107: سورة الانبياء، الآية -  3
  .609، 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -4
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قبل وقوعها، فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكافة من الجريمة   -
بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره من التشبه به وسلوك طريقه، وفي هذا يقول بعض الفقهاء 

إĔا موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشريعتها يمنع الإقدام على الفعل وإقاعها : "عن العقوʪت
   1"بعده يمنع العود إليه

أن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التشديد شددت  -    
العقوبة، وإذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت العقوبة؛ فلا يصح أن تزيد العقوبة أو تقل عن 

 2حاجة الجماعة
س شره عنها وجب أن إذا اقتضت حماية الجماعة من شر اĐرم استئصاله من الجماعة أو حب -    

 . 3تكون العقوبة هي قتل اĐرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت، ما لم يتب وينصلح حاله
أن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة، فلا ينبغي الاقتصار على  -    

 . 4عقوʪت معينة دون غيرها
منه، وإنما استصلاحه، والعقوʪت على اختلاف أنواعها تتفق أن Ϧديب اĐرم ليس معناه الانتقام  -    
  Ϧ"5ديب واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب"في أĔا  - كما يقول بعض الفقهاء   - 

والمتأمل في العقوʪت يلاحظ أĔا إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة        
   على ذنوđم أن يقصد بذلك الإحسانولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس  الخلق وإرادة الإحسان إليهم،

 6.إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد Ϧديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض

وإذا Ϧملنا في مفهوم العقوبة نجد أĔا أذى ينزل ʪلجاني زجرا له، فالقاتل الذي تسبب في إزهاق        
ه أضر ʪلقاتل إضافة إلى إلحاقه ضررا Đʪتمع من حيث إنقاص فرد منه، غير أننا إذا روح إنسان عند قتل

                                                           
  .112ص 4شرح فتح القدير جالشوكاني  -1
  215 -212ص 4شرح فتح القدير ج -2
عادل أحمد عبد الموجود : تحقق). حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار " بن عابدين"أمين بن عمر بن عبد العزيز  محمد -3

  480ص 5ج 2003. عالم الكتب، بيروت. وعلي محمد معوض
  480ص 5بن عابدين، حاشية ابن عابدين ج -4
  206، 205ص 1989. الكويت –مكتبة دار ابن قتيبة . 1ط. اديأحمد مبارك البغد: تحقق. ، الأحكام السلطانيةالماوردي -5
  611،  ص1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -6
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عتداء على حق الحياة ظلما وعدواʭ، الضرر سبقه ضرر أخطر منه، وهو الاتمعنا بتبصر لاحظنا أن هذا 
مصلحة  وإذا لم نعالج هذا المشكل تصبح حياة الناس كلهم في خطر ولا بد لنا من إيجاد حل لها يضمن

  .اĐتمع 

ولذلك نجد كثيرا من العلماء نظروا إلى العقوبة من ʭحية المصلحة، فعالجوها من ʪب درء        
اء الشريعة المفاسد، وجلب المصالح وهو أمر متفق عليه بين أصحاب النظرʮت الوضعية وتحليلات علم

  .تيجةيث المنهج الذي به تتحقق النختلفوا من حاالإسلامية، إلا أĔم 

  : نظرية الشريعة الإسلامية في العقاب:ʬنيا    

يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين        
اĐرم ولا يهمل  عامين، فبعضها يعني بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية اĐرم وبعضها يعني بشخصية

التي تعني بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام، أما الأصول والأصول  ،محاربة الجريمة
 .التي تعني بشخص اĐرم فالغرض منها إصلاحه

ولا جدال في أن بين المبدأين تضارʪً ظاهرا؛ً لأن حماية الجماعة من اĐرم تقتضي إهمال شأن        
 .همال حماية الجماعةاĐرم، كما أن العناية بشأن اĐرم تؤدي إلى إ

وقد قامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين  " رهبر لكن هذا التضارب له ما ي       
المتضاربين، ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضهما الظاهر، وتسمح بحماية اĐتمع من 

حماية الجماعة على إطلاقه واستوجبت توفره في  الإجرام في أكثر الأحوال، ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ 
فكل عقوبة يجب أن تكون ʪلقدر الذي يكفي لتأديب اĐرم على جريمته , كل العقوʪت المقررة للجرائم

   1"هاϦديباً يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن

                                                           

  611ص  1ج. مرجع سابق.التشريع الجنائي الإسلامي مقارʪ ʭلقانون الوضعيعبد القادر عودة،  - 1
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 أقسام العقوʪت -أ
 :1تنقسم العقوبة ʪعتبارات مختلفة إلى أقسام عدة

   :العقوبة الأصلية  -1   

 .هي العقوبة التي حددها المشرع الحكيم، ونص على لزومها لكل من أتى جريمة معينة       
ومن ذلك العقوʪت الحدية التي نص الشارع على وجوđا على من ارتكب من الجناʮت الحدية،         

التي تلزم كل من ارتكب جناية  عقوبة القصاصو .كالسرقة أو الزʭ أو شرب الخمر، عند من رأى ذلك
 .من الجناʮت التي توجبها، وكذا الدية والكفارة

  2والعقوʪت التعزيرية التي نص المشرع عليها، ولم تصل مقدار العقوبة للحدية   

   :العقوبة البدلية  -2   

من إلزام الجاني العقوʪت التي يلزم đا الجاني لسبب من الأسباب، التي يراها المشرع مانعة  يه       
 .العقوبة الأصلية المقررة للجناʮت التي ارتكبها

وذلك كما إذا اندرأ الحد عن الجاني لقيام شبهة من الشبهات المانعة من إلزام الجاني العقوبة        
الحدية لكن الجناية لا تزال قائمة، ففي مثل ذلك يلزم الجاني بعقوبة من العقوʪت البدلية على سبيل 

 .الدية مثلا بدلا من القصاص الذي اندرأ عنه لسبب من الأسباب التي يقرها الشرع زير كإلزامهالتع
  .والعقوʪت البدلية هذه ما هي في حقيقتها، إلا عقوʪت أصلية غير أĔا أخف من غيرها       

رى، ولكنها هنا ولذا فإن القاضي لما لم يلزم الجاني ʪلعقوبة الأشد لسبب شرعي ألزمه بعقوبة أصلية أخ
 .بدلاً من العقوبة الأشد

 :العقوبة التبعية  - 3  
هي العقوبة التي تلزم الجاني بناء على ما ارتكب من جناية استحق ʪرتكاđا عقوبة من العقوʪت        

الأصلية، التي يترتب على الحكم đا عليه، إلزامه بعقوبة أخرى لم ينص عليها القاضي في حكمه، ولكنها 
                                                           

. مطبعة الأمانة، القاهرة. 1ط. ه الإسلامي مقارʪ ʭلقانونمنصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفق -1
  .141ص . 1986

  .33، ص7مرجع سابق ج. بدائع الصنائع -2



  ةحق الحياة في الشريعة الإسلامي  ......................................... رابعالفصل ال

 233 
 

حرمان القاتل من أن يرث المقتول، فإن : تبة على ارتكاب الجريمة، والحكم عليه بعقوبتها، ومثل ذلكمتر 
ارتكب جناية  - أي الجاني-الحرمان هنا عقوبة تبعية تلزم الجاني بمجرد حكم القاضي عليه ϥنه هو الذي 

 .قتل مورثه
 :العقوبة التكميلية  - 4  

 نتيجة الحكم عليه بعقوبة أصلية بشرط أن ينص القاضي في حكمه هي العقوبة التي تلحق الجاني       
عقوʪت النفي أو التغريب، التي ينص القاضي في : على إلزام الجاني العقوبة التكميلية، ومثل ذلك

 .حكمه على إلزام الجاني بجانب عقوبته الأصلية، عقوبة التغريب هذه
  .أن كلاً منهما Ϧتي مترتبة على الحكم بعقوبة أصليةوالعقوبة التكميلية توافق العقوبة التبعية في 

ويختلفان في أن العقوبة التكميلية لا بد وأن يحكم đا القاضي على الجاني، مع حكمه عليه        
 .ʪلعقوبة الأصلية

ة من أما العقوبة التبعية، فإĔا لا يشترط فيها ذلك، إذ أĔا تلزم الجاني بمجرد إلزامه بعقوبة أصلي       
  1 .العقوʪت التي يتبعها غيرها

  أهداف العقوʪت و ما تحققه -ب     

 علاج نفسية الجاني  -1

إن الظاهر في العقاب بكل ألوانه، وأشكاله ما هو إلا أذى ونوع من المكروه بنزل ʪلجاني، لكن        
عظيم نبيل، ذلك أن إنزال العقاب ʪلجاني ليس هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لغاية، وهدف 

العقاب يهدف إلى دفع المفسدة، وعلاج المتلفة التي لحقت بنفس الجاني وأصابت فكره، وظهر أثرها في 
سلوكه، وعليه فإن ما ينزل ʪلجاني من عقاب ϥلوانه المتعددة، وانقاد لنفسه مما لحق đا من فساد، وحماية 

ما وضع من عقاب، وإن كان يلحق به إيلاما وضرراً Đتمعه، وأمان لمن يعايشهم، وعلاج الجاني بمثل 
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ɍَِِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا {إلا أĔما ضرورʮن لتحقيق النفع له، وإنقاذ مجتمعه، 

                                                           
  143ص . منصور محمد منصور الحفناوي، مرجع سابق -1
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نه يحقق المنافع فالعقاب لا يؤمر به لكونه عقاʪً في حد ذاته فقط، وإنما؛ لأ 1.}دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ 
 2.ويؤدي إلى المصالح

 حقاق العدل والإصلاحإ -2

لقد ساوت الشريعة الإسلامية بين الناس في الثواب والعقاب، ولا يملك أحد أن يغير من ذلك        
شيئًا ʪلزʮدة أو النقصان، كما ساوت بين الجريمة، وعقوبتها في جرائم الاعتداء على النفس، ففرضت 

 .القصاص وقررته
في هذا النظام العقابي من شفاء صدر اĐني عليه، وذويه الأمر الذي يحقق القضاء على مصدر من       

وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ʮَ أوُليِ {: مصادر إشاعة الجريمة، في اĐتمع، وصدق الله العظيم إذ يقول
م جريمة ما من الجرائم دون عقاب، خصوصًا الجرائم التي ، لم تترك شريعة الاسلا3}الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

  .يقع الاعتداء فيها على الضرورʮت التي تمس الإنسان في ذاته وعرضه

 الحفاظ على الضرورʮت الإنسانية -3

واهتمت الشريعة الإسلامية بصفة خاصة ʪلضرورʮت التي تتضمن بقاء نظام الحياة أمنا مستقراً،        
على هذه الضرورʮت، وعاقبت على أدنى مساس đا، لأن جلب المنفعة، ودفع المضرة وكفلت الحفاظ 

  .                         مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم

ويقصد ʪلمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق رحمة، وهو أن يحفظ        
قولهم، ونسلهم ومالهم، فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، فهو عليهم دينهم، وأنفسهم، وع

مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول، فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وتحريم تفويت هذه الأمور 
الخمسة، والزجر عليها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل، أو شريعة من الشرائع التي أريد đا 

 .إصلاح
                                                           

  24: سورة الأنفال، الآية-1
  12ص 1ج. مرجع سابق. القواعد الكبرى" عز الدين عبد السلام -2
  179:يةسورة البقرة، الآ -3
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  ردع الجاني  -4

ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَ {قال تعالى         َّɍلَّكُمْ مَا يرُيِدُ ا
، فالتطهير في الدنيا يتأتى ʪجتناب ما يلوث، والابتعاد عنه، لذا وضعت الشرائع معالم 1}تَشْكُرُونَ 

الغواية، ومنبهة على الرشاد، فإذا غلب الهوى، ولم يغن تحذير ولا إرشاد، مان الردع السلوك محذرة من 
الوسيلة المثلى، وما ذلك ʪلنسبة للإنسان إلا ʪلتزام ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، 

  .قع فيهاوحدد حدوده التي هي ردع، ومنع من ارتكاب المعصية، وزجر وإيلام لمن و 

 الحياة في القصاص و الحق :ʬلثا 
من أهم السمات التي يتميز đا الشرع الإسلامي الحنيف عن القوانين الوضعية القصاص كعقوبة        

للجرائم، والقصاص في الشريعة الإسلامية ʬبت وأصيل وله سنده في القرآن والسنة والإجماع، وهو جوهر 
  لاميةنظرية العقوبة في الشريعة الإس

  ،2المساواة على الإطلاق ومعناه أيضا التتبع ومنه قصص السابقين بمعني أخبارهم: القصاص لغة      
والأخبار، وقص الشعر  عه، ومنه القاص لأنه يتبع الآʬروالقصاص مأخوذ من قص الأثر، وهو إتبا( 

ها، ومن ذلك قوله تعالي أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها، ومشي علي سبيله في
القص القطع، يقال قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص، (وقيل  ،3}فارتدا على آʬرهما قصصا{

لأنه يجرحه مثل جرحه، أو يقتله به، ويقال أفص الحاكم فلاʭ من فلان، وأʪده به فأمتثل منه أي اقتص 
  .4)منه

، وهو 5)رم بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرحأن يعاقب اĐ(والمقصود ʪلقصاص في الشرع        
عقوبة مقدرة ثبت أصلها ʪلكتاب، وثبت تفصيلها ʪلسنة، وهو المساواة بين المساواة بين الجريمة (

                                                           
  6:سورة المائدة، الآية -1
  252: العقوبة، المرجع السابق، ص: محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، كتاب -2
  .64:سورة الكهف الآية -3
ص . 5اهرة، ج الق. عبد الرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الأربعة، أحمد فريد المزيدي ومحمد فؤاد رشاد، الحدود، كتاب القصاص -4

231.  
  .663:، ص1عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج -5
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 .1)والعقوبة
ويوجد بين المعني اللغوي والمعني الشرعي تناسب، لأن القصاص يتتبع فيه الجاني، فلا يترك بدون        

يترك اĐني عليه من دون أن يشفي غليله والقصاص هو عقوبة الدماء بشكل عام سواء  عقاب، ولا
أكانت دماء موضوع الاعتداء فيها النفس أم كان اعتداء موضوعه طرف من الأطراف، أم كان اعتداء 

موضوعه جرح من الجروح، وضمان المتلفات، أي التعويض ʪلمثل في الأموال والأسواق، والقصاص 
  في كل العقوʪت الإسلامية غير الحدود، موجود 
: العقوʪت المقررة لجرائم القصاص والدية، و هي تتعلق ببدن الانسان، وفيها عقوʪت متعددة       

  :جرائم القصاص والدية، وهي
  والقتل شبه العمد القتل العمد،  -    

 القتل الخطأ، والجرح العمد، والجرح الخطأ - 
الحرمان  القصاص، الدية، الكفارة، الحرمان من الميراث،: ررة لهذا الجرائم هيوالعقوʪت المق        

  . من الوصية
أن  ومعنى القصاص, لعمد والجرح العمدجعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل ا: القصاص: أولاً   

  .يعاقب اĐرم بمثل فعله، فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ {: رآن، فاƅ جل شأنه يقولومصدر عقوبة القصاص، من الق      

لَى الحْرُُّ ʪِلحْرُِّ وَالْعَبْدُ ʪِلْعَبْدِ وَالأنُثَى ʪِلأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَ  يْءٌ فاَتبَِّاعٌ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ
 ِِϵ ِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إِليَْهʪِ  ٌحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِم

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ {: ، ويقول جل شأنه2}وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ʮَْ أوُليِْ الألَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  وكََتـَبـْ
نِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّ النـَّفْسَ ʪِلنـَّ  نَّ ʪِلسِّ قَ فْسِ وَالْعَينَْ ʪِلْعَينِْ وَالأنَفَ ʪِلأنَفِ وَالأُذُنَ ʪِلأذُُنِ وَالسِّ

  . 3}بهِِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لَّهُ وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنزَلَ اللهُ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  من اعتبط مؤمناً بقتل فهو قود : (ا جاء به القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقولوجاءت السنة مؤكدة لم 
                                                           

  252العقوبة، مرجع سابق، ص : محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، كتاب - 1
  179، 178: سورة البقرة، الآʮت  -2
  45: سورة المائدة، الآية - 3
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من قتل له القتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود، وإن : (، ويقول1)به، إلا أن يرضى ولي المقتول
 .2)أحبوا فالعقل؛ أي الدية

ازع البقاء وحب التغلب والاستعلاء، فإذا علم والذي يدفع اĐرم بصفة عامة للقتل والجرح هو تن       
اĐرم أنه لن يبقى بعد فريسته أبقى على نفسه ϵبقائه على فريسته، وإذا علن أنه إذا تغلب على اĐني 

عليه اليوم فهو متغلب عليه غداً لم يتطلع إلى التغلب عليه عن طريق الجريمة، فتبعا لطبيعة البشر وضعت 
عقوبة القصاص، فكل دافع نفسي يدعو إلى الجريمة يواجه من عقوبة القصاص الشريعة على أساسها 

  .دافعاً نفسياً مضاداً يصرف عن الجريمة، وذلك ما يتفق تمام الاتفاق مع علم النفس الحديث
كم القصاص، ستتجلى حكمة القصاص السالف ذكرها في حالأحكام لذلك إذا قمنا بتحليل 

   .بعادهأو 
ة فيه، مانعا قوʮ وسدا منيعا للجريمة، وبذلك يحيا اĐتمع حياة هادئة، وتقل الجريمفيعد  القصاص      

الجسامة، فالسياسة العقابية في أي نظام قانوني لأن العقوبة فيه تتساوى والجريمة من حيث الحجم و 
  .ضعتو  علها تؤدي الوظيفة التي من أجلهايجلجريمة والعقوبة بما يليق đا، و ēدف للمساواة بين ا

كما أن غاية القصاص حياة الجماعة، وفي غيابه إهدار الدماء وكثرة القتل في اĐتمع، مما يؤدي إلي      
  .الفوضى، يهدد حياة الجماعة ويهددها ʪلفناء

هي الحياة الهادئة المستقرة وهي التي تتحقق " حياة"ثم ان الحياة التي تستحق أن يطلق عليها      
كمة البالغة والغاية العظيمة من القصاص لا تدركها إلا العقول النيرة السليمة التي ʪلقصاص، لذلك فالح

  .تعرف جيدا مصلحة الجماعة، فالخطاب في الآية الكريمة لأولي الألباب
  , والقوانين الوضعية الحديثة تعترف بعقوبة القصاص ولكنها تطبقها على جريمة القتل فقط     
القتل ولكنها لا تعاقب ʪلقصاص على الجراح، وتكتفي في عقاب الجارح فتعاقب ʪلإعدام على      

  .ʪلغرامة والحبس أو ϥحدهما
 :القصاص جرائم على الجريمة العقوبة وطبيعة معيار تطبيقات       

   بين المطلقة المماثلة أساس على الجريمة طبيعة تنفيذه معيارو  سلامية في القصاصأقرت الشريعة الإ     
                                                           

  5024: الحدبث. 104ص ، 13رواه البيهقي في معرفة السنن و الآʬر، ج -1
  6486: الحديث. 216صحيح البخاري، كتاب الدʮت، ص  -2
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 هذا وتطبيق الاعتداء، جنس من مشتق القصاص جرائم في فالجزاء -العقوبة-  الفعل ردو  لاعتداءا فعل
 العدوان فيه يفترض الذي هو النوع هذا أن ذلك عمدا، الأشخاص على الواقعة الدم جرائم على المعيار

 القصد لانتفاء đا ديقا لا الجاني أن إلا فيها المماثلة إمكان فرغم الخطيئة الدم جرائم أما فيه، ويكمن
  ؟  القصاص جرائم على الجريمة طبيعة معيار إسقاط يمكن فكيف العمدية ثبوت وعدم

 :التالية الجرائم إحدى عن تخرج لا عمدية بصفة الأبدان على الواقعة الجناʮت اقتراف أسباب أن       
التي جُبلت  البشرية النفس يعةطب إلى تعود غالبهاوفي  الأعضاء، أو الأطراف إتلاف أو الجرح أو القتل

 مقابلة المناسب من فأضحى والكمال، والسؤدد، وحب التمالك، والظهور، والاستعلاء البقاء على حب
 وتردع فعلته تكرار من الجاني تمنع مرضية لنتائج تحقيقا الجزاء من يوافقها النفسية هذه بما  الأمراض هذه
  .يجرح جرح ومن يقطع قطع ومن ،يقتل قتل من ل أنهوج محاكاته، لذلك أقر الخالق عز عن غيره

 تكاد وكذلك قصده بنقيض تعامله فهي اĐرم، لنفسية دقيقة معرفة على تقوم الإسلام في والعقوبة       
 على واقعا الاعتداء يكون القصاص ففي مستحيلا، نقل لم إن شاذا أمرا الإجرام إلى اĐرم عودة تكون
 وشعوره الحق بصاحب الاستهانة هو اĐرم إحساس يكون وحيثة، لحالمص في للعبد غالب حق

 في الحق وليه أو عليه للمعتدى الشريعة وϵعطاء الاستعلاء، هذا أوجه كانت مهما عليه ʪلاستعلاء
 يقف اليوم وهو سلطانه أو ماله أو بقوته ويتجبر يستعلي كان فبالأمس المعتدى هذا من القصاص

 يده اقترفته لما تماما مساو جوهره في هو عقاب من تنجيه قد التي الكلمة إلى ينظر يهعل اĐني أمام صاغرا
 فمن واĐتمع للأفراد حياة فيه أن القصاص في الملاحظ والشيء الفعل هذا لمثل أخرى مرة يعود فهل
  1.الفعل هذا مثل عن يقتل، امتنع قتل إن أنه يعلم

   في القصاص شرع ϵحسان، وقد إليه أداء أو ʪلمعروف إتباعف العمد في الدية تقبل أن فالعفو       
للجريمة،  وفاق جزاء فهو ،منه أمثل العقل يتصور أن يمكن لا التي العدالة ففيه والأدʮن الشرائع

 نفكر أن المعقول من ليس لأنه فعله بمثل ϩخذ أن العدالة فتكون النفس على متعمدا اعتداء مادامتو 
   2.ظلم موضعها غير في الرحمة لأن وليه، أو عليه اĐني ألم في نفكر ولا ، ʪلجاني في الرحمة

                                                           
.  1976 .القاهرة. التوزيع و للطبع التعاون دار مؤسسة مقارنة، دراسة- الإسلامي العقابي النظام الفتوح، أبو حافظ أبو المعاطي -1
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 على أو النفس على جريمة التعدي من والتقليل الحد هو القصاص، فرض من الأساسي الغرض إن     
 :أهمها من لإقامة القصاص الشروط من جملة راعت الإسلامية الشريعة وأن هذا عمدا، دوĔا ما

   صبيا كان فإن عاقلا ʪلغا القاتل يكون أن يجب أي :واĐنون الصبي على يطبق لا القصاص  -    
 يبلغ حتى ثلاثة، الصبي عن القلم رفع( الله صلى الله عليه وسلم  رسول لقول التكليف لعدم قصاص فلا مجنوʭ أو

  2 .هذا لطبيعة وضع هؤلاء، و 1)يستيقظ حتى النائم و يفيق حتى واĐنون
 الفقهاء اختلف فقد مكرها القاتل كان فإذا غيره، فيه مشاركا غير للقتل مختارا مباشرا يكون أن  -   

 الآمر دون المباشر على القتل وجوب إلى بعضهم فذهب المكره، المكره، والمباشرالآمر، و  من كل بشأن
 إذا أما المأمور، على للآمر سلطان هناك يكن لم إذا جميعا يقتلون أنه إلى آخرون وذهب الآمر، يعاقب 

 المأمور، يقتل وقيل الأخير هذا ويعاقب المأمور، دون الآمر يقتل فقيل المأمور على سلطان للآمر كان
 3.جميعا يقتلان وقيل الآمر، دون
 يعلم ما يترتب عن الفعل،الممنوع، و  الفعل إتيان الجاني يقصد أن عمدا، أي الجناية تكون أن -     
 ويقصد إلى القتل أدى الذي الفعل الجاني يقصد أن القتل، وهو جريمة في صخا معنى للعمد وأن هذا
  .4فضى إليها فعلهأالنتيجة التي  هذه ذلك مع

 đا للقتل يستعمل مما ،وغيرها السكين البندقية، كالسيف، القتل، في المستعملة أن تكون الآلة -      
 والترصد، الإصرار سبق مع العمد بين تفرق لا الإسلامية الجناية، والشريعة لهده مرتكبا يكون حتى غالبا
   5.واحدة العقوبة تجعل بل منهما الخالي العمد وبين
 تكون وإنما ،دنيوية المساواة هذه والجناية، لكن العقوبة وبين عليه واĐني الجاني بين المساواة  -   

 المال، أو أو اللون أو الجنس بسبب الأولى في أخر على إنسان يفضل فلا الآخرة الحياة في المفاضلة
 تكون المساواة وأن بينهما المبدأ هذا يسود أن يجب والجناية العقوبة بين للمساواة ʪلنسبة أما غيرها،

                                                           
  2582، الحديث رقم 300ص3، والبيهقي في السنن الصغير مج4399: أخرجهُ أبو داود في السنن، الحديث رقم -1
  482 ص ، 5مج 2002 ..الكويت الحديث، الكتاب دار ، المسلم الجزائري، منهاج جابر بكر أبو -2
   . 388 ص .1984 ،. بيروت المعرفة، دار ،6اية المقتصد طبداية اĐتهد و Ĕ : محمد بن أحمد بن محمد رشد إبن -3
 ،1982  العربي، بيروت، الكتاب دار. 2، ط الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع الدين الكاساني، علاء بن مسعود بن بكر أبو  -4

  234 ص
  175ص .1982.الرʮض والتوزيع، شرللن مكتبة :شركة.1ط.والقانون الإسلامية الشريعة في العقوʪت فلسفة عكاز، فكري أحمد -5
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تُم{تعالي  يقول يقتل، قتل فمن القصاص بتطبيق تُمْ فـَعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبـْ فالعقوبة من  ،1}بِهِ  وَإِنْ عَاقَـبـْ
  2.جنس الجرم

وقد أقر الإسلام مبدأ المساواة في تقرير حرمة الدم واستحقاق الحياة للمسلم وغير المسلم والرجل        
والمرأة، فالذمي له حق في بلاد المسلمين والمساواة في المعاملة والعدل والقضاء وعصمة دمه ودينه وماله 

  .وعرضه
 إلى يصل قد ضررها(و الشدة، في غاية لقصاصا عقوبة يحمل القصاص في بعد تشريعه العفو،لأن       
 الأب مصلحة فمن أخاه الأخ كقتل الدم، ولي يمتد فيلحق  ضررها قد أن الجاني، كما من الحياة سلب

 يجعلهما ما ورحمة ومودة صلة من بينهما وآخرين قوم بين القصاص يكون وقد ،ولدين يفتقد لا أن
 القطع، يستمر قد وʪلقصاص هذا قطع قد الجاني عليها، لكن المحافظة على الحرص كل يحرصان
  .3)العفو هو الرابطة تلك الوحيد فالسبيل

  سلامية  أبعاد العقوبة في الشريعة الإ: عاراب

لناس ببعضهم على بعض في النفوس والأبدان تنوعت العقوʪت الجنائية في الجرائم المتعلقة بحقوق ا       
ها الزجر الرادع حماية للأفراد أقر الشارع فيوالقذف والزʭ والسرقة، و  ،كالقتل والجرح  ،الأموالوالأعراض و 

  .  الجماعاتو 

  لها أبعادها، فإذا نظرʭ مثلا إلى جزاء السارق هو قطع الله في ما شرعه لعباده كثيرة و  وحكم      

ت في كبرها ن هذه الجوائم تتفاو يده، لكن لم يقر قطع فرج الزاني أو لسان القاذف، لأن كل جريمة م
 الأمر في العقوʪت جنسا وقدراحجمهاـ كما تتفاوت في الأثر الذي تتركه بين الناس، لذلك فإن و 
رائم إنما هي مشيئة الله، من أجل ذلك حدد الله تعالى عقوʪت جاس البشري، و لا يخضع للقي سببا،و 

  الحدود 

                                                           
   126: سورة النحل، الآية -1
 مطابع. 2ط الوضعية ʪلقوانين المقارن الإسلامي الجنائي التشريع في دراسات الإسلامي الجنائي التشريع الحميد، سالم بن الله عبد -2

  36 ص ،. 1981الرʮض الحديثة، النصر
  177ص . أحمد فكري عكاز، مرجع سابق -3
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  1.لا مذاهب البشرلكي لا تخضع لأراء و 

لا تعتمد على  - ومن بينها الجرائم -ة في تعاملها مع مشكلات اĐتمع الشريعة الإسلامي       
أسلوب التشريع أو الرادع الخارجي فحسب، بل تركز ʪلإضافة إلى ذلك على الوازع الداخلي، فهي ēتم 

ʪلضمير الخلقي اهتماما أكبر، وتسعى إلى تربيته منذ الصغر لدي الإنسان حتى يتربى على الأخلاق 
وتربط ذلك كله ʪلوعد الأخروي فتعد من يعمل الصالحات ʪلفوز والفلاح وتنذر المسيء سوء  الفاضلة،

المصير، ومن ثم فهي تثير الوجدان حتى يساهم في إقلاع اĐرم عن الإجرام إيماƅʪ ʭ ورجاء لرحمته وخوفا 
  .ساءة إليهممن عذابه والتزاما ʪلأخلاق الفاضلة، حبا للآخرين، وإحساʭ إليهم وتركا للإ

لا  ويتجلى ذلك في كون الشريعة وهي تحمي اĐتمع بتشريع العقوʪت وقطع الطريق أمام الإجرام،       
ēدر كيان الفرد لصالح الجماعة، بل تحمي الفرد أولا وتصون حرʮته وحقوقه كلها وتضع كل الضماʭت 

العقاب إلا وقد هيأت للفرد الظروف الملائمة  فلا تلجأ إلى ،التي تجعل لجوءه إلى الجريمة أمراً غير مبرر
  .التي توفر له الحياة الكريمة والعيش السعيد

ويتضح ʪلنظر إلى أسباب كل جريمة على حدة وتتبع الإجراءات التي يكافح đا الإسلام تلك          
   .عها الاجتماعيةالدوافع، أنه يواجه الجريمة قبل وقوعها بمعالجة أسباđا البعيدة والقضاء على دواف

أن الحياة أن الآية قررت ( :2}لكم في القصاص حياة و { :جاء في تفسير المنار، في معنى قوله تعالى     
أن القصاص وسيلة من وسائلها، لأنه من علم أنه إذا قتل نفسا يتمثل đا، يرتدع هي المطلوبة ʪلذات، و 

الاكتفاء ʪلدية لا يردع كل أحد عن سفك ه، و اد قتله، وعلى نفسر لى من أعن القتل فيحفظ الحياة ع
يقاع بعدوه، وفي آية من براعة ال الكثير لآجل الإدم خصمه إن استطاع، فإن من الناس من يبذل الم

يوطن النفوس على قبول حكم تبشاع إزهاق الروح في العقوبة، و بلاغة القول ما يذهب ب اسالعبارة و 
تنطوي على حياة سعيدة لهم، إعداما بل سماها مساواة بين الناس  المساواة، إذ لم يسم العقوبة قتلا أو

                                                           
  89ص .1988.دار الشروق، بيروت.  2ط. سلاميأحمد فتحي đنسي، السياسة الجنائية في التشريع الإ - 1
  .179: سورة البقرة، الآية - 2
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خصومها أنفى لقتلهم القتل لاعدائها و فرنج تجري على سنة عرب الجاهلية في جعل هذا وإن دول الإ
   . 1)إʮها

  :لذلك نجد أن أصل العقاب وبعده يصب في الأسس التالية       

فر عن خطيئته بجزاء رادع يتناسب مع درجة اختياره التكفير، فاĐرد يجب أن يكفكرة العدل و   -1
 . وقت الجريمة، يصرف النظر عن ظروفه الشخصية

جرام كلية، أن اĐتمع يجب أن يحنى كيانه ونظامه، بمنع الإ أساس مصلحة اĐتمع و مقتضاها  -2
 .ةحالة بصرف النظر عن جسامة الجريموإما بمعالجة اĐرمين أو استئصالهم طبقا بكل 

 .  كرة التوفيق بين العدل ومصلحة اĐتمع دون أن تطغى فكرة على الأخرىف  -3

وهو الأساس الذي بنت عليه التشريعات الحديثة مسألة العقوʪت، بحث تؤدي وظيفتين؛ وظيفة        
لامي يقتضي فكرة مصلحة اĐتمع في التشريع الاسو  ،تماعية، ففكرة العدل والتكفيرخلفية و وظيفة اج

كيف تؤدي العقوʪت و  ،الحكمة من تعدد العقوʪت في الجرم الواحدق بين الحدود والتعازير، و أن نفر 
المتعددة دورها في تحقيق الوظيفتين، و من ورائها حماية حياة الانسان و صيانة حقه فيها، سواء كان 

  .جاني أو كان مجني عليه

  فيه       حكمه، والعقوʪت الواجبةسنستعرض كل جرم ودرجته، و و        

  :أولا الحدود   

1- ʭحد الز 

  و لكنها في مقابل (السنة العقوʪت القاسية التي تلحق ʪلجاني، بينت النصوص من القرآن و        

إن كان محصنا فعقوبته الرجم حتى الموت، غير مهلكة، و  ذلك لم ēمل شخصيته، فإن غير محصن فعقوبته
ت لاثباēا أمرا عسيرا، فإن كانت ʪلبينة، فشهادة أربعة شهود ولأن الشريعة تراعي شدة العقوبة فقد فرض

  لكي لا يتجرأ من ا حد القذف صيانة لإعراض الناس و يقرون ʪلرؤية، فإن كانوا أقل كم أربعة جلدو 
                                                           

  134، 133، ص  2ج. 1947, مطبعة المنار، مصر. 2ط". تفسير المنار"تفسير القرآن الحكيم  محمد رشيد بن علي رضا، - 1
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  .1)ت له نفسه المساس ϥعراض الأخرينسول

  .لا يقام عليه الحدو  ،الجاني فيجوز له أن يتراجع فيهأما إن كان الاثبات إقرارا من و        

حياة للأفراد  يتبين من هذا أن الغاية من إقامة حد الزʭ القتل، بل أن محاربة هذه الرذيلة فيها       
يا أقرت العقوبة صيانة الأنساب الجماعات، فالشريعة مع رغبتها الأكيدة في تحريم الزʭ اجتماعو 

، بل وفرت له كل ما يمكن يضمن حقه، ēمل شخصية الجانيلم و  ،والحرمات، ومنعا لهتك الأعراض
  .ويكفل حياته

 : حد الشرب  -2

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنْصَابُ وَالأْزْلاَمُ رجِْسٌ {: م بنص القرآن بصريح، لقَِوْلهِِ تَـعَالىَ الشرب محر         إِنمَّ
كُل مُسْكِرٍ خمَْرٌ وكَُل خمَْرٍ  : (دِيث رسول الله صلى الله عليه وسلموَلحِ ، 2}مِنْ عَمَل الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  .3)حَراَمٌ 

في حفظها حفظا لكيان و  (، في اĐتمع غاية عقوبة شرب الخمر هي حفظ عقول الأفراد تتجلى       
فقد وضعه،  بل لم ēمل الشريعة حال الجاني واĐمتع، فقد أقرأت في حقة عقوʪت، لكن في المقا

ة تجاوزت عن فعله إن كان مضطرا أو كان مكرها، بل تركت مقدار العقوبة في حدود ما يحقق المصلح
    .4)العامة

  هريرة أن  حتى أن عقوبة الشارب لم تكن محددة في زمن النبوة بمفدار ʬبت، ففي حديث أب       

ا الضارب بيده والضارب بنعله، فمن: أبو هريرةأضربوه؛ فقال :  أتى برجل شرب الخمر فقالالنبي صلى الله عليه وسلم
  .   الضارب بثوبهو 

  المصادر التاريخية تشير إلى أن أʪ بكر ضرب شارب الخمر أربعين جلدة، و ضرب علي بن أبي        
                                                           

   23ص . 1983. دار الشروق، بيروت. 5ط. سلاميالفقه الإ أحمد فتحي đنسي، العقوبة في - 1
  90: سورة المائدة، الآية - 2
  .من حديث ابن عمر.  1588ص  3أخرجه مسلم مج - 3
  25ص . مرجع سابق. أحمد فتحي đنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي - 4
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  . طالب في ذلك أربعين جلدة، و ضرب عمر بن الخطاب ثمانين جلدة

لد شارب الخمر أربعين جلدة، استنادا إلى أن علي بن وما ذهب إليه جمهور الفقهاء بج(الراحج         
  1).أب طالب جلد الوليد بن عقبة أربعين جلدة

في هذا الشأن لم تحدد له منه الجريمة من الانتشار، إذ أن التجريم فعقوبة الضرب هي للتأديب و        
  .إنما ترُك الأمر للحاكم ليحرى فيه مصلحة العامةو  ،عقوبة

 حد القذفك   -3

مة إن القاذف لغيره يفاحشة الزʭ لا يستحق مراعاة أي اعتبار لشخصه، فالمصلحة العامة مقد       
هي تقتضي معاقبة القاذف ʪلزʭ، لأنه لا سبيل للناس إلى العلم على المصلحة الخاصة في ذلك، و 

ره الله إظهار حشة التي كتبرئة لعرض المقذوف، منعا لهذه الفا، فجعلت الشريعة حده تكذيبا له و بكذبه
إِنَّ الَّذِينَ  {الأخرة منين ʪلعذاب الأليم في الدنيا و توعد من يحب الفاحشة في المؤ الزʭ والتكلم به، و 

ُ يَـعْلَ  َّɍنْـيَا وَالآْخِرةَِ وَا    مُ وَأنَتُمْ لاَ يحُِبُّونَ أنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

  2}تَـعْلَمُونَ 

 حد السرقة  -4

حماية، للسارق من أكل مال الحرامن كما أĔا حماية صلحة اĐتمع، و فرض الله قطع يد السارق لم       
لكن الشارع وضع لها شروطا مختلفة و  ،ا، فقطع يد السارق عقوبة شديدةلأموال الناس من تستباح ظلم

لا تقطع يد من يسرق ليقتات أو يسد رمقه، اعة والفقر، و تقطع في أʮم اĐلاكتمال أركان الشرقة، فلا 
حتى ما ϩخذه لحاجته لا يضر بصاحب المال، فإذا انتشرت هذه الجريمة في اĐتمع، فإما لغياب الرادع، 

     1.أو لعدم دفع الأغنياء لحقوق أموالهم من الوكاى جعلت المحتاج يضطر للسرقة ليقتات

                                                           
  5485، ص 7وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و أدلته، ج -1
  19: الآيةسورة النور،  -2
  .26ص . مرجع سابق. أحمد فتحي đنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي -1
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أن رقيقا لحاطب سرقوا ʭقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك :في الموطأفقد روى الإمام مالك        
ن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر أالخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت  إلى عمر بن

قد كنت والله امنعها من (  :للمزني كم ثمن ʭقتك فقال المزنيوالله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال 
مائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندʭ أربع

نه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم أولكن مضى أمر الناس عندʭ على  ،ةفي تضعيف القيم
  .ϩ( 1خذها

ه عقوبة رادعة لمن يرتكب من هذا الأثر نرى أن عمر بن الخطاب فهم من تشريع قطع اليد أن       
وا هذه الجريمة دون أن يكون مضطرا لذلك، أما كان في فاقة لم ير أن يمضي فيهم حد السرقة لأĔم اضطر 

    2.الحرمانإلى ذلك لما ʭلهم من الجوع و 

 قطع الطريق: حد الحرابة  -5

و ماتوسوس له به  إن الغابة في تشديد العقوبة في حد الحرابة هو حماية الضال من الانحراف       
نفسه، وحماية للمجتمع، ومن الغاʮت السامية لحد اĐرم فإن الشر ع أخذ بيده و شجعه على التوبة 

والاستقامة، وتيسيرا عليه طمأنه على نفسه، وعفا عنه إن ʫب وسلم نفسه قبل القدرة عليه، والتوبة لا 
  3}إنما جزاء الذين{ :لدين قال تعالىالمنافي لقيم ا ينشدها إلا من صلحت نفسه وشعر بعظم فعله

 حقيقة الحرابة أĔا لا تكون إلا معتمدة على القتال ʪلنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوان عليها      
هو ما جعل عقوبتها أشد وأغلظ من حد السرقة، لآن اجتماع الكثير من الناس لا يخلو من أنفس و 

لا بما Ĕبوا، وفي القتال، فلا يبالون بمن قتلوا و  دة علىتغلب عليها خصلة البطش تكسبهم جرأة شدي
لا يمكنهم حفظها ان يحفظوا أموالهم من السراق، و  ذلك مفسدة أعظم من السرقة، لأن أهل المال يمكن

                                                           
   748ص 1985. ار إحياء التراث العربي، بيروت عبد الوهاب عبد اللطيف: موطأ مالك، تحقيقالك بن أنس بن مالك المدني م -1
  26ص . مرجع سابق. أحمد فتحي đنسي العقوبة في الفقه الاسلامي -2
دار الكتاب العلمية، . 2ط .علي محمد معوض: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيقبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، أبو  -3

  .241، ص 7ج. 1986. بيروت
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م في ذلك المكان وذلك الزمان، رēلطرق، ولا يتيسر لولاة الأمور وجماعة المسلمين من نصمن قطاع ا
ريء القلب قوي الجنان، أغلظ، فإن القاطع لا بكةن إلا جقطاع الطرق أشد و  داعية الفعل منلأن و 

  .اتفاق الشراق، فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبة السارقويكون فيما هناك اجماع و 

       1).التكفير، ومصلحة اĐتمعدود يتحقق فيها الشقان؛ العدل و فالعقوبة في الح(يتضح جليل أن      

يق الشرع راعى حال الجاني بجانب مراعاته للمصلحة العامة، فقد استقر الرأي على التفر  كما أن       
فتتدرج العقوية إذا استوفت الجريمة أركاĔا من القصاص إلى الدية (القدر، والخطأ، والقضاء و  ،بين العمد

هي تعدل والفعلين، و ماثلة في المحلين بين المنافع ا لا تمكن فيه الممإلى الأرش، إلى حكومة العدل، في
التعظير، فإذا كا الجاني مجنوʭ أو صبيا لا بجي القصاص كما لا يجب إلا في القتل العمد المحض، كما يلزم 

      .2)أن يكون القاتل مختارا اختيار الايثار فيخرج المكره فلا قصاص عليه

تيفاء كل ما من شأنه بعد اس أخر التنفيذأن الشرع جعل الحد أول الأحكام و يتبين مما سبق ذكره       
  .مانعة لتطبيقه على الجاني ةأن يكون شبه

  التعازير     : ʬنيا

    .التعزير هو Ϧديب على ذنوب لم تشرح فيها الحدود، لكن تظهر فيها النظرية الحديثة بشقيها       

ه Ϧديب فيوافق الحدود من وجه، وهو أن ،حكمه ʪختلاف حاله وأحواله فاعلهويختلف        
Ϧديب أن : أحدهما ،ف الذنب، ويخالف الحدود من وجهيناستصلاح وزجر، ويختلف بحسب اختلا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذي الهيئة  َّɍديب أهل البذاء والسفاهة لقول النَّبيِِّ صَلَّى اϦ من أهل الصيانة أَخفّ من
رة، فيكون تعزير من جلّ قدره، ʪلإعراض فإن تساووا في الحدود المقد ،1)أقيلوا ذوي الهيئات عثراēم(

بزاجر الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعد بمن دون : وتعزير من دونه(عنه، 
هُمْ  هُمْ مَنْ يحُْبَسُ يَـوْمًا، وَمِنـْ ذلك إلى الحبس، الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم، وَبحَِسَبِ هَفَوَاēِِمْ، فَمِنـْ

                                                           
  27ص  .مرجع سابق. أحمد فتحي đنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي - 1
   29ص . مرجع نفسه. أحمد فتحي đنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي - 2
  465:رواه البخاري في الأدب المفرد الحديث -1
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ثر منه إلى غير غاية مقدرة، ثمَُّ يُـعْدَلُ بمِنَْ دُونَ ذَلِكَ إلىَ النـَّفْيِ والإبعاد، إذا تعدت ذنوبه من يحبس أك
  1.)إلى اجتلاب غيره إليها، واستضراره đا

سلامية كما اهتمت بمصلحة الجماعة في الحدود اهتماما ʪلغا فلم ēنل في الجرم فالشريعة الإ       
  .فظ كرامة الفرد و يمنع عنه التعسف فيما يراه السلطان برأيهالموجب للتعزير بما يح

فقد يشترك في الجرم الواحد كثيرون، (لاحظة ʫمة، مازير يلاحظ القاضي شخصية الجاني ففي التع       
   2).الأحوال يزجر الأخر، يراعي الظروف و لكن تتنوع العقوʪت عليهم، فما يزجر هذا قد لا

 العصمةال و إهدار و ز : ʬلثا
نعني ʪلإهدار هنا الإʪحة، ويقع على نفس الشخص أو على طرفه أو على ماله، فإذا وقع       

الإهدار على نفس شخص أبيح جرحه أو قطعه أو قتله، وإذا وقع الإهدار على طرف شخص لم يبح 
ربي، من الشخص إلا قطع هذا الطرف، وإذا وقع الإهدار على مال شخص أبيح ماله كإʪحة مال الح

 .والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص لا إهدار الأموال
ونستطيع أن نعرف إهدار الأشخاص أو طرفه، كما نستطيع أن نعرف الشخص المهدر ϥنه من       

  .أبيحت نفسه أو طرفه

وعلة الإهدار الوحيدة هي زوال عصمة الشخص، وتزول العصمة إما بزوال سببها، وإما ʪرتكاب       
 .لجرائم المهدرةا

القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الدماء ( ،زوال العصمة بزوال سببهايرى الفقهاء أن       
 1.)إما الإيمان، وإما الأمان: وأساس العصمة. والأموال معصومة أي ليست مباحة

فبالإيمان . وما أسبه العهد؛ كعهد الذمة وعهد الهدنة: الإسلام، ومعنى الأمان: ومعنى الإيمان       

                                                           
ص . 2000. دار الكتب العلمية، بيروت.  2ط. محمد حامد الفقي: تح. أبو يعلى، محمد بن خلف ابن الفراء، الأحكام السلطانية -1

278  
  30ص . مرجع سابق. أحمد فتحي đنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي -2
  .529ص . 1ج. رجع سابقعبد القادر عودة، م - 1
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا : ( لصلاة والسلامتعصم دماء المسلمين وأموالهم؛ لقوله عليه 
  . 1)الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

  ، 2}أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أوَْفوُاْ ʪِلْعُقُودِ  ʪ:} َʮلأمان تعصم دماء غير المسلمين وأموالهم لقوله تعالى       
وَإِنْ {: ، وقوله4}فأََتمُِّواْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدēَِِّمْ {:، وقوله3}فَمَا اسْتـَقَامُواْ لَكُمْ فاَسْتَقِيمُواْ لهَمُْ {: وقوله

نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَ  ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 5}سْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَه ُ أَحَدٌ مِّ
ذمة المسلمين واحدة يسعى đا أدʭهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة : (، وقوله6)المسلمون عند شروطهم(

دوك من المشركين إذا لقيت ع: (، وقوله7)الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عد
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم : فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث

 .8)إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن ƅʪ وقاتلهم
  . أمان مؤقت، وأمان مؤبد: والأمان في الشريعة الإسلامية على نوعين       
فالأمان المؤقت ما كان محدوداً ϥجل طال هذا الأجل أو قصر، ويقوم هذا النوع من الأمان على        

معاهدات السلام وعدم الاعتداء، أو على معاهدات الإقامة المعقودة بين دار الإسلام ودار الحرب أي 
دنة والإذن ʪلإقامة في دار بين الدولة الإسلامية وأي دولة غير إسلامية، ويدخل تحت هذا النوع عقد اله

  9.الإسلام
والأمان المؤبد هو ما ليس له أجل محدود ينتهي به، ولا يكون إلا بعقد الذمة، ولا يتمتع به إلا         

 1.الذميون الذين يقيمون إقامة كاملة في دار الإسلام وعليهم في مقابل ذلك التزام أحكام الإسلام

                                                           
  .، و مسلم عن عبد الله بن عمرʪب فإن ʫبوا وأقاموا ، كتاب الإيمان صحيحهرواه البخاري في  - 1
  1: سورة المائدة، الآية - 2
  7:سورة التوبة، الآية - 3
  4: التوبة، الآيةسورة  - 4
  6:سورة التوبة، الآية - 5
  977: الحديث رقم. رواه أبوداود في سننه - 6
  3001: الحديث. 316رواه البخاري، كتاب الجزية، ص  - 7
  2612: الحديث. 218رواه ابوداود في سننه، كتاب الجهاد ص  - 8
  106، 7ج. مرجع سابق. أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 9
  110، 7ج. أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع نغسه - 1
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ه وخروجه عن الإسلام، فأساس العصمة هو الإيمان والأمان لذلك فإن المسلم تزول عصمته بردت       
العصمة تزول بزوال الأساس الذي قامت عليه، وتزول عصمة المستأمن والمعاهد والذمي ومن في 

حكمهم ʪنتهاء أماĔم ونقض عهدهم، وإذا زالت عصمتهم أصبحوا بزوالها حربيين حكمهم حكم 
 .الحربي الذي لم يكتسب عصمة

وإذا كانت العصمة تعني تحريم الدم والمال فإن زوالها يعني إʪحة الدم والمال، وهذا هو الإهدار،        
ولما كانت العصمة لا تزول إلا عن مرتد أو حربي فمعنى ذلك أن المرتد والحربي مهدران وسبب إهدارهما (

 .1)هو زوال عصمتهما
وكما تزول العصمة ʪلردة وʪنتهاء الأمان ونقد العهد فإĔا : زوال العصمة ʪرتكاب الجرائم المهدرة       

تزول أيضاً ʪرتكاب الجرائم المهدرة، والجرائم المهدرة هي الجرائم التي تجب عليها عقوʪت مقدرة متلفة 
 .للنفس أو الطرف

  :أحصى الفقهاء إلى جانب الردة خمسة جرائم مهدرة، هي على وجه الحصر       
  ن محصن  الزʭ م  -    
 .قطع الطريق أو الحرابة -    
  البغي          -    
       .القتل والقطع المتعمدان -    
 .السرقة -    

  : وهما وضع الفقهاء شرطين  في الجريمة المهدرة و   
أن تكون الجريمة ذات عقوبة مقدرة، والعقوʪت المقدرة محلها جرائم الحدود وجرائم القصاص   - 1    

  .قد بيناها في نصوص سابقة،  أما جرائم التعازير فعقوēʪا غير مقدرة فقط، و
 .-قطعاً  - أن تكون العقوبة متلفة للنفس أي قتلاً، أو متلفة للطرف أي  - 2    

ولو أن العقوبة في حالة الدية مقدرة، ومثل ذلك الزʭ من غير محصن والقذف وشرب الخمر،        
وكذلك . عقوʪت مقدرة ولكنها غير متلفة، ومن ثم فهي جرائم غير مهدرةفعقوʪت هذه الجرائم الثلاث 

                                                           
  530، ص 1مرجع سابق، ج. عبد القادر عودة - 1
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 .الحكم لو كانت العقوبة متلفة ولكنها غير مقدرة كالقتل تعزيراً 
فالعقوʪت المقدرة ما هي إلا حدود والقواعد العامة في الشريعة أن الحدود واجبة التنفيذ فوراً ولا (       

أĔا لا تحتمل العفو أو إيقاف التنفيذ، عدا عقوبة القصاص فيجوز العفو  تحتمل التأخير أو التهاون كما
فيها من اĐني عليه أو وليه، ومن ثم كانت الحدود عقوʪت لازمة محتمة لا محيص عنها، ولم يكن هناك 

فة ما يدعو لتعليق زوال العصمة على الحكم ʪلعقوبة، فإذا عفا اĐني عليه أو وليه سقطت العقوبة المتل
 .1)وعاد الجاني معصوماً عصمة ʫمة كما كان قبل ارتكاب الجريمة

والمهدرون سبعة تبعا لجرائمهم الموجبة لهدرهم، ولكل واحد من هؤلاء له أحكاما خاصة، ولهذا        
 :سنتكلم عليهم واحداً بعد آخر فيما ϩتي

لإسلامية، وهو أيضاً من كان هو أصلاً من ينتمي لدولة في حالة حرب مع الدولة ا: الحربي -    
 .معصوماً ϥمان أو عهد فانتهى أمانة أو نقض عهده

ومن المتفق عليه أن الحربي مهدر الدم، فإذا قتله شخص أو جرحه فقد قتل أو جرح شخصاً مباح القتل 
نفسه محل أو الجرح ولا عقاب على فعل مباح، وإنما يعاقب الفاعل في بعض الحالات؛ لأنه أحل 

 .عليها ϵتيانه عملاً مما اختصت نفسها به تعدىالتنفيذية و  السلطة
ولا عقاب على قتل الحربي إطلاقاً إذا قتل في ميدان الحرب أو قتل دفاعاً عن النفس في غير ميدان 

 .الحرب، وفي هذا يتفق حكم الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية
لغير مقتض كأن ضبط في دار الإسلام أو استأسر فقتله  أما إذا قتل الحربي في غير ميدان الحرب        

من ضبطه أو أسره أو قتله غيرهما، فإن القاتل لا يؤاخذ ʪعتباره قاتلاً؛ لأن الحربي مباح الدم طبقاً 
للشريعة وضبطه أو أسره لا يعصمه ولا يغير من صفته كحربي، فيبقى دمه مباحاً بعد الضبط أو الأسر، 

باح الدم ولا مسئولية على قتل مباح ʪعتبار فعل القتل، وإنما المسئولية Ϧتي من كون فمن قتله فقد قتل م
القاتل اعتدى على السلطة العامة التي يوكل إليها أمر من يضبط أو يؤسر من الحربيين، فمن هذه 

 .الوجهة يسأل القاتل ويعاقب لافتياته على السلطة العامة
  ب وفي حالة الدفاع عن النفس يعتبر واجباً، وفيما عدا ذلك فهو حق وقتل الحربي في ميدان الحر         

                                                           
  532، 531، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع نفسه -1
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  .للقاتل وليس واجباً عليه
تعاقب الشريعة الزاني المحصن ʪلرجم والزاني غير المحصن ʪلجلد، وعقوبة الرجم : الزاني المحصن -     

ة ويقصد منها Ϧديب الزاني عقوبة متلفة يقصد منها إهلاك الزاني وزجر غيره، أما عقوبة الجلد فغير متلف
ولما كانت عقوبة الرجم متلفة وكانت حداً أي عقوبة مقدرة فقد اعتبر الزاني المحصن مهدر . وزجر غيره

  .الدم
المحارب هو من يرتكب جريمة الحرابة؛ أي الإفساد في الأرض أو قطع الطريق كما : المحارب -    

 .البعض الآخريسميها البعض، أو السرقة الكبرى كما يسميها 
اَ جَزاَء الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ { :ولجريمة الحرابة أكثر من عقوبة واحدة وذلك ظاهر من قوله تعالى        إِنمَّ

خِلافٍ أوَْ ينُفَوْاْ مِنَ نْ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أوَْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِّ 
فعقوبة الحرابة هي القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي، وأول ما (، 1}الأَرْضِ 

 2.)يلاحظ على هذه العقوʪت المتعددة أĔا ليست جميعاً متلفة
لتخيير؟ وقد اختلف الفقهاء في أمر هذه العقوʪت هل هي مرتبة على قدر الجريمة أم هي على ا      

فمن رأى البعض أنه جاء للتفصيل والترتيب، ومن رأى البعض " أو"وأساس اختلافهم هو تفسير الحرف 
 .أنه جاء للتخيير

ويرى الفقهاء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوʪت مرتبة على سحب الجناية التي        
، 3 يقتل قطع، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلبوقعت، فمن قتل ولم ϩخذ مالاً قتل، ومن أخذ المال ولم

 . 4ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم ϩخذ مالاً نفى

هو الخارج عن طاعة الحاكم المسلم، ويعمل على تغيير نظام الحكم أو الحكام ʪلقوة، أو : الباغي -    
  . يمتنع عن الطاعة متعمداً على القوة

                                                           
  33: سورة المائدة، الآية - 1
  537، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق - 2
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نظام الحكم والحكام ولا توجه إلى النظام الاجتماعي، فإذا كانت  وهذه جريمة توجه أساسا ضد       
الجريمة مقصوداً đا النظام الاجتماعي فهي ليست بغياً، وإنما هي فساد في الأرض، والنظام الاجتماعي 

 .الذي تقوم عليه الجماعة هو الإسلام وليس لها نظام غيره
أن يكون (: أهمها من اجل أن تحقق غاية تشريعها صةويشترط الفقهاء في جريمة البغي شروطاً خا       

البغاة متأولين، وأن يكونوا ذوي شوكة ومنعة، وأن يبدءوا في تنفيذ غرضهم ʪلقوة على رأى، أو أن 
 ϩ(.1خذوا في التجمع والامتناع بقصد تنفيذ غرضهم ʪلقوة

قتل شخصاً مباح الدم ولا عقوبة وإذا توفرت شروط جريمة البغي أهدر دم الباغي، فمن قتله فقد        
 .عليه، ويظل دم الباغي مهدراً حتى تنتهي حالة البغي

عن غيره في أنه يهدر دمهم من وقت تجمعهم وامتناعهم ولو لم يبدءوا   2ويختلف مذهب أبي حنيفة
ي حَتىَّ تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِ {: وقتال البغاة واجب في الشريعة لقوله تعالى. ʪلقتال أو الاعتداء

 َِّɍ3}ا.   
  القصاص في الشريعة هو العقوبة الأصلية للقتل والجرح العمد، ومعنى : من عليه القصاص -     

القصاص أن يعاقب الجاني بمثل فعله، والقصاص عقوبة مقدرة كما أنه عقوبة متلفة، ويقع القصاص 
لى النفس كان قتلاً، وإذا وقع على ما دون النفس كان على النفس وعلى ما دون النفس، فإذا وقع ع

 .جرحاً أو قطعاً 
ومن أتى فعلاً يوجب القصاص يعتبر مهدراً فيما أوجبه على نفسه بفعله، فإن وجب عليه القتل        

فهو مهدر الدم، وإن وجب عليه قطع طرف أو جارحة فهو مهدر في طرفه أو جارحته التي وجب فيها 
 .القصاص

والإهدار في القصاص إهدار نسبي، فلا يهدر الجاني إلا للمجني عليه أو وليه وفيما عدا ذلك        
فهو معصوم في حق الكافة، وعلة نسبية الإهدار في القصاص أن القصاص حق لا واجب فلا يهدر 

جاء أجنبي  الجاني إلا لصاحب الحق إن شاء استعماله، فالقتل لا يبيح دم القاتل إلا لولي القتيل، فإذا

                                                           
  542، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -1
  236ص . 7ج. أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق -2
  9: سورة الحجرات، الآية -3
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الحكم عليه ʪلقصاص فقد ارتكب جريمة قتل متعمد؛ لأنه قتل شخصاً معصوم  فقتل القاتل ولو بعد
  .الدم في حقه؛ ولأن من المحتمل أن يعفو ولي الدم عن المحكوم عليه فيمتنع تنفيذ الحكم

البعض وإنما   إن الشريعة حين قررت هذا الحق لولي الدم لم تكن تقر عادات سائدة كما يظن       
كانت تنظر قبل كل شيء إلى طبيعة البشر وغرائزهم، وإلى مصلحة الأفراد والجماعة، شأĔا في كل ما 

 .جاءت به من مبادئ وما قررته من حقوق أو فرضته من واجبات
وليس ثمة من ينكر أن حب الانتقام طبيعة في الإنسان، وأنه مهما تثقفت طباعه وهذبت غرائزه        

على أن يكون الانتقام بيد غيره، وليس ثمة أيضاً من يجادل في أن  ،يفضل أن ينتقم بيده لنفسهفإنه 
الإنسان بطبعه يكون أقرب للعفو عن حقه بنية صحيحة كلما كان قادراً على الوصول لحقه لا يمنعه عنه 

 .مانع
ماعة؛ لأن القتل أنفى ومن المبادئ المسلم đا أن تقرير القصاص عقوبة للقتل من مصلحة الج       

للقتل، ولأن في القصاص حياة، ومن المبادئ السلم đا أيضاً أن العفو عن القصاص بنية صحيحة يؤدي 
 .إلى حفظ الأمن وصيانة الدماء وتقليل الجرائم

وعلى أساس هذه المبادئ السليمة المسلم đا قررت الشريعة حق ولي  ،على أساس الطبيعة البشرية       
 أن يقتص بنفسه، لترضى بذلك نزعة الانتقام الكامنة في أغواره، ولتحول بينه وبين أن ϩخذ الدم في

حقه بيده قبل المحاكمة أو قبل الموعد المحدد لتنفيذ العقوبة، أو أن يرى العقوبة التي تنفذها السلطات 
 .العامة غير كافية لشفاء نفسه فيحاول أن ينتقم من أهل القاتل

س الأسس جعلت الشريعة لولي الدم أن يقتص أو أن يعفو، فبعد أن مكنته من وعلى نف       
القصاص كل التمكين، وسلطته على الجاني إلى هذا الحد، حببت إليه العفو، ودعته إليه وأغرته به من 
الناحية المادية، فجعلت له أن يعفو على مال، وأغرته به من الناحية المعنوية فوعدته رضاء الله وحسن 

  والحزازات  نائضغكله عفا بنية صحيحة، وانمحت ال  واب الآخرة، حتى إذا ما عفا بعد هذاث
  1.وحل الوʩم محل الخصام وهو العامل الفعال في حفظ الأمن وإقرار النظام بين الجماعات

                                                           
  549 -546، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -1
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يعتبر غير معصوم ʪلنسبة (أذا ثبت في السارق ارتكابه للسرقة، ووجب فيها القطع : السارق -    
الذي يجب قطعه، أما ماعدا ذلك كل الأعضاء فتظل على عصمتها، وعلة الإهدار أن القطع  للعضو

عقوبة متلفة، وهي حد يجب أن يقام وليس فيه عفو ولا تخيير، ولهذا كان القطع واجباً لا حقاً، وهو 
     1.)واجب على كل فرد وإن تكفلت السلطات العامة ϵقامته، ولا يسقط هذا الواجب إلا ϥدائه فعلاً 

  حق الحياةعقوبة الإعدام و : رابعا    

  : عدام في اللغة الإ 

، وتقول عدمت فلاʭ أفقده فقداʭ، أي غاب عنك الإعدام من العدم، والعدم هو فقدان الشيء
  .، والعدم يدل على ذهاب الشيء وأعدمه الله أي أماته2بموت أو فقد

رم ϵزهاق روحه قصاصا، وفي مجال العقوبة تعني أن يقال قضى القاضي ϵعدام اĐ: والإعدام        
  3.المحكوم عليه بعد التنفيذ يصبح عدما لا وجود له

  و في الاصطلاح هو إزهاق روح المحكوم عليه واستئصاله من اĐتمع ، وهو سلب المحكوم عليه 

  4.حقه في الحياة
نى ح ، فهي في الحقيقة تعبرّ عن معوكلمة الإعدام من الألفاظ المعاصرة وهي تعني إزهاق الرو        

استعمال الفقهاء القدامى لفظ القصاص والقتل واستعمال المحدثين (القصاص في النفس والقتل العمد
  يوجد بعض الفروق بعمومها ، إلا أنه صطلاحفس المعنى ولا مشاحة في الالفظ الإعدام جاء بن

  .1)، وفي النهاية تؤدي إلى معنى إزهاق الروحوخصوصها

   في يكون كيف عدام بغيب عنهسلامية الإرائم التي أقرا فيها الشريعة الإإن المتأمل ظاهرا في الج       

                                                           
  556، ص 1ج. مرجع نفسهعبد القادر عودة،  -1
  392ص  12ج .ابن منظور ، لسان العرب  -2
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 نجحت، كيف هو إقرار لإزهاق روح الجاني، لذلك علينا أن نعرف، و واĐتمع للأفراد حياة القصاص
 إلى يؤدي الحياة سلب وهما متعارضين، يبدوان وحقين مصلحتين توازن بين التوفيق في الإسلامية الشريعة
الحياة في  في ʪلحق المساس جدلية ʭحية من فقط ʪلقصاص الإعدام عقوبة علاقة تتوقف ولا تكريمها،

 العلاقة جوهر هو فما وغيرها...  والرد المحصن زنى حد في لتتكرس العلاقة هذه تتعدى بل قتل القاتل،
في الموضوع أن هذا يحتاج من الباحث و  الحياة، في والحق الإعدام لعقوبة نطاق ʪعتبارها الحدود تلك بين

 الشدة بين تتفاوت فهي ʪلوسطية تتسم الإسلامية الشريعة أن ننسى أن الغاية، ودونينظر إلى الحكمة و 
 أن دون الإعدام عقوبة الإسلامية الشريعة طبقت وكيف الجاني وحالة الإجرامي الفعل لجسامة تبعا واللين
  . الاستيفاء عند احترامها واجب وقواعد طرق عليها، من خلال به للمحكوم إيلاما ئهااستيفا في يكون

  : سلاميةعقوبة الإعدام في الشريعة الإ -أ
تستمد عقوبة الإعدام مشروعيتها من خلال النصوص والأدلة القطعية وعلى رأسها القرآن الكريم        

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النـَّفْسَ ʪِلنـَّفْسِ {:تها بقوله تعالىوالسنة النبوية الشريفة ، وقد استدل على مشروعي وكََتـَبـْ
هِ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ وَالْعَينَْ ʪِلْعَينْ وَالأنَفَ ʪِلأنَفِ وَالأُذُنَ ʪِلأذُُنِ وَالسِّنَّ ʪِلسِّنِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِ 

  .1}زَلَ اɍُّ فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ لَّهُ وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أن
ودلالة الآية واضحة فاƅ تعالى كتب بمعنى قضى وفرض وألزم ، ومقتضى العبودية الالتزام بما أمر        

  .الله والامتثال لحكمه أمرا وĔيا والتزاما وتعبّدا 
نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَن مِنْ {الحكمة من عقوبة الإعدام ʪرزة  في قوله الله تعالى _  أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ

اَ يعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ يعاً  قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَرْضِ فَكَأَنمَّ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ
هُم بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ الأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ  وَلَقَدْ جَاءتـْهُمْ رُسُلُنَا ʪِلبَيِّنَاتِ    2}ثمَُّ إِنَّ كَثِيراً مِّنـْ

لقد كرّم الله الإنسان وفضّله على جميع مخلوقاته وجعل حرمته أعظم من حرمة الكعبة الشريفة،        
فريط đا، فالإنسان عند خالقه محترم الدم والمال والعرض، وهذه الحرمات لا يجوز التعدّي عليها أو الت

فمن خلال هذه المكانة وʪعتبار الحدود التي رسمها الله تعالى، فإنّ الاعتداء على النفس البشرية يعتبر من 
أعظم الكبائر، وعليه فإنّ من تسوّل له نفسه الاستخفاف بحياة البشر وإزهاق أرواحهم عمدا وظلما فلا 

                                                           
  45: سورة المائدة، الآية - 1
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اĐرم ولا تمرر جريمته، كأنّ شيئا لم يكن، ولذا فإن بدّ أن يرتقب العقوبة الرادعة الزاجرة التي لا ēادن 
الإسلام يرى أن تشديد العقوبة أمر ضروري، حفاظا على السلامة الاجتماعية العامة، وبترا لكل يد آثمة 

ونفس مستهترة تعيث في اĐتمع الآمن قتلا وفسادا وانحرافا، ولذا فإن حفظ الأمن الاجتماعي قد 
يان على تطهير اĐتمع من أصحاب الأنفس الشريرة، التي تميل إلى الظلم يتوقف في كثير من الأح

والاعتداء، فكما أن الطبيب قد يحكم بضرورة بتر عضو من الأعضاء حفاظا على سلامة المريض، 
وإبقاء على حياته، وهكذا فإن الإسلام يرى أن الصالح العام، يقضي بتطهير اĐتمع من القتلة واĐرمين 

، حفاظا على أمن اĐتمع وكرامة الناس الآمنين، كذلك فإن في عقوبة الإعدام للقاتل صيانة والعابثين
لحقوق المقتول وحفظا لحقه وكرامة دمه المسفوح وēدئة لخواطر أولياء المقتول، وامتصاصا لنقمتهم ودرءا 

تَـقْتـُلُواْ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اɍُّ إِلاَّ  وَلاَ  {لتوسع دائرة القتل والثأر، وقد أشار القرآن الكريم لهذا الأمر المهم 
  .1}اً ʪِلحَقِّ وَمَن قتُِلَ مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاʭًَ فَلاَ يُسْرِف فيِّ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُور 

نظارين أساسيين؛ الأول دنيوي وتنبغي الإشارة إلى أن الإسلام بتشريعه لعقوبة الإعدام فإنه ينظر بم       
والثاني أخروي وهذا بخلاف الأنظمة الوضعية التي لا ترى في مبدأ العقوبة إلا وجها دنيوʮ بحتا، وبناء 

عليه فقد تقدّم في التعريف الإسلامي للعقوʪت Ĕϥا زواجر وجوابر، ومعنى هذا أن عقوبة الإعدام وإن  
نيا فإĔا من منظور رʪني إسلامي تطهيرا له وتخليصا من عقوʪت كانت إلغاء لحق الجاني في الحياة الد

  .الآخرة، وذلك بشرط التوبة النصوح الصادقة 

  :الضوابط الشرعية المعتبرة في عقوبة الإعدام  - ب

أساس الحدود هي النصوص، لأĔا حدود الله تعالى أقامها في " يرى فقهاء التشريع الاسلامي أن        
الفساد، فلم يتركها لوالٍ أو إمام، إنما تولاها الشرع فضيلة والرذيلة، وبين الصلاح و بين ال اĐتمع فاصلة

الأعراف، لأن شريعة الله تعالى في أصول الخير و الأحوال و ʪلنصوص ابتداء لكي لا تخضع للأزمان و 
  .1"الشر حاكمة على الجماعات وأعرافها و ليست خاضعة لهذه الأعراف

  :اشترطوا من أجل ذلك     
                                                           

  33: سورة الاسراء، الآية -1
  87ص . دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. العقوبة–سلامي ة في الفقه الإمحمد أبو زهرة، الجريمة و العقوب - 1
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 .وجود نص ʬبت صريح غب الجرم المستوجب لتطبيق حطم الاعدام -1

فمن "مختارا،  وهو مدرك لمعانيه ونتائجه،  به ϩتيه ذيال الجرمأن يتحمّل الإنسان نتائج فعل  -2
عمل عملا محرّما وهو مكره أو مغمى عليه، فإنه لا يتحمّل مسؤولية فعله جنائيا كذلك فإن من 

 .1)لهفإنه لا يسأل عنه لأنه غير مدرك ولكن لا يدرك معناه كالطفل واĐنون ،عمل عملاً محرما 

عدم بفإن الحدود في الإسلام تدرأ ثبوت قيام الجاني ʪلجناية المستوجبة لحكم الإعدام لذلك  -3
الحدود  ادرءوا: (رسول الله صلى الله عليه و سلم لقول مصداقاالأدلة وكفايتها،  توفر

يثبت الجريمة ويستوجب الإعدام اعتراف الجاني و إقراره بفعلته، أو شهادة ، ومما ʪ(2لشبهات
   .شاهدي عدل مما لا يدع الشك في قيام الجاني بجرمه

  الجرائم التي أقرت فيها الشريعة الاعدام و علتها - ج    

  دام، لكوĔا عسلامية الإأقرت فيها الشريعة الإ في هذا المبحث سأشير ϵيجاز إلى الجناʮت التي       

  :هيعدام فيها، و عد تتوفر فيها شروط إقامة حكم الإشارة إليها في مواضع عدة ، بالإ تسبق

  الردةجريمة : 1   

  ورَدَّهُ عَنْ وَجْهِهِ يَـرُدُّه رَدّاً . مَصْدَرُ رَدَدْتَ الشَّيْءَ : والرَّدُّ . صَرْفُ الشَّيْءِ ورَجْعُه: من الرَّدُّ  :في اللغة     

رَدُّ  صَرَفَهُ، وَهُوَ بنَِاءٌ للِتَّكْثِيرِ؛ :اً وتَـرْداداً ومَرَدّ   
َ
وردَّه عَنِ الأمَر ولَدَّه أَي صَرَفهَُ  كَرَدَّه: وارْتَدَّه. كَالرَّدِّ : والم

 } فَلا مَرَدَّ لَهُ {: وأمَر اɍَِّ لاَ مردَّ لَهُ، وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ . عَنْهُ بِرفِْقٍ 
  .أَي مردودٌ عَلَيْهِ ) مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَرʭ فَـهُوَ رَدٌّ : (شَةَ ɰعن عَائِ و        

  .   أمَْرٌ رَدٌّ إِذَا كَانَ مخُاَلفًِا لمَِا عَلَيْهِ السنَّة، وَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بهِِ : يُـقَالُ        

  ، وَالاِسْمُ }مَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ {: وَفيِ التـَّنْزيِلِ . تحََوَّلَ : عَنْهُ  مَرْدودٌ وَقَدِ ارتدَّ وارتدَّ : وشيءٌ رَدِيدٌ       

                                                           
   392، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق - 1
  33، ص 4ج. سنن الترمذي - 2
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  . وارتدَّ فُلاَنٌ عَنْ دِينِهِ إِذا كَفَرَ بَـعْدَ إِسلامه. الرّدِّة، وَمِنْهُ الردَّة عَنِ الإِسلام أَي الرُّجُوعُ عَنْهُ 

إĔِم لمَْ يَـزاَلُوا مُرْتَدِّين : الاِسْمُ، فَـيـُقَالُ : والرّدَِّةُ  .قَـوْلِكَ ردَّه يَـرُدُّه رَدّاً وردَِّة مَصْدَرُ : والرّدِّة، ʪِلْكَسْرِ        
وَلمَْ يرُدِْ ردَِّةَ الْكُفْرِ وَلهِذََا قَـيَّدَهُ ϥعَقاđم لأنَه لمَْ : قاَلَ . عَلَى أعَقاđم، أَي مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَـعْضِ الْوَاجِبَاتِ 

    1.دَّ أَحد مِنَ الصَّحَابةَِ بَـعْدَهُ، إِنما ارْتَدَّ قَـوْمٌ مِنْ جُفاة الأَعرابيَـرْتَ 

  : في الاصطلاح       

أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان : (بدائع الصنائع عرفها الكاساني الحنفي بقوله - 
 .2)بعد وجود الإيمان؛ إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان

مُتـَقَرّرٌِ إسْلاَمُهُ ʪِلنُّطْقِ ) : كُفْرُ مُسْلِمٍ : (الرّدَِّةُ : الصـــــاوي المالكي في الشرح الصغير ويقول - 
  .3)مِنْ الْقَوْلِ كَقَوْلهِِ أشُْركُِ ɍَِʪَِّ ) بِصَريِحٍ ( :ʪِلشَّهَادَتَـينِْ مخُْتَاراً يَكُونُ 

 الخروج عليه بعد اعتناقه، فلا تكون و عرفها عبد القادر عودة Ĕϥا ترك الدين الإسلامي و  - 
 .الردة إلا من مسلم

وبنظرة في هــــذه التعريفان نجد أن الردة رجوع عن الإيمان، فهي رجوع ʪعتبار المعنى اللغوي؛  - 
قَلِبُوا خَاسِريِنَ { :فالمرتد هـــــــو الراجع، ومن قوله تعالى ـ  1}وَلا تَـرْتَدُّوا عَلَى أدʪََْركُِمْ فَـتـَنـْ

نخلص إلى أن الـــردة هي الرجوع عن الإسلام إما ʪعتقاد أو قول أو فعل، ولا يخفى أن هذا       
إن الإيمان :للسان وعمل ʪلجوارح، وإذا قلنااعتقاد ʪلجنان وقول ʪ: التعريف يقابل تعريف الإيمان ϥنه

  . أيضا؛ قول وعملقول وعمل، أي قول القلب وعمله، وقول اللـسـان، وعمل الجوارح، فإن الردة 

                                                           
  174 -172ص . 1994. دار صادر، بيروت. 3ط. أحمد بن بكرم جمال الدين بن منظور، لسان العرب -1
 ،7ج.1986 .دار الكتب العلمية، بيروت .2ط .دائع الصنائع في ترتيب الشرائعبساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكا  -2

  .134ص
دار المعارف، " حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، بلغة السالك لأقرب المسالك "الصاوي"أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي  -3

  431، ص 4ج. بيروت
  .21: سورة المائدة، الآية -1
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  :عقوبة جريمة الردة -2   

عقوبة أصلية وهي القتل، وعقوبة : سلامية فيها عقوبتانقرت الشريعة الإألعظم شأن فعل الردة،        
 .سلامي بعد أن اعتنقهالإ تبعية وهي المصادرة، وفي ذلك رذعا لكل من أراد الاستهانة ʪلدين

وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ {: لقتل، والأصل في ذلك قوله تعالىتعاقب الشريعة المرتد ʪ: القتل -أ 
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ   ،1}يهَا خَالِدُونَ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

 .2)نه فاقتلوهمن بدل دي: (وقول النبي صلى الله عليه وسلم
يقوم النظام الاجتماعي  تعاقب الشريعة على الردة ʪلقتل؛ لأĔا تقع ضد الدين الإسلامي وعليه       

للجماعة، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام ومن ثم عوقب عليها ϥشد العقوʪت، 
ʭحية، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ʭحية  استئصالاً للمجرم من اĐتمع، وحماية للنظام الاجتماعي من

 .أخرى
وعقوبة القتل لعظم وقعها، أقدر العقوʪت على صرف الناس عن الجريمة ومهما كانت العوامل (       

الدافعة إلى الجريمة فإن عقوبة القتل تولد غالباً في نفس الإنسان من العوامل الصارفة عن الجريمة وما 
 3.)عة إليها ويمنع من ارتكاب الجريمة في أغلب الأحواليكبت العوامل الداف

عقوبة الردة التبعية هي مصادرة مال المرتد ويختلف الفقهاء في مدى المصادرة، فمذهب : المصادرة -ب 
مالك والشافعي والرأي الراجح في مذهب أحمد على أن المصادرة تشمل كل مال المرتد، ومذهب أبي 

في مذهب أحمد على أن مال المرتد الذي اكتسبه بعد الردة هو الذي  حنيفة ويؤيده بعض الفقهاء
يصادر، أما ماله الذي اكتسبه قبل الردة فهو من حق ورثته المسلمين، وهناك رواية عن أحمد ϥن المال 

  1.المكتسب بعد الردة لا يصادر إن كان للمرتد من يرثه من أهل دينه الذي أختاره

   إذن بدون الناس أحد قتله فإن المسلمة الدولة في العامة السلطات ختصاصا هو المرتد قتل إن       

                                                           
  217:بقرة، الآيةسورة ال -1
  2794: ، رقم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما  " صحيحه " رواه البخاري في  -2
  662، 661، ص1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -3
  .174ص 7ج. 1997. دارعالم الكتب، بريروت. عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقيق. موفق الدين ابن قدامة، المغني -1
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 1.ذلك على يعاقب فإنه السلطات
 النظام عن خرج بفعله المرتد لأن طبيعي أمر أنه القتل وهو الردة حد من يستخلص أن يمكن وما       
 للدين تعصب ϥنه هميف لا أن على استئصاله يستوجب الذي الأمر الإسلامية، الدولة في العام

 طواعية ذلك بعد منه خرج ثم واختياره ϵرادته الإسلام في دخل من على وجب الحد هذا لأن الإسلامي
 2.اختيارا و

 حياته محور فالعقيدة الإيمان و العقيدة جوهره المسلم Đتمع(ا أن الردة مواجهة في التشديد فسر       
 نظر في الجرائم أكبر من المعلنة الردة كانت ومنه الأساس اđذ المساس يسمح لا ولهذا وجوده، وروح

ووطنه  بنفسه يضحي المؤمن لأن الخمس الضرورʮت من الأولى الضرورية على خطر من فيها بما الإسلام
   .3)دينه أجل من وماله

  :جريمة الحرابة - 3
لامي بعد الردة، إذ أĔا تعني سة من أخطر الجرائم في اĐتمع الإمما لا شك فيه أن جريمة الحراب       

الخروج عن نظام اĐتمع، وتمس جانب الدولة، لذا ليس بمستغرب أن نلحظ شدة العقاب فيها بوضوح، 
عَهْدَ اɍَِّ مِنْ بَـعْدِ  يَـنـْقُضُونَ  الَّذِينَ  {فالحرابة نقض لعهد الله مع العلم بفحواه، فقال تعالى في شأĔا 

ُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَ  َّɍ4}ا أمََرَ ا.    

وإطلاق السرقة على قطع الطريق مجاز لا ، الحرابة؛ قطع الطريق أو هى السرقة الكبرىوتسمى        
ولكن فى قطع الطريق ( ،حقيقة؛ لأن السرقة هى أخذ المال خفية وفى قطع الطريق ϥخذ المال مجاهرة

 ولذا لا تطلق السرقة على قطع ،ضرب من الخفية هو اختفاء القاطع عن الإمام ومَنْ أقامه لحفظ الأمن
  ولزوم التقييد من  ،ولو قيل السرقة فقط لم يفهم منها قطع الطريق, الطريق إلا بقيود فيقال السرقة الكبرى

                                                           
  130ص . 2000. بيروت. الدار الجامعية للنشر و التوزيع. الله، Ĕج المؤمنين في الدنيا و الدين عبد بسيوني الغني عبد -1
  17،177 ص ،1989. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. 1ط. صدقي، الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية الرحيم عبد -2
  . 44 ص ، 1988. المكتب الاسلامي للنشر. 2ج. السنة ضوء القرآن و وعقوبة المرتد في الردة ةجريم :القرضاوي يوسف -3
   27:الآيةسورة البقرة،  - 4
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  .1)علامات اĐاز

فالسرقة أخذ المال خفية , ابة سميت ʪلسرقة الكبرى إلا أĔا لا تتفق مع السرقةرغم أن جريمة الحر        
والحرابة هى الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة، فركن السرقة الأساسى هو أخذ المال فعلاً وركن 

ال خفية، أما الحرابة هو الخروج لأخذ المال سواء أخذ المال أم لم يؤخذ، والسارق يعتبر سارقاً إذا أخذ الم
 :المحارب فيعتبر محارʪً فى حالات

 .إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخاف السبيل ولم ϩخذ مالاً ولم يقتل أحد: الأولى
 .إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال ولم يقتل أحدًا: الثانية
 .ولم ϩخذ مالاً  إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فقتل: الثالثة
  2.إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال وقتل: الرابعة

  جانب الردع فيها يفوق جانب جانب الاصلاح في غالب الأحوال، فضلا  يتبين مما سبق أن       

لام على أن الاصلاح ʭدرا ما يتحقق أثره نتيجة لانوال العقاب على المحاربين، لدا اكتفى فيها الاس
    3.الامساك đمالتوبة قبل القدرة على الجناة و  هي حالةفكرة الصلح في حالة واحدة ألا و  ʪقرار

لجسامة هذا " قاطع الطريق"جملة من العقوʪت في الحرابة أو ما يعرف بـ  يسلامأقر التشريع الإ       
اَ جَزاَء الَّذِينَ {: الله جل شأنه الفعل، و من أبرز عقوʪته؛ القتل وهو ما بينه القرآن الكريم، في قول إِنمَّ

نْ خِلافٍ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُواْ أوَْ يُصَلَّبُواْ أوَْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِ  مْ وَأرَْجُلُهُم مِّ
                                                                           .1}أوَْ ينُفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ 

  .القتل، والقتل مع الصلب، أو القطع، أو النفي:  والعقوʪت المقررة في شأن الحرابة هي

  تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل، وهي حد لا قصاص، فلا تسقط بعفو ولي : القتل -أ    

                                                           
. عبد الرزاق غالب المهدي:  تحقيق. محمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي - 1
  268، ص 4ج .2003. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 1ط
  ,90ص 7ج. مرجع سابق أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، - 2
  .249ص  .1987. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.1ط. سلاميةعبد الرحيم صدقي،الجريمة و العقوبة في الشريعة الإ - 3
  .32: سورة المائدة، الآية - 1
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س من العلم بطبيعة الإنسان البشرية، فالقاتل تدفعه إلى القتل وقد وضعت العقوبة على أسا .اĐني عليه
غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هو، فإذا علم أنه حين يقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضاً امتنع في 

الغالب عن القتل، فالشريعة بتقريرها عقوبة القتل دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل ʪلعوامل النفسية 
وحيدة المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه ال

 .سيعاقب على فعله ʪلقتل فكان في ذلك ما يصرفه غالباً عن الجريمة
قتل وأخذ المال، فهي عقوبة على  تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا: القتل مع الصلب - ب   

معاً، أو هي عقوبة على جريمتين كلتاهما اقترنت ʪلأخرى أو ارتكبت إحداهما وهي القتل القتل والسرقة 
لتسهيل الأخرى وهي أخذ المال، وذهب الفقهاء في هذا الشأن إلى أن العقوبة هنا حد لا قصاص، فلا 

 .تسقط بعفو ولي اĐني عليه
بة القتل، لكن لما كان الحصول وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقو (       

على المال هنا يشجع بطبيعة الحال على ارتكاب الجريمة وجب أن تغلظ العقوبة بحيث إذا فكر الجاني في 
  1.)الجريمة وذكر العقوبة المغلظة وجد فيها ما يصرفه عن الجريمة المزدوجة

  جريمة القتل العمد: 4

 فيها قبل الإصلاح بملامح الحكيم الشارع اهتم فقد الدم جرائم أبشع من القتل نظرا لأن جريمة       
 مبلغ أن كما القاتل، ميراث عدم مثل وقوعها، و تحول الأحكام من جملة يها، فوضعف العقاب تقرير
 الجنائي القصد في الشريعة تغلغل خلال من الاهتمام هذا جلي بشكل ويظهر يستهان به لا الدية

 محاسبة عدم قرر كما شخصية الجاني، و القصد الجنائي حقيقة من دللتأك للجاني، و وضعه و نواʮه
  .الحدث الجاني

في  هو مأخوذريمة القتل العمد وهي القصاص، و سلامية عقوبة أصلية صريحة لجأقرت الشريعة الإ       
عالى منه قوله تʬر والأخبار، و لأثر، و منه القاص الذي يتتبع الآو الذي يعني تتبع ا: اللغة من القص

                                                           
  .663، ص 1ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق - 1
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ا عَلَى آʬََرهمِِاَ قَصَصًا{ إذا أمكن معناه القطع، يقال أقصّ الرجل من نفسه خذ من القص، و ؤ وي ،1}فاَرْتَدَّ
   2.القصاص أن بفُعل به مثلما ما فعل، سواء أكان قتلا أم قطعا أن ضرʪمن الاقتصاص من نفسه، و 

 أو سم أو حجر أو بضرب أماته إذا قتلا يقتله قتله يقال يقتل قتل الفعل منالقتل في اللغة و        
 أي قتيلة وامرأة مقتول أي قتيل رجل فيقال ،اقتتل وقتلى قتلاء " والجمع مقتول أي قتيل ورجل علة،

  3للقتل عرضه أي الرجل وأقتل مقتولة،
، بههو أن يقصد الجاني مَنْ يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته : قتل العمدو        

 مقتل أو محدد من غالبا يقتل مما وكان ،النفس إتلاف فيه قصد ما" ϥنه عرفه المالكيةوقد 
   .4"الشراب أو الطعام من يمنعه أو يغرقه أو يصدعه أو بنياʭ عليه يهدم كأن ،القاتل ϵصابة أو

  لَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ ʮَأيَُّـهَا ا{ قال الله تعالى و قد ثبتت عقوبة القصاص من كتاب الله بقوله       

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ  عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى الحْرُُّ ʪِلحْرُِّ وَالْعَبْدُ ʪِلْعَبْدِ وَالأْنُْـثَى ʪِلأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ 
،  5}كُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ ʪِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْهِ ϵِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ربَِّ 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ ʪِلنـَّفْسِ وَالْعَينَْ ʪِلْعَينِْ وَالأْنَْفَ ʪِلأْنَْفِ وَالأُْذُنَ ʪِلأُْ {و قوله تعالى  نَّ وكََتـَبـْ ذُنِ وَالسِّ
نِّ وَالجْرُُوحَ قِصَ  ُ فَأوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ʪِلسِّ َّɍ6}اصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ ا.  

حدد المالكية الشروط التي يلزم توافرها في كل من الجاني واĐني عليه لإيجاب القصاص من الجاني       
 :فيما ϩتي

 :لاثة شروطيشترط في الجاني ث    
أي أن يكون الجاني ʪلغا عاقلا، فإن كان الجاني صبيا أو مجنوʭ فلا يقتص منهما؛ لأن : التكليف -1

عمدهما وخطأهما سواء؛ لأنه لا عمد للمجنون؛ ولذا لو كان يفيق أحياʭ، وجنى حال إفاقته اقتص منه 
                                                           

  64: رة الكهف، الآيةسو  - 1
  422، 421، ص 4ج. من جواهر القاموس، ʫج العروس "مرتضى الزَّبيدي"محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب  - 2
  3528، ص 5ج. ابن منظور، لسان العرب - 3
  . 297 ص .12،ج 1994 بيروت، ، ي الإسلا الغرب دار. الذخيرة القرافي، إدريس بن أحمد الدين شهاب - 4
  178: سورة البقرة، الآية - 5
  45: سورة المائدة، الآية - 6
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 .دية في مالهحال إفاقته، فإن جن بعد الجناية انتظرت إفاقته، فإن لم يفق فال
 .والسكران بحلال حكمه حكم اĐنون، وإن سكر بحرام كان كالبالغ العاقل

 .وسواء كان الجاني المكلف ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا، مسلما أو كافراً
أن يكون الجاني معصوم الدم، والعصمة تكون ʪلإسلام أو عقد الأمان من السلطان أو غيره،  - 2 

 .ويشمل ذلك عقد الذمة
أي أنه يشترط أن يكون الجاني غير حربي، مسلما كان أم ذميا؛ لأن الحربي لا يقتل قصاصا، بل        

 .يهدر دمه؛ ولذا لو أسلم أو دخل دار الإسلام ϥمان لم يقتل
أن يكون : أي أنه يجب ألا يكون أزيد من اĐني عليه ϵسلام أو حرية، أو بعبارة أخرى: المكافأة - 3 

  .لا للمجني عليه أو أنقص منهالجاني مماث

يقتل الحر المسلم بمثله، والعبد ʪلعبد إذا كاʭ متساويين في الدين أو كان المقتول : وتطبيقا لذلك       
-مسلما والقاتل ذميا، ولا تشترط المماثلة في الذكورة والأنوثة، فتقتل الأنثى ʪلأنثى، وʪلذكر المماثل لها 

تل العبد ʪلحر والذمي ʪلمسلم ولو رقيقا؛ لأن خيرية الدين أفضل من وعكسه، ويق - إسلاما وحرية
 .الحرية، ولا يقتل المسلم ʪلذمي

 و يشترط في اĐني عليه؛         
 .العصمة وقت التلف، خرج الحربي والمرتد، فلا قصاص على قاتلهما لعدم العصمة - 1  
Đني عليه أنقص من الجاني لم يقتص من الجاني، فلا المكافأة للجاني، أو الزʮدة عليه، فإذا كان ا - 2  

  1.يقتل حر مسلم برقيق مثلا

والجناية على النفس الموجبة للقتل ما كان عمدا يختص القود به، والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط        
  . القصد

موته فلا قصاص إن لم القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن        
كسكين، أو أن ) نفوذ في البدن( ورغمنها أن يجرحه بما له  .يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا

                                                           
  ،237، ص4لشرح الكبير للدسوقي ج ا  - 1
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يقتله بمثقل كحجر كبير ونحوه، يخنقه بحبل، أو يغرقه بماء، أو يلقي به في ʭر، وغيرها مما لا يرجى 
  1.نجاته

ن دينه ما لم ر بعد الشرك ƅʪ، ولا يزال المؤمن في فسحة مقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائ       
وَمَنْ { :هي جريمة وذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة، لقوله الله تعالىيصب دماً حراماً، و 

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  َّɍدًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ا       2}وَأعََدَّ لَهُ عَذَاʪً عَظِيمًا يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

    ϵ لقتليثبت القصاصʪ أو شهادة عدلين على القتل، أو القسامة،حدى الثلاثة؛اعتراف القاتل   .  

 :يشترط في القصاص في النفس ما يلي       
 .المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن: والمعصومون أربعة: عصمة المقتول -1

 .المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر فلو قتل    
أن يكون القاتل ʪلغاً، عاقلاً، متعمداً، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم  -2

 .الدية
 مسلم بكافر،في الدين، فلا يقُتل أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه  -2

وعكسه يقُتل، ويقُتل الذكر ʪلأنثى، والأنثى ʪلذكر، سواء كان المسلم ذكراً أو أنثى، وسواء كان الكافر 
 .3ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً أو حربياً أو مرتداً 

 .وإذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص، وتعينت الدية المغلظة       

  :استيفاء القصاص

  أحمد، سواء أكان الجاني قد قتل ʪلسيف أو بغيره،  القصاص ʪلسيف عند أبي حنيفة و يُستوفى       

  لا قواد إلا (  ل صلى الله عليه وسلمو ʪلوسيلة التي استخدمها الجاني وآلته، وحجتهما في ذلك قول الرسفلا عبرة عندهما 

                                                           
ص . بيروت. مؤسسة الرسالة. عبد القدوس محمد نذير: تحقيق. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع -1

632   
  93: سورة النساء، الآية -2
  .634، 633ص . منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق -3
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عمدēم في ، و 2)لجاني بمثل ما قتل بهيقتل ا(في رواية عن أحمد، و  ،، وعند مالك والشافعي1)ʪلسيف
وإن  {، وقوله تعالى 3}عَلَيْكُمْ  اعْتَدَىٰ  فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ { ذلك قوله تعالى 

  .4}للصابرين خير لهو صبرتم ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

أو مجازاة الجاني يمثل جنايته، غير أنه " المثلية" ينطلقون من مبدأ ويبدو أن أصحاب الرأي الثاني        
في النتيجة، " المثلية" أن تحققالمغزى هو أ بمثلية الفعل فحسب، إذ المهم و ليس ثمة ما يقيد هذا المبد

لاسيما إن كان الفعل المراد مماثلته فيه إسراف أو حرمة، أو قد لا يؤدي إلى نفس النتيجة المراد و 
  .يلهاتحص

  أما ʪلنسبة للقصاص ʪلسيف على وجه الخصوص، فلأنه كان قديما الوسيلة الشائعة و الغالبة        

  .المستخدمة في القتل، غلوة على أنه كان أيسر الوسائل

وليس ثمة ما يمنع من استخدام وسيلة أخرى أʮً كانت لاستيفاء القصاص ϥيسر السبل، فإذا (       
استيفاء  سرع من السيف واقل إيلامًا فلا مانع شرعًا من استعمالها فلا مانع منوجدت أداة أخرى أ

وغيرهما مما يفضى إلى الموت بسهولة وإسراع، ولا يتخلف الموت  ي،الكهرʪئ يالقصاص ʪلمقصلة والكرس
ح المحدد، عنه عادة، ولا يترتب عله تمثيل ʪلقاتل ولا مضاعفة تعذيبه، أما المقصلة فلأĔا من قبيل السلا

فلأنه لا يتخلف الموت عنه عادة مع زʮدة السرعة وعدم التمثيل ʪلقاتل دون  يالكهرʪئ يوأما الكرس
إن الله كتب الإحسان على كل ( ادا بقول الرسول صلى الله عليه وسلماستشه 1،)أن يترتب عليه مضاعفة التعذيب

، 2) الذِّبحْة، ولْيُحِدَّ أحدكُم شفرته، ولْيرُحِْ ذبيحته شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا
  .نسانية في تشريع لا ينفك أن يلوح برقيهلا شك أن التأكيد على الأبعاد الإو 

                                                           
، 4ج.كتاب الجراح بيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكأخرجه بن ماجة في حديث نعمان بن بشير، ذكره صاحب  -1

  1885رقم . 15ص 
  151، 150ن ص 2ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق -2
  194: سورة البقرة، الآية -3
  126: سورة النحل، الآية -4
  154، ص 2ج.القادر عودة، مرجع سابقعبد  -1
  431، ص 2ج. كتاب الدʮت. رواه الترمذي في سننه - 2
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يفاء الحقوق متروك تسان نسان حقه بنفسه، لأسلامية أن لا يستوفي الإشريعة الإوالأصل في ال       
هو تسلين الرسول صلى الله عليه وسلم للقاتل و  ،قه في القتل، بدليل خاصلكن جاز أن يستوفي الفرد حللحكام، و 

  .المستحق

أن يحسن قتلته، ، وأن لا يعذب المقتص القاتل، و غير أنه لما كان من شروط الاستيفاء عدم الحيف       
إعمالا ، وذلك 1)أو بمباشرēا لتنفيذ القصاص ،م القصاص ϵشراك السلطات المختصةفكان لازما أن يت(

               .2} فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاʭًَ فَلاَ يُسْرِف فيِّ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً مَظْلُومًا قتُِلَ وَمَن { بقوله تعالى

  المحصن زʭجريمة : 5
  ولم يرد في  ،ارةمعنى الرجم القتل رمياً ʪلحجالرجم عقوبة الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، و        

عن الرجم، ولذلك أنكر الخوارج عقوبة الرجم، ومذهبهم يقوم على جلد المحصن وغير  يءالقرآن ش
الرجم؛ لأن المحصن والتسوية بينهما في العقوبة، وفيما عدا الخوارج فالإجماع منعقد على إقرار عقوبة 

لا (    :ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب. عليهارسول الله صلى الله عليه وسلم أمر đا وأجمع أصحابه من بعده 
  كفر بعد إيمان، وزʭً بعد إحصان، وقتل نفس بغير : يحل دم امرئ مسلم إلا ϵحدى ثلاثة

وقد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر برجم ماعز والغامدية وصاحبة العسيف، فالرجم سنة فعلية (، 3)نفس
  4.)حدوسنة قولية في وقت وا

: ، ويقال1}لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ ϥَْسِكُمْ {الدخول فى الحصن أو المنع، قال تعالى: الإحصان لغة معناه       
 .2الحصن أحصن إذا دخل في

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ {: وللإحصان في القرآن أكثر من معنى، فقد جاء بمعنى التزويج في قوله تعالى       
وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ يَـنْكِحَ {: ، وجاء بمعنى الحرية في قوله تعالى3}لَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَ 

                                                           
  149، ص 2ج.عبد القادر عودة، مرجع سابق - 1
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، وجاء بمعنى العفة فى قوله 1}الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 
الْيـَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ {: ، وقوله2}ابْـنَتَ عِمْراَنَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا وَمَرْيمََ {: تعالى

 أوُتوُا أوُتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ 
رَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ الْ  تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْصِنِينَ غَيـْ ، وجاء بمعنى 3}كِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ

   .4}فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََـينَْ بفَِاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ {: الإسلام والزواج فى قوله تعالى
       ʪ لرجم دون الثانيالشريعة الإسلامية تفرق فى العقوبة بين المحصن وغير المحصن، وتعاقب الأول ،

  .ومعنى هذا أن الشريعة تجعل الإحصان شرطاً للرجم، فإذا انعدم الإحصان امتنع الرجم
ني غير المحصن، وقد وضعت عقوبة الرجم على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقوبة الجلد للزا       

ولكن شددت عقوبة المحصن للإحصان؛ لأن الإحصان يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزʭ، فإن 
فكر فيه بعد ذلك فإنما يدل تفكيره فيه على قوة اشتهائه للذة المحرمة وشدة اندفاعه للاستمتاع بما 

عذاب ما فيها بحيث إذا فكر فوجب أن توضع له عقوبة فيها من قوة الألم وشدة ال, يصحبها من نشوة
في هذه اللذة المحرمة وذكر معها العقوبة المقررة تغلب التفكير في الألم الذي يصيبه من العقوبة على 

 .التفكير في اللذة التي يصيبها من الجريمة
ن به ويستكبر البعض منا اليوم عقوبة الرجم على الزاني المحصن، وهو قول يقولونه ϥفواههم ولا يؤم       

  .قلوđم، ولو أن أحد هؤلاء وجد امرأته أو ابنته تزني واستطاع أن يقتلها ومن يزني đا لما Ϧخر عن ذلك
والشريعة الإسلامية قد سارت في هذه المسألة كما سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس        

لنساء المحصنين وليس للمثل وأعدلها، فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مثل سيئ لغيره من الرجال وا
السيئ في الشريعة حق البقاء، والشريعة بعد ذلك تقوم على الفضيلة المطلقة وتحرص على الأخلاق 

والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وهي توجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب 
لباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، وأوجبت عليه إذا بلغ ا

                                                           
  25: سورة النساء، الآية - 1
  12: سورة التحريم، الآية - 2
  5: سورة المائدة، الآية - 3
  25: سورة النساء، الآية - 4
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يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوات فعقابه أن يجلد مائة جلدة، 
  .وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة Ϧخيره في الزواج الذي أدى به إلى الجريمة

هُمَا {: تعالىالرجم عقوبة معترف đا من جميع الفقهاء لقوله         الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
 .رميًا ʪلحجارة وما أشبهها ، والرجم هو قتل الزاني 1}مِائَةَ جَلْدَة

  2.وقت واحد لرجم إذن سنة قولية وسنة فعلية فيوفعله، فا الرسول صلى الله عليه وسلمالرجم هو قول  والأصل في       
من القسوة، فالرجم هو القتل لا غير، وإن قوانين  يالبعض أن يكون في عقوبة الرجم ش ىوير        

العالم كل تبيح القتل عقوبة لبعض الجرائم، ولا فرق بين من يقتل شنقاً أو ضرʪ ًʪلفأس أو صعقاً 
 فيها ʪلكهرʪء أو رجماً ʪلحجارة أو رمياً ʪلرصاص، فكل هؤلاء يقتل ولكن وسائل القتل هي التي

الاختلاف، ولا فرق في النتيجة بين الرمي ʪلحجارة والرمي ʪلرصاص، ومن كان يظن أن الموت في كل 
الأحوال فهو في ظنه على خطأ مبين؛ لأن الرصاص قد لا يصيب مقتلاً من القتيل فيتأخر موته؛ ولأن 

لرصاص عددهم محدود الحجارة قد تصيب المقتل وتسرع ʪلموت أكثر مما يسرع به الرصاص، فرماة ا
وطلقاēم معدودة، أما رماة الحجارة فعددهم غير محدود وعليهم أن يرموا الزاني حتى يموت، ومن استطاع 

أن يتصور مائة أو مئات يقذفون شخصاً في مقاتله ʪلأحجار استطاع أن يتصور أنه يموت ϥسهل 
 1.وأسرع مما يموت قتيل الرصاص

وأنه لا يزهقها , ن حبل المشنقة لا يزهق الروح في بعض الأحوالولقد دلت التجارب على أ       
ʪلسرعة اللازمة في كثير من الأحوال، كما دلت التجارب على أن ضرب الفأس الواحدة قد لا يكفي 

لقطع الرقبة ليس هو أسهل الطرق للموت، كذلك فإن التسميم ʪلغاز أو الصعق ʪلكهرʪء يبطئ 
 .يبطئ به الشنق أو الرصاصʪلموت أحياʭً أكثر مما 

إن التفكير في هذه المسألة ʪلذات تفكير لا (جوة هو عقاب الجاني اية المر غلابد أن يحقق الموت ال       

                                                           
  2: سورة النور، الآية - 1
   386، 385، ص 2ج. رجع سابقعبد القادر عودة، م - 2

. دار الكتاب الجامعي، بيروت. 2ط.الجناʮت في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونحسن علي الشاذلي،  - 1
  35ص . 2002
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يتفق مع طبيعة العقاب، فالموت إذا تجرد من الألم والعذاب كان من أتفه العقوʪت، وأكثر الناس اليوم 
به من ألم وعذاب، فهم لا يخافون الموت في ذاته وإنما يخافون إذا اتجه تفكيرهم للموت فكروا فيما يصح

العذاب الذي يصحب الموت، وإذا كان العذاب لا قيمة له مع المحكوم عليه ʪلموت فإن قيمته يجب أن 
  1.)تظل محفوظة

  : جريمة السحر: 6

  . عدامئم التي أقر فيها الفقهاء حكم الإهي من الجراو       

 .ا لخفاء سببه لأنه يفعل خفيةسمي السحر سحرً       
: ، لقوله تعالى2يل لا حقيقة لهقوم إلى أنه تخيل، أو له حقيقة؛ فذهب اختلفوا فيه هل هو تخ      

  4}سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ {: ولقوله 3}يخُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنََّـهَا تَسْعَى{
  ون ʪلقول والفعل، ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين المرء وذهب قوم إلى أنه حق وله حقيقة، ويك      

  1.وزوجه كما جاء نصه في القرآن
 .2}وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَراَهُ مَا لَهُ فيِ الآخِرةَِ مِنْ خَلاقٍ {: وقول الله تعالى 

  .4 )الشيطان:والطاغوتالسحر،: الجبت:(قال عمر 3}يُـؤْمِنُونَ ʪِلجْبِْتِ وَالطَّاغُوتِ {:وقوله تعالى     
وإنه لو جاز أن يقع أكثر من , أن Ϧثير السحر لا يزيد على ما ذكر الله من التفريق بين المرء وزوجه     

   5.ذلك لذكره

                                                           
  387، ص 2ج. عبد القادر عودة، مرجع سابق - 1
   –) سحر: (مادة. 348، ص 4ج. لسان العربابن منظور،  - 2
   .66: سورة طه، الآية - 3
  .116: سورة الأعراف، الآية - 4
مؤسسة الإشراق،  -المكتب الاسلامي . 2ط محمد محي الدين الأصفر: تحقيق.ابن قتيبة، Ϧويل مختلف الحديثعبد الله بن مسلم  - 1

  126ص .  1999. بيروت، لبنان
  102: سورة البقرة، الآية- 2
  51: سورة النساء، الآية- 3

أضواء السلف، . حسن بن علي العواجي: تحقيق. تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيدلهادي بن محمد بن جعثم العجيلي،  عبد ا -4
  270، 269، ص 2، ج1999. الرʮض



  ةحق الحياة في الشريعة الإسلامي  ......................................... رابعالفصل ال

 271 
 

  :      حكمه الفقهي

قد قال المترتبة عن السحر على الأفراد والجماعات، و الضارة ʬر السلبية و ولا يخفى على أحد الآ       
حد الساحر : (  قالصلى الله عليه وسلمعن جندب ɯ، أن النبي  صلى الله عليه و سلم في شأن الساحر، رسول الله

  .2)ضربه ʪلسيف

وأما السحر الوارد في الحديث فإن المراد به الأقوال والأفعال التي تنافي أصول الدين وتتعارض مع        
مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه مقادير الكائنات ولا  ϥنه كلام: الأخلاق ولهذا عرفه الفقهاء 

النظر عما يترتب عليه من  ريب في أنه đذا المعنى كبيرة من أفظع الكبائر بل قد يكون ردة ظاهرة بصرف
تدنيس كافر، ولما فيه من سب الإله، و   لأن الذي يعظم غير الله بما هو مختص ƅʪ وحده ،الآʬر

فر ف إهانة للملائكة ʪلسب، و وصف الإله بما لا يليق به وكل ذلك ردة صريحة وكللمصحف الشري
  .وهو من أكبر الجرائم سواء ترتب عليه الأثر المطلوب أولا ،شنيع بلا نزاع

، وما ʮ رسول الله: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: (وعن أبي هريرة ɯ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال       
الشرك ƅʪ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا ʪلحق وأكل الرʪ، وأكل مال اليتيم، : هن؟ قال

 .1)والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

 : مفهوم السحر - أ    
عزائم ورقى،  السحر عمل شيطاني، يتعاون فيه شياطين الجن مع إخواĔم من شياطين الإنس؛ فهو      

 .منه ما يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما دون ذلك
أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ، ومن السحر الأخذة التي Ϧخذ العين حتى و       
حر أو يكتبه فيؤثر في ثم هو رقى وعقد وكلام يتكلمُ به السا ،أن الأمر كما يرى وليس كما يرُىيظُن 

له حقيقة، منه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، و 

                                                                                                                                                                                
. الجزائر لمؤسسة الوطنية للكتاب ،ا .محمد الشاذلي النيفر :تحقيق. المعلم بفوائد مسلم  المازريأبو عبد الله محمد بن علي التَّمِيمي  -1

  94 -93، ص 3ج.1989
   1665 -الطبراني في  المعجم الكبير رقم  و. 276، ص 1ي في سننه، مج ذرواه الترم -2
  145: ، ومسلم في صحيحه، برقمك2615: رواه البخاري في صحيحه برقم - 1
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  1.، ومنه ما يبغض أحدهما على الآخرϩخذ الرجُل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه

  الأدلة على كفر السحرة -      
وما {: قوله تعالى من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح كثيرة، منها، الأدلة على كفر السحرة      

وما كفر سليمان ولكن { : ، وقوله تعالى2}يعلِّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
 . 3}الشياطين كفروا 

، وعن أبي هريرة ɯ "السحر: "أي المهلكات، وذكر منهن" اجتنبوا السبع الموبقات(:وقـــال صلى الله عليه وسلم      
 .4)من عقد عقدةً ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه: (يرفعه

 .5)من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد: (وعن أبي هريرة ɯ عن النبي صلى الله عليه وسلم      
من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة : (حفصة ɰ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوعن       

 .)أربعين يوماً 
سَحَر  ليس منا من تطيرَّ أو تُطير له، أوتكهَّن، أوتكهِّن له، أو: (وعن عمران بن الحصين مرفوعاً        

 )يقول فقد كفر بما أنزل على محمدأو سُحِر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما 

  :حد الساحر -ب 
أبو حنيفة ، ومالك، ورواية عن أحمد إلى أن الكافر زنديق يقتل ولا يستتاب، : ذهب الجمهور       

 .لا يقتل الساحر بمجرد السحر، إلا إذا ثبت أنه قتل بسحره :وقال الشافعي
 :والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك

زاد  .أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة: أخرج البخاري في صحيحه عن بجالـةلمَِا        
  ."فقتلنا ثلاث سواحـر: "عبد الرزاق في رواية بجالة

 ."حد الساحر ضربة ʪلسيف: "ولِمَا أخرجه الترمذي في سننه مرفوعاً وموقوفاً عن جندب قال       
ق بين الساحر المسلم والمعاهد، ولا يرد على ذلك عدم قتل النبي والراجح والله أعلم أنه لا فر        

                                                           
  272ن ص 2ج. عبد الهادي بن محمد بن جعثم العجيلي، مرجع سابق - 1
  102 :سورة البقرة، الآية - 2
   102: سورة البقرة، الآية - 3
  4079: الحديث. رواه النسائي في سننه، كتاب تحريم الدم -4
  406: الحديث. رواه أحمد في مسنده -5
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 .صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم، لأنه كان لا ينتقم لنفسه
وقال  ،ء إلى ساحر فضربه ʪلسيف حتى ماتوفي حديث جندب الذي رواه الترمذي أنه جا       

ʪلتاء وكلاهما ، روي ʪلهاء و 1)حد الساحر ضربة ʪلسيف( :قوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره
  . صحيح
يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر، : وđذا الحديث أخذ أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، فقالوا       

وعثمان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد 
يه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر به، قال ابن العزيز، ولم ير الشافعي عل

وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث والأثـر عن عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير : المنذر
 .نكير

وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك المشهور عن أحمد، وبه قال مالك، : إلى أن قال       
لأن علم السحر لا يزول ʪلتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن ʫب قبلت توبته، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه 

  2.لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                           
   1460:كتاب الحدود، الحديث.ي والحاكم و صححهذرواه الترم -1
  226، 225، ص 5ج 2003. وتدار الكتب العلمية، بير . 2ط.الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيري،  - 2
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  :و حق الحياة) الحرب(القتل الجماعي: المبحث الرابع

ذهبت لأنصر : "المسلمين أن يتحاربوا ويتقاتلوا، فعن الأحنف بن قيس قالحرم الإسلام على       
: قال" أنصر هذا الرجل: "قلت" أين تريد؟: " فلقيني أبو بكرة فقال"  - يعني علياً ɯ–هذا الرجل 

: فقلت )قتول في النارإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والم(ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "
، وقال رسول الله 1)إنه كان حريصًا على قتل صاحبه: (قال" ʮ رسول الله هذا القاتل فما ʪل المقتول؟"

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ϵحدى ثلاث النفس ʪلنفس : (صلى الله عليه وسلم
 .2)لتارك للجماعةوالثيب الزاني والمفارق لدينه ا

 .3)لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم: (وقال عليه الصلاة والسلام       
ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله : "ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال       
 إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "، وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما4"منك

فكف الأنصاري عنه، " لا إله إلا الله: "ولحقت أʭ ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال
 )ʮ أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟: (فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال

   .1"، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم"كان متعوذًا" :قلت

الحرب سفك الدماء، والدماء في الإسلام محترمة معصومة إلا بحقها، وليست عصمة الدماء        
  :خاصة ʪلمسلمين في حكم الإسلام، بل مثلهم في ذلك ثلاثة أصناف من الكتابيين وهم

  ذين استقروا في دار الإسلام،الذميون ال-     
  .والمعاهدون الذين استقروا فيها بعهد محدد ϥجل، أو كانوا من المستأمنين   -    

  فهذه الأصناف دماؤهم معصومة كدماء المسلمين، ولا يجوز للحاكم كيفما كانت سلطته أن        

                                                           
  .31:، الحديث20، ص1رواه البخاري، ج -1
  .1676:الحديث. 1302، ص3ومسلم، ج. 6484:الحديث. 2521، ص6رواه البخاري، ج -2
  .1395:، الحديث16، ص 4رواه الترمذي، ج -3
  .2032:ثي، الحد378، ص4رواه الترمذي، ج -4
  .158: الحديث. 96ج، ص1ومسلم، . 4021: الحديث. 1555، ص4رواه البخاري، ج -1
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ي ومن معه من الأصناف يستبيح دم أحدهم إلا بحقه، وأول حق يكتسبه المسلم ϵسلامه، أو الذم
هو عصمة دمه وماله، فإذا سفك دم غيره عدوًا بغير حق، استُبيح دمه، ورفُعت العصمة عنه  - المذكورة 

بما كسبت يداه، وإذا أخذ مال غيره بغير وجه شرعي أخُِذ من ماله بقدره من غير زʮدة ولا إجحاف ولا 
  1.ظلم

  :أهداف الحرب على الخصم - 1

الإسلام لا تكون إلا لمن ضد أعلنها، أو وقف في وجه دعوته، يصدُّ عنه المستعدين الحرب في        
لتلقيها، والإسلام في أعلى مقاصده يعتبر الحرب مفسدة لا ترُتكب إلا لدفع مفسدة أعظم منها، وهي 

هو الأولى، وأول مفسدة شُرعت الحرب لدفعها  قاعدة شرعية صالحة لقياس كل ما من شأنه معرفة ما
فسدة الوثنية، ومفسدة الوقوف في سبيل الدعوة الإسلامية ʪلقوة، ولو أن قريشًا لم يقفوا في طريق م

الدعوة المحمدية، وتركوها تجري إلى غايتها ʪلإقناع لما قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بدءوها ʪلعدوان والتقبيح، 
  .صراط لصدِّ الناس عنهاوالحيلولة بينها وبين بقية العرب، والقعود بكل 

أو غيرهما من صيغ ) وجب(أو ) شرع(ومن اللطائف الحكمية أن القتال لم يشرع في القرآن بصيغة        
الأحكام، وإنما جاءت الآية الأولى فيه بصيغة الإذن المشعرة ϥنه شيء معتاد في الاجتماع البشري، 

  1.و شر أحسن حالاته أن يدفع شرčا آخرولكنه ليس خيراً محضًا ولا صلاحًا سرمدًا، وإنما ه

سلام؛ جهاد الدفع وهو الذي يكون من أجل رد الظلم والعدوان، فالمسلم لا يرضى فالحرب في الإ       
الضيم ولا يقبل الهوان، ولا يقف مكتوف الأʮدي حين تنتهك حرماته وتستباح أعراضه أو ēان 

يُـقَاتَـلُونَ ϥِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اɍََّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ  أذُِنَ للَِّذِينَ {: عقيدته، قال الله تعالى
ُ وَلَوْلا دَفْعُ اɍَِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ  َّɍرهِِمْ بغَِيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أنَْ يَـقُولوُا رَبُّـنَا اʮَِصَلَوَاتٌ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَ د
ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِنَّ اɍََّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  َّɍكَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ ا َِّɍولم يجعل الإسلام رد 2}وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ ا ،

                                                           
  .92، ص5م ج1997، 1آʬر الإمام محمد البشير الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، طبراهيمي،أحمد طالب الإ - 1
  93، ص 5ج. آʬر الإمام محمد البشير الإبراهيميبراهيمي،أحمد طالب الإ - 1
  .40، 39: سورة الحج، الآʮت - 2
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الظلم والعدوان قاصر على النفس فحسب بل الواجب على المسلمين أن ينتصروا لإخواĔم في أي بقعة 
وَمَا {:ة إن وقع الظلم عليهم ما دام أĔم غير قادرين على دفعه عن أنفسهم، قال الله تعالىمن المعمور 

ونَ ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِنْ لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُ 
 .1}ةِ الظَّالمِِ أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِاًّ وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً هَذِهِ الْقَرْيَ 

  : سلامضوابط الحرب في الإ -2     

اغْزُوا ʪِسْمِ (: فمن الوصاʮ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب أنه قال: دعوة المحارب لدين الله - 
وا وَليِدًا، وَإِذَا فيِ سَبِيلِ اللهِ، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ ƅِʪِ، اغْزُوا وَلاَ تَـغلُُّوا، وَلاَ تَـغْدِرُوا، وَلاَ تمَثُْـلُوا، وَلاَ تَـقْتـُلُ  اللهِ 

أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ  فَأيََّـتُـهُنَّ مَا - أوَْ خِلاَلٍ  - لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِِينَ، فاَدْعُهُمْ إِلىَ ثَلاَثِ خِصَالٍ 
هُمْ، ثمَُّ  هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ سْلاَمِ، فإَِنْ أَجَابوُكَ، فاَقـْبَلْ مِنـْ هُمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلىَ الإِْ هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ  ادْعُهُمْ إِلىَ مِنـْ

لُوا ذَلِكَ فَـلَهُمْ مَا للِْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْهِمْ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ إِلىَ دَارِ الْمُهَاجِريِنَ، وَأَخْبرِهُْمْ أنََّـهُمْ إِنْ فَـعَ 
لِمِينَ، يجَْريِ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ، فإَِنْ أبََـوْا أَنْ يَـتَحَوَّلُوا مِنـْهَا، فأََخْبرِهُْمْ أنََّـهُمْ يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ الْمُسْ 

، وَلاَ يَكُونُ لهَمُْ فيِ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أنَْ يجَُاهِدُوا عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يجَْريِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
هُمْ، هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ فإَِنْ هُمْ أبََـوْا  مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فإَِنْ هُمْ أبََـوْا فَسَلْهُمُ الجْزِْيةََ، فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ مِنـْ

تلِْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أنَْ تجَْعَلَ لهَمُْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نبَِيِّهِ، فَلاَ فاَسْتَعِنْ ƅِʪِ وَقاَ
وا ذِممََكُمْ أنَْ تخُْفِرُ تجَْعَلْ لهَمُْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نبَِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لهَمُْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فإَِنَّكُمْ 

ادُوكَ أَنْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أهَْوَنُ مِنْ أنَْ تخُْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولهِِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأََرَ 
مِكَ، فإَِنَّكَ لاَ تَدْريِ تُـنْزلهَِمُْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُـنْزلهِْمُْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أنَْزلهِْمُْ عَلَى حُكْ 

 .1)أتَُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أمَْ لاَ 
 وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ اɍَِّ : (عن قتل غير المقاتلين، قال الله تعالى  عز وجلالمحارب، Ĕى الله ةتلاقم - 

  : وقال جماعة من السلف: "، قال الشوكاني2)الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اɍََّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

                                                           
  75: سورة النساء، الآية - 1
  1731:  الحديث رقم. رواه مسلم في كتاب الجهاد و السير - 1
  190: سورة البقرة، الآية - 2
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  1"من عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم) "الذين يقاتلونكم: (إن المراد بقوله
انطلقوا ʪسم الله وƅʪ وعلى ملة رسول " :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك ɯ قال      

انياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا الله ولاتقتلوا شيخاً ف
 . 2)وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

فلم تكن حروب المسلمين حروب  ،الممتلكاتضرورة المحافظة على الإفساد في الأرض و تجنب  - 
ياة إʪدة مظاهر الح تخريبٍ كالحروب المعاصرة، التي يحرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على

يحرصون أشدَّ الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان،  نلدى خصومهم، بل كان المسلمو 
، وذلك عندما وصَّى ɯ أبي بكر الصديقولو كان ببلاد أعدائهم، وظهر ذلك واضحًا في كلمات 

وهو  ."...وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأرَْضِ  (:، وكان مما جاء في هذه الوصيةفتح الشامجيوشه المتجهة إلى 
وَلا تُـغْرقُِنَّ نخَْلاً وَلا تحَْرقُِـنـَّهَا، وَلا تَـعْقِرُوا đَيِمَةً، " :شمول عظيم لكل أمر حميد، وجاء أيضًا في وصيته

عَة   .                                                                 3 )...وَلا شَجَرةًَ تُـثْمِرُ، وَلا تَـهْدِمُوا بَـيـْ
ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه ʪلماء، : (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصاʮه في الحروب أنه قال كما ورد

وهذه  ،1)ولا ēدموا داراً : (، وفي بعض الرواʮت قال)ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً 
قائد الجيش أن عداوة  تفصيلات تُـوَضِّح المقصود من وصية عدم الإفساد في الأرض؛ لكيلا يظنُّ 

 .القوم تبُيح بعض صور الفساد
في الحروب الإسلامية لا يجوز قتل الأبرʮء كالنساء  ،ادالعبّ منين العزل و قتل الأبرʮء والآ تجنب - 

والأطفال والشيوخ، بل حتى الشباب الذين ألقوا سلاحهم وتجنبوا القتال إلا لضرورة ملحة، وقد 
، كما لا يجوز )ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلاً في شاهق: (روب أنه قالورد عن النبي في وصاʮه في الح

وكانت ) الصَّوَامِعِ  لاَ تَـقْتـُلُوا أَصْحَابَ (قتال العُبَّاد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه يقول لهم 
  اغْزُوا ʪِسْمِ اللهِ فيِ سبيل الله، قاتلوا من كفر ƅʪ، اغزوا وَلا ( مؤتةوصيته صلى الله عليه وسلم للجيش المتجه إلى 

                                                           
  .2847: الحديث. 1096، ص 3رواه البخاري، ج - 1
  .293، ص1ج. مرجع سابق. شوكاني، فتح القدير - 2
  .17904:ثيالحد. البيهقي في سننه الكبرى - 3
1 - ʪ 10 :الحديث. ب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزورواه مالك في الموطأ كتاب الجهاد  



  ةحق الحياة في الشريعة الإسلامي  ......................................... رابعالفصل ال

 278 
 

عَزلاًِ بِصَوْمَعَةٍ وَلاَ تَـقْتلوا وليدا، أو ا تـُمَثِلّوا،  ولا   تغدروا،  ولا  تغلوا،   .1)مْرأة، ولا كبيرا فاَنيًِا، وَلا مُنـْ
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي قادة الجند ʪلتقوى ومراقبة   :قتل النساء والشيوخ والأطفالالنهي عن  - 

الولدان؛ فيروي  الله؛ ليدفعهم إلى الالتزام ϥخلاق الحروب، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ϩمرهم بتجنُّب قتل
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيشٍ أو سريَّةٍ أوصاه في خاصَّته بتقوى : فيقولɯ بُـريَْدَةُ 

يقول : وفي رواية أبي داود. 2)وَلاَ تَـقْتـُلُوا وَليِدًا(  :الله ومن معه من المسلمين خيراً، وكان مما يقوله
  .3)وَلاَ تَـقْتُـلُوا شَيْخًا فاَنيًِا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ صَغِيراً، وَلاَ امْرأَةًَ (  رسول الله صلى الله عليه وسلم

اغزوا : (ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصاʮه في الحروب أنه قال: جثثهم ʪلجثثالتمثيل ʪلموتى و منع  - 
ƅʪ سم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفرʪوروي عنه رسول 4..)، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلّوا ،

 . 5.)إʮكم والمثلة ولو ʪلكلب العقور: (صلى الله عليه وسلم أنه قال
ثـْلَة، فروى عبد الله بن زيد قال    

ُ
نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النـُّهْبىَ، ( :Ĕى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الم

 
ُ
ثـْلَةِ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يحَثُُّـنَا عَلَى الصَّدَ :(عمران بن الحصين، وقال 2)1ثـْلَةِ وَالم

ُ
هَاʭَ عَنِ الم ، ورغم 3)قَةِ، وَيَـنـْ

من تمثيل المشركين بحمزة عمِّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإĔلم يغُيرِّ مبدأه، بل إنه صلى الله عليه وسلم  غزوة أُحُدما حدث في 
 يَـوْمَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاʪً ( :هدَّد المسلمين ēديدًا خطيراً إن قاموا ʪلتمثيل ϥجساد قتلى الأعداء، فقال

                                       4).رَجُلٌ قَـتـَلَهُ نَبيٌِّ، أوَْ قَـتَلَ نبَِيčا، وَإِمَامُ ضَلالََةٍ، وَممُثَِّلٌ مِنَ الـْمُمَثِلِّينَ : الْقِيَامَةِ 
 َϥ ن المسلمين مثَّلواϥ ريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثةٌ واحدة تقولʫ حَدٍ من أعدائهمولم تَردِْ في.  

الأسير ومساعدته مما يُـثاَب عليه المسلمُ؛ وذلك بحكم ضَعْفِه وانقطاعه عن أهله  ىالإنفاق عل - 
  وقومه، وشِدَّة حاجته للمساعدة، وقد قرن القرآن الكريم بِرَّهُ بِبرِِّ اليتامى والمساكين؛ فقال تعالى في 

                                                           
  1731: أخرج مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير، الحديثَ بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمامُ الحديث -1
  1731:ثيالحد. رواه مسلم،كتاب الجهاد والسير، ʪب Ϧمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إʮهم ϕداب الغزو وغيره -2
  2614: الحديث. رواه أبو داود، كتاب الجهاد، ʪب في دعاء العدو -3
  1731:   الحديث. رواه مسلم في كتاب الجهاد و السير -4
   445ص . الحديث ذكره عبد الحميد بن هبة الله في Ĕج البلاغة عن علي بن أبي طالب -5
ثـْلَة: النـُّهْبىَ  -1
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  .كيل ʪلمقتول، بقطع بعض أعضائهالتن: أَخذ المرء ما ليس له جهارًا، والم
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  .1}حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراًوَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى {وصف المؤمنين 

وَلاَ (فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوَدعِّ السراʮ موصِيًا إʮهم : الغدر الوفاء ʪلعهود والالتزام đا والنهي عن   - 
ولم تكن هذه الوصية في معاملات المسلمين مع إخواĔم المسلمين، بل كانت مع عدوٍّ ، 2).تَـغْدِرُوا 

وقد وصلت أهمية هذا الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تبرَّأ ! يد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون لحربهيك
منْ أمََّن رَجُلاً عَلَى (من الغادرين، ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدورُ به كافراً؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 

قْتُولُ كَافِراً دَمّهِ فَـقَتـَلَهُ، فأʭََ برَيِءٌ 
َ
 .3)مِنَ القَاتِل، وَإِنْ كَانَ الم

نَّ أحد بلغه في ولايته أ عمر بن الخطابوقد ترسَّخت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة حتى إن        
إنه بلغني أنَّ رجالاً : "إلى قائد الجيشɯ ثم قتله، فكتب . لا تخََفْ : اĐاهدين قال لمحارب من الفرس

فإذا أدركه قتله، ". لا تخََف: "، حتى إذا اشتدَّ في الجبل وامتنع، يقول له)الكافر(منكم يَطْلبُُونَ العِلْـجَ 
  .4أن أحدًا فعل ذلك إلاَّ قطعتُ عنقه لا يبلغنيِّ ! وإني والذي نفسي بيده

                                                           
  8:نسان، الآيةسورة الإ -1
     1408: الحديث. نه، كتاب الدʮترواه الترميذي في سن -2
  322، ص3ج .البخاري في التاريخ الكبير رواه  -3
  967: الحديث. الموطأ، رواية يحيى الليثيرواه مالك في  -4
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  :عناصر الفصل الخامس

  

  حق الحياة وأصول التشريع: المبحث الأول

   :اللجوء السياسي و حق الحياة: المبحث الثاني

   الحروبفي) الإʪدة(مبررات القتل : المبحث الثالث

  في العهد القديم نسانيةالإفي حق الجريمة : المبحث الرابع

  للإʪدةالقانون الدولي و أعمال اليهود في فلسطين : الخامسالمبحث 
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  حق الحياة وأصول التشريع: المبحث الأول  

  نسانية في إقامة الحدود و في درئهاالكرامة الإ: الأصل الأول   

 سلامحكمة العقوبة في الإ -1

اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورʮت الخمس وهي 
الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت ذلك بدليل معين ولا 

في ʪب  شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر
  1.واحد

فهذه الخمسة هي مقاصد الشرائع السماوية، والمحور الذي تدور أحكامها حوله، لأن استقرار 
حياة النَّاس دينياً ودنيوʮً متوقف عليها، ومرهون بحفظها، فإذا ما فقُِدت اختلَّت الحياة في الدنيا، وانعدم 

  .اونالنظام في اĐتمع، ووجب العقاب بحقِّ كلِّ مفرّطِ ومته

وأول هذه الضرورʮت عناية من قبل الشرع هو الدين لأنه الأساس لباقي الضرورʮت فلا يمكن أن 
على كل  تقوم الأربع إلا đذا الأول وهو حفظ الدين، فجاء الشارع الحنيف ʪلأوامر والمنهيات ورتبن

قاموا حدوده، أمكن منها الثواب والعقاب بحسب الفعل أو الترك، فإذا استقام الناس على الدين وأ
تحقيق الضرورʮت الأخرى بسهولة ويسر لمكان توفر أسباđا بسبب إقامة الدين واستقامت تلك 

ʪستقامة الدين ولذلك نرى تخبط اللادينيين أو الملحدين في كل مكان وزمان وانحراف المنحرفين عن 
  .الدين انحرافاً أودى đم في كل ēلكة

التي هي الجسد والروح معاً لتكون الآلة الحية الفعالة والتي يقودها الدين ثم Ϧتي الضرورية الثانية و 
الحق لتكون أهلاً لرعاية الله لها وتكريمها وهي نفس الإنسان التي بين جنبيه ولذلك نرى اهتمام الشرع 

َّنْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَ {: đا بقوله نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممِّ زَقـْنَاهُم مِّ
  .2}خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

  ولا شك أن النسل من الضرورʮت التي لا يمكن أن يستمر الدين ولا النفس إلا đا وهي من 

                                                           
38، ص 1مج . مصدر سابق. الشاطبي، الموافقات - 1  
70: سورة الاسراء، الآية - 2  
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لنفوس đا دون خلل مقومات الحياة الطبيعية التي أرادها لها خالقها لتستمر ʪلصورة المستقيمة لتحيا ا
  .يعطلها أو يعرقلها ʪختلاط الأنساب أو فساد الأعراض

والمال هو عصب الحياة وشرʮنه الذي ينبض، وبه قوام الناس واستمرار وديمومة التواصل ولهذا أكد 
الشارع عليه وأعطاه الأهمية والأولوية في نصوص الشرع وأكد على أهمية انتقاله بين العباد لكي لا يكون 

  .دولة بين الأغنياء منهم وذلك من خلال نظام الميراث والزكاة وغير ذلك

ولا شك أن العقل هو المتمم لذلك كله وهو بمثابة الخريطة الشاملة لكل مشاريع الفرد في تصرفاته 
سواء مع نفسه أو مع الآخرين ولذلك أيضاً كان الشارع الحكيم مهتماً به وأمر ʪلحفاظ عليه من العطل 

  .ييب ϥصناف اللهو والمخدرات والعقاقير وغير ذلكوالتغ

  :معالجة الشرع للضرورʮت الخمس -2

ولعل من المناسب أن نعرج على بعض ما ورد في الشرع الحكيم من أوامر ونواهي تناولت 
بمجموعها الحفاظ على الضرورʮت الخمس، فقد حرَّم الله من خلال شرائعه ـ وخاصَّة الإسلام ـ كلَّ 

يحول دون تحقيق تلك الضرورʮت، وفرض عقوʪت محدَّدة رادعة بحقِّ المعتدين أʮًّ كانوا، تدعى  اعتداء
ʪلحدود، ولم ϩت هذا التحريم والعقاب الَّذي يترتَّب على انتهاكه إلا بعد تشريع ما يشبع تلك الرغبات 

بل جعل لها السبيل الآمن والدوافع من الحلال الطـيِّب، فلم يقمع الشرع الحنيف حاجة من الحاجات، 
السليم لبلوغها، والوصول بصاحبها إلى الغاية الإنسانية الفضلى المرجوَّة من ورائها، وبذلك يعيش النَّاس 

  .جميعاً سعداء آمنين في ظلال العدالة الإلهية

تل فمثلاً وبغية الحفاظ على النفس وضمان حقِّ الحياة لجميع أفراد اĐتمع، فقد حرَّم الإسلام ق
نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَن قَـتَلَ (: النفس وجعله من كبائر الذنوب والآʬم، قال تعالى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ

اَ أَحْيَ  اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ يعاً ا النَّ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَرْضِ فَكَأَنمَّ   .1)اسَ جمَِ

  وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ʮَْ أوُليِْ (: عقوبة القصاص، قال تعالى ؛ورتَّب على جريمة القتل

  ϥن يُـقْتَلَ القاتل المتعمِّد، وكما حرَّم الاعتداء على النفس فقد حرَّم كلَّ ما من  1)الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

                                                           
 

32: سورة المائدة، الآية - 1  
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  .ذى على جسد الإنسانشأنه أن يوقع ضرراً أو أ

وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزِّنىَ إنَِّهُ كَانَ (: وكذلك حرَّم الإسلام الاعتداء على الأعراض في اĐتمع، قال تعالى
، فصاĔا من أن يقع النَّاس فيها ويفسدوا على أصحاđا حياēم، ورتَّب على 2)فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً 

تجعل الأعراض بمنأى عن العدوان، وتحقيقاً لذلك فرض عقوبة انتهاك هذه الحرمات عقوʪت زاجرة 
ام ʪلزʭِّ والفاحشة دون دليل ـ وزʮدة على عقوبته الجسدية أمر بحرمان القاذف من  ِّēالقذف ـ وهو الا

اجْلِدُوهُمْ نهَدَاء فَ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ ϩَتْوُا ϥِرَْبَـعَةِ شُ (: قبول شهادته في شيء، قال تعالى
، كما جعل عقوبة الزʭ عقوبة شديدة 3)ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََداً وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

هُمَا مِئَ (تحجز النَّاس عن هذه الجريمة الكبرى،  نـْ ةَ جَلْدَةٍ وَلاَ Ϧَْخُذْكُم الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ
نَ الْمُؤْمِنِينَ  đِِمَا رأَفْةٌَ فيِ دِينِ اɍَِّ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ ɍʪَِِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ  والَّتي  ،4)مِّ

  .تكاد آʬرها الوʪئية تقضي على جانب كبير من الجنس البشري

لام حرَّم الاعتداء على العقول فحفظ على الفرد اتّزِانه وأبقى على عقله ووعيه، كما أن الإس
ات ـ قليلها وكثيرها ـ قال تعالى فَترِّ

ُ
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ (: فحرَّم شرب المسكرات ϥنواعها وكلَّ المخدرات والم

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلامَُ  نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  آمَنُواْ إِنمَّ   .5)رجِْسٌ مِّ

وبذلك صان الفرد من سائر أمراض المسكرات، ومن مرض خطير جداً أوسع مدى من أن يكون 
حالة عارضة من فقد الوعي، ألا وهو مرض الإدمان، الَّذي تئنُّ منه البشرية المعذَّبة الآن، لأĔا لم تلتزم 
بمنهج الله الَّذي رسم مخطط الحياة الفاضلة الآمنة الأمثل، وتحقيقاً لقيام مثل هذا اĐتمع، والبعد ʪلنَّاس 

  .عن كلٍّ من السُّكْرِ والإدمان، فقد شرَّع عقوبة رادعة عن شرب الخمر وسائر المؤذʮت

رَّم الإسلام السرقة، قال وحفظاً للأموال وضماʭً لحقِّ أبناء اĐتمع في التملُّك المشروع، فقد ح
نَ اɍِّ وَاɍُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ : تعالى ، ولهذا 6)﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا جَزاَء بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّ

ة  تصور بعض المستشرقين والمثقفين ثقافة أوروبية أن العقوʪت الإسلامية التي تتسم بطابع من الصرام
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أن معاقبة الجناة  - تتجافى عن العدل دون أن يخطر في ʪلهم  - أو على الأقل- كالجلد والقطع تتنافى 
đذه العقوʪت إنما هو من ʪب العدل وتحقيقاً للعدل، فالعدل في الإسلام مقدم على مشاعر الآخرين 

به لجريمة من الجرائم خاصة وإن كان الذي يراد النيل من مشاعره هو السبب في إشاعة الفوضى ʪرتكا
وجميع ، فبها يستحق أن ينال كل جزاء مناسب لينتهي هو وأمثاله عما ارتكبوه في حق الآخرين الأبرʮء

نَكُم : التصرفات والأعمال الَّتي تؤدِّي إلى أكل أموال النَّاس ʪلباطل، قال تعالى ﴿وَلاَ Ϧَْكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَـيـْ
 َِđ ْلْبَاطِلِ وَتُدْلُواʪِ َلإِثمِْ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونʪِ ِنْ أمَْوَالِ النَّاس لذلك فرض عقوبة  ،1)ا إِلىَ الحُْكَّامِ لتَِأْكُلُواْ فَريِقاً مِّ

  .رادعة على السارق وهو آخِذُ أموال النَّاس بغير وجهٍ مشروع

يما Ϧكيد بل ومن جانب آخر يجب علينا أن لا نغفل مسألة العدل التي أكد عليها الإسلام أ      
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ ɍِِّ (: وأعطاها الحصة الكبرى لمن Ϧمل نصوص الشرع، قال تعالى

اْ اɍَّ إِنَّ اɍَّ خَبِيرٌ قُو شُهَدَاء ʪِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى وَاتَّـ 
  .2)بمِاَ تَـعْمَلُونَ 

وقد يكون القصاص من أكبر أبواب العقوʪت الإسلامية ومما يدخل في إطار نقد الناقدين، ومع 
هذا فإنه مبني على صميم العدل، فعندما تثبت التهمة على الجاني وتستبعد من ظروف الجناية ما قد 

ون هو العدل محضاً، فإذا كان في توقيعه قسوة، فإن البادئ أظلم يحمل على الرأفة فإن القصاص يك
وعليه تقع المسئولية، وتخفيف الحكم عن مستوى الجناية المقترفة يعد في حقيقة الحال ظلماً للمجني عليه، 

لأن العدل هو حجر الأساس في اĐتمع الإسلامي، لذلك فإن أي تسامح فيه أو تجاوز هو مما يهدد 
رمز للتمسك ʪلعدل وتطبيقه ومن  - عند الثبوت وبعد الضماʭت- الصميم، وتطبيق الحدود  اĐتمع في

حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين «: هنا يمكن تفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
  .3)صباحاً 

  :و علاج أمراضهم النفسية العقوبة لرد الشاذين في اĐتمع: الأصل الخامس 

  ثم Ϧتي مرحلة أخرى مكملة للمرحلة الأولى حيث مرحلة الإيمان التي đا تستقيم الحياة، ولكن 
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لما كان في اĐتمع من هو ضعيف الإيمان ومريض القلب والمنافق الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر وغير 
مان ألا وهي مرحلة ذلك؛ كانت هناك مرحلة أخرى مكملة لتقويم اĐتمع المسلم وآخذة به إلى بر الأ

العقوبة الشرعية حيث وبعد ذلك التهذيب الحقيقي لأخلاق وسلوك الأفراد، شُرّعَِت العقوʪت لتردع 
القلَّة الشاذَّة عن هذا المنهج، لئلا تتفشَّى عدواها في اĐتمع الإسلامي مرَّة ʬنية، وهي في الوقت نفسه 

الدار الآخرة، فمن عوقب على ذنبه في الدنيا وفقاً  مطهِّرة لصاحبها، مخلِّصة له من عقاب الله في
فهي صفة تختص đا العقوبة في الإسلام  لأحكام شرع الله، لقي الله تعالى طاهراً نظيفاً ما عليه ذنب،

تلك هي أĔا مكفرة بمعنى أĔا تكفر عن الذنب وتطهر صاحبها من أدرانه، ومن هنا كانت تلك 
وفي هذه الحالة تنتفي كل أʬرة " طهرني"قترف ذنباً لتوقيع العقوبة صائحاً الظاهرة الفريدة أن يسعى من ي

من أʬرات المهانة ويستحق المذنب ثواʪً يشمل المئات، وهذه الحالة تختلف كل الاختلاف عما يحدث 
في اĐتمعات الأوروبية عندما تستنفر السلطات كل وسائل الضبط لإيقاع المتهم متلبساً ʪلجريمة وما 

  .يحدث من إنكار المتهم ومحاولة المحكمة التوصل إلى الأدلة بمختلف الطرق

وأن تكون العقوبة مكفرة يقتضي أن لا يقتصر أثر التكفير على الحياة الآخرة ولكن الدنيا أيضاً 
بمعنى أن العقوبة لا تستتبع عقوʪت تكميلية كما هو الحال في القوانين الوضعية وهذه العقوʪت قد 

  .سوأ من العقوبة الأصلية لأĔا تضم فيما تضمه الفصل من العملتكون أ

  : و تحقيق غاية التشريع درء الحدود: الأصل السادس

 تكن الحدود في الإسلام للتشفي من مقترف الجريمة ولا للتنكيل به أو القضاء عليه وإنما هي لم
فيه ولأخذ الحق منه إن كانت  وسيلة لتصحيح الخطأ الذي وقف فيه وانتشاله من المستنقع الذي وقع

الجريمة متعلقة بحقوق الآخرين وأخيراً لردع الآخرين عن الوقوع بمثل ما وقع به ذلك المخطئ، ولهذا 
حرص الشارع الحكيم أن لا تقام العقوبة إلا بعد أن تستنفد كافة الوسائل التي من شأĔا أن تحد الجاني 

ليه ولا على الجاني جهد الإمكان، ولذا أمر القاضي أن عن جنايته دون أن يقع الضرر على اĐني ع
يكون رؤوفاً ʪلمخطئين، فيخفِّف عنهم العقاب أو يمنعه لأيِّ شبهة تمنع تطبيقه؛ بغية إعطائهم الفرصة 

ɰ استطعتم،  ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما(: قال صلى الله عليه وسلم: قالت للتوبة والإصلاح، فعن السيِّدة عائشة
  .1)فإن كان له مخرج فخَلُّوا سبيله فإنَّ الإمام إنْ يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
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وʪلإضافة إلى أن الإسلام أمر القاضي ʪلرأفة ʪلخاطئين، فإنه دعا المسلمين إلى أن يستر بعضهم 
اً غير مجاهر ʪلخطأ، وأع طى صاحب الحقِّ سلطة العفو هفوات بعض، خصوصاً إذا كان الخاطئ متسترِّ

ما لم يعلم đا ولي الأمر، وعندها لا يقبل منه العفو، لأن الحقَّ تحوَّل إلى حقٍّ عام، فوق كونه حقاً 
  .شخصياً لصاحبه

إن العقوبة في الإسلام شُرعت انطلاقاً من هذه المبادئ، وتحقيقاً لهذه الأهداف، ولا يجوز النظر        
  .ذه المفاهيمإليها إلا من خلال ه

  :العقوبة مظنة الردع -1

 -وهناك حكمة أخرى في القصاص وإقامة الحدود الشرعية هي أنه ʪلإضافة إلى العدل الفردي 
فإن القصاص يحقق الردع وهو أحد الأهداف الاجتماعية للعقوبة، وهو  - أي ما بين الجاني واĐني عليه 

تي انتشرت اليوم في اĐتمعات انتشار النار في وحده الذي يمكن أن يحسم شأفة كثير من الجرائم ال
الهشيم، فالقصاص وحده هو الذي يمكن أن يوقف تلك الجرائم، فإذا أردʭ أن نقضي على أبشع الجرائم 

دون مجاوزة لحدود العدالة، فعلينا ʪلقصاص، ويجب عندئذ أن نستبعد كل الاعتراضات، بل يمكن أن 
كما يقول الفقهاء، فلا شيء يوقف هذه الجريمة أو " التعزير"ها نطبق القصاص في جرائم يحدد عقوبت

من غشنا (: يتعادل معها إلا القصاص حتى وإن كان من الممكن إصدار أحكام ʪلنفي تطبيقاً للحديث
  .، وهو بدوره يمثل العدل، فإننا نجد أن القصاص أكثر العقوʪت فاعلية1)فليس منا

القطع عقوبة السرقة، وعندما يغيب هذا المعنى، تبدو  وقد كانت فكرة الردع هي التي جعلت
  :العقوبة وكأĔا لا تتناسب مع الجريمة ويصبح من حق الشاعر أن يتساءل

  ..ما ʪلها قُطعت في ربع دينار*** يدٌ بخمس مئين فضة فُدِيت                

ل أن عقوبة القطع عقوبة العقوبة ولا جدا" وحشية"كما يجوز للأوروبيين والمحدثين أن يكتبوا عن 
قاسية غاية القسوة ولا أحد يسعد đا، فإن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم تغير تغيراً شديداً عند تطبيق هذه العقوبة، 

ووجه الصحابة لئلا يعينوا الشيطان على إخواĔم، وفي الوقت نفسه فإنه تمسك بضرورة توقيع العقوبة 
ولما كانت جريمة السرقة هي أكثر الجرائم شيوعاً في اĐتمع وأĔا في عندما تثبت وتصل إلى السلطان، 
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حد ذاēا ذات طبيعة اجتماعية، فإن العدل ʪلنسبة للمجتمع أولى من تطبيق العدل ʪلنسبة للجاني، 
، والقطع مع أنه أهون من القتل الذي كانت تحكم به المحاكم في "الردع"والعدل ʪلنسبة للمجتمع هو 

لاشتراكية على من تثبت عليهم السرقة، فإنه أشد فاعلية من القتل، ولعل في القطع حكمة الدول ا
أخرى ألا وهي منح السارق فرصة للتوبة النصوح لأن في قطع يده التي اجترأت على المعصية وأخذ حق 

توب مع الغير والتي قد أدمنت على هذا الفعل الشنيع فلا يستطيع الإقلاع عنه وآلته موجودة فربما ي
منه وإبعادها، فإنه سوف يجد الفرصة المواتية للتوبة والندم وشق طريق جديد  واستئصالهانعمة زوالها عنه 

  .نحو الآخرة التي منعته منها تلك اليد المعادية

وقد أثبتت التجارب والوقائع أن هذه العقوبة تحقق هدفها فتهبط ʪلجريمة إلى الحد الأدنى وتكاد 
از عظيم يضاف لحكمة إيجابيات الشرع؛ لأĔا في الوقت الذي تحقق هذه النتيجة تختفي، وهذا إنج

المنشودة التي لا تصل إليها أبداً اĐتمعات الحديثة، فإĔا تحد من مرات توقيع العقوبة فكأĔا تحكم على 
ʪ لنسبة لعقوبة الجلدʪ قل التضحيات، وكذلك الكلامϥ ذا يتحقق الإنجاز العامđعتبارها مهينة نفسها، و

للكرامة الإنسانية، ولا جدال في أĔا مهينة ولكن اقتراف الجريمة يدخل الجاني في مجال وبيل تختلف 
المساس ʪلكرامة، وقد  عنصراً من عناصروالعقوʪت ϥسرها تتضمن  عاييره بعد الدخول فيه عنها قبلهم

رير العبد المضروب دون مبرر، ولكن استعظم الإسلام الضرب دون جريمة إلى درجة جعلته مبرراً لتح
التورط في الجريمة يوجد وضعاً جديداً، فهي توقع على شخص الجاني فلا يضار غيره đا، كما يحدث 

عندما يحكم عليه ʪلسجن مثلاً، فيضار أهله ʪنقطاع كسبه وحرمان أسرته من رعايته دون أن يكونوا قد 
  .التي تستمر لسنوات ما يصغر أمامها مهانة الجلد الناجزة اقترفوا إثماً، وفي السجن بعد من المهاʭت

  :؟عقوبة أم انتقامالحدود  -2

ومما تجدر الإشارة إليه أن عقوبة القطع ʪلنسبة للسرقة طبقت في بريطانيا حيناً ما، وكانت 
لم يكن العقوʪت الجنائية فيها في غاية القسوة وفاق عدد الجرائم التي يعاقب عليها ʪلإعدام المائة، و 

يستثني حتى الأطفال منها، وفي القرن السادس قبل الميلاد كانت بعض الولاʮت اليوʭنية تعاقب ʪلموت 
  .من يسرق تفاحة

  حقائق الهامة وهي أن الغالبية العظمى الأحداث في العالم المعاصر تبرز لنا الكثير من الوقائع و 

  على  م عليهم ʪلسجن وأن بعضهم مسجل من اĐرمين هم من الذين سبق لهم اقتراف جرائم وحك
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وأن جريمة السجن لا يمكن أن تكون عقوبة رادعة، بل إن السجن نفسه هو في معظم " خطر"أنه
فليس إلا القطع أو الجلد التي قررها  - الحالات مدرسة الإجرام، فإذا لم يكن السجن هو العقوبة الرادعة 

أرحم من السجن للمتهم نفسه  -د العديدة للموضوع الإسلام، ولعلها أن تكون عند احتساب الأبعا
  .وللمجتمع أيضاً 

ولذا فقد أثمرت عن هذه الأوضاع الحالية للمجتمع الغربي، وأبرز هذه الأوضاع هو الوضع 
الديمقراطي الذي هو محل فخر العلم الغربي ورمز حضارته، وهو وضع يفترض فيه أن تكون السيادة 

  .كرر في الحاضر ما حدث في أثينا وروما بصورة حديثة لكن بصيغة جديدةللشعب ولكن تجربة التاريخ ت

إن مأساة الحضارة الغربية هي أن الإنسان فيها ما أن يبدع شيئاً ليحرر نفسه حتى ينقلب هذا        
فعندما اخترع الآلة لتحرره من لعنة الكدح العضلي؛ " المؤسسات"الشيء عليه لأنه يصبح في أيدي 

أن أربع ساعات عمل ستصبح هي ساعات العمل المقررة إذ سيمكن الآلات في " ت أوينروبر "تصور 
هذه الساعات أن تغمر السوق بسلع ما كان يمكن للكدح العضلي أن ينجزها إلا ϥسابيع عمل 

إلى مصباحه الساذج ليؤمن الفحامين النزول إلى أعماق ينعدم منها " دافي"وتوصل ... طوال
ه، إلى غير ذلك مما  نسان إلى الطباعة وإلى الإذاعة وإلى التليفزيون ليثقف نفسالأكسجين، وتوصل الإ

  .كان يظن فيه أن له وجه واحد ʭفع له

إن كل هذه النعم استغلت ضد الإنسان؛ فالرأسمالية أرادت الملايين والبلايين، وكان لابد أن        
ستغل أصحاب المناجم مصباح دافي تسخر الإنسان ليعمل ثمان أو عشر ساعات أمام الآلات، وا

أما الإذاعة ! فأخذوا يزجون ʪلفحامين إلى أعماق سحيقة في أمن المصباح؛ لتنهار عليهم المناجم
في الهيمنة على الفرد وتسييره حسبما تشاء، " المؤسسات"والتليفزيون فقد أصبحت أقوى وسائل 

  .تنتهي إليه المؤسسات من منطلق مصالحها وأصبحت الكلمة الأخيرة في كافة اĐالات للمؤسسات ولما

وكما تكونوا يولى  -على أن العالم الغربي رفم ترسنة قةانينه لحماية حياة الإنسان استحق مأساته        
فقد كان لابد من أن يحدث هذا ولو لم يحدث لكان اختلافاً كمياً وليس نوعياً لأنه إذا ترُكِ  -عليكم 

من الله فلابد أن يضل، فالغريزة آصل وأغلب من العقل، ووهج الشهوات الإنسان ونفسه دون هداية 
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والعواطف والأهواء أشد جاذبية من نور الحكمة ولحكمة ما سخر الله تعالى الشيطان ليزينها للعباد 
  .1}قاَلَ رَبِّ بمِاَ أغَْوَيـْتَنيِ لأزُيَنَِّنَّ لهَمُْ فيِ الأَرْضِ وَلأُغْويَِـنـَّهُمْ أَجمْعَِينَ {

وكانت النتيجة أن اĐتمع الغربي في تمجيده للحرية والعمل والانطلاق وفتحه الباب للمبادرات        
الفردية تقبل ضمناً ومن ʪب الضرورة خلال هذه الممارسات ما يمكن أن يعد سرفاً أو شططاً أو 

يمكن أن ϩتي به العمل  يشارف مستوى الجريمة، إن الجريمة الحقيقة هي السلبية والخمول والفقر، أمّا ما
  .والحرية كائناً ما كان فتظل له فضيلة العمل والأقدام ويمكن أن يمرره اĐتمع

وكما أن آليات السوق جعلت من البطالة جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي فإن هذه الآليات        
" ضحية"من المتعطل واĐرم  جعلت الجريمة أيضاً جزءاً لا يتجزأ من النظام الاجتماعي، وأصبح كلاً 

للنظم يستحق العطف ومن هنا جاءت تلك الصيحة التي تنبعث تلقائياً من قاعة المحكمة عندما تعلن 
  .دون تحقيق لما إذا كان العدل هو في تبرئة هذا المتهم أو إدانته!" يحيا العدل"المحكمة تبرئة المتهم 

جديداً عدم وجود المعيار الموضوعي لتقرير العدالة فالمفاهيم  وعَمَّق هذه النظرة وأضاف إليها بعداً        
التي تطرحها آليات المؤسسات كلها ذاتية، ويمكن تتبع هذا من أثينا فروما فالحقبة المعاصرة، ففيها جميعاً  

كانت الفئات المميزة تتمتع ϵعفاءات أو حصاʭت من المحاكمات أو العقوʪت، وفيها جميعاً كانت 
  .الدنيا تحمل ϥثقال وتجازى بعقوʪت أضعاف ما تجازى به الفئات المميزةالفئات 

وقد حقق اĐتمع الغربي ما دعا إليه ميكيافيلي من الفصل ما بين السياسة والأخلاق، كما حقق        
الفصل ما بين الاقتصاد والأخلاق الذي دعا إليه آدم سميث وماركس معاً، وتقبل مقولة كلاوزفست عن 

ونتيجة لهذا أصبح الهامش ما بين الخير والشر متآكلاً " الحرب هي مواصلة السياسة بوسائل أخرى أن"
متداخلاً، ووجدت العدالة الأوروبية نفسها عاجزة أمام هذا التداخل، تقف كأم لأبن شرير لا يستطيع 

مناص، والقيم ابنها ولم يكن  - بعد كل شئ  - أن توقع عليه العقوبة العادلة التي يستحقها لأنه 
الحضارية الغربية على ما هي عليه اليوم؛ فإننا نشهد كذلك ظهور الجريمة المنظمة والصور العديدة التي 

والتعاون ما بين بعض العصاʪت وسياسيين أو أجهزة أو مؤسسات وأخيراً شيوع " المافيا"Ϧخذها 
  .الفساد بين المسئولين الحكوميين

  التي أضفت شرعية على صور من الانحراف " حقوق الإنسان"يرة هي وآخر صيحة في هذه المس       
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لا يقتصر أثرها السيء على ما بين المقترفين لها، كما في العلاقات الجنسية الشاذة ولكن أثرها يمتد إلى 
الآخرين فيما تحمله من عدوى تنقل الأمراض إلى الأبرʮء الآخرين، أو حرية حمل السلاح وما تغري به 

" البلطجة"ان أو حرية إدمان المخدرات وما ينتهي إليه من استعباد المدمن، بل إن شيوع من عدو 
والانحراف في بعض المدن الأمريكية حرم على عامة الناس الخروج ليلاً أو السير في الشوارع وسمح بوقوع 

  .أسوأ الجناʮت في اĐتمع الغربي والاغتصاب علناً وجهرة دون استطاعة أحد التدخل

إن حاضر اĐتمع الغربي اليوم لهو أكبر شاهد على جريمة التسامح مع الجريمة وعدم وجود معايير        
موضوعية للعدالة تفرض على اĐرم العقوبة التي تتكافأ مع جريمته، وتكون قاسية بقدر قسوة الجريمة، 

الدسم بعدم التفرقة بين  وهي قضية قد تذهب بكل منجزات الحضارة الأوروبية لأĔا تدس لها السم في
  .الخير والشر وتوهن من مقاومتها بحيث تستسلم تدريجياً لوازع الشر استسلامها لوازع الربح

3- ʭحكمة شهادة الأربعة في جريمة الز:  

إن شهادة الأربعة في جريمة الزʭ وعقوبة الشهود إذا كانوا أقل من أربعة، واعتبار شهادēم جريمة 
برʮء؛ هو أمر إلهي أخذه المسلمون ʪلسمع والطاعة على مر القرون، ولكن قذف وتشهير في حق الأ

هل استطاع العقل البشري أن يجد لهذا الأمر من حكمة مناسبة له ويلجم أفواه المرضى والمنافقين العاوين 
ا لهم بين الفينة والأخرى بما لا يمكن أن يعده العقلاء من كلام اĐانين فضلاً عن أن يكون من أʭس ربم

نَ الجِْنِّ {: شيء من العقل ولكن صدق الله العظيم حيث أخبر في كتابه الكريم وَلَقَدْ ذَرأʭََْ لجِهََنَّمَ كَثِيراً مِّ
 َِđ َاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونđِ َاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يُـبْصِرُونđِ َـئِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ ا أوُْلَ وَالإِنسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُون

  .1}هُمْ أَضَلُّ أوُْلـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

لا يملك المرء إلا أن يلحظ إحساس الخوف الذي ينتاب عامة الناس من جراّء وقع كلمة 
العقوʪت الإسلامية، وما يبدو عليهم من خوف ورهبة من قسوēا المتوهمة، وإذا أحسنا الظن ʪلكثير 

ن هذا أمر فطري يرافق النفس البشرية لا سيما التي تميل إلى شيء مما يسمى الشخص إ: فإننا نقول
الرومانسي أو العاطفي وهي حالة ربما تكون شائعة عند الكثير، ولكن لعل البعض من أولئك ربما ينفر 

فهم من تلك العقوʪت لحاجة في نفسه كأن يكون ممن يقومون بتلك الجرائم أو يحرضون عليها وʪلتالي 
  .أول الناس نفوراً وهرʪً منها
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ومما لا شك فيه أن روح التشريع الإسلامي لا يمكن أن تقصد إلى إʬرة ذلك الإحساس، فكل ما 
يصدر عن الإسلام لابد أن يكون فيه النفع والأمن والطمأنينة للبشر، مثل هذه الخواطر تمر ʪلذهن 

ذا الإحساس ʪلخوف والرهبة يتجسد خاصة حين حين يثور الجدل حول قانون العقوʪت الإسلامي، وه
يدور البحث في أمر العقوʪت التي شرعها الإسلام، والتي تتعلق ʪلأخطاء والجرائم ذات الصلة ʪلطبائع 
البشرية وما جبلت عليه من فطرية عواطفها ونوازعها، وما قد يقع فيه بعض الناس ـ وخاصة الشباب ـ 

نسية غير المشروعة، وما يترتب عن ذلك من عقوبة صارمة قد تكون موʫً من جريمة الزʭ والعلاقات الج
  .على أقسى صوره رجماً ʪلحجارة

ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن يقلب الإنسان بين وقت وآخر نظره وأن يعمل ذهنه في  
تتضح قضاʮ هذا القانون، ومن هذه القضاʮ التي يمكن أن تخطر ʪلبال وأن تمر ʪلذهن دون أن 

حكمتها، اشتراطُ شهادة أربعة شهود شهادةً صريحة قاطعة لإثبات جريمة الزʭ، وذلك في الوقت الذي 
  .يكفي لإثبات جريمة القتل والقصاص شهادة اثنين فقط

فإذا واجه الدارس قضية الفهم السلبي لأمر مهم وخطير كقضية طبيعة العقوʪت الإسلامية والغاية 
ينبثق من خلال منهج شمولي إسلامي متكامل، فهذا هو المنهج الذي يمكن أن  منها، فإن الحل لابد أن

ينظر بواسطته في قضاʮ نظام العقوʪت الإسلامي وغاʮته ومقاصده وحكَمه، دون قهر روح الإنسان 
  وتحطيم ثقته بذاته وفطرته وإشاعة مشاعر الخوف والرعب في ثناʮ نفسه، والانتهاء 

  .قهور خوفاً ورهبة، لا خيارَ الحر الكريم في إتباع سبل الخير والرشادبه إلى خضوع العبد الم

ولنأخذ لما قلنا مثالاً بسيطاً نتعايش معه ونلمسه ونحس به، فعلى سبيل المثال لا الحصر Ϩخذ  
حالة الإنسان وما يحتاجه في حياته من أʭس ϩنس đم دون أن يكون لذلك Ϧثيراً سلبياً كبيراً على 

الأربعة صحبة تختفي فيها كثير من السلبيات ويتحقق معها كثير من  نإ: حياته الآنية فنقولمجرʮت 
الفوائد، فنحن نجد أنه إذا توثقت العلاقة بين اثنين لأمر ما فسوف يجد الآخران في صحبتهما لأحدهما 

فاعل اجتماعي الآخر تعويضاً ومتنفساً، ولابد أن تنتهي العلاقة بين الأربعة بشكل عام إلى حالة ت
وصحبة جماعية شاملة، كما أننا سنجد أيضاً أنه إذا قام نزاع بين أي طرفين من الأطراف الأربعة فإن 

وجود أطراف أخرى سوف يسهل مهمة فض النزاع وإعادة المياه إلى مجاريها وهذا مصداقاً لقول الرسول 



  السماوية من القـانون الدولي الإنسانيموقف التشريعات  .. خامسلفصل الا

  293 
 

، 1)دون الآخر حتى تختلطوا ʪلناس من أجل أن يحزنه إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان(: الكريم صلى الله عليه وسلم
  .2)الواحد شيطان والاثنان شيطاʭن والثلاثة ركب(: وقوله عليه الصلاة والسلام

إن دلالة جمع الأربعة من الناحية الاجتماعية والنفسية، تلقي ضوءاً جديداً على دلالة اشتراط 
ة النفسية والاجتماعية، حيث أن الدلالة الاجتماعية نصاب الأربعة شهود في حد جريمة الزʭ من الناحي

النفسية لاجتماع الأربعة تضع حداً للتساؤل الذي كثيراً ما كان يخطر ʪلبال عن حكمة اشتراط أربعة 
شهود لإثبات جريمة الزʭ وإنزال العقوبة ϥطرافه، كما أن هذا التحليل يوضح معنى إنزال العقوبة ʪلشهود 

أربعة أولم تكن شهادēم صريحة قاطعة بما يجعل القصد منها الإشهار والإصرار إن قل عددهم عن 
  .وإشاعة الفاحشة بين الناس

حيث أن للعدد أربعة دلالة نفسية واجتماعية كبيرة، فقد وجد أن الأربعة يمثلون الحد الأدنى 
جتماعي وإشباع للتفاعل الاجتماعي الإنساني المتكامل مع كل ما يمكن أن ينشأ عنه من توازن ا

للحاجات الإنسانية، ولذلك كان الحد الأدنى لإثبات جريمة الزʭ أربعة شهود، يشهدون شهادةً صريحة 
قاطعة، لأن شهادة الأربعة تعني الإشهار في أربع، أو فعل هذه الفاحشة بمرآى من أربعة أشخاص ومَن 

  .ا يمكن أن يسمى مجتمعاً أشهر في أربعة فقد أشهر في مجتمع، فالأربعة هو الحد الأدنى لم

وهكذا يتضح من هذا التحليل وما قاد إليه من إدراك لدلالة شهادة الأربعة أن المعيار هو اعتبار 
أن الفعل قد تم أمام اĐتمع جهراً وعلانية، وفي ذلك إشاعة وللفاحشة والفساد، وعدوان على حرية 

لمفاسد المنحرفين، والله سبحانه وتعالى لا  الآخرين وخيارهم، وتعريض لهم ولصغارهم دون خيار منهم
  .يحب الجهر ʪلسوء

أما عقوبة الشهود الذين يقل نصاđم عن الأربعة ولو كانت شهادة صريحة قاطعة، فقد اتضح مما 
تقدم أن حكمتها في أن عقوبة الجلد أو الرجم إنما هي للإشهار وليست للفعل في حد ذاته، وذلك 

ربعة قد حولوا ما هو زلة أو خطيئة تمت في خفاء ليصبح فضيحة وتشهيراً، وأن معناه أن الشهود دون الأ
ما كان في دائرة الخاص تم إخراجه إلى دائرة العام، ولذلك لا يجب أن تغيب عن أذهاننا دلالةُ اشتراط 

ولكان  الشهود الأربعة لإثبات جريمة الزʭ لأنه لو كانت عقوبة الجلد أو الرجم للفعل لكفى فيها اثنان،
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للقرائن مكاĔا في إثبات الفعل، ولذلك فلابد من أربعة شهود ولابد أن تكون الشهادات صريحة قاطعة 
  .بقصد الإشهار

وفي معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم النفسية والتربوية في هذا اĐال قدوة حسنة، فنحن نجد أنه صلى الله عليه وسلم حين أʫه 
يستأذنه في الزʭ، يلجأ إلى أساليب المعالجة التربوية الفعالة في مدافعة غريزة الفتى فتى ʮفع أجهدته شهوته 

وشهواته وتمكين نفسه من ضبط غرائزها والتحكم فيها ولذلك قرب الرسول صلى الله عليه وسلم الفتى إليه في رفق ولم 
و يصب على رأسه مواعظ يلجأ إلى Ĕره أو زجره في هذا الموقف الحرج، بل ولم يتهدده أو يتوعده أ

العذاب والتحريم، بل نجده صلى الله عليه وسلم يخاطب قلب الشاب وكرامته ومكامن الخير في نفسه وطبعه، وذلك حين 
يذكره ϥن كل النساء أمهات وأخوات وخالات وعمات، فإذا كان لا يرضى أن يدنس الناسُ عرضَه، 

  .لهم ما لا يرضى لنفسه فكيف يرضى لنفسه أن يدنس أعراض الناس وأن يرضى

ويستفاد مما سبق أيضاً أن الجهر والإشهار والإصرار هي الأمور المقصودة عامة فيما يتعلق بنزوات 
النفوس والغرائز، مثل الزʭ وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، ولذلك نجد أن الخليفة الراشد عمر بن 

نزلهم ʪعتلاء جدار الدار ورأى من أمرهم ما رأى الخطاب ɯ حين اطلع خلسة على شاربي خمر في م
وأراد عقاđم، جادلوه Ĕϥم كانوا في خاصة وخلوة ولم يجهروا ʪلسوء، لذلك عدل الخليفة الراشد عن 

  .1عقاđم وملاحقتهم

وعلى العكس من ذلك فإننا نجد أن العقوبة في الأموال والدماء مقصود đا الفعل لذاته، ولذلك  
ق قواعد الشريعة يكفي لإثبات الأموال والدماء شاهدان من العدول، ولا يمكن قياساً على نجد أنه وف

جرائم الغرائز وخطاʮها التفريطُ في الدماء والأموال ودرء العقوʪت بحجة الخصوصية وعدم الإشهار، بل 
ق والأموال وحقناً يكفي في إثبات جرائمها اثنان من الشهود كما يؤخذ ʪلقرائن في إثباēا حفظاً للحقو 

  .للدماء

  :الأمن والعقوʪت في الإسلام: الأصل الثالث

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلمَْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأَمْنُ وَهُم {: ʪدئ ذي بدء نذكّر بقول الله تعالى 
هو لب الأمر وأسه بزوال الشرك، وعبر عنه هنا لقد قرن الله سبحانه الإيمان وتحقيقه والذي  ،2}مُّهْتَدُونَ 

                                                           
  69 -67: م ص1998الصادر بتاريخ . 14العدد . مجلة إسلامية المعرفة - 1
  82: سورة الأنعام، الآية - 2



  السماوية من القـانون الدولي الإنسانيموقف التشريعات  .. خامسلفصل الا

  295 
 

ʪلظلم، ليكون كلاً من الإيمان والتوحيد أساساً وشرطاً لحصول الأمن مما يوحي وببداهة بسيطة أن الأمن 
أمر مهم جداً ولا يمكن أن تحيا الشعوب وتزدهر وتتطور بدونه، وعلى قدر أهميته وضرورته للناس كانت 

ومن هنا نجد أن الأمن جزء من الإيمان والتوحيد واللذان يقومان على  له شروط لتحقيقه وحصوله،
الاعتقاد والعمل، ولذا فإن الحكمة الأعم في أمر العقوʪت في النظام الإسلامي أĔا ēدف إلى إشاعة 

 الأمن في اĐتمع المسلم وحماية أعضائه من عدوان المعتدين، سواءاً في أمر النزوات والغرائز أم في أمر
  .الأموال والدماء

ففي حالة خطاʮ النفوس ونزواēا التي لا يملك الإنسان عامة أن ϩمن الوقوع فيها وفي كل  
الأحوال وطيلة حياته، نجد أن عقوبة هذا النوع من الخطاʮ والجناʮت ليست مقصودة للفعل في ذاته، 

 يتطلب إرضاؤها أو الوقوع في أوضارها ولكنها لعملية إشهاره والإصرار عليه بما يترتب عليه، والنزوات لا
الإشهار، فمن أشهر ليس له مخرج من العقاب، وذلك حفظاً لأمن الناس ورعاية لحقوقهم الدينية 

والخلقية، وبذلك فإن الفرد لابد أن يشعر ʪلأمن والطمأنينة لا الخوف والرهبة حين يعلم أن الحكمة من 
ن النزوات هي منع أهل الفساد من إقحام فسادهم في حياة الناس العقوبة التي تتعلق ʪلجرائم الناجمة ع

وأهليهم والتغرير بصغارهم دون إرادة أو رغبة منهم، فإنزال العقوبة ʪلمفسد المستهتر تبعث الطمأنينة 
والإحساس ʪلأمن في نفوس أفراد اĐتمع، وقسوة العقوبة إلى جانب أĔا حماية حاسمة وصارمة لحقوق 

ساسية في الخيار، فإĔا تدل أيضاً على فداحة الفاحشة وما يترتب عليها من آʬر اجتماعية الإنسان الأ
  .خطيرة في مجال الأسرة واĐتمع

  :الحرية والعقوبة: الأصل الرابع

إن من أهم مزاʮ أحكام الشريعة الإسلامية ونظام اĐتمع الإسلامي، معرفة معنى الحرية الإنسانية 
لك على غير حال اĐتمع العلماني المادي الذي يبدو أنه قد فقد الدليل لمعرفة معنى وإدراك حدودها، وذ

الحرية الإنسانية ومغزى ضوابط النظام الاجتماعي الإنساني، وهذا الجهل والتخبط في هذا الأمر 
الأساسي يؤدي ʪلضرورة إلى الفوضى في العلاقات الإنسانية ويؤدي إلى اĔيار النظام الاجتماعي 

الإنساني برمته، فكل نظام في الوجود له حدود وقواعد، وليس النظام الاجتماعي الإنساني في ذلك 
بدعاً، ولذلك يجب مراعاة أسس النظام الإنساني وقواعده وحدوده والوقوف عندها، وعدم القدرة على 

  .دهور والاĔيارمعرفة قواعد النظام الاجتماعي وحدود أدائه يعني انجراف ذلك النظام حتماً إلى الت
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أما الجرائم المتعلقة ʪلأموال والدماء فإننا نجد أن العقوبة فيها على العكس من عقوبة جرائم الغرائز 
والنزوات، مقصودة للفعل في ذاته وليس للإشهار، فالإنسان السوي من عامة الناس لا يضمر في نفسه 

نسان السوي من عامة الناس لابد أن يخطر بباله قصد قتل الأبرʮء أو سرقة أموالهم وممتلكاēم، ولكن الإ
إمكان تعرضه خلال حياته للعدوان على حياته أو ماله، ولذلك فإن هذا الإنسان يجد في عقوبة العدوان 

  .على الأموال والدماء وتوجهها إلى واقعة الفعل في ذاته حمايةً له وحفظاً لأمنه

س والأموال توفيرَ الحماية للأبرʮء، فإن هذا لا وإذا كان المقصود من عقوبة العدوان على النفو 
يعني أيضاً قصد العقاب لذاته، فالعقاب ليس غاية في حد ذاته في كل الأحوال، ولكن القصد هو 

تحقيق الأمن، وما يتحقق به الأمن في حده الأدنى هو الحد المطلوب من العقوبة، ولذلك فإن الشريعة 
و وشجعت عليه، لأن العفو إنما يصار إليه عند القدرة، والإحساس أعطت أولياء الدماء الحق في العف

  .ʪلأمن

إذا أدركنا طبيعة نظام العقوʪت على الوجه الذي سلف، وتكامل فهمنا للطبائع مع فهم هداية 
الوحي، فإن نظام العقوʪت الإسلامي يصبح كما أسلفنا مصدراً للإحساس ʪلأمن والطمأنينة على 

رض الناقص لهذا النظام، ذلك العرض الذي يروج لصورته المرعبة والمشوهة بعضُ عكس ما يسببه الع
المخلصين عن جهل، وبعضُ أصحاب الأغراض عن حقد، مما يؤدي إلى إشاعة الخوف والرهبة وانعدام 
الإحساس ʪلأمن بشكل واع أو غير واع في نفوس عامة الناس، فيقضي على مشاعر الكرامة والمبادرة 

  .الخير في نفوسهموالإبداع 
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  : اللجوء السياسي و حق الحياة: المبحث الثاني

  :  ʫريخ اللجوء السياسي - 1

من الإغريق حيث كانت تعني الحصانة الممنوحة لبعض الإفراد للإقامة في  "ملجأ"كلمة عُرفت        
 .1بعض المناطق المحددة

ملجأ وهي المكان الذي يلتجئ إليه  اللام والجيم والهمزة كلمة واحدة لجأ و :وقال ابن فارس - 
لجأت والتجأت ويقال الجات أمري إلى الله إي أسندت ولجأت إلى فلان إذن استندت إليه :ويقال

  3"لو يجدون ملجأ ومغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون"، لقوله سبحانه وتعالى2واعتددت به

رجع ذلك ʪلأساس إلى تعدد المفاهيم المقدمة من الصعب إيجاد مفهوم دقيق للجوء السياسي وي        
من طرف الدول لاختلاف الأهداف الاغراض التي ترمي إلى تحقيقها وبشكل عام ينظر اللاجئ  في  

إذن هو الشخص الذي ، "الشخص الذي ترك بلده بسبب الخوف أو الفاقة" المعجم السياسي ϥنه
لإرهاب لأسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية بعد عنه بوسائل التخويف واأهجر موطنه الأصلي أو 

  .4ولجأ إلى دولة أخرى طلبا للحماية وللعيش نظرا لحرمانه من العودة إلى موطنه الأصلي

حق الالتجاء والاحتماء ببلد ولكن لإنسان غادر مكرها ومضرا خوفا من :حق اللجوء السياسي- 
  الاضطهاد بسبب أفكاره وأرائه

   ويتمتعون نيالسماح للاجئين ʪلإقامة والسكن في بلد أخر غير بلدهم الأصل"هو :في الفقه القانوني- 

  إلى بلد أخر يتعرضون فيه للاضطهاد ويتمتع و  ،ادة إرسالهم إلى بلدهم الأصليʪلحماية وذلك ϵع

                                                           
  هايل نصر، حق اللجوء في فرنسا، - 1

،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ) دراسة مقارنة (والقانون الدولي  وليد خالد الربيع، حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي  -2
  .8. جامعة الكويت ،ص

  57سورة التوبة ،الآية،  -3
  .2010م ص2010 1وضاح زيتون المعجم السياسي، دار النشر والتوزيع، عمان الأردن ط -4
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  .1بحرية السفر من بلد اللجوء إلى إي بلدان أخرى عدا بلاده الأصلي بخلاف اللجوء الإنساني

هو حق الانتقال إلى بلد ليحمل جنسيته وذلك لأهداف سياسية "ياسي عند محمد الزحيلياللجوء الس - 
  2.ينادي đا ويضطهد من أجلها أو يلاقي المشقة والمضايقة بسبها

الصفة الجوهرية التي يتميز đا اللاجئ  طبقا للقانون الدولي تتمثل في "أما جرال مادين فقد رأى أن  - 
والتي ) دولة الإقامة الأصلية أو دولة الجنسية(تي تربط بينه وبين الدولة التي يتبعها تمزق الرابطة العادية ال

ية تفترض واجبات متبادلة قوامها الحماية والمساعدة من جانب الحكومة والثقة في الولاء  من ʭح
  3.الأشخاص المقيمين على إقليمها

أحداث سياسية وقعت في دولته وهكذا فان اللاجئ في نظره هو الشخص المضطهد نتيجة       
  الأصلية المقيم فيها وأفضت إلى تمزق الرابطة المادية بينهما 

الشخص الهارب من بلاده بسبب ēديد حياته "اللاجئ على انه 1984ويعرف إعلان قرطاج  - 
بسبب إعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخليه أو أية ظروف أخلت ببنيته النظام العام 

  .4"في بلادهم للجوء

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو خارج مقر إقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم "واللجوء هو - 
الجنسية يخشى إن يضطهد لأسباب أراء سياسية أو فئة اجتماعية والغاية من ذلك إن يستظل بحماية 

  5.ذلك البلد

  الأصلي إلى مكان أخر قصد الأمان  نخلص إلى إن اللجوء هو مغادرة اللاجئين من مكاĔم      

  بسبب الخوف من الاضطهاد في حين اللاجئ هو الشخص الذي يعاني من مخاوف متأتية من الواقع 
                                                           

 refugiée asylum          / http//réfugiée Word press.comاللجوء واللجوء السياسي  -1
  08وليد خالد الربيع، حق اللجوء السياسي في فقه الإسلامي والقانون الدولي، ص -2
  102.برهان أمر الله، المرجع السابق،  ص  -3
عة ʪتنة موسى بن قاصر، البعد الديمغرافي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستار في العلوم السياسية ، جام -4

  115.م ،ـص2000، سنة،
  23.م ،ص  2002، 18عبد الحميد الوالي ، حماية اللاجئين في العالم الغربي، مجلة سياسية الدولية ،العدد -5
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  .ويرى ϥن وجودها ليس ذاتي

ديسمبر عام (كانون الأول   10ورد بشكل عام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في       
لى انه لكل فرد حق الالتماس ملجأ في البلدان الأخرى والتمتع بت ع 14حيث نصت المادة  1948

من خلال هذا نخلص إلى إن مصطلح اللجوء لم يرد في القران الكريم ولكنه ، 1خلاصا من الاضطهاد
  :2يترادف مع عدة تسميات أخرى تماثله مثلا المستجير المستأمن والمهاجر وابن السبيل

حقوق اللاجئين  من من أكثر الآʮت وضوحا ونشبتا في ترسيخمن استجار إي طلب الأ:الاستجارة
وان احد من المشركين أستأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك "لقوله سبحانه وتعالى 

  .من خلال الآية نلتمس الحق في المسكن والحماية الجسدية والمساعدة الإنسانية، Ĕϥ"3م قوم ليعلمون

  ادرة الشخص بلده الأصلي إلى بلد أخر أي خروج البدوي من ʪديتههي مغ:الهجرة - 

إلى المدن و نلتمس ذلك عندما تعرض المسلمون من بينهم الصحابة رضوان الله عليهم إلى الاضطهاد 
  4.والعدوان السبب الذي دفعهم إلى الهجرة

زكاة حتى ولو كان ميسور يقول المفسرون ϥنه الغريب الذي يعطي من مال ال :والمسافر ابن السبيل - 
  .6"وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل"وجل ز لقوله ع ،5الحال في بلده 

  وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا "اللجوء في دار الإسلام قال الله سبحانه وتعالى:الملجأ الديني- 

بيتي للطائف والعاكفين والركع  واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدʭ إلى إبراهيم وإسماعيل إن طهرا
  1.السجود

                                                           
  3.، ص1948ديسمبر، 10المؤرخ في  4د ) 217(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة -1
  344ص أنظر الملحق الأول،  -2
  06: سورة التوبة الآية -3
  ليل، الهجرة حدث غير مجرى التاريخ، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،دمشق،الطبعةالثالثة،السنة، خشوقي أبو  -4

  18. م ص1915
  67، ص 1م ، ج1969يوسف القرضاوي، فقه الزكاة ،دار الإرشاد، بيروت،  -5
  26: سورة الإسراء، الآية -6
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من خلال استعراض هذه التعريفات يتضح إن ثمة معيارين هامين في تحديد مفهوم اللجوء       
  :السياسي هما

المعيار المكاني فاللجوء يشير إلى تغير موطن الإقامة إي الانتقال من مكان إلى مكان أخر في        
  يتعلق بمدة اللجوء حين المعيار كألزماني هو ما

  :، و منهايختلف تعريفه ʪختلاف المناطق الجغرافية اللجوء في القانون الدوليإن        

  : في ميثاق عصبة الأمم المتحدة  - 2

لقد اهتمت المنازعات الدولية في عهد عصبة الأمم المتحدة بضرورة حل المنازعات بطرق سياسية         
ثيق الدولية على مبدأ ضمان تحقيق السلم والأمن الدوليين ومنع كسبيل ʬني وقد أكدت ذلك في موا

   .3وتعد أول منظمة تضمنت نظام مبادئ قانونية ēدف إلى حماية اللاجئين، 2الحروب

  :ميثاق هيئة الأمم المتحدة  

على أنقاض عصبة الأمم الفاشلة وكان تعريف اللجوء وفقا لمفاهيم أوروبية 2ظهرت بعد ح ع        
جل إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الأوروبيين الذين تركوا دʮرهم نتيجة الحرب حيث نصت في اتفاقية من ا

ولا يرغب بسبب  لاستطيع كل شخص خارج بلد جنسيته"في المادة  على أن اللاجئ هو  1951
خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب معتقداته أو أرائه السياسية ويجد نفسه خارج البعد 

في تحقيق 4"الذي يحمل جنسيته وخارج بلد محل إقامته العادية بسبب أحداث معينة لا يخشى العودة إليه
التعاون الدولي في حل المسائل الدولية وذلك في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية للناس 

  5.جميعا بلا تمييز

                                                                                                                                                                                
  125: قرة، الآيةسورة الب -1
  5.6.7.ص.م ص2014-م2009إيمان احمد علام ،التنظيم الدولي العالمي،كلية الحقوق جامعة بنها، -2
حسين ʭفعة، الأمم المتحدة في نصف القرن، دراسة تطور التنظيم الدولي ،سلسلة كتب ثقافية يصدرها اĐلس الوطني للثقافة  -3

  39.40م ص 2002والفنون والآداب ،الكويت ،
  3 -1.المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول، كلية أول سونر ،أكسفورد ص 1951جين جود وين حبل،اتفاقية  - 4
   344أنظؤ الملحق الأول، ص  05ميثاق الأمم المتحدة ،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الأمم المتحدة،نيويورك،ص - 5
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  :1اللجوء و حق الحياة - 3

  "   Tabernacle"قبل أن يستقروا في فلسطين حيث كانوا يحملون معهم عرف اليهود اللجوء الديني     

  2.في حالة الانتقال إلى الصحراء وهذا مايسهل على الضعفاء الالتجاء

 و  وأثناء الاستقرار حاولوا إقامة معابد والأموال مع استمرارية  إغلاق العديد من المؤسسات المقدسية          
  .3على عملها بطرق مختلفة في القدس ليكون ملجأ للمقهورين والضعفاء وضع المعيقات والتضييفات

ولا يمنحون الملجأ لمرتكبي الجرائم السياسية والقتل العمد وقام اليهود ʪستبعادهم من دائرة الملجأ مثال        
مان الملك إلى المعبد داوود في القدس هرʪ من انتقام أخيه سلي Adonisaعلى ذلك عندما التجأ ادونياس 

المعبد بعد سقوطها من العرش أمر   Athalieوهذا الأخير أمر بقتله والمثل فانه عندما التجأت الملكة أʫليا 
  4الملك الجدي ϵخراجها من المعبد وإعدامها 

و قد أخذوا ذلك عن سابقيهم من الأمم التي عاشوا معها فنظام الملجأ الديني كان معروفا عند الإغريق       
 رومولوس"ي معمولا حتى عند الرومان وذلك لإن الغزاة قد وجدوا مستقرا لهم، والذي أقامه وبق

Romulus"  حيث جعل هذه المدينة ملاذا للفارين  5"إله الملجأ"في مدينة روما،  وهو معبد الإله يسمى
لرومان للفكرة التي من إلا أĔا لم تكن ʪلمرونة نفسها عند الإغريق لان ذلك يتعارض مع القانون وعدم تقبل ا

لان الغاية من سياسة " بليتو"و " تمبال دي كلو"و " والون"شأĔا أن تجعل اĐرم يفلت من العقاب أمثال 
       6.منح الملجأ لكل من يدخل مدينة روما هو إعمار المدينة

   الجاهلية وورد ذلك أقرت الشريعة الإسلامية العمل بنظام اللجوء الذي كان معمولا به عند العرب في       
                                                           

  369انظر الملحق الثالث، ص  -  1
  32.، صمرجع سابق). دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي(ر الله ،حق اللجوء السياسي، برهان أم -2
،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين دائرة شؤون ) حق العودة(عيسى قراقع وآخرون، الشعب يريد إĔاء اللجوء  -3

  22. م، ص15/05/2011اللاجئين ،
  35.، صالسابق  المرجع) دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي(ق اللجوء السياسي برهان أمر الله ،ح -4
  36.37.،ص سابق ، مرجع) دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي(برهان أمر الله حق، اللجوء السياسي،  -5
انون ،كلية الدراسات العليا ، قسم العدالة الجنائية ،الرقم عبد العزيز بن محمد عبد الله السعوي، حقوق اللاجئين بين الشريعة والق -6

  28.م ،ص2006-هـ1427،الرʮض ،السنة، 42/50278
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فدار الإسلام تعني مكان الملجأ  1"وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" في القران الكريم لقوله سبحانه وتعالى
للجميع الأجنبيين الذين ʪتون لطلب الحماية وهي تضم كل من المستأمنين والذميين الذين فضلوا العيش مع 

حيث  ،2نون هم رعاʮ الحرب يلجئون إلى دار الإسلام لطلب الرزقالمسلمين وهم أهل الكتاب إما مستأم
   .3}وان احد من المشركين استجار فأجره{أوجبت على المسلمين منح الملجأ طبقا لقوله عز وجل 

وجدت العديد  فكرة الملجأ الديني الإقليمي ترجع إلى ʫريخ العصور الوسطى و: في العصور الوسطو        
وقد انتهى بظهور  ،همها الصراع والاضطهاد من اجل تحقيق وحدة الدولة وϦكيد سيادēامن العوامل من أ

وأصبحت العلاقات بينهم عبارة عن سلسلة من  ،نظام الإقطاع حيث نشأ اثر ظهور الإقطاع تفكك الدولة
ي في اعساعد ذلك على انتشار النظام الإقط وقد ،أدى إلى نشوب الفوضى والحروبالحروب متتالية مما 

هذا الأخير إلى تقسيم الكثير من الأراضي إلى وحدات إقطاعية في ظل هذه  ىدأالقرنين الثامن والتاسع و 
حتماء من الصراعات منطقة إلى أخرى طالبا الملجأ والإالظروف اضطر الضحاʮ الخروج من هذه الحروب من 

إلا انه بدا ʪلزوال في منتصف القرن  ،وءوقد تكون هذه الممارسات ذات الصلة ʪلمفهوم الحالي للج ،المستمرة
  4.م16

  وتزايد هذا النوع من الملجأ في الجمهورʮت والإمارات الايطالية بسبب ماكان يسودها من        

اضطراʪت داخلية وصراعات ولم يكن إمام اĐرمين السياسيين سوى الهروب والالتجاء إلى الجمهورية وابسط 
وأصبحت فرنسا أول دولة  ،جروسيوس الهرب من بلاده والالتجاء في فرنسا مثال على ذلك اضطر الفقيه

 1832أوروبية أخذت بمبدأ عدم تسليم اللاجئين السياسيين وقامت بتوقيع اتفاقية مع كل من سويسرا 
  1834.5وبلجيكا 

  الثورة الفرنسية  موجة كبيرة من الهجرة لأسباب إيديولوجية فاندلاع م18عرف القرن  ول الغربيةدفي الو        
                                                           

  125: سورة البقرة، الآية -1
  15.39. ص.دار الفكر العربي، بيروت،. 2عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ط -2
  84سورة الأنفال، الآية، -3
. 1979سليمان عبد اĐيد ،النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ، القاهرة،السنة،  -4

   315.ص 
  .47.،ص) دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي (برهان أمر الله ،حق اللجوء السياسي ، -5
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ومار افقها من معاʭة الراديكاليون من سياسية الأنظمة السائدة اضطر العديد الهرب إلى الخارج إما في القرن 
فقد استوحت القوى السياسية التعامل فيما بينها من تجربة الثورة الفرنسية فقد ألغت البرلمانيات  م19

والشيء نفسه فيما يتعلق بحرية الحركة   ،لفلاحين الإقطاعيةوالجمعيات الوطنية  بقاʮ التزامات فقراء ا
 5فشلت محاولة كل من روسيا والنمسا استرداد  1849وفي سنة ، 1والانتقال من مكان الإقامة إلى أخر

ورفضت الحكومة طلب التسليم  ،لاف من رعاʮها الذين اشتركوا في ثورة اĐر ولجئوا إلى الإمبراطورية العثمانيةأ
فقد   ،2ن اللورد ʪلمر ستون رئيس وزراء بريطانيا إن منح الملجأ للمجرمين ستدفع نفسها ʪلعار إمام العالموأعل

كان الإنسان يفقد بعض حقوقه وفي هذا الصدد حدث تطورا مهما في مجال اللجوء حيث نص على منح 
  3.ق في الحماية والأمناللجوء للأجانب في فرنسا  إذ يحق للشعب الفرنسي اللجوء خارج أوروʪ  والح

عطى الإشارة لتحول أ:  )مند اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى يومنا الحالي( 20اللجوء في القرن  أما       
ومتابعها  1اد والنزاعات الناتجة عن الحرب عظاهرة اللجوء إلى فاجعة كونية راجع ذلك إلى الخوف الاضطه

  4.من ويلات

وكان اغلبهم من  ،يه خروج مئات الآلاف من اللاجئين في جميع إنحاء دول أوروʪهذا الأمر ترتب عل       
ضحاʮ اضطهاد سياسي مما أدى إلى تشكل الخطر على الأمن والسلام العالمي بسبب عدم احترام حقوق 

عي وهذا مايستد ،الإنسان أو الحروب الأهلية أو الاحتلال الأجنبي تتعلق ʪلدولة إي تمس اĐتمع الدولي
تدخل أعضاؤه من اجل مواجهتها  لذا سارعت عصبة  الأمم المتحدة إلى وضع حل لهذه المشكلة من خلال 

العناية بشؤون اللاجئين وإصدار توصيات في إبرام اتفاقيات فضلا عن إنشاء بعض الوكالات الدولية لرعاية 
  5اللاجئين كالإدارة السامية للاجئين الروس والأرمن

                                                           
في ʫريخ الديمقراطية في أوروʪ، مؤسسة ʭدʮ للطباعة والنشر والإعلان و التوزيع، رام الله،فلسطين،  عبد الرحمان عبد الغني، مدخل -1

  190.م، ص2010السنة، 
  50.،ص)دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي (برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي،  -2
  190. ة في أوروʪ، صعبد الرحمان عبد الغني ،مدخل في ʫريخ الديمقراطي -3
،العدد الأول،  17صلاح الدين طلب فرج حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مجلة الجامعة الإسلامية ،اĐلد، -4

  .168.م، ص2009يناير السنة،
  .52. 51.،ص) دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي(برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي،  - 5
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  :اق مجلس أوروʪاللجوء في ميث   

      Ϩلبشرʪ لاتجارʪ 1دت التحركات الكبيرة للاجئين الفارين من المعسكرات إلى المدن الارتباط ،
وعلى الرغم من أĔا قد خلت من وضع تعريف خاص للاجئ إلا أننا مع ذلك سنشير إلى مواثيق لها 

ترى  772/1/1976برلمانية رقم مغزى تتعلق بموضوع تحديد المقصود ʪللاجئ ففي توصية الجمعية ال
يمتاز ʪلقصور لأنه  1967المعدلة ببرتوكول  ʪ1901ن تعريف اللاجئ في الاتفاقية الأمم المتحدة  

ولا  "1" الوارد في الاتفاقية في المادةيوجد العديد من الأشخاص لا يعترف đم كلاجئين ʪلمعنى
  .2يستطيعون العودة إلى بلداĔم لأسباب سياسية عنصرية

وعملت حكومات الاتحاد الأوروبي على وضع القانون حق اللجوء الذي يستند إلى حد كبير على        
مع ذلك فان المشاركة المتزايدة للقانون الأوروبي حقوق الإنسان في الحماية 10/1951اتفاقية جنيف 

  3.الدولة للاجئين أمر ضروري وهذه الحماية في الأساس حماية مؤقتة

  :ني و القانوني و حياة اللاجيءالفكر الدي - 4

  : منهاو  صفة اللاجئ đا الشخص كتسبيعايير حدد القانون الدولي جملة الم       

  وهو "هرب القلب من حلول مكروه عند استشعاره به "يعرف الخوف على أنه  :الخوف  - 

جئ يلجأ ومن خلال هذا يمكن القول ϥنه حالة نفسية تجعل اللا، 4"غم يلحق النفس لتوقع مكروه
   .إلى مكان أخر يشعر ʪلأمان

إذا نظرʭ في معنى الاضطهاد  نجده يحتل مكانة ذات أهمية ʪلنسبة للتعريف اللاجئ :الاضطهاد  - 
لا يوجد تعريف مقبول على  الصعيد العالمي ولكن يمكننا أن نقول ϥنه  ،فالاضطهاد في حد ذاته

                                                           
  16:30م الساعة 2016أيلول سبتمبر ،  19الفـ، نيويورك ،الاثنين 6،الجلسة العامة 71بيتر طومسون،الجمعية العامة ،الدورة  -1
  98.99.ص.ص) دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي(برهان أمر الله ،حق اللجوء السياسي  -2

3- Construire une europ de l’asile recommandations de l’unhchpour la présidence 
française de l’union eurpnne (juillet décmbre  ) 2008 p17         

   11.محمد إبراهيم الحمد، المحبة والخوف والرجاء، ص -4
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 ،1"عاملة القاسية اللاانسانية وانتهاك حقوق الإنسانما كان ʭتجا عن العنف والصراع المسلح و الم"
السكان الذين ينتمون للأقليات يزالون معرضون للاضطهاد وهذا ما يجعل حياēم في منتهى "مثلا 

đذا المعنى فالاضطهاد هو معيار أساسي ركزت  ،2"الصعوبة بسبب انعدام الثقة مع النظام السياسي
  .عليه العديد من الدول

ظاهرة سياسية اجتماعية ثقافية يتم فيا تفضيل الأفراد على اعتبار انتمائهم "يعرف ϥنه : يز التمي  - 
إلى العرق والجنس والقوم لشعورهم بتفوق عنصرهم البشري الذي ينتمون إليه كما ينتج عليه سلوك 

  .3"عدواني عنصري يدفعهم إلى التحكم بفئة أخرى وسلب حقوقها 

اة الذي يحكم البشر ويحمي التمييز يقوم على أساس الإخلال بمبدأ المساو من هنا نلاحظ أن         
ومن الأمثلة على ذلك الموقف الشائع بين ملاكي العقارات في القطاع الخاص ʪلذين يرغبون  ،حقوقهم

الأشخاص ذوي البشرة السوداء فالحديث عن التمييز يزود الناس   شققهم للاجئين أوفي التأجير
  4صوله وآلياته ولا يمكن أن يكون مؤثرا بقدر Ϧثير الإحساس ʪلمشاعر الضحيةبمعلومات عن أ

تعني في الموسوعة السياسية العامل الأكثر فعالية في تكوين السمات والمواهب البشرية وأن :العرق- 
الفروق العرقية تولد امتيازا فطرʮ على العرق بعينه فالعرق لم يظهر بمعناه المتعب إلا في عهد 

  .بدأ التمييز بين العرق الأبيض والعرق الأسود والعرق الأصفر م19ستعمار في القرن الا

وابسط مثال على ذلك سورʮ وليبيا  ،5إذن فالعرق يتحدد من خلال تعدد الأشكال العرقية المتميزة
التي كانت أنظمتها الدكتاتورية والشمولية تغطي هذه الأقليات ببعض الحقوق ولكن بمجرد سقوط 

نظمة برزت قوة مسلحة التي فرضت الحكم وحرمت الأقليات من ابسط حقوقها كما حرمتهم من الأ
  .التجمعات السياسية ومارست عليهم أقسى عمليات الاضطهاد

                                                           
  05.م،ص2009. م2001حماية اللاجئين دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  -1
  17.م،ص1991. الزهراء للإعلام العربي القاهرة، مصر. 1ط.يل، قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلامتوفيق الطو  -2
  149.150.ص.،دار النهضة العربية،القاهرة، مصر)دراسة تحليلية تطبيقية(حسين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية  -3
  2001يوليو تموز  7يته،نشر في نيويورك تيمز بتاريخ سوميني سينغوبتا،مبدأ عدم التمييز العنصرية وكراه -4

http://www.zara.or.at/rass.rep.2001 
  292.، ص)انجليزي-عربي(الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ، -5
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العقيدة التي تربط من يؤمن بماهية مطلقة ويشتمل "وهو، 1يعرف على أنه لزوم حق في ذمة:الدين - 
والأحكام التي تمكن اĐتمعات من ربط وجودهم  الدين على مجموعة من الشعائر والطقوس

   .ʪ"2لآلهة

يعد الانتماء سبب من أسباب اللجوء خصوصا هروب اللاجئين  في حالة انعدام الثقة  :الانتماء- 
والمثال على ذلك السكان الذين  ،3"في الولاء تلك الفئة وهذا ما يعرضهم للملاحقة والاضطهاد 

عادات وأوضاع اجتماعية مشتركة ومتماثلة يزالون معرضون للاضطهاد ينتمون إلى الأقليات تجمعهم 
                                                                                    .وهي الحالة التي تجعل حياēم في منتهى الصعوبة

ا يؤدي إلى الخوف من يشمل أي رأي يتعلق ʪلأمور التي تخص  أو اĐتمع مم :الرأي السياسي- 
    .4التعرض للمضايقات أو يسجن

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 أسامة بن حمود بن محمد الرحيم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي ،دار الميمان، للنشر والتوزيع، -1

  54.م ص2013السعودية،الرʮض،الطبعة الأولى،
  4.م ص2002أكتوبر ،) تقرير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود(حرʮت دينية  -2
  04.م،ص2002،أكتوبر )حرʮت دينية(تقرير منظمة حقوق الإنسان  -3
  45.طينيين،صفكرة قدرة، الدور الإعلامي لوكالة الغوث الدولية الاونروا من وجهة نظر اللاجئين الفلس -4
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  في الحروب) الإʪدة(مبررات القتل : المبحث الثالث

  في الشريعة اليهودية  : أولا 

بعد إعادة Ϧسيس يهوذا، والتي كانت في البداية محافظة من المحافظات الفارسية، شهدت المنطقة فترات        
وأثر الإغريقيون بمعتقداēم وحضارēم على . رار بسبب الحروب بين الفرس والهيلينيينطويلة من انعدام الاستق

  .منطقة حوض البحر المتوسط ϥكمله

قبل الميلاد حيث شكلوا جزء مهما من اĐتمع،  4وبدأ اليهود يصلون إلى الأراضي الهيلينية في القرن ـ       
ʮسست في  ،لصين لأرض إسرائيلنتهم وظلوا مخلكنهم حافظوا على تقاليدهم ودϦ وعلى سبيل المثال

الإسكندرية جالية يهودية كبيرة ضمت مؤسسات متطورة جدا، كما أن هناك أدلة تشير إلى بناء نموذج من 
 .الهيكل الأوروشليمي في مصر

. فريقياكما انتشر اليهود في مدن هيلينية أخرى في حوض المتوسط مثل اليوʭن والقسطنطينية وشمال إ       
للميلاد، طردهم  70وبعد احتلال الرومان لأرض إسرائيل في القرن الأول قبل الميلاد وتدمير أورشليم عام 

الرومان من مدينتهم وحظروا عليهم الدخول لأورشليم، لذا وصل اليهود إلى مناطق مختلفة من الامبراطورية 
أسس اليهود في كل مكان وصلوا إليه مؤسسات و ، الرومانية، بعضهم عقب الاتجار الروماني الواسع ʪلبشر

 .دينية واجتماعية

وعلى مر العصور وصل اليهود إلى إيطاليا وفرنسا وشمال أوروʪ وشرقها، وفي معظم هذه البلاد هناك        
جاليات يهودية كبيرة حتى الحرب العالمية الثاني، لكنها شهدت تراجعا كبيرا بسبب الهولوكوست والمضايقات 

   .ربية التي حدثت في القرن الماضيالع

التلمود ؛ على تطور أكبر Ϧليف ديني في الدʮنة اليهودية الأثر البارز -لشتات اليهودي في ʪبللكان قد  و       
  .هالذي أثر بشكل حاسم على طبيعة الدين اليهودي ومعتقدات البابلي

كل هذا الذي رأينه في هذا التقديم يوحي لنا ϥن الشعب اليهودي عانى من ويلات التنقل و الحياة في         
أوساط مختلفة من اĐتمعات جعلته يتأثر đا ʫرة، و يحاول التخفي في نظامها الاجتماعي ʫرة أخرى، مما 

  .نظامية، وهو ما سنلاحظه فيما سياتيجعله يكتسب منها الكثير من الأعراف الدينية و التقاليد ال
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الأحكام الواردة فيه لم Ϧت من العهد القديم أن عقوبة الإعدام و من الملاحظ في نصوص       
فراغ بل تعود إلى عوامل عدة دفعت ʪلمشرع اليهودي أن يقرها رغم المبالغة فيها، كوĔا تتمشى 

  :ملوالوضع الذي كان فيه اليهود يومها، ومن هذه العوا

العقابية في اليهوديى ʪلعقوʪت التي كانت تطبق في اĐتمعات Ϧثر النصوص التشريعي و   - أ   
حتى العقابية البابلية والسمارية، و  الأحكام في كنفها، حيث نلحظ أن الكثير منالتي عاشوا 

ها زيد الرومانية أعُيدت صياغتها في نصوص العهد القديم، بل الغالب فيها نقلت كما هي، وبعض
حتى لما كانوا ، والعصيان، عنه في التشدد، من إلزام اليهود الذين عُرفوا عبر مراحل التاريخ ʪلتمرد

ذلك خاصة  النماذج كثيرة فيقيادة النبي موسى عليه السلام، ومن بعده من الأنبياء، و شعبا تحت 
في جريمة القتل العمد  الجرائم الموجبة له، فقد قضت الشريعة اليهوديةفيما يتعلق ʪلإعدام، و 

حتميتها بطبيعة قوبة و بعقوبة ʬبتة، وهي القصاص من القاتل كعقاب مثلي، ويعود التشديد في الع
لذا فإن الرب نفسه يتحرى القصاص من الجناة، فالعقوبة هنا ال انعكاسا لفداحة الجرم نفسه، و الح

  .ضب الإله نفسهية ولي الدم فقط وتسكين غصبه، وإنما كذلك لتسكين غليست لترض

ولا يقف هذا القصاص عند الإنسان فقط بل بتعداه ليطول الحيوان كما كان معمولا به في       
السومارية من قبل، حيث أن التكييف القانوني لهذه الجناية في حالة فإنه يتوجب ، و الشرائع البابلية

لا لحتمية القصاص، تكفيرا كأنه ليس إ موت الأدمي في جميع الحالات، و قتل الحيوان المتسبب في
  .لأجل الدم المسفوك، ولو بدم حيوان غير عاقل

ترتكز على عادات ير العاقل عموما ذات أصل قديم، و غع أن فكرة معاقبة الحيوان و في الواقو     
قديمة كانت منشرة لوصفها نُظما عادية، إذ كان من عادة القبائل الهمجية تنفيذ قانون الأخذ 

، فكان الإغريق قديما لا يحاكمون البهائم على قتلها 1ان كما هو الحال مع الإنسانʪلثأر من الحيو 
الإنسان فحسب، بل كانوا يحاكمون كذلك الفأس أو السكين التي أدت إلى الموت، حتى لو  

                                                           
. سلسلة الدراسات الشعبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة. نبيلة إبراهيم: ترجمة. جيمس فريزر، الفلكلور في العهد القديم -1
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كانت هذه السكين تستخدم في ذبح القرابين للآلهة، فكانوا بقضون ϵلقائها في الماء لآن كلما 
نسان آثم، حتى أن أفلاطون في قوانينه يجد ضرورة لمحاكمة البهيمة التي تسبب قتل يودي بحياة الإ

  1.الإنسان

من القاتل حتى يمثل أما القضاء ثم إن الأصل في القصاص أن يتولاه القضاء، فلا يقتص       
يحكم بموتع، حيث أن القصاص بيد القضاة مبدأ عام لكل من استحق عقوبة الموت سواء في و 

لقديمة، تمسكا منه ببعض العادات القبالية اغيرها، غير أن المشرع اليهودي و  ة القتل أو فيجريم
ممن ظلمه بنفسه،  أجاز للمظلوم أو ولي الدم أن يقضيالانتقام الملحة قد وإرضاءأ لشهوة الثأر و 

تص اع قانون البينات الذي كان يخولذل فإن عادة الأخذ ʪلثأر قد استمرت على الرغم من إشتر 
  .به السنهدرين أو المكاطم

إن كان يعد من المباديء الأساسية للتشريع اليهودي، إلا أنه إن قانون القصاص اليهودي و       
خر سواء مارسته بشكل أو أحسب، بل لقد عرفته شعوʪ قديما، و لا تختص به الشريعة اليهودية ف
، أو من خلال الأعراف منظمة، كما هو الحال عند البابليينمن خلال تشريعات مدونة و 

  .موالتقاليد، وخاصة لدى شعوب الجزيرة العربية قبل الإسلا

وإذا كان قانون حمو رابي أسبق زمنيا من القانون التوراتي، فيمكن اعتبار شريعة القصاص       
يهودي من أن هذا القصاص قد عرفه التشريع الراة هي إحدى المؤثرات البابلية و الموجودة في التو 

الذي دفع دارسي العهد القديم اليهود إʪن إقامتهم في ʪبل، و  الذي عرفهل قانون حمو رابي، و خلا
  .              القوانين الحمو رابية بوجه عاملبارزة بين القوانين التوراتية و إلى ذلك؛ جملة المشاđات ا

خشن الطبع قساوة الوضع الاجتماعي الذي عاش فيه اليهود عبر العصور جعلهم شعب  - ب  
كانت تحكم ت تتصف بذلك، و عاش في وسطها، والتي كاندا، كاĐتمعات التي اختلط đا و متمر 

جل كفها عن الإعدام فيها لأتفه الأسباب من أ ʪلقسوة والمبالغة في الحكام، حيث كان حكم
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أن  اليهودي حياēم من الظلم، فرأى المشرعأفراد اĐتمع وحماية الأفراد و الإعتداء، وإعترام حياة 
الغلظة من أجل أن يمتثل ʪلنظام العام، بذلك نجد ذلك الكم الشعب لابد أن يحكم ʪلشدة و 

  .   الهائل من الأحكام ʪلإعدام زجرا للمجرم المتمرد عن القانون العام

د يحاول الفكر اليهودي منذ عصور أن يقدم تفسيرات تبريرات للأحداث الدامية التي قام đا اليهو       
القبائل التي كانت تسكن المنطقة لعدة قرون، ورغم أن النصوص رها الكتاب المقدس في حق الأمم و وذك

ارزة واضحة و صريحة إلا أĔم يحاولون أن يتملصوا من الجرائم الإنسانية التي ارتكبوها، لكن الملاحظة الب
  .حق الإنسانية التي يبررون đا تلك اĐازر الشنيعة فيهي تلك التناقضات الواضحة و 

الأهمية التي يكتسيها في مسار فهم خصائص هذا للخطاب الصهيوني و  لذلك لابد أن نعود      
الخطاب، والأساليب التي يتبعها، والأسباب التي تؤدِّي إلى قبوله في الغرب، بل يتجاوز ذلك إلى 

أن  أول ما ترصده عين المتأمل في التَّحليل والتفسير، وهما أساسيان لأية مواجهة جادَّة لمخططاēم، رغم 
في كافَّة نصوص " سحق -الإʪدة  - القتل"النماذج النصية في العهد القديم هو شيوع مفردات مثل 

الحرب، التي تشير دلالاēا المعجمية إلى العدوانية وسفك الدماء وإراقتها والدمار، وكأن معجمهم خلا 
  .تل والإʪدة وسفك الدماءمن كلمات غير تلك التي تنتمي إلى حقْل الق

من خلال تعريف الجرائم ضد الإنسانية يتبين أن الموضوع له جذوره التاريخية من عبارات التعريف       
تعرّف الجرائم ضد الإنسانية Ĕϥا تلك الجرائم التي  حيث لى عمليات الاعتداء على البشرية،وينطبق ع

دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة  يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من
للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ʪلطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف 

  هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو 

  1.فأخرى من الاختلا ي أو لأية أنواعالعرقي أو الوطني أو الاجتماع

  أفعالهم قائمة على أساس أن ما يقومون به هو أمر من الله، فهل يمكن أن إذا كان منطلقهم ديني و      
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حشية في حق الأبرʮء من النساء والأطفال والشيوخ ولم تسلم حتى يقبل رب اليهود هذه الأعمال الو 
وصاف دون البشر مثلهم يتلذذ ʪلأفعال الشنيعة النباʫت إلا إذا كان رđم الذي يصفينه ϥالحيواʭت و 

  .ضد كل من ليس من شعبه المختار، تعالى الله أن يكون كذلك

أن أحكامها تعنيهم دون سواهم، وعقيدēم أن دʮنتهم خاصة đم، و في أبجدʮت الفكر اليهودي       
إʪدة كل شيء يتحرك و وسفك دماءهم وسلب أرضهم وسبي نسائهم  ،لناسلكن إذا تعلق الأمر بقتل ا

ك ϥمر إلهي لأن أهل تلك المدن والقرى أغضبوا قالوا أن ذل ،فوق الأرض التي يريدون الاستيلاء عليها
لا دʮنة اليهودية دʮنة خاصة đم و التنكيل، أليست الجوا عن طاعته فأʪح فيهم القتل و خر الرب و 

  بسلالتهم؟ دʮنة قوية عرقية خاصةيقبلون بدخول الناس إليها لأĔا 

م للإنسان العنف ضد أخيه يحاولون تبرير ما حدث أنه أمر ʫريخي فالرب لا يبيح أن يستخد      
، فهناك سبعة شعوب الشعوب أعطى الرب الأمر ʪϵدēم، في العهد القديم هناك مجموعة من الإنسان

ي مرتبط بشعوب  لإله، فالأمر امحددة بمكان وزمان وأشخاص معينينأمر الرب ʪϵدēم وهي وصية 
فلم تكن ) ، واليبوسيين، والأموريين، والكنعانيين والفرزيين، والحمويينوهم الحثيين( كنعان السبعة فقط

، وهذا الأمر لم ك شعوب أخرى مثل مصر والفينيقيين، فالرب حدد هذه الشعوبفكان هنا ،وصية عامة
باد الشعوب الأخري وإخضاعها لليهود، يتكرر، وهذا الأمر لم يكن لنشر الدين اليهودي ولا لإستع

والرب أمر ʪϵدة هؤلاء الشعوب ليس لأجل بر إسرائيل وعدالته بل لأجل إثم أولئك الشعوب، إذن لم 
غيرهم فجار لذلك أم أن اليهود شعب الرب أبرار و   ممتلكاēم؟وا على أراضيهم وسلبوا أموالهم و استول

، هل يمكن تهأن يقف الرب إلى جانب الظالم ليحقق رغب سلطهم على تلك الشعوب؟  من غير المعقول
لاَ تَـقُلْ فيِ قَـلْبِكَ (بين شعب الله ؟ كما جاء في تثنية حربة بين الظلمة من تلك الشعود و أن نعتبر ذلك 

وَلأَجْلِ إِثمِْ . كَ هذِهِ الأَرْضَ لأَجْلِ بِرّيِ أدَْخَلَنيِ الرَّبُّ لأَمْتَلِ : حِينَ يَـنْفِيهِمِ الرَّبُّ إِلهكَُ مِنْ أمََامِكَ قاَئِلاً 
ليَْسَ لأَجْلِ بِرّكَِ وَعَدَالَةِ قَـلْبِكَ تَدْخُلُ لتَِمْتَلِكَ أرَْضَهُمْ، بَلْ . هؤُلاَءِ الشُّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرَّبُّ مِنْ أمََامِكَ 

، وَلِكَيْ يفَِيَ ʪِلْكَلامَِ الَّذِي أقَْسَمَ الرَّبُّ عَلَيْهِ لأَجْلِ إِثمِْ أوُلئِكَ الشُّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ مِنْ أمََامِكَ 
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فاَعْلَمْ أنََّهُ ليَْسَ لأَجْلِ بِرّكَِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهكَُ هذِهِ الأَرْضَ الجْيَِّدَةَ . لآʪَئِكَ إبِْـراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ 
  .1)بَةِ نَّكَ شَعْبٌ صُلْبُ الرَّق ـَلتَِمْتَلِكَهَا، لأَ 

    .إذن هي حرب بين الظالمين ʪركها الرب لغاية يريدها هو      

إن الروح الانتقامية التي اصبحت معتقدا عند اليهود مستمدة من نصوصهم التوراتية، تفند       
مزاعهم، وأن الرب لما ϩمرهم ʪϵدة قوم فذلك لأنه يريد أن يصلح من أحوالهم ويبتعدوا عن الضلال 

يهم، فإذا كان هذا ما أمر به الرب في حق هؤلاء، فكيف ϩمر ʪϵدة قوم أساؤوا لبني إسرائيل الذي ف
ϥ لعماليق، فهل الانتقامʪ الطاعة التي ثر رجعي هو صيغة من صيغ التعبد و منذ قرون، و الأمر يتعلق

: ا يَـقُولُ رَبُّ الجْنُُودِ هكَذَ {يطالب đذا الرب كما يقول اليهود أĔم يبحثون عن أي مبرر للاعتداء عليهم 
فاَلآنَ اذْهَبْ .إِنيِّ قَدِ افـْتـَقَدْتُ مَا عَمِلَ عَمَاليِقُ ϵِِسْراَئيِلَ حِينَ وَقَفَ لَهُ فيِ الطَّريِقِ عِنْدَ صُعُودِهِ مِنْ مِصْرَ 

هُمْ بَلِ اقـْتُلْ رَجُلاً   وَامْرأَةًَ، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَـقَراً وَغَنَمًا، وَاضْرِبْ عَمَاليِقَ، وَحَرّمُِوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَـعْفُ عَنـْ
فاَسْتَحْضَرَ شَاوُلُ الشَّعْبَ وَعَدَّهُ فيِ طَلاَيمَِ، مِئـَتيَْ ألَْفِ راَجِل، وَعَشَرةََ آلاَفِ رَجُل مِنْ . جمََلاً وَحمِاَراً

وَضَرَبَ شَاوُلُ .فَحَادَ الْقَيْنيُِّ مِنْ وَسَطِ عَمَاليِقَ  .وَادِيثمَُّ جَاءَ شَاوُلُ إِلىَ مَدِينَةِ عَمَاليِقَ وكََمَنَ فيِ الْ .يَـهُوذَا
يعَ .عَمَاليِقَ مِنْ حَويِلَةَ حَتىَّ مجَِيئِكَ إِلىَ شُورَ الَّتيِ مُقَابِلَ مِصْرَ  وَأمَْسَكَ أَجَاجَ مَلِكَ عَمَاليِقَ حَيčا، وَحَرَّمَ جمَِ

  .2}الشَّعْبِ بحَِدِّ السَّيْفِ 

علاقة له لا ϵنحراف العماليق  ير مقبولا لهذا النص إلا الروح الانتقامية من ماض غابر، ولالا تفس      
  لا بطاعة اليهود لرđم؟ و 

يه بلغ الأمر ʪلنص اليهودي أن شاؤول كان أرحم ʪلعماليق من الله، مما جلب له غضب الرب عل      
 وكََانَ {تك بكل القوم، ويكلف đا صموئيليفينزع السلطة منه، لأنه لم وهو ما جعل الرب يتخلى عنه و 

  نَدِمْتُ عَلَى أَنيِّ قَدْ جَعَلْتُ شَاوُلَ مَلِكًا، لأنََّهُ رَجَعَ مِنْ وَراَئِي وَلمَْ يقُِمْ  :كَلامَُ الرَّبِّ إِلىَ صَمُوئيِلَ قاَئِلاً 

                                                           
  6-4: 9سفر التثنية،  - 1
  .8-2: 15سفر صموئيل الأول،  - 2
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  .1}فاَغْتَاظَ صَمُوئيِلُ وَصَرخََ إِلىَ الرَّبِّ اللَّيْلَ كُلَّهُ . كَلاَمِي

الردود الغاضبة للرب تجاه هد القديم يتعلق ʪلفعل البشري و إذا كان المبرر الذي تقدمه نصوص الع      
الإʪدة؟ هل ي المخلوقات أن يشملها التحريم و أفعلهم ʪن يقر فيهم كل هذه القسوة، فما ذنب ʪق

الانتقام من مظاهر الحياة  بسبب انحراف البشر؟ هل ،مظاهر الحياةاسب الرب الحيواʭت والنباʫت و يح
يشفي غليل رب إسرائيل؟ أم أن الحجج الواهية التي قدمها كتّاب العهد القديم لتبرير تلك الجرائم لا 

علاقة للأمر الإلهي đا بل هي افتراءات يقدموĔا من أجل أن يبرروا جرائمهم الماضية و يعطوا لأنفسهم 
  .إلى يومنا هذاو لأعمالهم الإجرامية عبر العصور غطاء ديني 

المشروعية  استعمالاته تعطي للأعمال الإجراميةللغة الخطاب الديني اليهودي و  إن القراءات النصية      
حديثا، لاسيَّما إذا كان هذا الخطاب صادراً من رجالٍ ذوي نفوذ أثناء الحروب على الشعوب قديما و 

وأن خطاđم يحتوي من الألفاظ والعبارات سياسي في الكيان اليهودي، إلى جانب صفتِهم كرجال دين، 
ما قد ينمُّ مضمونه عن الصدق أو الكذب، كما يحتوي أيديولوجيات تكمن وراء توجيه هذا الخطاب 

وجهته التي يريدون تحقيقها؛ وذلك في محاولة لكشف الزيف القابع بين جنبات هذه اللغة، وما 
   .وما تتميز به من سمات في مستوēِʮا المختلفة تستخدمه من حيل ووسائل للوصول إلى ما ēدف إليه،

إليه  تصب في خلفيات أشار ،ما تقدمه من دوافع لإʪدة الجنس البشريإن نصوص العهد القديم و       
أعتبرها خلفيات لا إنسانية يستندون إليها لإʪدة الناس، ومن أبرز هذه القانون الدولي الإنساني و 

  :الدوافع

  :   القتل المقدسالدافع الديني و   - 1

إن ظاهرة العنف في الفكر الديني منذ القدم كان أبرز أسباب الاعتداء على حق الإنسان في الحياة       
بحجة الأوامر الإلهية المقدسة، ذلك أن مسألة العنف كانت تلعب دورا حاسما في الشرائع والأدʮن وفي 

زيع الخبرات الإنسانيّة وتحديد الأدوار السياسيّة وتو  ،التاريخ على مستوى تنظيم العلاقات الاجتماعيّة
  والتجاريةّ لارتباطها من جهة بحياة الإنسان والعلاقات بين اĐموعات البشريةّ وبعلاقة الإنسان ϕلهته في 
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  .أʮم الحرب والسلم من جهة أخرى

باطه ʪلعلّي ولرمزيته عليه Ϧخذ المقدسات الدينية داخل المنظومات الفكريةّ التوحيديةّ عباداتي لارت      
ولا يوجد ولا يمكن أن يوجد مجتمع من غير مقدّسات حتى في اĐتامعتا  ،وإنّ لكل مجتمع مقدساته

العلمانية اليوم مهما لابد وأن تكون له مرجعيّة Ϧسيسيّة لفكره والتي تمثل إطارا يتكلم ʪسم المطلق وكل 
   1.ماهو مقدّس كفارق

الدولي للوقوف على هذه البعد الديني للقتل في الشريعة اليهودية في ضوء القانوني  نحاول أن نناقش      
  مبرراēا في النصوص المقدسة،الخلفية و 

يرى جانب من الفقه القانوني أن البواعث الدينية واختلاف إذا عدʭ إلى القانون الدولي الإنساني، ف      
ديثة حتى تكون سببا دافعا نحو استخدام القوة والإʪدة، العقائد لم تعد ذات أثر هام في اĐتمعات الح

 1946ديسمبر سنة  11والصادرة في اتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد جاء في 
، لتدخل طور النفاذ 1948ديسمبر سنة  09من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبنتها في 

صادقت عليها أكثر  1995ماي  31دولة عليها وبتاريخ  20بعد مصادقة  12/01/1951بتاريخ 
  2.دولة 123قفز هذا العدد إلى  1997وبحلول عام  ،دولة 100من 

في هذه الاتفاقية، تعني الإʪدة الجماعية أʮً من  مفهوم الإʪدة الجماعية) 2(فقد عرفت المــادة       
دمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، الأفعال التالية، المرتكبة على قصد الت

قتل أعضاء من الجماعة، ϵلحاق أذى جسدي أو روحي خطير ϥعضاء من الجماعة، أو  :بصفتها هذه
إخضاعهم عمداً، لظروف معيشية يراد đا تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف 

 .لأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرىالحؤول دون إنجاب ا

الأمر الإلهي إرتبط بشعوب معينة وهم سكان كنعان ، فالرب أمر ʪϵدēم بشعب الرب من        
خلال يشوع ، وذلك بسبب عبادة هؤلاء الأمم للأوʬن وتقديمهم ذʪئح بشرية الدينونة التي تمت من 

هي فقط مرتبطة ʪلأمم في هذا الزمان ولا يرتبط ϥي شعب آخر ، أي أن هذا  ربخلال شعب ال
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هم ) الشعوب السبعة ( النص غير مرتبط بشعوب أخرى، فالأمر الإلهي مرتبط بشعوب كنعان فقط 
، أي أن الأمر محدد فقط ʪلشعوب السبعة وغير  ʪϵدēم ، ووقعت تحت دينونة الرب  الذين أمر الرب

، كما جاء في أمر بعدم محاربة بني سعير وموآب يطبق على أي شعب آخر، فنجد أن الرب مسموح أن
لاَ تُـعَادِ مُوآبَ وَلاَ تثُِرْ عَلَيْهِمْ حَرʪًْ، لأَنيِّ لاَ أعُْطِيكَ مِنْ أرَْضِهِمْ : فَـقَالَ ليِ الرَّبُّ (سفر التثنية 

 ًʬَم أطاعوه و 1)مِيراĔم أمم ضعيفة نزع منهم أرضهم و لأعبدوه، بل ،وهؤلاء لم يبقيهم لأĔ منحها لشعبه
دون عناء أو قتال، ولا علاقة للدين في الأمر، فنلاحظ الكيل بمكيالين تجاه الأمم الأخرى غير الشعب 

  .المختار

ازر كان ، يتبين أن ما فعله اليهود من مجراض العديد من نصوص العهد القديممن خلال استعو       
وممتلكاēا تنفيذا لأمر الرب، ومن تلك اعتبروا أفعالهم الشنيعة في حق الأمم ، و تعبدا للرب و طاعة له

يعَ . لاَ تخََفْ وَلاَ تَـرْتَعِبْ : فَـقَالَ الرَّبُّ ليَِشُوعَ (هي كثيرة، منها النصوص ما أمر به يشوع و  خُذْ مَعَكَ جمَِ
عْتُ بيَِدِكَ مَلِكَ عَايٍ وَشَعْبَهُ وَمَدِينـَتَهُ وَأرَْضَهُ، فَـتـَفْعَلُ قَدْ دَف ـَ. انْظرُْ . رجَِالِ الحْرَْبِ، وَقمُِ اصْعَدْ إِلىَ عَايَ 

هَبُونَـهَا لنِـُفُوسِكُمُ . بِعَايٍ وَمَلِكِهَا كَمَا فَـعَلْتَ ϥِرَيحَِا وَمَلِكِهَا رَ أَنَّ غَنِيمَتـَهَا وَبَـهَائمَِهَا تَـنـْ اجْعَلْ كَمِينًا . غَيـْ
يعُ رجَِالِ الحَْ ف ـَ. للِْمَدِينَةِ مِنْ وَراَئِهَا   .2)رْبِ للِصُّعُودِ إِلىَ عَايٍ قَامَ يَشُوعُ وَجمَِ

وكأن هناك  ،يسلط على الأمم الخارجة عن طاعتهيعاقب شعبه لإنحرافه عن أوامره و ثم نجد الرب        
ا، وَأنَْتَ تَـنْحَطُّ الَْغَريِبُ الَّذِي فيِ وَسَطِكَ يَسْتـَعْلِي عَلَيْكَ مُتَصَاعِدً (الأمم الضالة، حلف بين الرب و 

يعُ هذِهِ . هُوَ يَكُونُ رأَْسًا وَأنَْتَ تَكُونُ ذَنَـبًا. هُوَ يُـقْرضُِكَ وَأنَْتَ لاَ تُـقْرِضُهُ . مُتـَنَازلاًِ  وϦََْتيِ عَلَيْكَ جمَِ
لهِكَ لتَِحْفَظَ وَصَاʮَهُ وَفَـراَئِضَهُ الَّتيِ اللَّعَنَاتِ وَتَـتَّبِعُكَ وَتُدْركُِكَ حَتىَّ تَـهْلِكَ، لأنََّكَ لمَْ تَسْمَعْ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِ 

مِنْ أَجْلِ أنََّكَ لمَْ تَـعْبُدِ الرَّبَّ إِلهكََ بفَِرحٍَ . فَـتَكُونُ فِيكَ آيةًَ وَأعُْجُوبةًَ وَفيِ نَسْلِكَ إِلىَ الأبََدِ . أوَْصَاكَ đِاَ
  دَائِكَ الَّذِينَ يُـرْسِلُهُمُ الرَّبُّ عَلَيْكَ فيِ تُسْتـَعْبَدُ لأَعْ . وَبِطِيبَةِ قَـلْبٍ لِكَثـْرَةِ كُلِّ شَيْءٍ 

  .3)فَـيَجْعَلُ نِيرَ حَدِيدٍ عَلَى عُنُقِكَ حَتىَّ يُـهْلِكَكَ . جُوعٍ وَعَطَشٍ وَعُرْيٍ وَعَوَزِ كُلِّ شَيْءٍ 
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  الحرب الاستباقية ومبررات القتل - 2

رسل دينونة ي فالرب ب المقدسمن خلال نصوص الكتا ،والحرب أوجه مختلفة لقضاء الربنلاحظ       
   .يقصد đا على وجه الخصوص شعوب كنعانعلى الأمم الأشرار، و 

لإنسان في الخطية فلابد أن من بين المبررات التي يقدمها النص المقدس اليهودي أنه إذا استمر ا      
الرب يرسل ، ففإذا كسرت هذه الأمة وصاʮ الرب ،أمة شريرة الرب يرسل علهم دينونة، فكل يعاقب

كان من المفروض إذا كانت دʮنة اليهودية دا، ʪن يسلط عليهم من يبيدهم، و على هذه الأمة عقاʪ شدي
لى ما يرضي الرب بدلا من أن يحكم إليهم أن يبلغوها إلى تلك الأمم ويدعوĔا عامة فمن الواجب ع

 يمكن أن يحاسب إنسان على أمر الحق لاعليهم الحجة، لأĔم أمام العدل و عليهم ʪلإغناء دون أن تقام 
فلا بمكن أن يعاقب قلب أن يخترقه بحجة الضنية،   ،لم يبُلغ به على أنه ملزم به، وحتى إذا تم إبلاغه وهو

ما ن الأمر يتعلق ʪلبشرية جميعا، فحتي بني إسرائيل عندϥول مفكرو اليهود أن يبرروا ذلك إذ يحا
 .، فسبي الشعب وتم دمار أورشليمينونةتحت الد ، أي وقعتأخطات، أرسل عليها الرب عقاب

 أن الرب الذي يحمي شعبه المفضل عنده بضع احترازات استباقية لكي لا ينحرفلكن يظهر و       
هذا يعود إلى طبيعة هذا الشعب الذي لا يتردد في خيتة ربه والردة شعبه في ظل انحراف تلك الأمم، و 

ا مبررا لانحرافهم، وهو التبرير الذي يذكره نص الهمد القديم في عن دينه، فحد حدودأ لهم لكي لا يجدو 
هذا السياق، حيث أن هذه الدينونة والعقاب لأجل الشر والإثم الذي فعلوه ، فوصلوا للشر لأقصي 

فاحترز من أن تُصاد وراءهم (الحدود من نجاسة وعبادة الأوʬن وتقديم الذʪئح البشرية كما جاء في ذلك 
ʪ أيضا“ دوا من أمامك ومن أن تسأل عن آلهتهم قائلامن بعدما ʭكيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم فأ “

أفعل هكذا ، لا تعمل هكذا للرب إلهك لأĔم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدي الرب مما يكرهه إذ 
ن ،  فقد عملت هذه الشعوب الرجس في عيني الرب فلم يك1)أحرقوا حتى بنيهم وبناēم ʪلنار لآلهتهم

، فمن خلال الإʪدة يكون هناك إʪدة تقديم الذʪئح ء رحمة بتقديمهم للذʪئح البشريةفي قلوب هؤلا
البشرية ، لكي لا يتعلم شعب إسرائيل من هؤلاء الشعوب هذه العادة التي يكرهها الرب وكل رجس 

خدم أن يست ، فقبل يكن بتفكير شعب إسرائيل الشخصي، لمسة فالأمر ʪلإʪدة كان أمر إلهيونجا
تحت الدينونة فكل الجيل الذي خرج من أرض مصر “ ، وقعوا هم أيضافي إʪدة الشعوب السبعة  الرب

فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال ، وكل (مات بما فيهم موسي ماعدا يشوع بن نون وكالب بن يفنة، 
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واتي لم يعرفن مضاجعة بمضاجعة ذكر اقتلوها ، لكن جميع الأطفال من النساء الل“ امرأة عرفت رجلا
   1.ذكر أبقوهن لكم حيات

فناء الإليجد له مبررا  فيعاقبه ʪلموت و فالرب بحسب نصوص العهد القديم  يدفع شعبه للخطيئة        
من أجل أن يقع هذا الشعب تحت الدينونة اجعله يخطئ ϥن سلط و  ،من أجل تجسيد هذه الفكرة

شهواته وأهوائه وʪلتالي Ϧتي دينونة الرب، وهذا ما حصل أن عليهم بنات مدʮن ، فالشعب يجري وراء 
 24المدʮنيين خرجوا وفي نفس الوقت شعب إسرائيل أغوي ، فبدأوا يخطئوا إلى الرب والرب أمات منهم 

ألف من بني إسرائيل بسبب خطيتهم أĔم جروا وراء الشهوات الجسدية وزنوا مع بنات مدʮن فمدʮن 
م ارتكبوا الإثم مع ل يخطئ إلى الرب وʪلنسبة للنساء اللواتي أمر الرب ʪϵدēهنا جعل شعب إسرائي

على  لابد أن يميت الطرف الآخر، سلطهن، فكما أمات الرب من شعب إسرائيل أيضا، شعب إسرائيل
، أنه لما على مدʮن ن هناك دينونة من الربشعبه ثم حاسبهن على الإغواء الذي كان ϥمره، فبالتالي كا

ى صل هذا أمر الرب بترك كل فتاة لم تعرف رجلا، لأĔا لم تخطئ إلى الرب ، لكن كل فتاة أخر ح
، فهنا الدينونة سارت على بني إسرائيل قبل أن تسري على مدʮن، ارتكبت الإثم وزنت مع رجل تباد

مر اب لألكن من الأولى أن يعاقب من امتثل لآمر الرب و أغوى شعب الرب ʪلفاحشة أم من استج
  .نفذ فعلته غمتثالا لأمر ربهالرب و 

يحاول حاخامات اليهود أن يبرروا الفعلة الشنيعة في حق الأبرʮء خاصة الأطفال منهم ما ذنبهم ؟        
أن هؤلاء الأطفال ينمون في مجتمع كله : فلن يوجدوا تعليلا واضحا بشأن ذلك، فبرروا ذلك بقولهم

من أبيهم سواء أردت أم لم ترد، فهل سيكفي الشك أن هؤلاء ملوث، فكل الأولاد يكونوا متأثرين 
سيكونون أشرارا ليباح سفك دمائهم وإʪدēم، ولأĔم افرادا جزءا من اĐتمع لأن الأب الشرير أعماله 

تترك أثر في والديهم ، واعتبروا ذلك رحمة من الله أن حياة هؤلاء الأطفال تنتهي وهم أبرʮء قبل أن 
فيصير مصيرهم الأبدي الهلاك والنار، هل أذنبوا لينالوا العقاب؟ أم اĔم يتحملون وزر تتلوث حياēم 

أʪئهم؟ أم أن الرب في حرب استباقية أʪدهم خشية أن يكونوا مثل أʪئهم؟ أم أن الرب وحده صاحب 
تنجست بما السلطان فهو بيده الحياة والموت، وقد يكون الموت خير للإنسان، وأنه رأى أن المدينة كلها 

في ذلك البهائم والزرع، فكل حاجة في المدينة لها علاقة đذه الخطية لابد أن تباد ويقُطع أثرها مسبقا 
  .لكي لا تتأثر في حال ما إذا وقع أهل هذه المدن في انحراف عن طريق الله
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  :مبررات القتل في الحروب المقدسة اليهودية  - 3

ة هذه الحروب التي تنفذ ʪسم الرب، هل كانت حروب بداية من الضروري الوقوف على طبيع      
 اليهود هجومية أو دفاعية؟

إذا كانت و الشعوب الأخرى لبني إسرائيل، و إذا كانت دفاعية فالنصوص لم تتحدث عن غز       
 يلزمهمو  لم ϩمرهم الرب أن يبلغوها لبقية الأممدʮنة قوية خاصة ببني إسرائيل و  هجومية فالدʮنة اليهودية
ب في سبيل تبليغ تدمير مدن أولئك الشعو ذا أدى ذلك إلى القتل الجماعية و đا بكل الوسائل حتى إ

  .تثبيت دعائمهادعوة الله لهم و 

لا تحتوي على مزيد حديث حول السلام مع الأمم الأخرى، وإنما تجعل من الصعب جدا عقد       
  .معاهدات مع الأمم غير اليهودية

       đالمهادنة بحجم تلك التي فمن المفروض أن نجد نصوص السلم و م في سبيل الله إذا كانت حرو
Ϧمر ʪلقتال، من أجل تحقيق التوازن، بل الأبعد من هذا أن نصوص العهد القديم تلزم اليهود أن لا 

  .لا معاهدēمشرية لذلك لا يجوز لا مهادنتهم و يعاهدوا أحدا لأن غيرهم لا يرتقي إلى الب

هو و  ،ا تتحدث عن الخلفية الانتقامية ودافع الطمع عند اليهودذج نصوص العهد القديم كلهنماو        
     .ما جعل حروđم كلها هجومية غير قابلة للمسالمة من أجل تحقيق أهدافهم الدنيوية

سفر الخروج، الذي Ϧتي فيه الأوامر في هاجروا إلى أرض فلسطين، في قصة يحكيها بتفاصيل دقيقة  
  .1)تلِكَ الأرض التي تفَيضُ لبَنًا وعسَلاً (ة للهجرة من أجل الأرض الجديدة لإسرائيل، الإلهي

مع أصحاب تلك الأرض، ومع كثرة ما تحدث " الهجومية"من هنا بدأت المعارك الإسرائيلية        
للصلح مع العهد القديم عن تلك المعارك؛ فإنك لن تجد فيها إلا الحرب الهجومية التي تستبعد أي عملية 

والرُّعبُ مِني أرُسِلُهُ : ( أصحاب تلك الأرض، وتمنع أية محاولة تكوّن مجتمعا، يوجد فيه أكثر من دʮنة
وأرُسِلُ الذُعْرَ أمامَكُم . أمامَكُم، وأهزمُِ جميعَ الأمَُمِ التي توُاجهوĔَا، وأجعَلُ جميعَ أعدائِكُم يوُلونَ مُدْبِرينَ 

وأجعَلُ حُدودَ أرضِكُم مِنَ البحرِ الأحمرِ جنوʪً إلى ... لكنعَانيِّينَ والحثِِيِّّينَ مِنْ وُجوهِكُمفتَطرُدونَ الحوِّيِّينَ وا
توسّطِ غَرʪً، ومِنَ الصَّحراءِ شَرقاً إلى Ĕرِ الفُراتِ شمَالاً، وأسُلِمُ إلى أيديكُم سُكَّانَ الأرضِ 

ُ
البحرِ الم
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ولا يقُيموا في أرضِكُم لئِلاَ يجعلوكُم . طَعُوا لهمُ ولا لآلهِتَِهِم عَهدًالا تق. فتَطرُدونَـهُم مِنْ أمامِ وُجوهِكُم
  .1)تخَطأَونَ إليَّ، فتَعبُدونَ آلهِتَـَهُم

عن تصوير فكرة الحرب في العهد القديم، ϥن التطلعات التي " معجم اللاهوت الكتابي"يتحدث        
فاƅ يعطي شعبه وطناً، ولكن على . ى قتالأʫحها عهد سيناء ليست تطلعات سلام، وإنما تقوم عل
Ĕϵا ) 33 -27: 23( سفر خروجذلك في هذا الشعب أن يغزوه غزواً وهو تفسير ما ورد في شأن 

كنعان بحضارته الفاسدة، المقرونة : حرب هجومية، وهي مقدسة، ولها ما يبررها في تطلعات العهد القديم
. بـْنـَتَكَ لاَ تُـعْطِ لابنِْهِ، وَبنِتْهُ لاَ Ϧَْخُذْ لابنِْكَ . وَلاَ تُصَاهِرْهُمْ (ئيل بعبادةٍ لقوى الطبيعة، يُشكل فخاً لإسرا

، ولذا 2.)الأنََّهُ يَـرُدُّ ابْـنَكَ مِنْ وَراَئِي فَـيـَعْبُدُ آلهِةًَ أُخْرَى، فَـيَحْمَى غَضَبُ الرَّبِّ عَلَيْكُمْ وَيُـهْلِكُكُمْ سَريِعً 
هَا لتَِمْتَلِكَهَا، وَطَرَدَ شُعُوʪً  مَتىَ أَ (1يوافق الله على إفنائه تَى بِكَ الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ أنَْتَ دَاخِلٌ إلِيَـْ

عَانيِِّينَ وَالْفِرزِيِِّّينَ وَالحِْوِّيِّينَ وَالْيـَبُ : كَثِيرةًَ مِنْ أمََامِكَ  وسِيِّينَ، سَبْعَ الحْثِِّيِّينَ وَالجِْرْجَاشِيِّينَ وَالأمَُوريِِّينَ وَالْكَنـْ
لاَ تَـقْطَعْ . وَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ أمََامَكَ، وَضَرَبْـتـَهُمْ، فإَِنَّكَ تحَُرّمُِهُمْ (وكذلك  ،2 )وبٍ أَكْثَـرَ وَأعَْظَمَ مِنْكَ شُعُ 

   .3)لهَمُْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيْهِمْ 
على ما تسفر عنه من " الإʪدة"ويقع التحريم وهكذا ستصبح حروب إسرائيل القومية حروب الله،        
اهْتِفُوا، لأَنَّ الرَّبَّ «: وكََانَ فيِ الْمَرَّةِ السَّابعَِةِ عِنْدَمَا ضَرَبَ الْكَهَنَةُ ʪِلأبَْـوَاقِ أنََّ يَشُوعَ قاَلَ للِشَّعْبِ (غنيمة 

راَحَابُ الزَّانيَِةُ فَـقَطْ تحَْيَا هِيَ وكَُلُّ مَنْ . يهَا محَُرَّمًا للِرَّبِّ فَـتَكُونُ الْمَدِينَةُ وكَُلُّ مَا فِ . قَدْ أعَْطاَكُمُ الْمَدِينَةَ 
وَأمََّا أنَْـتُمْ فاَحْترَِزُوا مِنَ الحْرَاَمِ لئَِلاَّ تحَُرَّمُوا، . مَعَهَا فيِ الْبـَيْتِ، لأنََّـهَا قَدْ خَبَّأَتِ الْمُرْسَلَينِْ اللَّذَيْنِ أرَْسَلْنَاهمُاَ

وكَُلُّ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَآنيَِةِ النُّحَاسِ وَالحَْدِيدِ . وا مِنَ الحْرَاَمِ وَتجَْعَلُوا محََلَّةَ إِسْراَئيِلَ محَُرَّمَةً وَتُكَدِّرُوهَاوϦََْخُذُ 
التاريخ إنما ، بل أكثر من ذلك، فإن الله ϵنشائه إسرائيل في 4)تَكُونُ قُدْسًا للِرَّبِّ وَتَدْخُلُ فيِ خِزاَنةَِ الرَّبِّ 

وإسرائيل بدفاعه عن . يقيم ملكه الخاص في هذه الدنيا، عن طريق شعب يرتب له عبادة، ويحفظ شريعته
استقلاله ضد المعتدين عليه من الخارج؛ إنما يدافع في الوقت نفسه عن حق الله، وكل قتال دفاعي هو 

  5.أيضا حرب الله
 

                                                           
  33 -27: 23: روجسفر الخ -1
  4 -3: 7تثنية سفر ال -2
  .2 -1 :7تثنية سفر ال -3
  19 -16: 6يشوع سفر  -4
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 :الدافع العرقي و القتل المقدس - 4
  ، فبالنسبة في أرض مصر" إسرائيل كان غريبا أمر بعدم ظلم الغريب لأن شعب بنيوالرب        

يل كان ϩتي ، وحتى العبد في بني إسرائلهم يقتلوه ولا يحاسبوا علي قتلهللشعوب الأخري كان العبد ملك 
دة الإعلان ʪϵ وكانوا يطلقوا بعد ذلك ،فس والجسدفهذا ليس نوع من عبودية الن ـ"يوم ويطلق حرا

كان يعاقب شعب  وهو نص محدود đذه الشعوب، الرب ، وذلك لشرهمهؤلاء الشعوب هو أمر إلهي
رب بعد انقسام مملكة إسرائيل استخدم الو  ،خرى مثل مدʮن وفلسطين أو غيرهمبني إسرائيل بشعوب أ

، تجاه اĐتمع ، سلوك الفردالموجودة معظمها مرتبطة Đʪتمع، والوصاʮ أشور لإʪدة المملكة الشمالية
ليست وصية فردية بل هي للمجتمع إنه تنفيذ للعدالة الإجتماعية أن أي  ،وسن بسن ،فوصية عين بعين

وهو كما أنت دمرت جزء من هذا الإنسان فأنت مكلف ببناء  ،شخص يسيء للآخر فيوجد قانون
، أي قانون "نيعة جداأما عقوبة الرجم فهي عقوبة ش ،قانون للمجتمع لكي يحيا الفرد هذا الجزء فهو

، فالشخص الذي كسر الفرد واĐتمع من الفوضى والظلملابد أن يكون فيه عقوʪت رادعة لكي تحمي 
وصية السبت يرجم ولكن الشخص الذي لم يكسر الوصية لا يرجم ويكون ʪلنسبة لهذا الشخص حكم 

زني وإذا زʭ آخر لكي لا يرادع له وإذا زʭ الشخص فعقوبته الرجم فيكون ذلك حكم رادع لأي شخص 
، فهذا قانون إلهي لابد أن يتبع فالرجم عقوبة علنية لا سرية الرجم كان جزء من فتكون عقوبته الرجم

خطة الإعلان الإلهي لأن أجرة الخطية هي الموت ، إذا كان  هذا التشريع ليس مرتبطا بكل الناس، ولم 
اهيه، نو لعقوʪت المدمرة وهم غير معنيين ϥوامره و ه ايكن مرتبط بشعوب أخر فلماذا يعاقبهم الرب هذ

 . ، فالبابليين كانوا يعاقبوا ʪلنار عن طريق الشوي في النارففيه رقي عن الشعوب الأخري

  :مبررات القتل في حروب الإسلام :ʬنيا

  نقول أن الإسلام دين استعمل السيف كما استعمل الرحمة، ولم يكن القتال  من المنصف أن       

  . في الإسلام غاية Ĕائية بقدر ما كان مقصده هداية الشعوب وبسط النفوذ 

وهو رحمة كبيرة لغير المسلمين، ϥن أʭر لهم الطريق، ووضع عنهم شدة هذا التصور المقتضب حول       
لحديث ، واشتد هذا الجدل في العصور المتأخرة التي كثر اجدلا كبيرا حوله منذ قديم الزمان أʬر نمالإسلا
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لأسباب -   لاēام في الوقت الذي استبعد فيهفيها حول السلام، وأصبحت الشريعة الإسلامية محل ا
  .الحديث عن الأدʮن الأخرى التي لا تقل شأʭ في تعاليمها الحربية عن الإسلام- مجهولة

ضارات حتى إذا تقرر بشكل قاطع أن الإسلام بحضارته الكبيرة لم يكن قاعدة شاذة عن الح       
، بقي أن نتكلم عن التميّز الخلقي الإسلامي في هذه ونه استعمل الحرب في بعض الجوانبالسابقة في ك

الحرب، حتى أضحى ذلك مثيرا للإعجاب والتعجّب من قِبل كثير من غير المسلمين من الأشياء اللافتة 
يتحدث عنه من زاوية  التي تحدث في الزمن الحاضر أن عددا ممن يتحدث عن حرب الإسلام وسيفه ؛

  . الأنظمة الدولية المعاصرة وتقنيتها لمبادئ الحرب

ومع أن الإسلام قد توافق مع كثير من هذه القوانين ؛ إلا أننا لا بد أن نؤكد على المثالية العالية        
القوانين فضلا عن غيره، أن تلك ) قرن نشر السلام (في هذه القوانين، والتي أثبتت حروب القرن الأخير 

غير قابلة للاحترام، ولم تجد تطبيقا لها في تلك الحروب بشكل مُرضٍ، بينما الحرب الإسلامية كانت 
  .عقيدة يؤمن المسلمون الأوائل بتعاليمها، نظرية وتطبيقا

قد  و  ،منع إزهاقها بغير حقو  ،حماية النفس البشرية من الظلم شرع الإسلام أداʪ الحرب من أجل       
تشرد فيها العائلات وتستعبد الجاهلية، غتزهق فيها الأرواح و  روب تندلع لأتفه الأسباب فيكانت الح

وعظم أمر الدماء فيها وكره  ،فيها الحرʮت و ēان فيها الكرامات، فغير الإسلام مسار تلك اĐتمعات
اء الأنبياء وأحب تسموا ϥسم: (إليها الحرب، حتى بلغ الأمر بنبي الرحمة أن كره التسمي ʪسمها فقال

  .1)الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة

  :تحريم الحرب بين المسلمين  -  أ

  ذهبت : "ولقد حرم الإسلام على المسلمين أن يتحاربوا ويتقاتلوا فعن الأحنف بن قيس قال      

" أنصر هذا الرجل: "قلت" أين تريد؟: " ني أبو بكرة فقالفلقي"  - يعني علياً ɯ–لأنصر هذا الرجل 
 "رلناإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في ا"ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "قال

                                                           
  .4950:، رقم705، ص2رواه أبو داود، ج - 1
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، وقال 1)إنه كان حريصًا على قتل صاحبه: (قال" ʮ رسول الله هذا القاتل فما ʪل المقتول؟: "فقلت
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ϵحدى ثلاث : ( سول الله صلى الله عليه وسلمر 

 .2)النفس ʪلنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة
 .3)لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم: (وقال عليه الصلاة والسلام      
ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله : "بن عمر يوماً إلى الكعبة فقالونظر ا      
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، : "، وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما4"منك

فكف الأنصاري عنه،  ،"لا اللهلا إله إ" :ار رجلاً منهم، فلما غشيناه قالولحقت أʭ ورجل من الأنص
، )"ʮ أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟(: النبي صلى الله عليه وسلم فقالفطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ 

 .5"حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ،، فما زال يكررها"كان متعوذًا: "قلت
 :سببان تشريع الحرب مع غير المسلمين - ب

الحرب في الاسلام جهاد الدفع وهو الذي يكون من أجل رد الظلم والعدوان، فالمسلم لا يرضى  -      
الضيم ولا يقبل الهوان، ولا يقف مكتوف الأʮدي حين تنتهك حرماته وتستباح أعراضه أو ēان 

مُوا وَإِنَّ اɍََّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ ϥِنََّـهُمْ ظلُِ {: عقيدته، قال الله تعالى
ُ وَلَوْلا دَفْعُ اɍَِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ  َّɍرهِِمْ بغَِيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أنَْ يَـقُولوُا رَبُّـنَا اʮَِمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ د

ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِنَّ اɍََّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ  َّɍكَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ ا َِّɍولم يجعل الإسلام رد 6}فِيهَا اسْمُ ا ،
الظلم والعدوان قاصر على النفس فحسب بل الواجب على المسلمين أن ينتصروا لإخواĔم في أي بقعة 

Ĕوَمَا {: م غير قادرين على دفعه عن أنفسهم، قال الله تعالىمن المعمورة إن وقع الظلم عليهم ما دام أ
ونَ ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِنْ لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُ 

  .7}عَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِاًّ وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلُهَا وَاجْ 
وهو الحرب التي يشنها المسلمون لنشر الدين والعقيدة الإسلامية ورفع راية الحق : جهاد الطلب -      

ن الدعوة عالية خفاقة، والمسلمون لا يجعلون هذا الطريق هو الأوحد أو الأول لنشر دينهم، بل لا بد م

                                                           
  .2888، رقم 2213، ص4، ومسلم، مج31، رقم 20، ص1رواه البخاري، مج - 1
  1676، رقم 1302، ص3، ومسلم، مج6484، رقم2521مج، ص6رواه البخاري،  - 2
  3987، رقم72مج، ص7، والنسائي، 1395، رقم 4/16الترمذي، رواه  - 3
  2032، رقم 378مج، ص4رواه الترمذي،  - 4
  158، رقم 96، ص1، ومسلم، مج4021، رقم1555، ص4رواه البخاري، مج - 5
  40 -39: سورة الحج، الآʮت  - 6
  75: سورة النساء، الآية - 7



  السماوية من القـانون الدولي الإنسانيموقف التشريعات  .. خامسلفصل الا

  323 
 

أولاً ʪلحجة والبرهان، فمن كانت عنده شبهة أو حجة تدحض العقيدة الإسلامية فالإسلام يحضه على 
تُمْ { ،1}قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا{تقديمها، وكم ʭدى القرآن  قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

حود والعناد وأبي منطق العقل والحجة والبرهان، فليس له أن يفرض ، فمن ليس عنده إلا الج2}صَادِقِينَ 
 .نظاماً يحُتكم إليه ويدُان به -الذي عجز عن الدفاع عنه وتبين له فساده -الباطل 

فلم يرفع المسلمون السيف في وجه صاحب حجة أو طالب برهان بل لم يبدؤوا يوماً بغير الحجة       
انفذ على رسلك حتى تنزل : ( لما أرسل علياً لفتح حصون خيبر وجهه قائلاً والبرهان، فنبينا صلى الله عليه وسلم

بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله رجلاً بك خير لك من 
 . 3)أن يكون لك حمر النعم

       ɯ لعلي ٌ    ϥن لا يبدء ʪلقتال حتى يدعوهم ʪلحجة والبرهان، فأمرُ النبي صلى الله عليه وسلم واضحٌ بينِّ

  :آداب الحرب في الإسلام  - ج
إن الحرب كما سبق أمر قدري لا محيد عنه، فكما أن السلم موجود، فكذا ضده موجود،        

يز عنهم والإسلام شرع لهذا القدر الكوني بمجموعة من التشريعات سبق إليها أدعياء الحضارة بمراحل، وتم
 :أيضاً في التزام أهله đا، ويمكن أن نوجز الحديث عن هذه الأخلاقيات في هذه النقاط

وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ {: لا يقتل إلا المحارب،  فقد Ĕى الإسلام عن قتل غير المقاتلين، قال الله تعالى -    
 ََّɍالَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ ا َِّɍوقال جماعة من السلف: "، قال الشوكاني4} لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ا :

 .5"من عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم) الذين يقاتلونكم: (إن المراد بقوله
ول الله انطلقوا ʪسم الله وƅʪ وعلى ملة رس( :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك ɯ قال     

ولاتقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله 
 .6)يحب المحسنين

  أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول (وعن ʭفع أن عبد الله ɯ أخبره     

                                                           
  138: سورة الأنعام، الآية - 1
  111: ة، الآيةسورة البقر  - 2
  2847، الحديث رقم 1096، ص 3رواه البخاري، مج - 3
  190: سورة البقرة، الآية - 4
  293ص .1ج. الشوكاني، فتح القدير - 5
  .2614، رقم 44، ص2رواه أبو داود ج - 6
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  .1) قتل النساء والصبيانالله صلى الله عليه وسلم

: النهي عن قتل المدبر والإجهاز على الجريح، عن حصين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال -
ألا لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ومن أغلق ʪبه فهو : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

 . 2)آمن
اغزوا ʪسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا : "كان النبي صلى الله عليه وسلم قال  - شويه الجثثت–النهي عن الغدر والمثلة  -

   .3)من كفر ƅʪ اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا
لما بعث أبو بكر ɯ : النهي عن التدمير والتخريب من غير حاجة، عن صالح بن كيسان قال -

بي سفيان إلى الشام على ربع من الأرʪع خرج أبو بكر ɯ معه يوصيه ويزيد راكب يزيد بن أ
ما أنت : "، فقال"ʮ خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل: "وأبو بكر يمشي فقال يزيد

ن بنازل وما أʭ براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، ʮ يزيد إنكم ستقدمون بلاداً تؤتو 
فيها ϥصناف من الطعام، فسموا الله على أولها واحمدوه على آخرها، وإنكم ستجدون أقواماً قد 

حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع، فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم، وستجدون أقواماً قد اتخذ 
ولا  الشيطان على رؤوسهم مقاعد يعني الشمامسة فاضربوا تلك الأعناق، ولا تقتلوا كبيراً هرما،ً 

امرأة، ولا وليداً، ولا تخربوا عمراʭً، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن đيمة إلا لنفع، ولا 
ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ وَرُسُلَهُ {تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تغدر، ولا تمثل، ولا تجبن، ولا تغلل،  َّɍوَليِـَعْلَمَ ا

 .5"أستودعك الله وأقرئك السلام" ،ʪِ{4لْغَيْبِ إِنَّ اɍََّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
 ، قال 6}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً {: إكرام الأسير قال الله تعالى -

مسكينا ويتيماً وأسيراً يعني أسراء الكفار فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ʪلأسير فيدفعه إلى بعض : "البيضاوي
  .7"أحسن إليه: مين فيقولالمسل

                                                           
  1744، رقم 1363، ص3، ومسلم، مج2851، رقم 1098، ص3رواه البخاري، مج - 1
  33276رقم ،498، ص6ابن أبي شيبة،ج - 2
  1408، رقم 22، ص4، والترمذي، مج44، ص2رواه ابو داود، ج - 3
   25: سورة الحديد، الآية - 4
  .17929، رقم 90، ص9رواه البيهقي السنن الكبرى، مج - 5
  8: سورة الانسان، الآية - 6
  .427ص. مرجع سابق. 1تفسير البيضاوي، مج -7
   



  السماوية من القـانون الدولي الإنسانيموقف التشريعات  .. خامسلفصل الا

  325 
 

هذه هي بعض ملامح الحرب في شريعة الإسلام الغراء التي ضيقت من نطاقها، وعالجت     
  .آʬرها، فهل من وجه للمقارنة بينها وبين الحرب التي يشعلها طغاة اليوم فلا تبقي ولا تذر
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  يمفي العهد القد الانسانيةفي حق الجريمة : المبحث الرابع

  الجرائم ضد الإنسانيةتعريف : أولا

تعرّف الجرائم ضد الإنسانية Ĕϥا تلك الجرائم التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من       
دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار 

ة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من المتعمد ʪلطرف الآخر، وذلك بمشارك
أو لأية أنواع أخرى من  ،حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي

 1.الاختلاف

بدأ الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية إلى الحرب العالمية الأولى، لكنها لم تصبح جزءا فعلياً من        
نون الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة للفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب، مع أن الجرائم القا

ضد الإنسانية، كما هي معروفة اليوم، هي ممارسات قديمة موغلة في قدمها في التاريخ، لكن محاولة إيجاد 
 .طريقة لوقفها بدأت في الحرب العالمية الأولى

لمحاولة إلى سعي حقيقي نحو إدخالها ضمن القانون الدولي، لتصبح ملاحقة وتطورت هذه ا      
  .مرتكبيها ومحاسبتهم وملاحقتهم جزءا من هذا القانون، الذي ما زال إلى يومنا في مراحل تطوره الأولية

ومع ذلك فإن هنالك كثيرا من القواعد والأعراف الدولية والمعاهدات التي تعرف العديد من       
  .ب هذا القانون، وتجعل من الممكن قيام نظام قضائي دولي لملاحقة مرتكبيهاجوان

وتشمل الجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي وردت في التعريف السابق، وغالباً ما ترتكب تلك       
  الأفعال ضمن تعليمات يصدرها القائمون على السلطة في الدولة أو الجماعة 

  2.الأفرادالمسيطرة، ولكن ينفذها 

  .نصوص العهد القديم في ميزان القانون الدولي للإʪدة

                                                           
. 2009. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 1ط.ضد الإنسانية في القانون الدوليوليم نجيب جورج نضار، مفهوم الجرائم  - 1
  .19ص
  43 -39ص . وليم نجيب جورج نضار، مرجع سابق - 2



  السماوية من القـانون الدولي الإنسانيموقف التشريعات  .. خامسلفصل الا

  327 
 

حفل العهد القديم بنصوص تحدد طريقة التعامل مع الشعوب الأخرى في حال الحرب والسلم،       
ولعل الذي يعنينا في هذا المقام ما أقرت هذه النصوص كشريعة للتعامل مع الأخرن، بل وما يجب أن 

ملوا به تجاه المم الخرى، واعتبرته شيئا مقدسا لأنه تنفيذ لأمر الرب، ومخالفته عصيان ويتعا ،يفعله اليهود
  .للرب

سفر صموئيل الأول ما أمر به يهوه شاؤل الذي تقول عنه الحكاية التوراتية أنه أول ملوك بني       
إِنيِّ قَدِ : رَبُّ الجْنُُودِ  هكَذَا يَـقُولُ (اسرائيل عندما واجه العماليق من الأقوام التي كانت تسكن فلسطين 

فاَلآنَ اذْهَبْ  .ϵِِسْراَئيِلَ حِينَ وَقَفَ لَهُ فيِ الطَّريِقِ عِنْدَ صُعُودِهِ مِنْ مِصْرَ  افـْتـَقَدْتُ مَا عَمِلَ عَمَاليِقُ 
هُمْ بَلِ اقـْتُلْ رَجُلاً وَامْ  وَاضْرِبْ عَمَاليِقَ، وَحَرّمُِوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَـعْفُ  وَغَنَمًا،  رأَةًَ، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَـقَراًعَنـْ

  .1)جمََلاً وَحمِاَراً 

يعَ ذكُُورهَِا(ورد في سفر التثنية        وَأمََّا . بحَِدِّ السَّيْفِ  وَإِذَا دَفَـعَهَا الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ يدَِكَ فاَضْرِبْ جمَِ
 كُلُّ غَنِيمَتِهَا، فَـتـَغْتَنِمُهَا لنِـَفْسِكَ، وϦََْكُلُ غَنِيمَةَ أعَْدَائِكَ  الْمَدِينَةِ، النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبـَهَائمُِ وكَُلُّ مَا فيِ 

جِدčا الَّتيِ ليَْسَتْ مِنْ مُدُنِ هؤُلاَءِ الأمَُمِ  هكَذَا تَـفْعَلُ بجَِمِيعِ الْمُدُنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ  .الَّتيِ أعَْطاَكَ الرَّبُّ إِلهكَُ 
  .2)هُنَا 

وَأمََّا مُدُنُ هؤُلاَءِ الشُّعُوبِ الَّتيِ يُـعْطِيكَ الرَّبُّ (مدن الشعوب القريبة من مواطن بني إسرائيل  مصير
هَا نَسَمَةً مَّا، بَلْ تحَُرّمُِهَا تحَْريمِاً إِلهكَُ نَصِيبًا عَانيِِّينَ وَالْفِرزِِّ  الحْثِِّيِّينَ وَالأَمُوريِِّينَ : فَلاَ تَسْتـَبْقِ مِنـْ يِّينَ وَالْكَنـْ

تكون عليها  ، كما تفصل النصوص الصورة التي ينبغي أن 3) وَالحِْوّيِِّينَ وَالْيـَبُوسِيِّينَ،كَمَا أمََرَكَ الرَّبُّ إِلهكَُ 
 فَضَرʪًْ تَضْرِبُ سُكَّانَ تلِْكَ الْمَدِينَةِ بحَِدِّ السَّيْفِ، وَتحَُرّمُِهَا بِكُلِّ مَا(Ĕاية تلك المدن بحسب أوامر يهوه 

  تجَْمَعُ كُلَّ أمَْتِعَتِهَا إِلىَ وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتحُْرقُِ ʪِلنَّارِ  .فِيهَا مَعَ بَـهَائمِِهَا بحَِدِّ السَّيْفِ 

  .4).الْمَدِينَةَ وكَُلَّ أمَْتِعَتِهَا كَامِلَةً للِرَّبِّ إِلهِكَ، فـَتَكُونُ تَلاُ إِلىَ الأبََدِ لاَ تُـبـْنىَ بَـعْدُ 

                                                           
   3 -2: 15سفر صموئيل الأول،  - 1
   15 -13: 20سفر التثنية،  - 2
  17-16: 20سفر التثنية،  -  3
   61-51: 13سفر التثنية،  - 4
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فعل التحريم تقدمة ليهوه و نوعا من الأضاحي التي تقدم له، فيذكر العهد القديم عن كذلك يعد        
فَـتَكُونُ الْمَدِينَةُ (كل ما فيها محرما للرب ينة أريحا قرر أن تكون المدينة و يشوع أنه بعد أن تغلب على مد

قَدْ خَبَّأَتِ  يَا هِيَ وكَُلُّ مَنْ مَعَهَا فيِ الْبـَيْتِ، لأنََّـهَاالزَّانيَِةُ فَـقَطْ تحَْ  راَحَابُ . وكَُلُّ مَا فِيهَا محَُرَّمًا للِرَّبِّ 
  .1).الْمُرْسَلَينِْ اللَّذَيْنِ أرَْسَلْنَاهمُاَ

أحياʭ صيغة النذر ليهوه، فعندما واجد بنو إسرائيل الكنعانيين في ) التحريم(تتخذ هذه الأضاحي و       
إِنْ دَفَـعْتَ : فَـنَذَرَ إِسْراَئيِلُ نَذْراً للِرَّبِّ وَقاَلَ (رب و قال جنوب فلسطين أول مرة، نذر إسرائيل نذرا لل

عَانيِِّينَ، هؤُلاَءِ  . فَحَرَّمُوهُمْ وَمُدُنَـهُمْ  الْقَوْمَ إِلىَ يَدِي أحَُرمُِّ مُدُنَـهُمْ فَسَمِعَ الرَّبُّ لقَِوْلِ إِسْراَئيِلَ، وَدَفَعَ الْكَنـْ
  .2)"ةَ حُرْمَ "فَدُعِيَ اسْمُ الْمَكَانِ 

وإʪدة بقرهم وأغنامهم  ،أطفالهم جميعاريم قوم العماليق وقتل رجالهم ونسائهم و حتأمر يهوه شاول ب      
من معه العماليق و استبقى الماشية له و  كل ممتلكاēم، فخالف أمر الرب ϥن ϥن عفا عن أجاج ملكو 
يَانِ وَالخْرِاَفِ، وَعَنْ كُلِّ الجْيَِّدِ، وَلمَْ يَـرْضَوْا أنَْ  غَنَمِ وَالْبـَقَرِ وَعَفَا شَاوُلُ وَالشَّعْبُ عَنْ أَجَاجَ وَعَنْ خِيَارِ الْ (  وَالثُّـنـْ

، فغضب يهوه غضبا شديد من شاؤل لمخالفة 3).وكَُلُّ الأَمْلاَكِ الْمُحْتـَقَرَةِ وَالْمَهْزُولَةِ حَرَّمُوهَا. يحَُرّمُِوهَا
يمُزَّقُِ : فَـقَالَ لَهُ صَمُوئيِلُ (أن يزيل الملك عنه و يحوله إلى داود أوامره ʪلإʪدة الجماعية و قرر عقاʪ له 

رٌ مِنْكَ  وَأيَْضًا نَصِيحُ إِسْراَئيِلَ لاَ . الرَّبُّ ممَلَْكَةَ إِسْراَئيِلَ عَنْكَ الْيـَوْمَ وَيُـعْطِيهَا لِصَاحِبِكَ الَّذِي هُوَ خَيـْ
لينهي شاول حياته ʪلانتحار بعد هزيمة لحقت به على  ،4).اʭً ليِـَنْدَمَ يَكْذِبُ وَلاَ يَـنْدَمُ، لأنََّهُ ليَْسَ إنِْسَ 

  .أيدي الفلسطنيين

  في النهاية سببه الشفقة على الأمميين الذين ليس الحق في الحياة مهما كان  لعل ما ʭله شاؤلو       

  قي الأمم من محرم على اليهودي أن ينجي أحدا من ʪتل الصالح من غير الإسرائليين، و أق" صالحا 

                                                           
  17: 6، سفر يشوع -  1
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  .1"بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيينالهلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه 

في الكتاب المقدس بتجسيده مقاتلا بين شعبه، بني إسرائيل، بل مقاتلا  جليا هوية يهوه تضحت      
مامهم أه الطريق ليمهد لهم ϥدواتسائرا بشخصه في طليعتهم كان قائدا لعملياēم العسكرية و   عنهم،و

الحْرَْبِ  أنَْـتُمْ قَـربُْـتُمُ الْيـَوْمَ مِنَ : اسمَْعْ ʮَ إِسْراَئيِلُ : وَيَـقُولُ لهَمُْ (للتغلب على أعدائهم، تقرأ في سفر التثنية 
نَّ الرَّبَّ إِلهكَُمْ سَائرٌِ مَعَكُمْ تَـرْتَعِدُوا وَلاَ تَـرْهَبُوا وُجُوهَهُمْ لأَ  لاَ تخَاَفُوا وَلاَ . لاَ تَضْعُفْ قُـلُوبُكُمْ . عَلَى أعَْدَائِكُمْ 

 مَتىَ أتََى بِكَ الرَّبُّ إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ أنَْتَ دَاخِلٌ (كذلك ، و 2)أعَْدَاءكَُمْ ليُِخَلِّصَكُمْ  لِكَيْ يحَُارِبَ عَنْكُمْ 
هَا لتَِمْتَلِكَهَا، وَطَرَدَ شُعُوʪً كَثِيرةًَ مِنْ أمََامِكَ  عَانيِِّينَ الحِْ  :إلِيَـْ وَالْفِرزِيِِّّينَ  ثِّيِّينَ وَالجِْرْجَاشِيِّينَ وَالأَمُوريِِّينَ وَالْكَنـْ

 وَأعَْظَمَ مِنْكَ، وَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ أمََامَكَ، وَضَرَبْـتـَهُمْ، فإَِنَّكَ  وَالحِْوّيِِّينَ وَالْيـَبُوسِيِّينَ، سَبْعَ شُعُوبٍ أَكْثَـرَ 
لاَ تَـرْهَبْ وُجُوهَهُمْ، (دائما في نفس السفر يقول ، و 3)قْطَعْ لهَمُْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيْهِمْ،لاَ ت ـَ. تحَُرّمُِهُمْ 

وَلكِنَّ الرَّبَّ إِلهكََ يَطْرُدُ هؤُلاَءِ الشُّعُوبَ مِنْ أمََامِكَ قلَِيلاً . لأَنَّ الرَّبَّ إِلهكََ فيِ وَسَطِكَ إلِهٌ عَظِيمٌ وَمخَوُفٌ 
وَيَدْفَـعُهُمُ الرَّبُّ إِلهكَُ أمََامَكَ وَيوُقِعُ  .لاَ تَسْتَطِيعُ أنَْ تُـفْنِيـَهُمْ سَريِعًا، لئَِلاَّ تَكْثُـرَ عَلَيْكَ وُحُوشُ الْبـَريَِّّةِ  .قلَِيلاً 

  . 4).حَتىَّ يَـفْنـَوْا đِِمِ اضْطِراʪًَ عَظِيمًا

تغلب عليهم، عندما حارđم و " مدين"ن أهل مدʮإعمال الإʪدة الجماعية، نقرأ في سفر العدد مع       
إِلىَ قَـوْمِكَ فَكَلَّمَ مُوسَى  انِْـتَقِمْ نَـقْمَةً لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ مِنَ الْمِدʮَْنيِِّينَ، ثمَُّ تُضَمُّ  :وكََلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قاَئِلاً (قوله 

 ."...ونوُا عَلَى مِدʮَْنَ ليَِجْعَلُوا نَـقْمَةَ الرَّبِّ عَلَى مِدʮَْنَ فَـيَكُ  جَرّدُِوا مِنْكُمْ رجَِالاً للِْجُنْدِ،: "الشَّعْبِ قاَئِلاً 
  .5).فَـتَجَنَّدُوا عَلَى مِدʮَْنَ كَمَا أمََرَ الرَّبُّ وَقـَتـَلُوا كُلَّ ذكََرٍ 

بِّ أنََّ وكََانَ بَـعْدَ مَوْتِ مُوسَى عَبْدِ الرَّ ( فيهوه هو الذي امره ϥن يعبر ēر الاردن تجاه أرض كنعان       
فاَلآنَ قُمُ اعْبـُرْ هذَا الأرُْدُنَّ أنَْتَ . مُوسَى عَبْدِي قَدْ مَاتَ : الرَّبَّ كَلَّمَ يَشُوعَ بْنِ نوُنٍ خَادِمَ مُوسَى قاَئِلاً 

تَدُوسُهُ بُطُونُ أقَْدَامِكُمْ كُلَّ مَوْضِعٍ . وكَُلُّ هذَا الشَّعْبِ إِلىَ الأَرْضِ الَّتيِ أʭََ مُعْطِيهَا لهَمُْ أَيْ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ 
                                                           

  149ص. أوغست روهلنج ، الكنز المرصود في قواعد التلمود -1
  4-3: 20سفر التثنية،  - 2
  2-1: 7سفر التثنية،  - 3
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تُهُ، كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى يعِ أرَْضِ . لَكُمْ أعَْطيَـْ نَانَ هذَا إِلىَ النـَّهْرِ الْكَبِيرِ نَـهْرِ الْفُراَتِ، جمَِ مِنَ الْبـَريَِّّةِ وَلبُـْ
مِ . مُكُمْ الحْثِِّيِّينَ، وَإِلىَ الْبَحْرِ الْكَبِيرِ نحَْوَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ يَكُونُ تخُْ  َّʮَلاَ يقَِفُ إنِْسَانٌ فيِ وَجْهِكَ كُلَّ أ

تَشَدَّدْ وَتَشَجَّعْ، لأنََّكَ أنَْتَ تَـقْسِمُ . لاَ أهمُِْلُكَ وَلاَ أتَـْركُُكَ . كَمَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى أَكُونُ مَعَكَ . حَيَاتِكَ 
  .1).يـَهُمْ لهِذَا الشَّعْبِ الأَرْضَ الَّتيِ حَلَفْتُ لآʪَئهِِمْ أنَْ أعُْطِ 

هو الذي خطط ليشوع طريقة اجتياز Ĕر الأردن، و وهو الذي جفف مياه النهر لكي  الربو        
يعُ الشَّعْبِ مِنْ عُبُورِ الأرُْدُنِّ أنََّ الرَّبَّ كَلَّمَ يَشُوعَ ( يعبره بنو إسرائيل بقيادة يشوع  وكََانَ لَمَّا انْـتـَهَى جمَِ

لُوا مِنْ هُنَا : لشَّعْبِ اثْـنيَْ عَشَرَ رَجُلاً، رَجُلاً وَاحِدًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ، وَأْمُرُوهُمْ قاَئلِِينَ انْـتَخِبُوا مِنَ ا: قاَئِلاً  احمِْ
وُهَا مَعَكُمْ وَضَعُو  ، مِنْ مَوْقِفِ أرَْجُلِ الْكَهَنَةِ راَسِخَةً، اثْـنيَْ عَشَرَ حَجَراً، وَعَبرِّ هَا فيِ مِنْ وَسَطِ الأرُْدُنِّ

لَةَ، فَدَعَا يَشُوعُ الاثْـنيَْ عَشَرَ رَجُلاً الَّذِينَ عَيـَّنـَهُمْ مِنْ بَنيِ إِسْراَئِ الْمَبِ  يلَ، رَجُلاً يتِ الَّذِي تبَِيتُونَ فِيهِ اللَّيـْ
، وَارْفَـعُوا كُلُّ اعْبـُرُوا أمََامَ ʫَبوُتِ الرَّبِّ إِلهِكُمْ إِلىَ وَسَطِ الأرُْ ": وَقاَلَ لهَمُْ يَشُوعُ . بْطٍ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ سِ  دُنِّ

إِذَا . مْ رَجُل حَجَراً وَاحِدًا عَلَى كَتِفِهِ حَسَبَ عَدَدِ أَسْبَاطِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ، لِكَيْ تَكُونَ هذِهِ عَلامََةً فيِ وَسَطِكُ 
اهَ الأرُْدُنِّ قَدِ انْـفَلَقَتْ أمََامَ ʫَبوُتِ إِنَّ مِيَ : مَا لَكُمْ وَهذِهِ الحِْجَارَةَ؟ تَـقُولُونَ لهَمُْ : سَأَلَ غَدًا بَـنُوكُمْ قاَئلِِينَ 

فَـتَكُونُ هذِهِ الحِْجَارةَُ تَذْكَاراً لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ إِلىَ . عِنْدَ عُبُورهِِ الأرُْدُنَّ انْـفَلَقَتْ مِيَاهُ الأرُْدُنِّ . عَهْدِ الرَّبِّ 
  .2)الدَّهْرِ 

قد ، و "أول مدينة تغلب عليها يشوع  "أريحا  طة اقتحام مدينةخويهوه كذلك هو الذي رسم        
لاَ أَحَدٌ يخَْرجُُ وَلاَ أَحَدٌ . وكََانَتْ أرَيحَِا مُغَلَّقَةً مُقَفَّلَةً بِسَبَبِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ (نفذ يشوع الخطة بتفاصيلها 

تَدُورُونَ دَائرِةََ الْمَدِينَةِ، . لِكَهَا، جَبَابِرَةَ الْبَأْسِ قَدْ دَفَـعْتُ بيَِدِكَ أرَيحَِا وَمَ . انْظرُْ «: فـَقَالَ الرَّبُّ ليَِشُوعَ . يَدْخُلُ 
يعُ رجَِالِ الحْرَْبِ  مٍ . حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً . جمَِ َّʮَعَةُ كَهَنَةٍ يحَْمِلُونَ أبَـْوَاقَ . هكَذَا تَـفْعَلُونَ سِتَّةَ أ وَسَبـْ

عَةَ أمََامَ التَّابوُتِ  بـْ وَفيِ الْيـَوْمِ السَّابعِ تَدُورُونَ دَائرَِةَ الْمَدِينَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالْكَهَنَةُ يَضْربِوُنَ  .الهْتَُافِ السَّ
  راَحَابُ الزَّانيَِةُ فَـقَطْ تحَْيَا هِيَ وكَُلُّ . فَـتَكُونُ الْمَدِينَةُ وكَُلُّ مَا فِيهَا محَُرَّمًا للِرَّبِّ ..... ʪِلأبَْـوَاقِ 
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  .1).لْبـَيْتِ، لأنََّـهَا قَدْ خَبَّأَتِ الْمُرْسَلَينِْ اللَّذَيْنِ أرَْسَلْنَاهمُاَمَنْ مَعَهَا فيِ ا

فَـقَالَ " (عاي"ن أبلغ يشوع بخطة تفصيلية أمره ʪتباعها في اقتحام مدينة كذلك فعل يهوه ϥو        
يعَ رجَِالِ الحَْ  لاَ تخََفْ وَلاَ تَـرْتعَِبْ : عَ الرَّبُّ ليَِشُو  قَدْ دَفَـعْتُ  بِ، وَقمُِ اصْعَدْ إِلىَ عَايَ انْظرُْ رْ خُذْ مَعَكَ جمَِ

رَ أَنَّ  فَـعَلْتَ ϥِرَيحَِا وَمَلِكِهَابيَِدِكَ مَلِكَ عَايٍ وَشَعْبَهُ وَمَدِينـَتَهُ وَأرَْضَهُ، فَـتـَفْعَلُ بعَِايٍ وَمَلِكِهَا كَمَا  غَيـْ
هَبُونَـهَا لنُِـفُوسِكُمُ  وَيَكُونُ عِنْدَ أَخْذكُِمُ الْمَدِينَةَ ... اجْعَلْ كَمِينًا للِْمَدِينَةِ مِنْ وَراَئِهَا  .غَنِيمَتـَهَا وَبَـهَائمَِهَا تَـنـْ

تُكُمْ . انْظرُُوا. كَقَوْلِ الرَّبِّ تَـفْعَلُونَ . أنََّكُمْ تُضْرمُِونَ الْمَدِينَةَ ʪِلنَّارِ    .2)قَدْ أوَْصَيـْ

، بل يقاتل أحياʭ نيابة عن بني إسرائيل لمختاردفاعا عن شعبه ا ويهوه يتدخل بشخصه في القتال       
عُونَ، وَطَرَدَهُمْ فيِ طَريِقِ عَقَبَةِ (  بَـيْتِ حُورُونَ، فأََزْعَجَهُمُ الرَّبُّ أمََامَ إِسْراَئيِلَ، وَضَربََـهُمْ ضَرْبةًَ عَظِيمَةً فيِ جِبـْ

نَمَا هُمْ  .وَضَربََـهُمْ إِلىَ عَزيِقَةَ وَإِلىَ مَقِّيدَةَ  هَاربِوُنَ مِنْ أمََامِ إِسْراَئيِلَ وَهُمْ فيِ مُنْحَدَرِ بَـيْتِ حُورُونَ، رَمَاهُمُ وَبَـيـْ
وَالَّذِينَ مَاتوُا بحِِجَارةَِ الْبـَرَدِ هُمْ أَكْثَـرُ مِنَ الَّذِينَ قَـتـَلَهُمْ . الرَّبُّ بحِِجَارةٍَ عَظِيمَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ عَزيِقَةَ فَمَاتُوا

  .3).يلَ ʪِلسَّيْفِ بَـنُو إِسْراَئِ 
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  للإʪدةالقانون الدولي و أعمال اليهود في فلسطين : الخامسالمبحث 

  :مفهوم الإʪدة الجماعية وʫريخ نشأته: أولا

 :أثناء الحرب العالمية الثانية، أضيف إلى معجم المفردات السياسية مصطلح جديد ʪللفظة الإنجليزية       
Génocide دة الجماعية"ادة إلى اللغة العربية بمصطلحي ، الذي يترجم عʪدة الجنس"و" الإʪإ."  

في كتاب " Raphael Lemkin" ) رفائيل لمكين ( ابتدع هذا المصطلح الباحث القانوني البولندي        
لمية الثانية، في الأقطار الأوروبية التي احتلتها في الحرب العا) ألمانيا النازية و حلفائها ( له عن حكم دول المحور 

عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في الولاʮت المتحدة الأمريكية، و قد 1944صدر الكتاب أول مرة عام 
من اليوʭنية القديمة، التي تعني الجنس أو القبيلة،  Genos: من لفظتين " Génocide" نحت لمكين كلمة 

  .من اللاتينية التي تعني القتل  Cideو

اليوʭنية تعني  Ethnosمرادفا لذلك المصطلح، حيث " Ethnocide"دم مصطلح كذلك استخ        
  .1"إʪدة الجنس" الأمة، و من هنا تعبيرʭ في العربية 

يوضح لمكين، في تعريفه المصطلح، أن الإʪدة الجماعية لا تعني ʪلضرورة تدميرا كاملا لأمة، بل تدل        
  .ف تدمير قواعد الحباة الأساسية Đموعة قومية đدفعلى مخطط منسق من أفعال مختلفة تستهد

والاجتماعية للمجموعة القومية وثقافتها ولغتها محقها، يتوخى هذا المخطط تفسيخ المؤسسات السياسية        
وجودها الاقتصادي، كذلك تدمير أمن الأفراد المنتمين إلى هذه اĐموعة وحريتهم  و ،مشاعرها القومية ودينهاو 

  . هم وكرامتهم وأيضا حياēموصحت

الإʪدة الجماعية بذلك تستهدف اĐموعة القومية من حيث هي كيان، بينما تستهدف الأفعال        
  1.المشمولة فيها الأفراد لا بصفتهم الفردية بل من حيث هم أعضاء في اĐموعة القومية

                                                           
1 - Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis 
of Government, Proposals for Redress, with New Introduction by Samantha Power 
(Clark, NJ: Lawbook Exchange,2005), p. 79 (First Published by Carnegie 
Endowment for International Peace, 1944). 

 



  السماوية من القـانون الدولي الإنسانيموقف التشريعات  .. خامسلفصل الا

  333 
 

الذي  3) أ( 260ومية للأمم المتحدة الرقم دخل هذا المصطلح القاموس الدولي رسميا بقرار الجمعية العم   
والقاضي ϵنشاء معاهدة لمنع جرائم الإʪدة الجماعية و ، 1847ديسمبر / اتخذته في التاسع من كانون الأول

  . 1951جانفي، وهي التي وضعت موضع التنفيذ ابتداء من الخامس عشر 2معاقبتها

الإʪدة الجماعية Ĕϥا تعني أʮ من الأعمال التالية التي ترتكب  و قد عرفت المادة الثانية من هذه المعاهدة       
 :مثل, أكان كاملا أو جزئيا, بقصد تدمير أي جماعة عرقية أو جنسية أو دينية

 قتل أعضاء هذه الجماعة،) أ(

 إلحاق ضرر خطير جسدي أو عقلي ϥعضاء الجماعة، ) ب(

  ماعة مقصود منه أن يؤدي إلى تدميرها كليا أو جزئيا، إلحاق أذى بشكل متعمد ʪلأوضاع الحياتية للج) ج(

  .نقل أطفال جماعة إلى جماعة أخرى ʪلقوة) د(

  أركان قانون الإʪدة: ʬنيا

  :الركن الدولي -1     

Ϧخذ الجرائم ضد الإنسانية طابعا دوليا، نظرا لطبيعة الحقوق التي يتم الاعتداء عليها فهذه الجرائم      
يعها ضد الإنسانية لذلك صنفتها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن من موضوعات التي ترتكب جم
ويكفي لتوافر الطابع الدولي للجرم أن تكون الجريمة قد وقعت تنفيذا لخطة  واهتماماتهالقانون الدولي 

ه مرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشرية تجمعها عقيدة معينة أو رʪط معين مهما كان اĐني علي
أجنبيا أو وطنيا بل الغالب هو ارتكاب هذه الجريمة على الوطنيين أي الذين يحملون جنسية الدولة، وفي 

غالبا ما تكون هذه من رعاʮ نفس الدولة، لذلك فال - الجاني واĐني عليه- هذه الحالة فيكون كلاهما 
و ترتبط ارتباطا وثيقا ألسلطة و فئات اجتماعية غالبة وبيدها اأام الجريمة مدبرة، ترتكب من قبل الحك

لا يعفي الحكام من المسؤولية تواريهم وراء و  ،و دينية مقهورةأسلطة ضد فئات اجتماعية او عرقية ʪل
                                                                                                                                                                                

  15ص.2012. دراسة السياسات، بيروت، لبنان المركز العربي للأيحاث و. 1ط. عصام سخنيني، الجريمة المقدسة - 1
2 - Covention on the Prevevtion and Punishment of the Crimeof Genocide       
(United Nations General Assemly, 9 December 1948)                                              
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المعاهدات الدولية التي هذه الجريمة مصدرها في الوʬئق و دفعها لارتكاب الجريمة، كما تجد فئات أخرى و 
  .  جرمتهانصت عليها و 

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مقدمته بشأن الاعتبار الدولي لها في وهو ما بينه النظا
  :الذي يشير إلى العناصر الأربعة التاليمنه، و المادة السابعة  من" أ/2"والفقرة " 1"الفقرة 

  . و الذي يقصد به جهة عرقية أو اثنية نهجمالهجوم الواسع النطاق أو الم   - 

  . وعة من السكان المدنيينالهجوم الموجه ضد مجم   - 

و تحت مسؤوليتها كون الجهة التي وُجه لها  كون الهجوم قد تم تبعا لسياسة دولة أو منظمة    - 
  . الاعتداء ضمن سلطتها أو تحت حكمها

مرتكبها هو صاحب سلطة فعلية قائمة او من يرتبط ʪلسلطة الفعلية العلم ʪلهجوم أي أن    - 
  . القائمة 

    :ن الماديالرك -2      

ويقصد به الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل جريمة دولية أي هو التصرف العمدي        
الخطير بحد ذاته كتدمير القرى والبيئة وإخفاء الأشخاص وأجراء تجارب السلاح البيولوجي والكيماوي 

الأفعال الخطرة التي تصيب ضدهم، حيق يستند هذا  الركن للجريمة ضد الإنسانية، على مجموعة من 
إحدى المصالح الجوهرية الإنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رʪط سياسي واحد أو عرقي أو ديني أو 

فاĐني عليه أو اĐني عليهم في هذه الجريمة هم الذين " ذكر أم أنثى"قومي أو اثني أو متعلق بنوع الجنس 
اسي واحد، أو قومية واحدة أو أبناء عرق واحد، أو من ينتمون إلى عقيدة دينية واحدة، أو مذهب سي

الذكور أو من الإʭث، والأفعال التي يقوم đا الركن المادي لهذه الجريمة يجب أن ترتكب في إطار هجوم 
من نظام روما  -1-واسع النطاق، أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين المادة الثامنة الفقرة 

ʪ جا سلكيا يتضمن تكرار ارتكاب الأساسي ويقصدĔ لهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين
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الأفعال التي تقع đا الجريمة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين التي تنتمي إلى إحدى الروابط السابقة 
لسابعة المادة ا" تنفيذا لسياسة الدولة أو منظمة تقضي ʪرتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة

ويشترط لقيام الجريمة أن تتمثل في مظهر مادي " م 1998من نظام روما الأساسية  - أ/2- الفقرة
ملموس يعد انعكاسا لها في الواقع، والإنسان هو الفاعل للجريمة وهذا يتمثل في السلوك الإيجابي أو 

تنطبق على الجريمة كما هو السلبي الذي يؤدي إلى نتيجة يجرمها القانون فالعناصر الأساسية لهذا الركن 
الحال في القانون الداخلي وهي السلوك أو العمل أو الفعل المحظور الذي يصيب المصالح الدولية بضرر 

أو يعرضها لخطر، ويتخذ الركن المادي في الجريمة إما سلوكا إيجابيا يتمثل في القيام بفعل إجرامي وإما 
ϩ مر به القانونسلوكا سلبيا في الامتناع عن القيام بفعل.  

  :الركن المعنوي - 3  

يتخذ الركن المعنوي في الجريمة ضد الإنسانية جريمة مقصودة صورة القصد الجنائي والقصد الجنائي 
الذي يجب أن تقوم عليه، حسث أن القصد الخاص يتكون من العلم والإرادة، ولا يقتصر على أركان 

ة، لذلك يجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على اعتداء الجريمة بل يمتد إلى واقع ليست من أركان الجريم
ويجب  ،جسيم علة حقوق الإنسان الأساسية إما في صورة إهدار كلي لها وإما في صورة الحط من قيمتها

أيضا أن تتجه إرادته إلى هذا الفعل، كما يجب أن تكون غايته من هذا الفعل وهذا القصد الخاص إلى 
فإذا  ،"دينية، عرقي، سياسية، ثقافي"نة سية لجماعة بعينها ترتبط بين وحدة معيالنيل من الحقوق الأسا

ولا تقع الجريمة ضد الإنسانية وإن كان يمكن أن تتوافر جريمة  ،انتفت هذه الغاية ينتفي الركن المعنوي
  دولية أخرى مثل جرائم الحرب أو مجرد جريمة داخلية

  طرق الإʪدة الجماعية: ʬلثا

  :من القانون الدولي الإنساني أن إʪدة الجماعات تحصل بطرق أو وسائل مختلفة منها ويتضح     

 الاʪدة الجسدية   -1     
تتمثل في قتل الجماعات ʪلغازات السامة أو الاسلحة الكيماوية أو الاعدام أو الدفن وهم أحياء و       

  .الروح أو القصف ʪلطائرات أو الصواريخ أو ϥية وسيلة أخرى تزهق 
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  الاʪدة البيولوجية -2     
وتتمثل بطرق تعقيم الرجال أو إجهاض النساء وبوسائل مختلفة đدف القضاء على العنصر      

  . جناس والمعاقبة عليهاʪدة الأإمن اتفاقية منع ) الثانية  من المادة - الفقرة د(كما توضحه  ،البشري

 ʪدة الثقافية الإ -3     
جماعات إثنية من التحدث ʪللغة الوطنية والاعتداء على الثقافة القومية كما هو مبين في  حرمانك      

لى اعتبار هذا النوع من سرة الدولية لم تتجه بعد إ، لكن الأ) الفقرة ج من المادة الثانية من الاتفاقية(
إʪدة معنوية تدمر  ʪدة هولإافناء على الرغم من هذا النوع من ʪدة جدʮ وخطيرا ويؤدي إلى الالإ

البشر، وهي تؤدي إلى الصهر والإذابة والتدمير، وهو عمل غير مشروع لان اللغة هي بمثابة هوية 
 .الجماعة ولا يجوز حرمان أحد من التحدث đا مطلقا



  

  

  

  

  

  ـــةـــــــــــــخاتمـــــ
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  : لبحثا في هذا اتوصلت إليه التي النتائج أهممن             

  
حظي حياة الإنسان والمحافظة عليها ʪهتمام في التشريعات الدينية القوانين الوضعية منذ أن    -1

هذه التشريعات جاءت لحماية حق الحياة  وأن.استخلف الله الإنسان على هذه المعمورة
 على الحياة للفرد واĐتمع على أساس القيم الأخلاقية التي تنظم اĐتمعات السوية وتلقى

 .قبولا من كل إنسان عاقل وتكفل له ما يضمن له حياته في أمن و سلام
تعددت أساليب التشريعات الدينية والوضعية في وضع آليات المحافظة على حياة الإنسان، وأهم  -2

تلك الأساليب ما نلاحظه في التشريعات العقابية التي أقرēا في حق المعتدي على حياته 
وأقرēا مختلف الهيئات والمؤسسات  التشريعات الحديثة، توحياة الآخرين، وأن ما جاء

الدولية، لم Ϧت ʪلجديد بل أكدت في الكثير من موادها وبنودها ما أقرته الشريعة 
 .الإسلامية

ما يمكن ملاحظته من اختلاف بين التشريعات الدينية والتشريعات الوضعية الحديثة ʪرز في  -3
ريعات الدينية، زجرا في حق كل من يعتدي على حياة العقوʪت الردعية التي تقرها التش

الآخرين أفرادا أو جماعات، خلافا للمواثيق الدولية التي لم تتمكن إلى يومنا من إقرار 
عقوʪت رادعة في حق من ينتهك حياة اĐتمعات المستضعفة، ويعرض حياة أفرادها 

 .وجماعاēا لضنك الحياة
لت الحياة مقصد تشريع القصاص، فقد أقرت الحد في حق انفردت الشريعة الإسلامية ϥن جع -4

المعتدي على حياة الناس، لردعه وجعله عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حياة 
الآخرين، وفي المقابل رخصت لولي الدم العفو عن اĐني إكراما لقداسة الحياة، وأقرت في 

مادʮ أو عوضا عن حياة الإنسان بل ذلك قبول الدية والتي هي في الأساس ليست بديلا 
 .غايتها تطييب نفوس ذوي اĐني عليه

أقرت الشريعة الإسلامية عقوʪت المعتدي على حياة الناس من جنس فعل المعتدي لكي يعاني   -5
مثلما يعاني اĐني عليه من جراء ما تسبب فيه المعتدي من تشويه أو تعطيل للوظائف 

ثبتت العقوʪت البديلة التي تطرحها القوانين الوضعية عدم الجسمية لبعض الأعضاء، وقد أ
جدواها، حيث يدرك الجاني أنه من ممكن أن يفلت من العقاب تحت مبررات مختلفة، وهو 
ما جعل الجريمة تتفشى في اĐتمعات المعاصرة، فالسجن أو العوض المالي لا يمكن أن يكون 
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على المعتدى عليه فيما فقده وهو ما يغذي  رادعا للظالم المعتدي، كما لا يمكن أن يعوض
 . الروح الانتقامية في اĐتمعات اليوم

طبيعة التشريعات العقابية في العهد القديم والتي تخص اليهود دون غيرهم من الأمم كوĔا شريعة  -6
شعب الله المختار اتسمت بتشديد في معاقبة المعتدي على حق حياة اليهودي ويعود هذا 

طبيعة التشريعات العقابية الوضعية التي كانت سائدة قبل تدوين العهد القديم، لتشديد إلى 
 .خاصة البابلية و السومارية

لاحظنا مبالغة الشريعة اليهودية في حالات الاعتداء على حياة الآخرين المستوجبة للإعدام و   -7
نية وميولهم هدا راجع إلى أسباب عدة أبرزها طبيعة اليهود وتمردهم على الأخلاق الإنسا

للجريمة عبر التاريخ حتى فيما بينهم إلى جانب الطبيعة الغليظة في سلوكاēم والتي اكتسبوها 
من خلال ما تعرضوا له أثناء السبي من سوء المعاملة، ولعل بعض تلك التشريعات تتناسب 

فيها والوضع الذي كانوا عليه من قساوة المعاملة و قساوة طبيعة الصحراء و خشونة العيش 
 .بين تلك الأمم

الحرب على الوثنية، : في جانبين، الأول ʪرزة الغاʮت التي حكمت الحرب اليهودية إن حقيقة -8
الله لهم هذه  بتّملك اليهود لأرض فلسطين وما حولها استنادا لهبة الإحساس: والثاني

ول، ، لكن هذا لا يستند لا إلى شرع ولا إلى عرف؛ فإذا نظرʭ إلى الجانب الأضالأر 
فالدʮنة اليهودية دʮنة خاصة đم وليست دعاوية ولا يقبلون الآخر في دʮنتهم وهذا يبطل 
حجتهم في ذلك، وإذا نظرʭ إلى الجانب الثاني المتعلق بمنحة الله لهم والتي كانت مشروطة 
وهم لم يوفوا بعهدهم للرب، وهذا يبطل حقهم في الأرض وبُسقط المبررات المزعومة التي 

 .موĔا في حروđميقد
تثُار مسالة الإعدام التي أقرēا التشريعات السماوية في عصرʭ كوĔا لا تراعي حق الإنسان وأĔا  -9

اعتداء على حق الحياة الإنسانية، لكن الحقيقة خلاف ذلك لأنه من العدل أن ينال الظالم 
عل كقتل القاتل، العقوبة المكافئة لحجم الجرم الذي ارتكبه أو يكون العقاب من جنس الف

لأن الأمر لا يتعقل بحق المقتول فقط بل هناك حقوق لغيره، كحق اĐتمع من أن تنفذ هذه 
العقوبة لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أي فرد من أفراد اĐتمع وحينها سيشعر 

Đم في أحسن صورة، ولعل ما تعاني منه اēلأمن، ويتمكنوا من أداء واجباʪ تمعات الجميع
المعاصرة لدليل على ذلك، ففي غياب الأمر وعدم تطبيق العقوʪت الرادعة للمجرم 
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أصبحت أرواح الناس هينة تزهق لأتفه الأسباب، ولا ينال الجاني العقاب اللائق بجرمه في 
 .    حق الآخرين

 أقرتحيث  ،يارات الحربيةالخن التناقض القائم في التشريعات اليهودية حتى فيما تطرحه م - 10
يعُرض عليهم الاستسلام والعبودية، وفي حال  ϥندان بعيدة من أرض إسرائيل، البل في حق

أما الأمم و ، الرفض يكون مصير الذكور القتل دون النساء والأطفال، الذين سيكونون سبيا
والإʭث والأطفال القتل  القريبة من أرض إسرائيل فلا خيار سلمياً لهم، ومصير الذكور

، وهذا بعيدا عن كل الأعراف وهو الأمر الذي تم تطبيقه مرارا في حروب إسرائيل ،الجماعي
 .الإنسانية والمواثيق الدولية قديما وحديثا، ولا سند لها دينا ولا عرفا

خاصة، بخلاف النساء  بعدم استبقاء أسرى الحرب من الرجال صراحة التعاليم التوراتية Ϧمر - 11
ما يخالف كل الشرائع حتى الوضعية والتي تقر ʪحترام  ، وهذان عبيدا لليهودالذين سيصبح

حقوق الأسرى والمستضعفين في الحروب، وتفرق بين المقاتل و المسالم، بل صنفت المواثيق 
 . الدولية مثل هذه الأعمال المشينة في خانة الإʪدة للجنس البشري والتي تجرم فاعله

ثم للجاني قبل فعله مع القدرة عليه، والتوبة أقرت الشريعة الإسلامية التوبة والرجوع عن الإ - 12
بعد القيام ʪلفعل وحصول الإثم إنما تكون ندما، خلافا لباقي التشريعات، وهذه التوبة 

فرصة للجاني حتى ولو لم ينل التخفيف والعفو في العقوبة الدنيوية ينال رحمة الله وعفوه ليوم 
فالعقوبة في  خلافا لما في الشريعة اليهودية القيامة، لصدقه في التوبة والإʭبة إلى خالقه،

 .اليهودية ضرورة دينية لا تسقط ʪلتوبة
تطرح في عصرʭ مشكلة لها أثر كبير على حق الحياة وهي اللجوء السياسي، وحق الحياة  - 13

فحاولت القوانين الوضعية والمواثيق الدولية أن تضع لها قوانين وتنظيمات إلا أĔا لم تفلح في 
اللاجئ في الحياة، وتكفل له حياة كريمة تعيد الاعتبار لحياته، وترفع عنه كل ما  حماية حق

يتعرض له من طمس لهويته وشخصيته، ومنع عمليات استغلاله فيما يفقده كرامته 
   .الإنسانية
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  ملاحــــــــــــــــــــــق

  

  العالمي لحقوق الإنسان لإعلان ا :الملحق الأول

 لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانا: الملحق الثاني

 ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي العهد الدولي الخاص: الملحق الثالث

            اتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها: الملحق الرابع
     1948-ديسمبر  09 -

  "البيان العالمي عن حقوق الانسان في الاسلام " : سالملحق الخام

  

  

  

  

  

  



  ........................................................................ملاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

 343 

   لإعلان العالمي لحقوق الإنسانا  :الملحق الأول  

في قصر  1948 ديسمبر 10 الأمم المتحدةالذي تبنته  الإعلاندولية تمثل  وثيقة حقوقهو 
  .ʪريسشايو في 

 .رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس ددمادة ويح 30يتألف من      

من بين الوʬئق الدولية الرئيسية لحقوق  1948 يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة،      
  .قعاً هاماً في القانون الدوليالإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، وʭلت تلك الوثيقة مو 

  :و قد جاء فيه ما يلي      

 الديباجة

الاعتراف ʪلكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو   لما كان      
 .أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني،  تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا ولما كان      
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع 

  .والفاقة

من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى  ولما كان      
  .داد والظلمالتمرد على الاستب

  من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كان      

شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيماĔا بحقوق الإنسان الأساسية   ولما كانت      
 وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع ʪلرقي

  .الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

الدول الأعضاء قد تعهدت ʪلتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق   ولما كانت      
  .الإنسان والحرʮت الأساسية واحترامها
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  .لوفاء التام đذا التعهدللإدراك العام لهذه الحقوق والحرʮت الأهمية الكبرى ل ولما كان      

على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن   فإن الجمعية العامة تنادي đذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في اĐتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان 

لحرʮت عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق وا
قومية وعالمية، لضمان الاعتراف đا ومراعاēا بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاēا وشعوب 

  .البقاع الخاضعة لسلطاĔا

  .1المادة 

  ًوعليهم أن  يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميرا
 .يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

  .2المادة 

   ،ت الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييزʮلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحر
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، 

ثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو ال
وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي . والنساء

لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو 
 .م الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيودغير متمتع ʪلحك

  .3المادة 

 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. 

  .4المادة 

 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. 

  .5المادة 



  ........................................................................ملاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

 345 

 ت أو المعاملات القʪاسية أو الوحشية أو الحاطة لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقو
 .ʪلكرامة

  .6المادة 

 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. 

  .7المادة 

  كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما
علان وضد أي تحريض على تمييز  أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل đذا الإ

 .كهذا

  .8المادة 

  لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على
 .الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

  .9المادة 

  ًلا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

  .10المادة 

 م المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة لكل إنسان الحق، على قد
 .مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية ēمة جنائية توجه إليه

  .11المادة 

  )1  ( بمحاكمة علنية تؤمن له ًʭكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانو
 .الضرورية للدفاع عنه فيها الضماʭت
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  )2  ( لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك
يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من 

  .تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

  .12المادة 

 لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو  لا يعرض أحد
لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 

 .الحملات

  .13المادة 

  )1  (لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 
  )2  (بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه يحق لكل فرد أن يغادر أية.  

  .14المادة 

  )1  ( من ًʪلكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هر
 .الاضطهاد

  )2  ( ذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقضđ لا ينتفع
  .أغراض الأمم المتحدة ومبادئها

  .15ة الماد

  )1  (لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 
  )2  (لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.  

  .16المادة 

  )1  ( سيس أسرة دون أي قيد بسببϦللرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج و
 .ند انحلالهالجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وع

  )2  (لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.  
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  )3  ( تمعĐالأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية ا
  .والدولة

  .17المادة 

  )1  (لاشتراك مع غيرهʪ لكل شخص حق التملك بمفرده أو. 
  )2  ( ًلا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.  

  .18المادة 

  نته أوʮلكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير د
عقيدته، وحرية الإعراب عنهما ʪلتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاēا سواء أكان ذلك سراً أم 

 .مع الجماعة

  .19المادة 

  في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي لكل شخص الحق
 .تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها ϥية وسيلة كانت دون تقيد ʪلحدود الجغرافية

  .20المادة 

  )1  (لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 
  )2  (حد على الانضمام إلى جمعية مالا يجوز إرغام أ.  

  .21المادة 

  )1  ( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة
 .ممثلين يختارون اختياراً حراً 

  )2  (لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.  
  )3  (ت نزيهة  إن إرادة الشعب هي مصدر سلطةʪنتخاʪ الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة

دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل 
  .يضمن حرية التصويت
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  .22المادة 

  تمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطةĐلكل شخص بصفته عضواً في ا
التعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اĐهود القومي و 

 .والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته

  .23المادة 

  )1  ( لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق
 .الحماية من البطالة

  )2  ( ن أي تمييز الحق في أجر متساو للعمللكل فرد دو.  
  )3  ( لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة

  .الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
  )4  (ت حماية لمصلحتهʪلكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقا  

  .24المادة 

 الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل  لكل شخص
 .وفي عطلات دورية ϥجر

  .25المادة 

  )1  ( لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له
جتماعية ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الا

اللازمة، وله الحق في Ϧمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير 
 .ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

  )2  ( للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية
  .لادēم ʭتجة عن رʪط شرعي أو بطريقة غير شرعيةالاجتماعية سواء أكانت و 

  .26المادة 
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  )1  ( لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية
على الأقل Đʪان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر 

 .على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة القبول للتعليم العالي
  )2  ( دف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترامē يجب أن

الإنسان والحرʮت الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 
  .الأمم المتحدة لحفظ السلامالعنصرية أو الدينية، وإلى زʮدة مجهود 

  )3  (ء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهمʪللآ.  

  .27المادة 

  )1  ( تمع الثقافي وفي الاستمتاعĐلكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة ا
 .ʪلفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه

  )2  (ية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو لكل فرد الحق في حما
  .الفني

  .28المادة 

  ت المنصوصʮلكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحر
 .عليها في هذا الإعلان تحققاً ʫما

  .29المادة 

  )1  (تمع الذي يتاحĐفيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ   على كل فرد واجبات نحو ا
 .كاملاً 

  )2  ( ته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمانʮيخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحر
الاعتراف بحقوق الغير وحرʮته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة 

  .والأخلاق في مجتمع ديمقراطي
  )3 (  لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم

  .المتحدة ومبادئها

  .30المادة 
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  ويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق فيϦ ليس في هذا الإعلان نص يجوز
 1.القيام بنشاط أو Ϧدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحرʮت الواردة فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ,A.94.XIV-Vol.1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، اĐلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان - 1

Part 1 6 -1، ص  
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 لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانا :الملحق الثاني

            ʪ1950نوفمبر  4روما في  - اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أورو.   

الحكومات الموقعة أدʭه، ʪعتبارها أعضاء في مجلس أوروʪ مراعاة منها للإعلان العالمي لحقوق       
  .م1948ديسمبر  10الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الإنسان الصادر عن

وحيث أن هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق       
  .الموضحة به

وحيث أن مجلس أوروʪ يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه، وأن حماية حقوق الإنسان       
  .وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف والحرʮت الأساسية

وتجديدا لتأكيد إيماĔا العميق đذه الحرʮت الأساسية التي تعد أساس العدالة والسلام في العالم،       
وأن أفضل ما تصان به، من ʭحية، ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ʭحية أخرى، فهم مشترك يرعى 

  .تلك الحرʮت عليهاحقوق الإنسان التي ترتكز 
فقد عقدت عزيمتها، بوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية 
والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق 

  .الواردة في الإعلان العالمي
  :واتفقت على ما يلي

 :1المادة 

تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحرʮت المحددة في        
  .القسم الأول من هذه المعاهدة

 القسم الأول
 :2المادة 
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ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي . حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون  -1
  .نته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبةϵدا

  :لا يعتبر القتل مخالفا لحكم هذه المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة  -2
  .للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع - أ

وفقا لأحكام القانون  إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه - ب
  .من الهرب

  .لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي ēدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية - ج

 :3المادة 

  .لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة       

 4المادة 

  .لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان  -1
  .لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة  -2
 :في نطاق تطبيق هذه المادة ما يلي" جبرا أو سخرة"لا يشمل اصطلاح   -3

أي عمل يطلب إنجازه في الظروف المعتادة طبقا لنصوص المادة الخامسة من هذه المعاهدة أو خلال  - أ
  .الإفراج عنه تحت شرط

كرية، أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية ʪلنسبة لمن ϩبى ضميرهم أي خدمة لها صفة عس - ب
  .الاشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك

  .أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي ēدد حياة اĐتمع أو رخاءه - ج
  .أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية المعتادة -د

 :5المادة 

ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال . كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه  -1
  :الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون
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  .حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة - أ
القانون لضمان تنفيذ أي  إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق - ب

 .التزام محدد في القانون
إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون đدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء  - ج

على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً ʪلضرورة لمنعه من ارتكاب 
  .كاđاالجريمة أو الهروب بعد ارت

حجز حدث وفقاً للنظام القانوني đدف الإشراف على تعليمه، أو đدف تقديمه إلى السلطة  -د
  .الشرعية المختصة

حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو  -هـ 
  .مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين

ص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ إلقاء القبض على شخ - و
  .ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه

كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ ʪلأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم   -2
  .الموجهة إليه

ج من هذه المادة يقدم فوراً إلى /1أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة   -3
القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوʭً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو 

 .ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضماʭت لحضور المحاكمة. يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة
ه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر đا بسرعة أي شخص يحرم من حريته ʪلقبض عليه أو حجز   -4

  .مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً 
  .لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعريض  -5

 :6المادة 

زاماته، أو في اēام جنائي موجه إليه ـ الحق في لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والت  -1
 .مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون
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ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب . ويصدر الحكم علنياً 
أو عندما يتطلب ذلك مصلحة . ي في مجتمع ديمقراطيمقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القوم

وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف . الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف
  .خاصة حيث تكون العلنية ضارة ʪلعدالة

  .كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون  -2
  :في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى لكل شخص يتهم  -3

  .إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وʪلتفصيل ـ بطبيعة الاēام الموجه ضده وسببه - أ
  .منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه - ب
ليف تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكا - ج

  .هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاʭً كلما تطلبت العدالة ذلك
توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل  -د

  .ذات القواعد كشهود الإثبات
  .تعملة في المحكمةمساعدته بمترجم مجاʭ إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المس - هـ

 :7المادة 

لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل   -1
ولا يجوز توقيع عقوʪت أشد من تلك المقررة . أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي

  .وقت ارتكاب الجريمة
ة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر لا تخل هذه الماد  -2

  .وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامة للقانون في الأمم المتحضرة

 :8المادة 

  .لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته  -1
تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع  لا يجوز للسلطة العامة أن  -2
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ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع 
  .الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرēʮم

 :9المادة 

هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو . ن الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدةلكل إنسا  -1
العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة ϵقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو 

  .ʪلاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص
ʮنته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية تخضع حرية الإنسان في إعلان د  -2

في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين 
  .وحرēʮم

 :10المادة 

تقديم المعلومات هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى و . لكل إنسان الحق في حرية التعبير  -1
وذلك دون إخلال بحق . والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية

  .الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما
لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، . هذه الحرʮت تتضمن واجبات ومسؤوليات  -2

وعقوʪت محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وقيود، 
وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق 

  .الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

 :11المادة 

نسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك لكل إ  -1
  .حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه

لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في   -2
وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة  مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي،
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ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة . والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرēʮم
  .رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق

 :12المادة 

اج حق التزوج وتكوين أسرة وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا للرجل والمرأة في سن الزو         
  .الحق

 :13المادة 

لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرʮته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام         
  .سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية

 :14ة الماد

كالجنس أو : يكفل التمتع ʪلحقوق والحرʮت المقررة في هذه المعاهدة دون تمييز أʮً كان أساسه        
العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو 

  .خرالانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آ

 :15المادة 

في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي ēدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن   -1
يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة ʪلاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا 

  . لدوليتتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون ا
الفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يتعلق ʪلوفيات الناتجة عن أعمال حربية   -2

  .والسابعة) فقرة أ(مشروعة، كما لا تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة 
Đلس على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام   -3

كما يخطر السكرتير العام . أوروʪ بمعلومات كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إليها
  .Đلس أوروʪ أيضا عند وقف هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة
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 :16المادة 

رف السامية المتعاقدة من فرض على أĔا تمنع الأط 14، 11، 10لا يجوز Ϧويل أحكام المواد        
  .قيود على النشاط السياسي للأجانب

 :17المادة 

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز Ϧويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في        
 القيام ϥي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحرʮت المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على

  .هذه الحقوق والحرʮت أكثر من القيود الواردة đا

 :18المادة 

لا يجوز تطبيق القيود المسموح đا في هذه المعاهدة على الحقوق والحرʮت سالفة الذكر لهدف        
  .آخر غير ما وضعت له

 القسم الثاني
 :19المادة 

  :امية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشألضمان احترام الالتزامات التي تعهدت đا الأطراف الس       
  ."اللجنة" لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد ʪسم  - أ

  ." المحكمة" محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها ʪسم  - ب

 القسم الثالث
 :20المادة 

لمتعاقدة، ولا يجوز أن تضم تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف السامية ا       
  .اللجنة عضوين من جنسية دولة واحدة

 :21المادة 
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ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة الوزراء ʪلأغلبية المطلقة للأصوات، وذلك من قائمة يعدها   -1
ولكل مجموعة من ممثلي الأطراف السامية المتعاقدة في الجمعية الاستشارية . مكتب الجمعية الاستشارية

  .أن تقدم ثلاثة مرشحين، منهم اثنان على الأقل من جنسيتها
تتبع ذات الإجراءات كلما أمكن تطبيقها لإكمال عدد اللجنة في حالة انضمام دول أخرى  - 2

  .للمعاهدة، ولشغل المراكز التي تخلو

 :22المادة 

هي مدة سبعة أعضاء على أن تنت. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويجوز تجديد انتخاđم  -1
  .ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول ʪنقضاء ثلاث سنوات

يحدد الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم ʪنقضاء ثلاث سنوات بطريق الاقتراع بمعرفة السكرتير   -2
  .العام فور انتهاء الانتخاب الأول

لعضوية في اللجنة كل ثلاث ولضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف ا  -3
ويجوز للجنة الوزراء ـ قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق ـ أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية . سنوات

للعضو أو الأعضاء الذين سيجري انتخاđم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات، ولكن لا تزيد عن 
  .تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات

ر من مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدد العضوية إذا تداخلت أكث  -4
  .يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب

عضو اللجنة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يكمل فقط المدة الباقية   -5
  .لعضوية سلفه

وبعد استبدالهم يستمرون في التعامل مع . اللجنة إلى أن يحل غيرهم محلهمتستمر عضوية أعضاء   -6
  .الحالات التي مازالت لديهم محل دراسة

 :23المادة 

  .يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفاēم الفردية       
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 :24المادة 

       Đ ي مخالفة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العامϥ ،ʪلس أورو
  .لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر

 :25المادة 

يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة إلى السكرتير العام Đلس أوروʪ من أي شخص، أو من   -1
لمعاهدة المنظمات غير الحكومية، أو من مجموعات الأفراد Ĕϥم ضحاʮ انتهاك للحقوق الموضحة đذه ا

من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت 
وتتعهد الأطراف . ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه ʪختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوي

  .سة الفعالة لهذا الحقالسامية المتعاقدة التي قامت đذا الإعلان ألا تعوق ϥي حال من الأحوال الممار 
  .يجوز أن يتم الإعلان المذكور محدداً بمدة معينة  -2
تودع هذه الإعلاʭت لدى السكرتير العام Đلس أوروʪ الذي يقوم ϵرسال نسخ منها إلى الأطراف   -3

  .السامية المتعاقدة وينشرها
م ارتباط ست أطراف سامية متعاقدة تباشر اللجنة السلطات المخولة لها في هذه المادة بعد أن يت  -4

  .على الأقل đذه الإعلاʭت وفقا للفقرات السابقة

 :26المادة 

تبدأ اللجنة عملها بعد أن يستنفد الشاكي جميع طرق الانتصاف الداخلية، وطبقا للمبادئ        
  .لمتخذ في الداخلالعامة المعترف đا في القانون الدولي، خلال ستة أشهر من ʫريخ القرار النهائي ا

 27المادة 

  :في الأحوال الآتية 25لا تنظر اللجنة في الشكاوي التي تقدم طبقا للمادة   -1
  .إذا كانت الشكوى مجهولة - أ

إذا كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لها مادʮ من قبل، أو سبق تقديمها في إجراءات  - ب
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  .ي على وقائع جديدةتحقيق دولية أخرى أو تسوية، أو كانت لا تنطو 
إذا ثبتت أĔا تخالف أحكام المعاهدة  25ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لها طبقا للمادة   -2

 .الحالية، ولا تستند بياēʭا إلى أساس، أو تنطوي على تعسف في استخدام حق الشكوى
  .26 ترفض اللجنة أي شكوى ترد إليها إذا تبينت أĔا غير مقبولة طبقا للمادة  -3

 :28المادة 

  :في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها       
وإذا اقتضى الأمر إجراء  .تقوم اللجنة ـ في سبيل تحديد الوقائع ـ بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف - أ

 .تحقيق، تلتزم الدول المعنية ϥن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة
ة نفسها في خدمة الأطراف المعنية đدف الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على تضع اللجن - ب

 .أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقررها هذه المعاهدة

 :29المادة 

، يجوز لها مع ذلك أن تقرر ʪلإجماع 25بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة        
 .27الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة رفض الشكوى إذا تبينت أثناء 

  .في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف

 :30المادة 

، تعد تقريراً يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة 28إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية طبقا للمادة        
لتقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل هذا ا .الوزراء، وكذلك السكرتير العام Đس أوروʪ للنشر

  .الذي تم الوصول إليه

 :31المادة 

إذا لم يتم الوصول إلى حل تعد اللجنة تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ   -1
للجنة حول ويجوز إثبات آراء أعضاء ا. عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزامها في ظل المعاهدة
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  .هذه المسألة في التقرير
  .يحال التقرير إلى لجنة الوزراء، كما يحال أيضا إلى الدول المعنية التي لا يجوز لها نشره  -2
  .عند إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة أن تبدي الاقتراحات التي تراها مناسبة  -3

 :32المادة 

من هذا المعاهدة خلال ثلاثة أشهر من  48لى المحكمة طبقا للمادة إذا لم يتم إحالة الموضوع إ  -1
ʫريخ إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء تصدر لجنة الوزراء قرارا ϥغلبية ثلثي الأعضاء أصحاب حق حضور 

  .هذه اللجنة بما إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة
تعين على الدول السامية المتعاقدة أن تتخذ خلالها إذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيا، تحدد فيه مهلة ي -2

  .التدابير المطلوبة في القرار
إذا لم تتخذ الدول السامية المتعاقدة تدابير مرضية خلال المهلة، تصدر لجنة الوزراء قرارا ʪلأغلبية   -3

  .الموضحة في الفقرة الأولى ـ بما يترتب على قرارها الأصلي من أثر، وتنشر التقرير
  .تتعهد الدول السامية المتعاقدة ϥن تلتزم ϥي قرار تتخذه لجنة الوزراء ʪلتطبيق للفقرات السابقة  -4

 :33المادة 

  .تعقد اللجنة اجتماعاēا سرية       

 :34المادة 

تتخذ اللجنة قراراēا ϥغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا  29مع عدم الإخلال ϥحكام المادة       
ϥمēصوا.  

 :35المادة 

  .تجتمع اللجنة حسبما تتطلب الظروف ويوجه السكرتير العام Đلس أوروʪ الدعوة للاجتماع       

 36:المادة 
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  .تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة đا      

 :37المادة 

  .يتولى السكرتير العام Đلس أوروʪ تزويد اللجنة ʪلسكرʫرية      

 ابعالقسم الر 
 :38المادة 

       ،ʪتتكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أورو
  .ولا يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة

 :39المادة 

وذلك ʪلاختيار من قائمة . تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة ϥغلبية الأصوات المعطاة -1
وكل دولة عضو تسمى ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من . ددة بمعرفة مجلس أوروʪالأسماء المح
  .جنسيتها

تتبع بنفس الإجراءات طالما أمكن تطبيقها لإكمال المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى   -2
  .مجلس أوروʪ، وكذلك لشغل العضوية الشاغرة

صفات أخلاقية سامية، وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون ب  -3
  .وظيفة قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف đا

 :40المادة 

على أن تنتهي مدة عضوية أربعة . ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، يجوز تجديد انتخاđم  -1
ضي ثلاث سنوات، كما تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بم

  .آخرين منهم بمضي ست سنوات
يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم ʪنقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست   -2

  .سنوات بمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول
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ة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث لضمان تنفيذ تلك القاعد  -3
يجوز للجمعية الاستشارية أن تقرر قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو . سنوات

مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجري انتخاđم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد 
  .تقل عن ست سنوات عن اثنتي عشرة سنة ولا

في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد   -4
 .مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب

ال عضو المحكمة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يشغل هذا المركز طو   -5
  .المدة الباقية لسلفه

يمارس أعضاء المحكمة مهام وظائفهم إلى أن يحل غيرهم محلهم وبعد استبدالهم يستمرون في نظر   -6
  .الحالات المعروضة عليهم

 :41المادة 

  .ويجوز إعادة انتخاđم. تنتخب المحكمة رئيسها وʭئب الرئيس لمدة ثلاث سنوات       

 :42المادة 

  .أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها لجنة الوزراء يتقاضى       

 :43المادة 

تتكون المحكمة ـ لنظر كل دعوى تعرض أمامها ـ من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون بينهم        
بحكم وظيفته القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدول المعنية كطرف في الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك 

ولة شخصاً آخر يحل محله بصفته قاضياً، وتختار أسماء ʪقي القضاة بطريق القرعة بمعرفة الرئيس قبل الد
  .افتتاح الدعوى

 :44المادة 

  .للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة       
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 :45المادة 

فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة، يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى        
  .48والتي تشير إليها الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطبيقا للمادة 

 :46المادة 

لأي من الأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها ʪلأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته   -1
  .بتفسير وتطبيق هذه المعاهدةدون اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة 

يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطاً ʪلمعاملة ʪلمثل من   -2
  .جانب بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة محددة

ن يرسل نسخاً منها إلى تودع هذه الإعلاʭت لدى السكرتير العام Đلس أوروʪ ويجب عليه أ  -3
  .الإطراف السامية المتعاقدة

 :47المادة 

لا تنظر المحكمة الدعوى إلا بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة        
  .32أشهر الموضحة ʪلمادة 

 :48المادة 

يكون الطرف السامي المتعاقد  لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن       
أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد خاضعين  - إذا كان واحداً  - المعني 

أو الأطراف  -إذا كان واحداً  -أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني . للقضاء الملزم للمحكمة
  .واحدالسامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من 

  .اللجنة - أ
  .الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاʮه أنه ضحية - ب
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  .الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة - ج
  .الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى -د

 :49المادة 

  .كمةفي حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تحسم هذه المسألة بحكم المح       

 :50المادة 

إذا تبينت المحكمة أن قرارا أو تدبيرا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد        
الأطراف السامية المتعاقدة ʪلمخالفة للالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة، وكان القانون الداخلي للطرف 

ذا القرار أو التدبير، فللمحكمة حسبما تراه المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآʬر الضارة له
  .ضرورʮ، أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور

 :51المادة 

  .تصدر أحكام المحكمة مسببة  -1
إذا لم يعبر الحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجماع آراء القضاة فلأي قاض حق تقديم رأي   -2

  .مفصل

 :52المادة 

       Ĕ ائيحكم المحكمة.  

 :53المادة 

 .تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة ϥن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها       

 :54المادة 

  .يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه       
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 :55المادة 

  .ات الخاصة đاتضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراء       

 :56المادة 

يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يصدر ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور   -1
 :ʪ46لمادة 
  .لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذا الانتخاب  -2

 القسم الخامس
 :57المادة 

بياʭً  -بناء على طلب السكرتير العام Đلس أوروʪ  - على كل طرف سام متعاقد أن يقدم       
  .ʪلطريقة التي يضمن đا قانونه الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه المعاهدة

 :58المادة 

  .يتحمل مجلس أوروʪ تمويل مصروفات اللجنة والمحكمة       

 :59المادة 

حق التمتع ʪلامتيازات والحصاʭت  - ظائفهم أثناء Ϧديتهم لو  -لأعضاء اللجنة والمحكمة         
  .من القانون الأساسي Đلس أوروʪ، والاتفاقيات التي تمت في ظله 40الموضحة ʪلمادة 

 :60المادة 

لا يجوز تفسير هذه المعاهدة لاستنتاج قيد أو انتقاص أي من حقوق الإنسان والحرʮت         
ة لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، أو الاتفاقيات الأخرى التي الأساسية التي تحميه القوانين الداخلي

  .تكون طرفاً فيها
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 :61المادة 

       ʪلس أوروĐ لسلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسيʪ لا تخل هذه المعاهدة.  

 :62المادة 

ن المعاهدات والاتفاقيات النافذة بينها تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أĔا لن تستفيد م       
لتطلب إخضاع النزاع الناشئ من تطبيق هذه المعاهدة لطرق تسوية أخرى غير تلك المحددة في المعاهدة، 

  .ما لم يوجد اتفاق خاص على ذلك

 :63المادة 

Đلس  يجوز لأي دولة لدى تصديقها أو في وقت لاحق أن تعلن ϵخطار موجه إلى السكرتير العام  -1
أوروʪ أن هذه المعاهدة تسري على كل أو أي من الإقليم أو الأقاليم التي تكون هي مسؤولة عن 

 .علاقاēا الدولية
تسري المعاهدة على الإقليم أو الأقاليم المسماة في الإخطار منذ اليوم الثلاثين بعد استلام هذا   -2

ʪلس أوروĐ الإخطار من جانب السكرتير العام.  
  .ومع ذلك، تطبق أحكام هذه المعاهدة على تلك الأقاليم مع الاعتبار المناسب للمتطلبات المحلية  -3
يجوز لأي دولة أصدرت إعلاʪ ʭلتطبيق للفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت لاحق أن تعلن،   -4

ختصاص اللجنة بتلقي ʪلنسبة لإقليم أو أكثر من الأقاليم التي أصدرت بشأĔا الإعلان، أĔا تقبل ا
من هذه  25الشكاوي من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الأفراد تطبيقا للمادة 

  .المعاهدة

 :64المادة 

يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو عند إيداع وʬئق التصديق عليها، أن تتحفظ   -1
لذي لا يصبح معه أي قانون ʭفذ في إقليمها مخالفاً لهذا بشأن أي حكم خاص في المعاهدة، ʪلقدر ا
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  .ولن يسمح ʪلتحفظات ذات الطابع العام في ظل هذه المادة. الحكم
  .يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقاً لهذه المادة بياʭً موجزاً عن القانون المعني  -2

 :65المادة 

نقضه هذه المعاهدة إلا بعد مضي خمس سنوات من  لا يجوز للطرف السامي المتعاقد أن يعلن  -1
وبعد مرور مهلة ستة أشهر يتضمنها إخطار يوجه إلى السكرتير . ʫريخ اليوم الذي أصبح فيه طرفاً فيها

  .العام Đلس أوروʪ، الذي يتولى إبلاغه إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى
عفاء الطرف السامي المتعاقد من التزاماته في ظل هذه لا يترتب على إعلان نقض هذه المعاهدة إ  -2

المعاهدة ʪلنسبة لأي فعل يشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات، متى وقع الفعل من جانبه قبل التاريخ الذي 
  .أصبح فيه إعلان نقض المعاهدة ʭفذاً 

لمعاهدة وفقا لذات إذا فقد أي طرف سام متعاقد عضويته في مجلس أوروʪ لا يصبح طرفا في هذه ا  -3
  .الأحكام

يجوز نقض الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرات السابقة ʪلنسبة لأي إقليم تم الإعلان عن سرʮن   -4
  .63المعاهدة عليه طبقا لنصوص المادة 

 :66المادة 

يق هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الأعضاء في مجلس أوروʪ ويتم التصديق عليها وتودع وʬئق التصد  -1
ʪلس أوروĐ لدى السكرتير العام.  

 .يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد إيداع عشر وʬئق تصديق  -2
  .ويبدأ نفاذ المعاهدة ʪلنسبة لأي تصديق لاحق من ʫريخ إيداع وʬئق التصديق  -3
ء يتولى السكرتير العام Đلس أورʪ إخطار جميع أعضاء مجلس أوروʪ بنفاذ المعاهدة، وأسما  -4

  .الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وإيداع جميع وʬئق التصديق التي قد تقدم فيما بعد
 

ʪللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما ʪلتساوي رسمية  1950حررت بروما في الرابع من نوفمبر          
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ʪرشيف مجلس أوروϥ كرتير العام إرسال نسخ رسمية ويتولى الس. معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة
  .1لكل من الموقعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
وقد نشرت هذه . 2003بسيوني، محمود شريف، الوʬئق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اĐلد الثاني، دار الشروق، القاهرة،  - 1

  .عة دي بول شيكاغوالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامالوثيقة بتصريح من 
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 ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي العهد الدولي الخاص: الملحق الثالث

               اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة         
 1966ديسمبر /كانون الأول  16خ في المؤر ) 21- د(ألف  2200

 .1976يناير /كانون الثاني  ʫ :3ريخ بدء النفاذ             

 الديباجة 

 .إن الدول الأطراف في هذا العهد
 .إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وʬبتة

  .يثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالميشكل وفقا للمبادئ المعلنة في م
 .وإذ تقر ϥن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن 
قة، هو سبيل ēيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفا

 .من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة 

 .حرʮتهالعالميين لحقوق الإنسان و 
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، 

 .مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف đا في هذا العهد
  :قد اتفقت على المواد التالية     

 الجزء الأول 
  1المادة 

مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي لجميع الشعوب حق تقرير   .1
 .وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواēا ومواردها الطبيعية دونما إخلال   .2
الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن  ϥية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون

 .ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. القانون الدولي
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على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير   .3
م المشمولة ʪلوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا المتمتعة ʪلحكم الذاتي والأقالي

  .الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

 الجزء الثاني 
 2المادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ϥن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا   .1
تقني، وϥقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات سيما على الصعيدين الاقتصادي وال

لضمان التمتع الفعلي التدريجي ʪلحقوق المعترف đا في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل 
 .المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

لمنصوص عليها في هذا تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد ϥن تضمن جعل ممارسة الحقوق ا  .2
العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو 

 .غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
قوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لح  .3

 .ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف đا في هذا العهد لغير المواطنين

  3المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإʭث في حق التمتع بجميع الحقوق       
 .ا في هذا العهدالاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليه

  4المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد ϥنه ليس للدولة أن تخضع التمتع ʪلحقوق التي تضمنها طبقا        
لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن 

 .تمع ديمقراطييكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مج

  5المادة 
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ليس في هذا العهد أي حكم يجوز Ϧويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة   .1
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام ϥي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحرʮت المعترف 

 .نصوص عليها فيهđا في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك الم
لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف đا أو النافذة   .2

في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف đا أو  
  .كون اعترافه đا أضيق مدي

 الجزء الثالث 
 6المادة 

ف الدول الأطراف في هذا العهد ʪلحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في تعتر   .1
 .أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم ʪتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق

رسة الكاملة يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين المما  .2
لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا اĐال بسياسات وتقنيات من 
شأĔا تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد 

 .الحرʮت السياسية والاقتصادية الأساسية

 7المادة 

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة       
  :ومرضية تكفل على الخصوص

 :مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى) أ(  
أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة   "1"

 تكون أدنى من تلك التي يتمتع đا الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر خصوصا تمتعها بشروط عمل لا
 الرجل لدى تساوى العمل، 

 عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،   "2"
 ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،) ب(
إلا  تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك) ج(

 لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
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الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، ) د(
 .وكذلك المكافأة عن أʮم العطل الرسمية

  8المادة 

  :تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي  .1
ت ʪلاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما حق كل شخص في تكوين النقاʪ)أ(

ولا يجوز . قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها
إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع 

 قراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرēʮم،ديم
حق النقاʪت في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين ) ب(

 منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير حق النقاʪت في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير  (ج(

 .ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرēʮم
 .حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى) د(

لشرطة أو موظفي الإدارات لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال ا  .2
 .الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق

 1948ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة   .3
انون بطريقة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأĔا، أو تطبيق الق

 .من شأĔا، أن تخل ʪلضماʭت المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

  9المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك        
 .التأمينات الاجتماعية

  10المادة 

 :تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي       
لأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في اĐتمع، أكبر قدر ممكن وجوب منح ا  .1
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من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال Ĕوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين 
 .ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه. تعيلهم

وينبغي منح الأمهات . ب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعدهوجو   .2
 .العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة ʪستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

ز بسبب وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تميي  .3
ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي . النسب أو غيره من الظروف

كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم . والاجتماعي
ل أيضا أن وعلى الدو  .أو الأضرار بصحتهم أو ēديد حياēم ʪلخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي

 .تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه

  11المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما  .1
وتتعهد الدول . ل لظروفه المعيشيةيفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواص

الأطراف ʪتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد ʪلأهمية الأساسية للتعاون الدولي 
 .القائم على الارتضاء الحر

واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد،  .2
دها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، ʪتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة بمجهو 
 :لما يلي

تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية ) أ(
توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم 

 أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع đا، 
Ϧمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل ) ب(

 .التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء

  12المادة 

الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع ϥعلى مستوى من الصحة الجسمية تقر  .1
 .والعقلية يمكن بلوغه
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تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا  .2
 :الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل

 تي المواليد ومعدل وفيات الرضع وϦمين نمو الطفل نموا صحيا،العمل علي خفض معدل مو ) أ(
 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،) ب(
 الوقاية من الأمراض الوʪئية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،) ج(
 .ع في حالة المرضēيئة ظروف من شأĔا Ϧمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجمي) د(

 13المادة 

وهى متفقة على وجوب توجيه . تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم .1
التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق 

وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل وهى متفقة كذلك على . الإنسان والحرʮت الأساسية
شخص من الإسهام بدور ʭفع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم 
ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم đا الأمم المتحدة من أجل صيانة 

 .السلم
 :راف في هذا العهد ϥن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلبوتقر الدول الأط .2

 جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإʫحته مجاʭ للجميع،) أ(
تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا )ب(

 تدريجيا بمجانية التعليم،للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما ʪلأخذ 
جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا ) ج(

 سيما ʪلأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم ) د(

 ملوا الدراسة الابتدائية،يستك
العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستوʮت، وإنشاء نظام منح واف ʪلغرض،  )هـ(

 .ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد ʪحترام حرية الأʪء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار  .3
ارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد مد

 .تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاēم الخاصة
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لأفراد والهيئات في ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز Ϧويله على نحو يفيد مساسه بحرية ا .4
من هذه  1إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما ʪلمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

  .المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا

  14المادة 

صبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى ت
ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، ʪلقيام، في غضون سنتين، 

بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال 
 . الخطةعدد معقول من السنين يحدد في

 15المادة 

 :تقر الدول الأطراف في هذا العهد ϥن من حق كل فرد .1
 أن يشارك في الحياة الثقافية،) أ(
 أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،)ب(
 .أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه) ج(

ل الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا تراعى الدو  .2
 .الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد ʪحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط  .3
 .داعيالإب
تقر الدول الأطراف في هذا العهد ʪلفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في  .4

  .ميداني العلم والثقافة

 الجزء الرابع 
  16المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد ϥن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن  .1
كون قد اتخذēا وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف đا في هذا التدابير التي ت

 .العهد
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توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى اĐلس الاقتصادي ) أ2(
 والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،

لمتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو على الأمين العام للأمم ا)ب(
جزء أو أكثر منه، متصلا ϥية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها 

التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا 
 .جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة التقرير أو من

  17المادة 

تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرʭمج يضعه اĐلس الاقتصادي  .1
والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات 

 .المتخصصة المعنية
تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل ʪلالتزامات للدولة أن  .2

 .المنصوص عليها في هذا العهد
حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو  .3

المعلومات ويكتفي ϵحالة دقيقة إلى إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه 
 .المعلومات المذكورة

  18المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد đا إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان 
حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه 

ير عن التقدم المحرز في Ϧمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن بتقار 
تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدēا الأجهزة المختصة في هذه الوكالات 

 .بشأن هذا الامتثال

  19المادة 
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ة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجن
، لدراستها 18ومن الوكالات المتخصصة عملا ʪلمادة  17و  16والمقدمة من الدول عملا ʪلمادتين 

  .ووضع توصية عامة بشأĔا أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء

  20المادة 

أن تقدم إلى اĐلس الاقتصادي والاجتماعي  للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية
أو على أي إيماء إلى  19ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 

 .توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها

  21المادة 

م إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقد
توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات 

المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف đا في هذا 
 .العهد

  22 المادة

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاēا الفرعية، 
والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا 

ه، على تكوين رأى حول الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاص
 .ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأĔا أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد

  23المادة 

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف đا 
توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد 

 .واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم ʪلاشتراك مع الحكومات المعنية

 24المادة 
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ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز Ϧويله على نحو يفيد مساسه ϥحكام ميثاق الأمم 
خصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المت

 .والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد

  25المادة 

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز Ϧويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من 
  .ردها الطبيعيةحق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواēا وموا

 الجزء الخامس 
 26المادة 

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاēا  .1
المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية 

 .في هذا العهد العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا
 .وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. يخضع هذا العهد للتصديق .2
 .من هذه المادة 1يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  .3
 .يقع الانضمام ϵيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .4
الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه ϵيداع  يخطر  .5

 .كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام

 27المادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من ʫريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين  .1
 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو  .2
الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من ʫريخ إيداعها صك 

 .تصديقها أو صك انضمامها

  28المادة 
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ناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استث
 .الاتحادية

  29المادة 

. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة .1
وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام ϵبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد ϥية تعديلات مقترحة، طالبا 

. إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليهاإليها 
وأي . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة

معية العامة للأمم تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الج
 .المتحدة لإقراره

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرēا الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في  .2
 .هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها

ا تظل الدول الأطراف متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينم .3
 .الأخرى ملزمة ϥحكام هذا العهد وϥي تعديل سابق تكون قد قبلته

  30المادة 

، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة 26من المادة  5بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
  :من المادة المذكورة بما يلي 1جميع الدول المشار إليها في الفقرة 

 ،26التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة ) أ(
، وʫريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة ʫ27ريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ) ب(

29.  

  31المادة 

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه ʪلأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  .1
 .والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ϵرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في  .2
  .26المادة 
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     -1948ديسمبر 09 -  1اتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها: الملحق الرابع

 -اللجنة الدولية للصليب الأحمر -هدات معا                      

المؤرخ في ) 3-د(ألف  260أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة      
 1948 ديسمبر/كانون الأول   9

 ، طبقاً للمادة الثالثة عشرة1951يناير / كانون الثاني   ʫ :12ريخ بدء النفاذ

 :إن الأطراف المتعاقدة     

ديسمبر / كانون الأول   11المؤرخ في ) 1 –د ( 96ذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها إ
، قد أعلنت أن الإʪدة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة 1946

 .وأهدافها ويدينها العالم المتمدن

، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة ʪلإنسانية، وإيماʭً وإذ تعترف ϥن الإʪدة الجماعية قد ألحقت
 .منها ϥن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي

  :تتفق على ما يلي

 المــادة الأولى

 تصادق الأطراف المتعاقدة على الإʪدة الجماعية، سواء ارتكبت في أʮم السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة
  .بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها

 المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإʪدة الجماعية أʮً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو 
 :الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

                                                           

1 -  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm 
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 .عةقتل أعضاء من الجما) أ  (

 .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير ϥعضاء من الجماعة) ب(

 .إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد đا تدميرها المادي كلياً أو جزئياً ) ج(

 .فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة) د(

  .نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى) هـ(

 ثالثةالمــادة ال

 :يعاقب على الأفعال التالية

 .الإʪدة الجماعية) أ  (

 .التآمر على ارتكاب الإʪدة الجماعية) ب(

 .التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإʪدة الجماعية) ج(

 .محاولة ارتكاب الإʪدة الجماعية) د (

  .الاشتراك في الإʪدة الجماعية) هـ(

 المــادة الرابعة

كبو الإʪدة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا يعاقب مرت    
  .حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً 

 المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون ϥن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ     
تفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوʪت جنائية ʭجعة تنزل بمرتكبي الإʪدة أحكام هذه الا

  .الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة
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 المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون ʪرتكاب الإʪدة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة     
أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية  الثالثة

 .تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها

 المــادة السابعة

ياسية على صعيد تسليم لا تعتبر الإʪدة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم س    
اĐرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداēا 

  .النافذة المفعول

 المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم     
حدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإʪدة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة المت

  .في المادة الثالثة

 المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ     
سير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بين الأطراف المتعاقدة بشأن تف

  .بمسئولية دولة ما عن إʪدة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

 المــادة العاشرة

الصينية تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها ʪلأسبانية والإنكليزية والروسية و     
 .1948ديسمبر / كانون الأول   9والفرنسية، ʫريخ 

 المــادة الحادية عشرة
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، متاحة للتوقيع ʪسم أية دولة من 1949ديسمبر / كانون الأول   31تكون هذه الاتفاقية حتى     
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة 

 .قيعللتو 

 .وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة    

يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية ʪسم أية  1950يناير / وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني     
 .لاهدولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أع

  .وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة    

 المــادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون     
يم، وذلك الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاēا الخارجية، أو يشمل أʮً من هذه الأقال

      .ϵشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 المــادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين     
غير العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول 

 .11الأعضاء المشار إليها في المادة 

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي ʫريخ إيداع الصك العشرين من صكوك     
 .التصديق والانضمام

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح ʭفذاً في اليوم التسعين الذي يلي ʫريخ إيداع     
  .نضمامصك التصديق والا

 المــادة الرابعة عشرة

 .تكون هذه الاتفاقية ʭفذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من ʫريخ بدء نفاذها    
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وتظل بعد ذلك ʭفذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين     
 .أشهر على الأقل الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة

 .ويقع الانسحاب ϵشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة    

 المــادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحاʪت، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر،     
  .ذه الانسحاʪتينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من ʫريخ بدء نفاذ آخر ه

 المــادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك ϵشعار خطي يوجهه     
 .إلى الأمين العام

  .و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب     

 المــادة السابعة عشرة

الأمين العام للأمم المتحدة ϵبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في  يقوم     
 :المادة الحادية عشرة بما يلي

 .التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة) أ (

 .الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة)  ب(

 .ء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرةʫريخ بد) ج (

 .الانسحاʪت المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة) د(

 .فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة) هـ(

  .الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة) و  (
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 المــادة الثامنة عشرة

 .فوظات الأمم المتحدةيودع أصل هذه الاتفاقية في مح    

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من     
  .الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة

 المــادة التاسعة عشرة

  .الذي يبدأ نفاذها فيه يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ    
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  1"البيان العالمي عن حقوق الانسان في الاسلام " : الملحق الخامس  

  م1981سبتمبر /أيلول 19هـ1401من ذي القعدة  ʪ21ريس               

  :    و الذي جاء فيه 

  تقديم    

د الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع الحمد ƅ والصلاة والسلام على رسول الله، سيدʭ محمد بن عب      
 :هداه، وبعد

متضمنة حقوق .. فهذه هي الوثيقة الإسلامية الثانية، يعلنها اĐلس الإسلامي الدولي للعالم       
 .الإنسان في الإسلام

عن النظام الإسلامي متضمنة " البيان الإسلامي العالمي"ومن قبل اصدر اĐلس الوثيقة الأولى       
 .العامة لهذا النظامالأطر 
وأنه لمن دواعي التفاؤل أن ييسر الله صدور الوثيقتين في مستهل القرن الخامس عشر الهجري ومع       

دعوة صادقة .. تصاعد الحركة الإسلامية، التي تؤذن بصحوة الأمة، والتقاء شعوđا على كلمة جامعة 
 .غة اĐتمع الإسلامي على أصول هذا المنهاجللعودة إلى منهاج الله تعالى، وسعيا حثيثا لإعادة صيا

إن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرار صادرا عن سلطة أو       
منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا 

 .زل عنهايسمح ʪلاعتداء عليها، ولا يجوز التنا
ثمرة طيبة لجهد مخلص أمين، توافر له  - التي نعلنها اليوم  - ووثيقة حقوق الإنسان في الإسلام       

وتعاون عليه نخبة صالحة، من كبار مفكري العالم الإسلامي، وقادة الحركات الإسلامية فيه، وقد ارتفعوا 
كان والأشخاص الخاصة ببيئة أو شعب، đا فوق الواقع الراهن، بما يلابسه من اعتبارات الزمان والم

فجاءت بحمد الله وتوفيق منه معبرة عن تمثيل صحيح وشامل لحقوق الإنسان، مستمدة من كتاب الله 
                                                           

 م1981سبتمبر /أيلول 19هـ، الموافق 1401من ذي القعدة  21اعتمد من قبل اĐلس الإسلامي بتاريخ ʪريس  -  1
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 .تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ليأمل أن تكون زادا للمسلم  - وهو يعلن للعالم كله هذه الوثيقة  - إن اĐلس الإسلامي الدولي       

أن يتواصوا ʪلحق فيما : عاصر، في جهاده اليومي، وأن تكون دعوة خير لقادة المسلمين وحكامهمالم
بينهم وبين أنفسهم، وفيما بينهم وبين غيرهم تواصيا ينتهي đم إلى مراجعة جادة لمناهج حياēم، وطرائق 

لإسلام، الذي لا يقبل التي شرعها ا" حقوق الإنسان"حكمهم، وعلاقاēم بشعوđم وأمتهم، وإلى احترام 
 .من مسلم أن يتجاهله، أو يخرج عليه

أن تلقى هذه الوثيقة ما هي جديرة به من عناية المنظمات المحلية والدولية، التي : كما ϩمل اĐلس       
تعنى بحقوق الإنسان، وأن تضمها إلى ما لديها من وʬئق، تتصل đذه الحقوق، وتدعو إلى إقرارها في 

  .ان حقيقة واقعةحياة الإنس

أن يجزي خيرا كل من شارك في إعداد هذه الوثيقة، وأن يفتح لها القلوب، والضمائر، : والله تعالى أسأل
 .والعقول، بما يحقق ما نرجوه من التجديد الحق لحياة المسلمين

 هـ1401من ذي القعدة  ʪ21ريس 
 م1981سبتمبر /أيلول 19

 الأمين العام
  سالم عزام

     :ا نص البيان الذي تم اعتماده و هذ        

 :حق الحياة -1

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد {: لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها... حياة الإنسان مقدسة  -أ    
ولا تسلب هذه القدسية إلا . 1}في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

 .ات التي تقرهابسلطان الشريعة وʪلإجراء
كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى، تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماته، ومن حقه الترفق   - ب   

                                                           
  32سوؤة المائدة، الآية   -  1
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، ويجب ستره سوءاته وعيوبه  1)إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه: (والتكريم في التعامل مع جثمانه
 . 2)الأموات فإĔم أفضوا إلى ما قدموا الا تسبو : (الشخصية

 :حق الحرية -  2

ما : (وهي الصفة الطبيعية الأولى التي đا يولد الإنسان -كحياته سواء   - حرية الإنسان مقدسة  -أ    
متى : (، وهي مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي عليها3)من مولود إلا ويولد على الفطرة

كافية لحماية حرية الأفراد، ولا ، ويجب توفير الضماʭت ال4)استعبدتم الناس وقد ولدēم أمهاēم أحرارا
 .يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وʪلإجراءات التي تقرها

لا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان،  - ب   
وعلى اĐتمع . 5}بيلولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من س: "ويسترد حريته بكل السبل الممكنة

: الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته، ويتحمل المسلمون في هذا واجبا لا ترخص فيه
 . 6}الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا ʪلمعروف وĔوا عن المنكر {

 :حق المساواة -  3

ل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لا فض: (الناس جميعا سواسية أمام الشريعة -أ    
لو أن : (ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم. 7)لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا ʪلتقوى

ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى : (ولا في حمايتها إʮهم. 8)فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

                                                           
  1951 :الحديث رقم. رواه الترمذي في الجامع -  1
  1384: الحديث رقم. ʪب ما ينهى من سب الأموات "كتاب الجنائز"  صحيح البخاري -  2
  1319: ، الحديث رقمʪ293ب ما قيل في أولاد المشركين، ص  " كتاب الجنائز " صحيح البخاري -  3
4  - ɯ ب )  88، ص  2مج " حياة الصحابة " أوردها محمد بن يوسف الكاندهلوى في . (من كلمة لعمر بن الخطابʪ : عدل

  .النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
  .41سورة الشورى، الآية -  5
  41سورة الحج، الآية -  6
  ب النبي صلى الله عليه وسلمحديث رجل من أصحا) ʪقي مسند الأنصار ،مسند أحمد (من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم  -  7
  1688، ومسلم برقم  3475:رواه البخاري في صحيحه، الحديث رقم -  8
.  
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 .1)ف حتى آخذ الحق منهآخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعي
وإنما يتفاضلون بحسب . 2)كلكم لآدم وآدم من تراب: (الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء -ب    

، ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر ϥكثر مما يتعرض له 3}ولكل درجات مما عملوا{: عملهم
سوغ التفرقة بين الأفراد على وكل فكر وكل تشريع، وكل وضع ي. 4"المسلمون تتكافأ دماؤهم: "غيره

 .أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام
: لكل فرد حق في الانتفاع ʪلموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره -ج    

وز التفرقة بين الأفراد في الأجر، ما دام الجهد المبذول ولا يج. 5}امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه{
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا {: واحدا، والعمل المؤدي واحدا كما وكيفا

 . 6}يره

 :حق العدالة -  4

شئ فإن تنازعتم في {: من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليها دون سواها -أ    
 . 8}وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم{، 7}فردوه إلى الله والرسول

لا يحب الله الجهر ʪلسوء من القول إلا {: من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم -ب    
إن كان : لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما: (، ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك9}من ظلم

ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه، . 10)ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره
وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة، ويوفر لها الضماʭت 

                                                           
  )182، ص 3مج" الطبقات الكبرى"رواه ابن سعد في ( من خطبة لأبي بكر ɯ عقب توليته خليفة على المسلمين، -  1
   1679:ومسلم برقم 1741: من خطبة حجة الوداع ، حديث البخاري في صحيحه، برقم -  2
  19سورة الأحقاف، الآية  -  3
  388، ص5ج. رواه أحمد في مسنده -  4
  15سورة الملك، الآية  -  5
  8,  7سورة الزلزلة، الآية  -  6
  59سورة النساء، الآية  -  7
  49سورة المائدة، الآية  -  8
  148سورة النساء، الآية  -  9

  4688:الحديث رقم. 2585رواه مسلم في صحيحه، ص  -  10
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 .1)به إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويحتمي: (الكفيلة بحيدēا واستقلالها
": حسبة"أن يدافع عن حق أي فرد آخر، وعن حق الجماعة  - ومن واجبه  - من حق الفرد  -ج    

يتطوع đا حسبة دون طلب من  -  2)ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي ϩتي بشهادته قبل أن يسألها(
 .- أحد
،  3"الحق مقالا إن لصاحب: "لا تجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ - د    

إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى (
 . 4)أن يتبين لك القضاء

في " لا: "ليس لأحد أن يلزم مسلما ϥن يطيع أمرا يخالف الشريعة، وعلى الفرد المسلم أن يقول -هـ    
ومن حقه على الجماعة أن . 5)ذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعةإ: (وجه من ϩمره بمعصية، أʮ كان الأمر

 .6)المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه: (تحمي رفضه تضامنا مع الحق

 :حق الفرد في محاكمة عادلة -  5

وهو مستصحب ومستمر حتى مع إēام . 7)كل أمتي معافى إلا اĐاهرين: (البراءة هي الأصل -أ    
 .ت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة Ĕائيةالشخص ما لم تثب

، ولا يعذر مسلم ʪلجهل بما 8}وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا{: لا تجريم إلا بنص شرعي - ب   
على أنه شبهة تدرأ đا الحدود  - متى ثبت  - هو معلوم من الدين ʪلضرورة، ولكن ينظر إلى جهله 

 .9}كن ما تعمدت قلوبكموليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ول{: فحسب

                                                           
  1841: الحديث رقم.542ص . ʪب الإمام جنة يقاتل ، كتاب الإمارة في صحيحه، مسلم رواه  -  1
   1719الحديث رقم. الأقضية  صحيح مسلم، ʪب -  2
يوُنِ : ʪَب"  الْوكََالَةِ : كِتَاب  "صحيح البخاري -  3   2151: الحديث رقم. الْوكََالَةِ فيِ قَضَاءِ الدُّ
  3114داود في سننه، الحدبث رقم رواه أبو  -  4
  2756الحديث رقم . ʪب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية " كتاب الأحكام "صحيح البخاري -  5
  117ص .2310: الحديث رقم. ʪب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه " كتاب المظالم"  صحيح البخاري -  6
  .6069ص. 5637رواه البخاري في صحيحه تحت رقم  -  7
  15سورة الاسراء، الآية  -  8
  05ة سورة الأحزابـ الآي -  9
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لا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت إرتكابه له ϥدلة لا تقبل المراجعة،  -ج    
وإن الظن لا يغني من الحق {. 1}إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{: أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة

  .2}شيئا
، 3}تلك حدود الله فلا تعتدوها{:  قدرēا الشريعة للجريمةتجاوز العقوبة، التي -بحال- لا يجوز  - د    

ادرأوا الحدود : (ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات، التي ارتكبت فيها الجريمة درءا للحدود
     4)عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله

، وكل إنسان مستقل بمسئوليته عن 5}وزر أخرى ولا تزر وازرة{: لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره -هـ 
أن تمتد المساءلة إلى ذويه من أهل وأقارب، أو  -، ولا يجوز بحال 6}كل امرئ بما كسب رهين{: أفعاله

  .7}معاذ الله أن Ϩخذ إلا من وجدʭ متاعنا عنده إʭ إذا لظالمون{: أتباع وأصدقاء

 :حق الحماية من تعسف السلطة -  6

الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله  لكل فرد    
: أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اēام له إلا بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه

 .8"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا đتاʭ وإثما مبينا"

 :حق الحماية من التعذيب -  7

، كما لا 1)إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا: (لا يجوز تعذيب اĐرم فضلا عن المتهم -أ    
إن الله وضع : (يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه ʪطل

                                                           
  06سورة الحجرات، الآية  -  1
  28سورة النجم، الآية  -  2
  229سورة البقرة، الآية  -  3
  رواه البيهقي و الحاكم -  4
  15سورة الاسراء، الآية  -  5
  21سورة الطور، الآية  -  6
  79سوؤة يوسف، الآية  - 7
  58سورة الأحزاب، الآية  -  8
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 .2)يهعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عل
مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتهما المقدرة شرعا، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية  - ب   

 .تظل مصونة

 :حق الفرد في حماية عرضه وسمعته -  8

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة : (عرض الفرد، وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها    
  ، ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل من شخصيته، وكيانه 3)هذا في بلدكم هذايومكم هذا في شهركم 

 .5}ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا ʪلألقاب{، 4}ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا{:الأدبي

 :حق اللجوء - 9

وهو حق . من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث ϩمن، في نطاق دار الإسلام - أ   
يكفله الإسلام لكل مضطهد، أʮ كانت جنسيته، أو عقيدته، أو لونه ويحمل المسلمين واجب توفير 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه {: الأمن له متى لجأ إليهم
 . 6}مأمنه

ومن دخله  {: نه مسلمهو مثابة وأمن للناس جميعا لا يصد ع - بمكة المشرفة  -بيت الله الحرام  - ب  
  .9}سواء العاكف فيه والباد{، 8}وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا{. 7}كان آمنا

 :حقوق الأقليات -  10
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 . 1}لا إكراه في الدين{: الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام - أ     
: شريعة الإسلام إن هم تحاكموا إلينا الأوضاع المدنية، والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها - ب   
فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فأحكم {

 - فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي . 2}بينهم ʪلقسط
، 3}حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها{: لأصل إلهي - عندهم 

 .4}وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه{

 :حق المشاركة في الحياة العامة - 11

من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياēا، من شؤون تتصل ʪلمصلحة العامة  - أ   
وأمرهم شورى {: مالا لمبدأ الشورىللجماعة، وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه، إع

  .5}بينهم

وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب والوظائف العامة، متى توافرت فيه شرائطها الشرعية، ولا      
المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد : (تسقط هذه الأهلية، أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي

 .6)على من سواهم، يسعى بذمتهم أدʭهم
ϵرادēا الحرة، . الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة، ومن حق الأمة أن تختار حكامها - ب   

إني وليت عليكم ولست : (تطبيقا لهذا المبدأ، ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة
أطيعوني ما أطعت الله . بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على ʪطل فقومومني

 .7)ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم

                                                           
  256سورة البقرة، الآية  - 1
  42سورة المائدة، الآية  - 2
  43سورة المائدة، الآية  - 3
  47سورة المائدة، الآية  - 4
  138سورة الشورى، الآية  - 5
  .982، ص3صحيح سنن النسائي، مج - 6
  )182، ص 3مج" الطبقات الكبرى"رواه ابن سعد في ( من خطبة أبي بكر ɯ عقب توليته الخلافة  - 7
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 :حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير - 12

لكل شخص أن يفكر، ويعتقد، ويعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد ما  - أ   
ما فيه ترويج للفاحشة أو  دام يلتزم الحدود العامة التي أقرēا الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل، ولا نشر

لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوđم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك đم ثم لا {: تخذيل للأمة
 .  1}يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

قل إنما {: كذلكليس مجرد حق فحسب، بل هو واجب   - بحثا عن الحق  -التفكير الحر  - ب   
  2}أعظكم بواحدة أن تقوموا ƅ مثنى وفرادى ثم تتفكروا

أن يعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن يقاومه، دون ēيب مواجهة : من حق كل فرد ومن واجبه - ج   
أي : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذا أفضل أنواع الجهاد.. سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ 

 .3)كلمة حق عند سلطان جائر: الجهاد أفضل؟ قال
لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره خطر على أمن اĐتمع  -د   

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم {: والدولة
 .4}منهملعلمه الذين يستنبطونه 

احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره،  -هـ  
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك {: ولا أن يستعدي اĐتمع عليه

  .5}زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رđم مرجعهم

                                                                            :يةحق الحرية الدين -  13
  .6}لكم دينكم ولي دين{: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقا لمعتقده: لكل شخص

                                                           
  61، 60سورة الأحزاب، الآʮت  -1
  46سورة سبأ، الآية  -2
  4344:  أخرجه أبو داود، الحديث رقم -3
  83سورة النساء، الآية  -4
  108سورة الأنعام، الآية  -5
  06سورة الكافرون، الآية  -6
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 :حق الدعوة والبلاغ -  14

اعيا، وثقافيا، دينيا، واجتم: في حياة الجماعة - منفردا ومع غيره  - لكل فرد الحق أن يشارك  -أ    
قل {:وسياسيا، الخ، وأن ينشئ من المؤسسات، ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق

 . 1}هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أʭ ومن اتبعني
من حق كل فرد ومن واجبه أن ϩمر ʪلمعروف وينهى عن المنكر، وأن يطالب اĐتمع ϵقامة  - ب  

ولتكن منكم أمة يدعون {: ēيئ للأفراد الوفاء đذه المسئولية، تعاوʭ على البر والتقوى المؤسسات التي
إن الناس إذا رأوا (،  3}وتعانوا على البر والتقوى{، 2}إلى الخير وϩمرون ʪلمعروف وينهون عن المنكر

 4)الظالم فلم ϩخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب

 :الحقوق الاقتصادية -  15

وهى . ƅ{5 ملك السموات والأرض وما فيهن{: ملك ƅ تعالى - بثرواēا جميعا - الطبيعة  -أ    
. 6}وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا{: عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفاع đا

خر أو ولا يجوز لأحد أن يحرم آ. 7}ولا تعثوا في الأرض مفسدين{وحرم عليهم إفسادها وتدميرها 
 .8}وما كان عطاء ربك محظورا{: يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من مصادر الرزق

وما من دابة في الأرض إلا {: لكل إنسان أن يعمل وينتج، تحصيلا للرزق من وجوهه المشروعة - ب  
 .10}فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه{، 9}على الله رزقها

                                                           
  108سورة يوسف، الآية  - 1
  104سورة أل عمران، الآية  - 2
  12لآية سورة المائدة، ا - 3
  4344:  أخرجه أبو داود، الحديث رقم - 4
  120سورة المائدة، الآية  - 5
  13سورة الجاثسة، الآية  - 6
  183سورة الشعراء، الآية  - 7
  20سورة الاسراء، الآية  - 8
  06سورة هود، الآية  - 9

  15سورة الملك، الآية  - 10
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ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده  -على انفراد ومشاركة  - وعة الملكية الخاصة مشر  -ج  
ما أفاء الله {:والملكية العامة مشروعة، وتوظف لمصلحة الأمة ϥسرها. 1}وأنه هو أغنى وأقنى{: وعمله

على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة 
 . 2}الأغنياء منكمبين 
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل {لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياء، نظمته الزكاة،  -د   

وهو حق لا يجوز تعطيله، ولا منعه، ولا الترخص فيه، من قبل الحاكم، ولو أدى به الموقف  ،3}والمحروم
 .4)ا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهوالله لو منعوني عقالا، كانو : (إلى قتال مانعي الزكاة

ما : (توظيف مصادر الثروة، ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب، فلا يجوز إهمالها ولا تعطيلها -هـ  
، كذلك لا يجوز استثمارها فيما 5)من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها ʪلنصيحة إلا لما يجد رائحة الجنة

 .ه الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحة الجماعةحرمت
 :ترشيدا للنشاط الاقتصادي، وضماʭ لسلامته، حرم الإسلام - و  

 .6)ليس منا من غش: (الغش بكل صوره.  -1
Ĕى النبي : (الغرر والجهالة، وكل ما يفضي إلى منازعات، لا يمكن إخضاعها لمعايير موضوعية.  -2

Ĕى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى (، 7)صاة، وعن بيع الغررصلى الله عليه وسلم عن بيع الح
 . 8)يشتد
. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون{: الاستغلال والتغابن في عمليات التبادل.  -3

 .9}وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

                                                           
  48سورة النجم، الآية  - 1
  07سورة الحشر، الآية  - 2
  25، 24سورة المعارج، الآʮت  - 3
  )2606" الحديث رقم" كتاب الإيمان"سنن الترمذي (من كلام أبي بكر ɯ في مشاورته الصحابة في أمر مانعي الزكاة  - 4
  6731: رقم الحديث 126ص . ʪب من استرعي رعية فلم ينصح " كتاب الأحكام " صحيح البخاري - 5
  69، ص 1مج.رواه مسلم  في صحيحه - 6
  ʪب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر « كتاب التجارات « سنن ابن ماجه - 7
     1513:الحديث رقم"  البيوع كتاب"صحيح مسلم   - 8
  2، 1سورة المطففين، الآʮت  - 9
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 .1)لا يحتكر إلا خاطئ: (منافسة غير متكافئة الاحتكار، وكل ما يؤدي إلى.  -4
 .2}وأحل الله البيع وحرم الرʪ{: الرʪ، وكل كسب طفيلي، يستغل ضوائق الناس.  -5
البيعان ʪلخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن :(الدعاʮت الكاذبة والخادعة.  -6

 .3)غشا وكذʪ محقت بركة بيعهما
رعاية مصلحة الأمة، والتزام قيم الإسلام العامة، هما القيد الوحيد على النشاط الاقتصادي، في  -ز    

 .مجتمع المسلمين

 :حق حماية الملكية - 16

ولا Ϧكلوا أموالكم بينكم {: لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة   
أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة من : (، ومع تعويض عادل لصاحبهاʪ{4لباطل

وحرمة الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشد لأنه عدوان على اĐتمع  . 5)إلى سبع أرضين
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه كان غلولا ϩتي : (كله، وخيانة للأمة ϥسرها

لقد رأيته في النار بعباءة قد ! كلا: قال! إن فلاʭ قد استشهد: ʮ رسول اللهقيل . (6)به يوم القيامة
 .7)-ثلاʬ -إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون : قم فناد: ʮ عمر: ثم قال. غلها

 :حق العامل وواجبه - 17

 يحب إن الله: (الإتقان: ، وإذا كان حق العمل8}وقل اعملوا{: شعار رفعه الإسلام Đتمعه": العمل"   
 .9)إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

                                                           
  2072: الحديث رقم.ʪب بيع المزابنة "كتاب البيوع" صحيح البخاري - 1
  275سورة البقرة، الآية  - 2
  1948: الحديث رقم" كتاب البيوع"رواه البخاري،  - 3
   188سورة اليقرة، الآية  - 4
  2320: الحديث رقم . ʪب إثم من ظلم شيئا من الأرض " كتاب المظالم" بخاريرواه ال - 5
  1833: الحديث رقم" كتاب تحريم هداʮ العمال" جامع المنارة  - 6
  2067لترميذي عن عبد بن عباس ɯ، الحديث رقم رواه ا - 7
  105سورة التوية، الآية  - 8
  56، ص 4رواه أبو يعلى، مجمع الزوائد، جـ  - 9
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 :فإن حق العامل
أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف :(أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له -أ    
 . 1)عرقه
 . 2}ولكل درجات مما عملوا{: أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق - ب   
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله {: و جدير به من تكريم اĐتمع كله لهأن يمنح ما ه - ج   

 .4)إن الله يحب المؤمن المحترف. (3}والمؤمنون
ثلاثة أʭ خصمهم يوم : (أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله تعالى - د    

ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه  رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل ʪع حرا فأكل ثمنه،: القيامة
 .5)حقه

 :حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة - 18

ومما .. من طعام، وشراب، وملبس، ومسكن .. من حق الفرد أن ينال كفايته من ضرورʮت الحياة      
نطاق ما تسمح  يلزم لصحة بدنه من رعاية، وما يلزم لصحة روحه، وعقله، من علم، ومعرفة، وثقافة، في

ويمتد واجب الأمة في هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من  -به موارد الأمة 
 .6}النبي أولى ʪلمؤمنين من أنفسهم{:ذلك

 :حق بناء الأسرة -  19

حق لكل إنسان، وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب  - ϵطاره الإسلامي  -الزواج   -أ    
ϩيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث {:رية، واعفاف النفسالذ

                                                           
   2443: الحديث رقم. رواه ابن ماجه في سننه - 1
  19سورة الاحقاف، الآية  - 2
  105سورة التوبة، الآية  - 3
  63، ص 4جـ رواه الطبراني، مجمع الزوائد،  - 4
  49، 2رواه البخاري في صحيحه، مج  - 5
  06سورة الأحزاب، الآية  - 6
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 .1}منهما رجالا كثيرا ونساء
ولهن مثل {حقوق وواجبات متكافئة قررēا الشريعة  - عليه وله  -لكل من الزوجين قبل الآخر      

بدينا، وخلقيا، ودينيا، وفقا : أولاده، وللأب تربية 2}الذي عليهن ʪلمعروف وللرجال عليهن درجة
كلكم راع وكلكم مسئول عن :(لعقيدته وشريعته، وهو مسئول عن اختياره الوجهة التي يوليهم إʮها

 .3)رعيته
حق احترامه، وتقدير مشاعره، وظروفه، في إطار من التواد  - قبل الآخر  - لكل من الزوجين  - ب   

 .4}أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةومن آʮته أن خلق لكم من {: والتراحم
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر {: على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم - ج   

 .5}عليه رزقه فلينفق مما آʫه الله
بياني وقل رب ارحمهما كما ر {: لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وϦديبه -د   

، ولا يجوز تشغيل الأطفال في سن ʪكرة، ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم، أو يعوق نموهم 6}صغيرا
 .أو يحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم

إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه المسئولية إلى اĐتمع، وتكون  -هـ  
أʭ أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن : (-الخزانة العامة للدولة  - ل المسلمين نفقات الطفل في بيت ما

 .7)فعلي، ومن ترك مالا فلورثته] أي ذرية ضعافا يخشى عليهم الضياع: ضيعة[ترك دينا أو ضيعة 
من كفاية مادية، ومن رعاية وحنان، في : ولكل فرد في الأسرة أن ينال منها ما هو في حاجة إليه - و  

: ، وشيخوخته، وعجزه وللوالدين على أولادهما حق كفالتهما مادʮ ورعايتهما بدنيا، ونفسياطفولته
 .8)أنت ومالك لوالدك(

                                                           
  01سورةالنساء، الآية  - 1
  228سورة اليقرة، الآية  - 2
  ʪ:2419ب العبد راع في مال سيده، الحديث رقم "كتاب العتق "صحيح البخاري - 3
  21سورة الروم، الآية  - 4
  07سورة الطلاق، الآية  - 5
  24سورة الاسراء، الآية  - 6
  2145: لبخاري في صحيحه، الحديث رقمرواه ا - 7
  3530: رقم" كتاب البيوع"رواه أيو داود في  - 8
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: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ʮ رسول الله:(للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة - ز   
 . 1)أبوك: من؟ قال ثم: قال: أمك: قال: ثم من: أمك، قال: ثم من؟ قال): السائل(أمك قال 

مسئولية الأسرة شركة بين أفرادها، كل بحسب طاقته، وطبيعة فطرته، وهى مسئولية تتجاوز دائرة  -ح  
ثم ! ثم أمك! ثم أمك! أمك: ʮ رسول الله من أبر؟ قال: (الآʪء والأولاد، لتعم الأقارب وذوي الأرحام

   .2)أʪك ثم الأقرب فالأقرب
جاءت جارية بكر إلى النبي صلى الله عليه : (لفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيهلا يجبر الفتى أو ا -ط 

 .3)وسلم فذكرت أن أʪها زوجها وهى كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

 :حقوق الزوجة -  20

 .4)أسكنوهن من حيث سكنتم(أن تعيش مع زوجها حيث يعيش  -أ    
الرجال {: وال زواجهما، وخلال فترة عدēا إن هو طلقهاأن ينفق عليها زوجها ʪلمعروف ط - ب  

وإن كن أولات حمل {. 5}قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
، وأن Ϧخذ من مطلقها نفقة من تحضنهم من أولاده منها، بما 6}فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

 .7}لكم فآتوهن أجورهنفإن أرضعن {يتناسب مع كسب أبيه 
 .تستحق الزوجة هذه النفقات أʮ كان وضعها المالي وأʮ كانت ثروēا الخاصة - ج   
فإن خفتم ألا {: عن طريق الخلع -ودʮ  - إĔاء عقد الزواج : أن تطلب من زوجها: للزوجة - د    

أن تطلب التطليق قضائيا كما أن لها . 8}حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به] الزوجان[يقيما 
 .في نطاق أحكام الشريعة

                                                           
  ʪ :5626ب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم " كتاب الأدب "صحيح البخاري - 1
  1815: رواه الترميذي في الجامع الحديث رقم - 2
  4845: الحديث رقم. ʪب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود " كتاب النكاح " صحيح البخاري - 3
  06سورة الطلاق، الآية  - 4
  34النساء، الآية  سورة - 5
  06سورة الطلاق، الآية  - 6
  229سوؤة البقرة، الآية  - 7
   229البقرة، الآية سورة  - 8
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ولهن الربع مما {: للزوجة حق الميراث من زوجها، كما ترث من أبويها، وأولادها، وذوي قرابتها - هـ   
 .  1}تركتم إن لم يكن لم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

شيئا من أسراره، وألا يكشف عما قد على كلا الزوجين أن يحفظ غيب صاحبه، وألا يفشي  - و   
ولا تنسوا الفضل {: يكون به من نقص خلقي أو خُلقي، ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده

  .2}بينكم

 :حق التربية - 21

التربية الصالحة حق الأولاد على الآʪء، كما أن البر وإحسان المعاملة حق الآʪء على   -  أ
ه وʪلوالدين إحساʭ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إʮ{:الأولاد

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
  .3}ارحمها كما ربياني صغيرا

لم طلب الع: (التعليم حق للجميع، وطلب العلم واجب على الجميع ذكورا وإʬʭ على السواء - ب  
 .4)فريضة على كل مسلم ومسلمة

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا {:والتعليم حق لغير المتعلم على المتعلم     
 .6)ليبلغ الشاهد الغائب(، 5}تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون

من يرد الله به خيرا يفقهه في : (ة متكافئة، ليتعلم ويستنيرعلى اĐتمع أن يوفر لكل فرد فرص - ج 
كل : (ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدراته. 7)يعطي –عز وجل  -وإنما أʭ قاسم والله . الدين

 .8)ميسر لما خلق له

                                                           
  12سورة النساء، الآية  - 1
  237: سورة البقرة، الآية - 2
  24، 23سورة الاسراء، الآʮت  - 3
  2314رواه ابن ماجة في سننه، الحديث رقك  - 4
  187سورة أل عمران، الآية  - 5
  )1679:ومسلم برقم 1741: حديث البخاري في صحيحه، برقم(من خطبة حجة الوداع - 6
  71: الحديث رقم "كتاب العلم"صحيح البخاري،  - 7
  ʪ :6231ب وكان أمر الله قدرا مقدورا، الحديق رقم " كتاب القدر" صحيح البخاري - 8
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 :حق الفرد في حماية خصوصياته - 22

واه مسلم، وخصوصياēم حمى، لا يحل ر ) أفلا شققت عن قلبه: (سرائر البشر إلى خالقهم وحده    
لا تؤذوا : (ʮ معشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه. 1}ولا تجسسوا{: التسور عليه

المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراēم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله 
 . 2)عورته يفضحه ولو في جوف رحله

 :حق حرية الارتحال والإقامة -  23

من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة، التنقل من مكان إقامته وإليه، وله حق الرحلة والهجرة  - أ  
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا {:من موطنه، والعودة إليه دون ما تضييق عليه، أو تعويق له

ألم تكن {، 4}الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبينقل سيروا في {، 3}في مناكبها وكلوا من رزقه
 .5}أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

: دون سبب شرعي - تعسفا  -لا يجوز إجبار شخص على ترك موطنه، ولا إبعاده عنه  -ب 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام {

 .6}أهله منه أكبر عند الله وإخراج
وهى وطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيد حركته فيها بحواجز جغرافية، أو .. دار الإسلام واحدة  - ج 

من المسلمين استقبال الأخ وعلى كل بلد مسلم أن يستقبل من يهاجر إليه أو يدخله .. حدود سياسية 
ن من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبو { :لأخيه

                                                           
  12سورة الحجرات، الآية  - 1
  21253: رواه أحمد في مسنده، الحديث رقم - 2
  15سورة الملك، الآية  - 3
  11سورة الأنعام، الآية  - 4
   97سورة النساء، الآية  - 5
  217سورة اليقرة، الآية  - 6
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 .1}أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان đم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
  2وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين،،،

  

                                                           
  09سورة الحشر، الآية  - 1
  225-206لأمم المتحدة، ص حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان ا: الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه  -  2
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  حق الحياة في اليهودية و الاسلام

  دوليةال واثيقضوء الم فيدراسة مقارنة 

يظهر ذلك في تسارع المنظومة في القوانين الدولية المعاصرة، و تحتل حقوق الانسان أهمية بليغة      
الأساسية  الركيزةلحياة الجوهر و يشكل موضوع حق اء اتفاقيات دولية حول الموضوع، و القانونية في إنشا

ل الخوض في ضمان أي حقوق فحقوقه يجب إن نبدأها بتوفير حياته أولا قب لمنظومة حقوق الإنسان،
 .أخرى مهما كانت طبيعتها سياسية أم مدنية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية 

وخلافته  الأرضكرمّ الله سبحانه وتعالى الإنسان ϥن خلقه في أحسن تقويم وجعل له مهمّة إعمار       
عدم إهانته، وتجعل من بقائه وحياته  تضمن تكريم الإنسان و الحقوق التي الإسلامفيها، وللإنسان في 

في الإسلام هو أوّل الحقوق التي يتمتّع đا  الحياة، وحق  ضرورة وواجب على بقيّة البشر الحفاظ عليها
  .البشر لا يقتصر هذا الحق على الإنسان المسلم، بل يشمل كلأهمّها، و الإنسان و 

المحافظة على سلامتها، ع في شرائع كتبه كيفية حمايتها و شر نسان و ياة هبة من الله وهبها للإالح     
وسأحاول الوقوف من خلال هذه الدراسة على أهم ما جاءت به الشريعة اليهودية و الشريعة الاسلامية 

أهم الآليات تنظم الحقوق الأساسية للانسان، وكيف تكفل له حياته، و من مفاهيم  وأحكام تشريعية، 
ساس ردع كل ما من شأنه المنسان، و شريعات المختلفة في الدʮنتين لضمان حق الحياة للإالتي وضعت الت

و  الوقوف عند أهم التشريعات الوضعية المتعلقة بحماية حقوق الانسانبما يؤثر على سلامة بدنه، و 
صول  قسمته إلى خمسة فدراسة الموضوع ول .النصوص التشريعية السماويةسلامة حياته، ومدى تطابقها و 

  :التاليةكما هي مبينة ك

  في حقوق الإنسان مفهوم حق الحياة ومكانته :الفصل الأول

  حق الحياة في الفكر الديني و الانساني   : الفصل الثاني

  حق الحياة في الشريعة اليهودية: الفضل الثالث

                        ة                                  حق الحياة في الشريعة الاسلامي: عبل الراصالف
  القانون الدولي الإنسانيمن موقف التشريعات السماوية  :الفصل الخامس
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The right to life in Judaism and Islam 
A comparative study in light of international conventions 

 

     Human rights occupy great importance in contemporary international 
laws, and this is evident in the acceleration of the legal system in establishing 
international agreements on the subject, and the issue of the right to life is 
the essence and the basic pillar of the human rights system, because his 
rights must begin with providing his life first before going into securing any 
other rights, whatever their political, civil, social, economic, or cultural 
nature. 

God Almighty honored the human being by creating him in the best 
evaluation and making him the task of reconstructing the land and his 
succession in it, and for man in Islam the rights that guarantee the honor of 
the human being and not insulting him, and makes his survival and life a 
necessity and duty for the rest of humanity to preserve, and the right to life 
in Islam is the first of the rights that The human being enjoys it and the most 
important one, and this right is not limited to the Muslim person, but rather 
includes all human beings. 

Life is a gift from God that he gave to man and he set out in the laws of his 
books how to protect them and preserve their safety. And I will try to stand 
through this study on the most important concepts and legislative provisions 
brought by Jewish law and Islamic religion, regulating the basic rights of a 
person, and how to ensure his life. And the most important mechanisms that 
put different legislations in both religions to ensure the right to life for the 
human being, and to deter everything that might prejudice what affects the 
safety of his body, and to stand at the most important statutory legislation 
related to the protection of human rights and the safety of his life, and the 
extent of their compatibility and the heavenly legislative texts. And to study 
the topic, I divided it into five chapters as they are shown as follows: 

Chapter one: the concept of the right to life and his place in human rights 

Chapter Two: The Right to Life in Religious and Human Thought 
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Chapter Three: The Right to Live in Jewish religion  

Chapter Four: The Right to Live in Islamic religion 

Chapter Five: Heavenly Legislation for the Right to Life and the Standing of 
International Humanitarian Law. 
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Le droit à la vie dans le judaïsme et l'islam 
Une étude comparative à la lumière des conventions internationales 

 

        Les droits de l'homme occupent une grande importance dans les lois 
internationales contemporaines, et cela est évident dans l'accélération du 
système juridique dans l'établissement d'accords internationaux sur le sujet, 
et la question du droit à la vie est l'essence et le pilier fondamental du 
système des droits de l'homme, parce que ses droits doivent commencer par 
fournir sa vie avant de se lancer dans la sécurisation des droits D'autres, 
quelle que soit leur nature politique, civile, sociale, économique ou 
culturelle. 

Dieu Tout-Puissant a honoré l'être humain en le créant dans la meilleure 
évaluation et en lui confiant la tâche de reconstruire la terre et sa succession 
en son sein, et pour l'homme dans l'Islam les droits qui garantissent 
l'honneur de l'être humain et ne l'insultent pas, et fait de sa survie et de sa 
vie une nécessité et un devoir pour le reste de l'humanité à préserver, et le 
droit à la vie en Islam est le premier des droits qui L'être humain en jouit et 
le plus important, et ce droit ne se limite pas à la personne musulmane, mais 
inclut plutôt tous les êtres humains. 

La vie est un don de Dieu qu'il a donné à l'homme et il a exposé dans les lois 
de ses livres comment les protéger et préserver leur sécurité, et j'essaierai 
de passer en revue cette étude sur les concepts et dispositions les plus 
importants de la loi juive et de la loi islamique qui réglementent les droits 
fondamentaux de l'homme et comment assurer sa vie, La vie est un don de 
Dieu qu'il a donné à l'homme et il a exposé dans les lois de ses livres 
comment les protéger et préserver leur sécurité, et j'essaierai de passer en 
revue cette étude sur les concepts et dispositions les plus importants de la 
loi juive et de la loi islamique qui réglementent les droits fondamentaux de 
l'homme et comment assurer sa vie, et les mécanismes les plus importants 
qui mettent des législations différentes dans les deux religions pour garantir 
le droit à la vie de l'être humain, et pour dissuader tout ce qui pourrait 
porter atteinte à la sécurité de son corps, et pour se tenir debout à la 
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législation statutaire la plus importante concernant la protection des droits 
de l'homme et la sécurité de sa vie, et l'étendue de leur compatibilité et les 
textes législatifs célestes. Et pour étudier le sujet, je l'ai divisé en cinq 
chapitres comme ils sont présentés comme suit: 

Chapitre premier: le concept du droit à la vie et sa place dans les droits de 
l'homme 

Chapitre deux: Le droit à la vie dans la pensée religieuse et humaine 

Le troisième mérite: le droit à la vie dans la loi juive 

Chapitre quatre: Le droit de vivre dans la loi islamique 

Chapitre cinq: La législation céleste pour le droit à la vie et la position du 
droit international humanitaire 
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  :مصادر و مراجع
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 الأسفار الإصحاحرقم  رقم الفقرة بداية الفقرة الصفحات
  1 21 فخلق الله التنانين العظام و كل ذوات الانفس الحية ، 35

  التكوين
  
  

  28 قال لهم اثمروا و اكثروا  و باركهم الله و 134

  2 3 و بارك الله اليوم السابع و قدسه لانه فيه استراح 158

  9 و انبت الرب الاله من الارض كل شجرة شهية  161

  3  22 و قال الرب الاله هوذا الانسان قد صار  ،34

 4 11 -3 و حدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار  65

  12 -8 الارض لا تعود تعطيك قوتها تائهامتى عملت  147

  6 8 -5 و راى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض 138
66 ،

68،74،147 ،
178 

  9 7-5 و اطلب انا دمكم لانفسكم فقط من يد كل حيوان
  

65 ،
72،137،160 

 6 سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه لان الله

  12 7 لنسلك اعطي  و ظهر الرب لابرام و قال 174
  15 18 في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا  174
  17 8، 7 و اقيم عهدي بيني و بينك و بين نسلك 174

  
  

 21، 19 فقال الله بل سارة امراتك تلد لك ابنا 174

  18  10 فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة  ،34

  19 25، 24 يتا فامطر الرب على سدوم و عمورة كبر 138
  20 11 فقال ابراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع 107

  35 12، 11 و قال له الله انا الله القدير اثمر و اكثر امة 175

  1 23 -18 و قال حينما تولدان العبرانيات و تنظرانهن 69
 

 الخروج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  32، 28  لثور إذا نطح ثور رجل أو امرأة فمات يرجم ا 74

  2  7 فحبلت المراة و ولدت ابنا و لما راته انه حسن  35
  
  12، 11 و حدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج 150  

 3 14 فقال الله لموسى اهيه الذي اهيه و قال هكذا 108

  15  26 فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك  ،30

 16 23 ا عطلة سبتفقال لهم هذا ما قال الرب غد 158
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  18 11 الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 و علمهم الفرائض و الشرائع و عرفهم 102
 19 6، 5 فالان ان سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي 107

 20 4 -1 ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا 9،133،134

 6 -2 صرانا الرب الهك الذي اخرجك من ارض م 133، 10
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 7 لا تنطق باسم الرب الهك باطلا لان الرب 157
 11 -8 اذكر يوم السبت لتقدسه 135
 10، 9 ستة ايام تعمل و تصنع جميع عملك 158

 13 لا تقتل 67،137،146
 14 تزنلا  137،162

  15 لا تسرق 138
 16 لا تشهد على قريبك شهادة زور 139
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 21 فوقف الشعب من بعيد و اما موسى 136
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 7 و اذا باع رجل ابنته امة لا تخرج 116

  9 بنه فبحسب حقو ان خطبها لا 29

72،76،118،1
60 

  12 من ضرب انسانا فمات يقتل

 13 و لكن الذي لم يتعمد بل اوقع الله في يده 160
 14 و اذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر 70،73،179

 15 و من ضرب اباه او امه يقتل قتلا 137،161،164
 16 و من سرق انسانا و باعه او وجد 139،164

 17 و من شتم اباه او امه يقتل قتلا 164
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  22 و اذا تخاصم رجال و صدموا امراة حبلى 75،161،183

  25، 23 و ان حصلت اذية تعطي نفسا بنفس 66

  28 و اذا نطح ثور رجلا او امراة فمات يرجم 76،161
  35 ح ثور انسان ثور صاحبهو اذا نط 67،139

  22  4-1 اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه  117،119
  2 ان وجد السارق و هو ينقب فضرب 161
  3 و لكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم انه يعوض 116
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  11-5 اذا رعى انسان حقلا او كرما و سرح مواشيه 139
  16 خطبو اذا راود رجل عذراء لم ت 119
  18 لا تدع ساحرة تعيش 156
  21 و لا تضطهد الغريب و لا تضايقه لانكم 120

  28 لا تسب الله و لا تلعن رئيسا في شعبك    120،157
  23  5-1 لا تقبل خبرا كاذبا و لا تضع يدك مع المنافق 116،120

  
  6 لا تحرف حق فقيرك في دعواه 29

  10 تجمع غلتها و ست سنين تزرع ارضك و 122

  27 ارسل هيبتي امامك و ازعج جميع الشعوب 324

  24  8 و اخذ موسى الدم و رش على الشعب و قال 105

  31  13 و انت تكلم بني اسرائيل قائلا سبوتي 158
  14 فتحفظون السبت لانه مقدس لكم من دنسه يقتل 136،158  

  32  34 و الان اذهب اهد الشعب الى حيث كلمتك  107
  33  3 الى ارض تفيض لبنا و عسلا 324

  
  4 فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا 108

  35  33 و نقش حجارة للترصيع و نجارة الخشب 112

5-1 و كلم الرب موسى قائلا 135  اللاويين 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 12 و لا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم 135

 36 و ايفة حق و هين حق ميزان حق و وزنات حق 29

  18 19 و لا تقترب الى امراة في نجاسة طمثها 163
 21 و لا تعط من زرعك للاجازة لمولك   151

29-22 و لا تضاجع ذكرا مضاجعة امراة انه رجس 162  
 23 و لا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها 163
  20 2 ائيلو تقول لبني اسرائيل كل انسان من بني اسر 156

  
  
  

 3 و اجعل انا وجهي ضد ذلك الانسان و اقطعه 163
 9 كل انسان سب اباه او امه فانه يقتل 137،164
 10 و اذا زنى رجل مع امراة فاذا زنى مع امراة 138،162

 11 و اذا اضطجع رجل مع امراة ابيه فقد كشف 163
 13 و اذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع 138
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 19 عورة اخت امك او اخت ابيك لا تكشف انه 141

 27 و اذا كان في رجل او امراة جان او تابعة 156
  23 3 ستة ايام يعمل عمل و اما اليوم السابع ففيه سبت 158

  24 11 فجدف ابن الاسرائيلية على الاسم و سب 157
  
  

 14 اخرج الذي سب الى خارج المحلة فيضع 141

 17 ت احد انسانا فانه يقتلو اذا اما 72

 19 و اذا احدث انسان في قريبه عيبا فكما فعل 74

 20 كسر بكسر و عين بعين و سن بسن كما 74
  25 39 و اذا افتقر اخوك عندك و بيع لك فلا تستعبده 116

 40 كاجير كنزيل يكون عندك الى سنة اليوبيل 117  
  27 28 من كل ما له اما كل محرم يحرمه انسان للرب 188

 العدد 11 29 فقال له موسى هل تغار انت لي يا ليت 108
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 8 ان سر بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض 109
  15 30 و اما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين 159

 32 و لما كان بنو اسرائيل في البرية وجدوا رجلا 159 

  17 12 يل موسى قائلين اننا فنينافكلم بنو اسرائ 109

  18 8 و قال الرب لهرون و هانذا قد اعطيتك حراسة 29

  20 24 يضم هرون الى قومه لانه لا يدخل الارض التي  71

  21 2  فنذر اسرائيل نذرا للرب و قال ان دفعت هؤلاء 169،333

35 -21  وإن دفعه ببغضه، أو ألقى عليه شيئا بتعمد  70،189  

 25 30،31 فاقام اسرائيل في ارض الاموريين 160

4-1 و كلم الرب موسى قائلا 171،334  31  

فتجندوا على مديان كما امر الرب و قتلوا كل   193
   ذكر

7 

 26 احص النهب المسبي من الناس و البهائم انت 193
 30  و من نصف بني اسرائيل تاخذ واحدة ماخوذة 193

  35 16  داة حديد فمات فهو قاتلان ضربه با 69،176

 19  ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله 161،176
 20  و ان دفعه ببغضة او القى عليه شيئا بتعمد فمات 179
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 30،31  كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل 66،153

 31  و لا تاخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب 153
   

 33  يكفّر لأجل الدم الذي سفك وعن الأرض لا  74

 التثنية  2 9  فقال لي الرب لا تعاد مواب و لا تثر 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 10  كل مدن السهل و كل جلعاد و كل باشان الى 67

3-1  و دعا موسى جميع اسرائيل و قال لهم اسمع 134  5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

6،9  انا هو الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر 133،154  
 8  لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما 134
 10  و اصنع احسانا الى الوف من محبي و حافظي 109
 12  احفظ يوم السبت لتقدسه كما اوصاك الرب 136

 17  لا تقتل 137،146،160

 18  و لا تزن 137
 19  و لا تسرق 138

 21  و لا تشته امراة قريبك و لا تشته بيت قريبك 140
170،189،325

،334 
  7     1  متى اتى بك الرب الهك الى الارض

  
  
  
  

 3  و لا تصاهرهم بنتك لا تعط لابنه و بنته 324

 21  لا ترهب وجوههم لان الرب الهك في  170،334
7،10  لان الرب الهك ات بك الى ارض جيدة 175  8  

  9 4  لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب الهك 317

هذه هي الفرائض و الاحكام التي تحفظون  123
  لتعملوها

1،7  12  

 30  فاحترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا 322

1،5  اذا قام في وسطك نبي او حالم حلما 124،155  13  
  
  

12،17  ان سمعت عن احدى مدنك التي يعطيك الرب 123،155،189  
 15  فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف 142،168،332

3،21  لا تاكل رجسا ما 125  14  
1،17  احفظ شهر ابيب و اعمل فصحا للرب الهك 125  16  

12-8  اذا عسر عليك امر في القضاء بين دم و دم 159  17  
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    14  متى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18 10  يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار لا 156
 20  و اما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما 157  

  19 1  متى قرض الرب الهك الامم الذين الرب الهك 126
  
  
  
  
  

68،69،70،72،
179 

13 -11  و لكن اذا كان انسان مبغضا لصاحبه  

 15  لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب 127
 16  اذا قام شاهد زور على انسان ليشهد 140
19-17  يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة امام الرب 165  

 19  فافعلوا به كما نوى ان يفعل باخيه فتنزعون 140،186
  20 3  و يقول لهم اسمع يا اسرائيل انتم قربتم اليوم 170

  
  
  

5،20  وثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين من ه 128  

13 -10  حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها 68  

 13  و اذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب 168،332
16،17  و اما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب 168،332  

 27  وَإِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ أوَِ امْرَأةٍَ جَانٌّ  156

1،9  عطيك الرباذا وجد قتيل في الارض التي ي 130  21  
21-18  اذا كان لرجل ابن معاند و مارد لا يسمع 131،164    

  22 13  اذا اتخذ رجل امراة و حين دخل عليها 131
  
  

23،14  اذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجده 162  
27-25  و لكن ان وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل 162  
9،14  اعدائك فاحترزاذا خرجت في جيش على  131  23  

  24 1  اذا اخذ رجل امراة و تزوج بها فان لم تجد نعمة 132

 7  اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته 164
  25 2  فان كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه 183،185

 11  اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل 182  

  27 19  الارملةملعون من يعوج حق الغريب و اليتيم و  29،146

انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة و الخير و  34
  الموت

15 30  

  33 21  و راى الاول لنفسه لانه هناك قسم من الشارع 29

6-1  و كان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم 335  يشوع  1 
 
 

1،5  و كان لما انتهى جميع الشعب من عبور الاردن 172،335  4  

  6 1  و كانت اريحا مغلقة مقفلة بسبب بني اسرائيل 171
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   14  و داروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة 325
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 17  فتكون المدينة و كل ما فيها محرما للرب 169،333
21-18  و اما انتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا 190  
 24  و احرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها انما 190

9-1  فقال الرب ليشوع لا تخف و لا ترتعب خذ معك 172،321،336  8  
  10 10  فازعجهم الرب امام اسرائيل و ضربهم 173،336

 13  فدامت الشمس و وقف القمر حتى انتقم الشعب 173

7، 6  فهرب ادوني بازق فتبعوه و امسكوه و قطعوا 182  القضاة  1 
 
 
 
 
 
 

  6   4  غلة الارض و ينزلون عليهم و يتلفون 34

  9 50  ثم ذهب ابيمالك الى تاباص و نزل في 198

39-30  و نذر يفتاح نذرا للرب قائلا ان دفعت 151  11  

  16 30  و قال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين 195
  19 21  و جاء به الى بيته و علف حميرهم فغسلوا 124

  20 13  فالان سلموا القوم بني بليعال الذين في 123

  10 9  و كان عندما ادار كتفه لكي يذهب من عند 152
  

صموئيل 
 الأول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10  و لما جاءوا الى هناك الى جبعة اذا بزمرة 152

29-24  و ضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم 152  14  
  
 39  لانه حي هو الرب مخلص اسرائيل و لو كانت 152  

 44  هكذا يفعل الله و هكذا يزيد فقال شاول 153

  15 2  هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما 168،318،332

 9  و عفا شاول و الشعب عن اجاج و عن خيار 169،333

 10  و كان كلام الرب الى صموئيل قائلا 318

30-25  و الان فاغفر خطيتي و ارجع معي فاسجد 191  

 28  زق الرب مملكة اسرائيلفقال له صموئيل يم 169،33

  27 8  و صعد داود و رجاله و غزوا الجشوريين 191

  28 9  فقالت له المراة هوذا انت تعلم ما فعل شاول 157

  30 24  و من يسمع لكم في هذا الامر لانه كنصيب النازل 193
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  31 1  و حارب الفلسطينيون اسرائيل فهرب رجال 193
  

 
 
 
 

 4  حه استل سيفكفقال شاول لحامل سلا 195

 صموئيل الثاني  1 2  و في اليوم الثالث اذا برجل اتى من المحلة 194
 
 
 

  12 31  و اخرج الشعب الذي فيها و وضعهم 194

  17 23  و اما اخيتوفل فلما راى ان مشورته لم يعمل بها 196

 الملوك الأول  16 18  و لما راى زمري ان المدينة قد اخذت 196

 الملوك الثاني  3 14  شع حي هو رب الجنود الذي انا واقففقال الي  192
 
  8 21  و عبر يورام الى صعير و جميع المركبات  191 

  16 18  و رواق السبت الذي بنوه في البيت و مدخل  196

  21 6  و عبر ابنه في النار و عاف و تفاءل  156

 16  و سفك ايضا منسى دما بريا كثيرا جدا حتى  148،156

  24 2  فارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين  148

أخبار الأيام   10 11  و الان ابي حملكم نيرا ثقيلا و انا ازيد  183
 الثاني

 
  25 11  و اما امصيا فتشدد و اقتاد شعبه و ذهب  194

 نحميــــا  2 20  فاجبتهم و قلت لهم ان اله السماء يعطينا  29

 أيـــــوب  6 14  حق المحزون معروف من صاحبه و ان  29

 المزامير  34  12 من هُوَ الإِنْسَانُ الَّذِي يهَْوَى الْحَيَاةَ   34

  40 6  بذبيحة و تقدمة لم تسر اذني فتحت محرقة  117

16-10  يا ابني ان تملقك الخطاة فلا ترض  146  الأمثال  1     

 

 

 

19-16  هذه الستة يبغضها الرب و سبعة  146  6  

  20 30  ربات بالغةحبر جرح منقية للشرير و ض  182

  24 11  انقذ المنقادين الى الموت و الممدودين للقتل  147
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   42 12  ان قلت هوذا لم نعرف هذا افلا يفهم وازن  148

 الجامعــــة  6 12  لانه من يعرف ما هو خير للانسان في الحياة  34

7-5  و يقف الاجانب و يرعون غنمكم و يكون بنو  166  اشعياء  61 

 ارمياء  3 20  كما تخون المراة قرينها هكذا خنتموني حقا انه  137

  7 6  ان لم تظلموا الغريب و اليتيم و الارملة  147 

  8 3  و يختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية  34

  17 27  لا تكن لي رعبا انت ملجاي في يوم الشر  159

 حزقيال  22 6  هوذا رؤساء اسرائيل كل واحد حسب استطاعته  148

   13  فهانذا قد صفقت بكفي بسبب خطفك الذي خطفت  149

 حبقوق  2 12  فاجابني الرب و قال اكتب الرؤيا و انقشها  148

 هوشـــــع  13 16  ان قلت هوذا لم نعرف هذا افلا يفهم وازن  192

 عاموس  1 13  هكذا قال الرب من اجل ذنوب بني عمون الثلاثة  159

 ميخا  4 12  الرب و لا يفهمون قصدهو هم لا يعرفون افكار   166



              ................................................................................ 

  434 
 

  عهد الجديدالفقرات فهرس 

  

  الصفحة  بداية الفقرة  رقم الفقرة  رقم الصحاح  الإنجيل
  77  طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله(  12-8  5  متى

  78  ما جئت لأنقض الناموس، وإنما جئت (  17
  77  لاتقتل،:" سـمعتم أنه قيل للأولين (  21-26

ةَ فيِ الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثمَُّ (  5  27 فطََرَحَ الْفِضَّ
  مَضَى

197  

  78  لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى(   6  7  مرقس
  77  :لكني أقَول لَكم أيَّها السَّامِعوُنَ (   29-27  6  اوقا

  78  أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على(   51  12
  78  ن لم يريدواأما أعدائي أولئك الذي(  27  19
  78  فقال لهم لكن الآن من له كيس(   36  22
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 فهرس آيات القرآن الكريم
  
  

  
  السورة  الآيـــــة  بداية الآية  الصفحة

  البقـــــرة 27 ...الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اɍَِّ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ { 265
  
  
  
  
  
  
  
  
 

يعًا ثمَُّ اسْتـَوَىهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَ {  6   29  ... ا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  85 ... ثمَُّ أنَْـتُمْ هَؤُلاَءِ تَـقْتُـلُونَ أنَْـفُسَكُمْ وَتخُْرجُِونَ فَريِقًا{ 222

نْـيَا ʪِلآَْخِرةَِ فَلاَ يخَُفَّفُ { 32   86  ... أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الحْيََاةَ الدُّ

  96  ... حْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُواوَلتََجِدَنَّـهُمْ أَ { 32

  102 ...وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ { 275،277

  111  ... وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى{ 328

ذُوا مِنْ مَقَامِ وَإِ { 308، 305، 73   125  ... ذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًا وَاتخَِّ

  158  ... إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اɍَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ { 32

  160، 159 ... ىإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزلَْنَا مِنَ الْبَـيِّنَاتِ وَالهْدَُ { 223

ُ مِنَ الْكِتَابِ { 223 َّɍ175، 174 ...إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلَ ا  

268 ،178 ،
220 ،241 ،
268 

  ʮَ ... 178 ،179 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى{

12 ،32 ،42 ،
208 ،212 ،
239 ،246 ،
290 

  179 ... لَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ʮَ أوُليِ الأْلَْباَبِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ وَ {

يَامِ الرَّفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ { 233 لَةَ الصِّ   187 ... أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

نَكُم ʪِلْبَاطِلِ وَتُدْلوُاْ { 291   188  ... وَلاَ Ϧَْكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَـيـْ

  190 ... وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ اɍَِّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا{ 329، 282

  194 .. الشَّهْرُ الحْرَاَمُ ʪِلشَّهْرِ الحْرَاَمِ وَالحْرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى{ 271، 213

87 } َِϥ وَلاَ تُـلْقُوا َِّɍ195  ... يْدِيكُمْ وَأنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ ا  

  217 .. يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحْرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ { 264

  228 ...وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ وَلاَ يحَِلُّ { 218
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  229 ... إِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ ϵِِحْسَانٍ الطَّلاَقُ مَرʫََّنِ فَ { 233،392،401

  237  ...ولا تنسوا الفضل بينكم  401،342

  256  ...لا إكراه في الدين{  393

  260  ..أوََلمَْ تُـؤْمِنْ  وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتَى قاَلَ { 32

  275 ..ونَ الرʪَِّ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الَّذِينَ ϩَْكُلُ { 397

ُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْهَا مَا {  221، 92 َّɍ286  ...لاَ يُكَلِّفُ ا  

32 ،227 } ََّɍوَالرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ ا ََّɍآل عمران  32 .. لاَ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ قُلْ أطَِيعُوا ا  

  97  ...ومن دخله كان آمنا{  393

  104  ...ولتكن منكم أمة يدعون{  396

  134  ... الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ { 254

  187  ... وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب{ 342

31 } ًʫأمَْوَا َِّɍ169  ... وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ ا  

 النســـاء ʮَ ... 1 أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ { 399

لُوا الخْبَِيثَ { 221   ʪِ...  2لطَّيِّبِ وَلاَ Ϧَْكُلُوا وَآَتُوا الْيـَتَامَى أمَْوَالهَمُْ وَلاَ تَـتـَبَدَّ

اَ ϩَْكُلُونَ فيِ بطُُوĔِِمْ { 221   10 . إِنَّ الَّذِينَ ϩَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْمًا إِنمَّ

  12  ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لم ولد{  401

  24 ... أيمَْاَنُكُمْ كِتَابَ اɍَِّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ { 272

  25 ...وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ { 273

41 ،87 ،90 ،
208 ،213 

نَكُمْ ʪِلْبَاطِلِ {   ʮَ ... 29 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ Ϧَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
  

  34  ... ن على النساء بما فضل هللالرجال قوامو {  401

  51 ... ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنُونَ ʪِلجْبِْتِ { 275

  58  ... إِنَّ اϩَ ََّɍْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاʭَتِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ { 85

  59 ... ا الَّذِينَ آَمَنُوا أطَِيعُوا اɍََّ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ ʮَ أيَُّـهَ { 229،59

نـَهُمْ { 227، 227   65 ... فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
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  75 .تَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَِالِ وَمَا لَكُمْ لاَ تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ وَالْمُسْ { 328، 281

  80 ... مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أطَاَعَ اɍََّ وَمَنْ تَـوَلىَّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ { 227

  83 ... وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أوَِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ { 229

  86  ... حِيَّةٍ فَحَيُّوا ϥَِحْسَنَ مِنـْهَا أوَْ رُدُّوهَا إِنَّ اɍََّ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِ { 33

  92 ... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا{ 82

دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِ { 270، 220   93 ... يهَاوَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

  97  ... ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها{  343

  148  ... لا يحب الله الجهر ʪلسوء من القول{  390

 المائــدة ʮَ... 1 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أوَْفُوا ʪِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ đَيِمَةُ الأْنَْـعَامِ { 253

  5 ...مُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُ { 273

  ʮَ... 6 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ { 240

  7  ... قُـلْتُمْ  وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اɍَِّ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَـقَكُمْ بِهِ إِذْ { 229

  ʮَ ...  8 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ ɍَِِّ شُهَدَاءَ ʪِلْقِسْطِ { 86،291

  12  ... وتعانوا على البر والتقوى{  396

ُ لَكُمْ { 263 َّɍسَةَ الَّتيِ كَتَبَ ا   ʮَ ... 21 قَـوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّ

  30 ... عَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الخْاَسِريِنَ فَطَوَّ { 208

32،42،87 ،
207،  
212 ،

266،260 ،
289،388  

نَا عَلَى بَنيِ إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا{   32 ...مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ

207 ،221 ،
256 ، 

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ {   33 ... يحَُاربِوُنَ اɍََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ  إِنمَّ

  38 ... وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا{  84،221،291

  42  ... وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله{  394

  43 ... عرضفإن جاءوك فأحكم بينهم أو أ{ 393

211 ،241 ،

260 ،268 ،  
  45  ... عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النـَّفْسَ ʪِلنـَّفْسِ وَالْعَينَْ ʪِلْعَينِْ {

  47  ... وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه{  394

  49  ... وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم{  390
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اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ  ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ { 248،290   90 ... آَمَنُوا إِنمَّ

  108  ... ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله{  395

  ƅ...  120 ملك السموات والأرض وما فيهن{  396

219 } ِِّđَالأنعـــام 51 ... مْ ليَْسَ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يخَاَفُونَ أنَْ يحُْشَرُوا إِلىَ ر 

  82  ... الَّذِينَ آَمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ { 301

  ƅ  120 ملك السموات والأرض وما فيهن{  396

نَاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ { 31 تًا فأََحْيـَيـْ   122  ... أوََمَنْ كَانَ مَيـْ

  134  ...إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآََتٍ وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ { 7

  138  ... وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ { 328

10 ،49 ،211 ،
213 

ئًاقُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُ {   153 -151  ... شْركُِوا بِهِ شَيـْ

 الأعـراف 31 ... قاَلَ ألَْقُوا فَـلَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ { 79

  32  .. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اɍَِّ الَّتيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرّزِْقِ { 38

  116  ... لْقُوا فَـلَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ قاَلَ أَ { 275

  126  ... وَمَا تَـنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آَمَنَّا ʮََِϕتِ رَبنَِّا لَمَّا جَاءَتـْنَا رَبَّـنَا{ 55

بوُافاَنْـتَـقَمْنَا مِنـْهُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ فيِ الْيَمِّ ϥِنََّـهُمْ  { 7   137، 136  ... كَذَّ

نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ { 297   đ...  179ا  وَلَقَدْ ذَرأʭََْ لجِهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالإِْ

 الأنفـــال ʮَ ... 24 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا ɍَِِّ وَللِرَّسُولِ { 239، 31

  74  وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأَُولئَِكَ مِنْكُمْ  وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَـعْدُ { 319

  84  ... وان احد من المشركين استجار فأجره{ 308

قُصُوكُمْ شَيـْئًا{ 253   التوبــــة 4 ... إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لمَْ يَـنـْ
  
  
  

  6 ... ينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِ { 253،305

  7 ..كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اɍَِّ وَعِنْدَ رَسُولهِِ إِلاَّ الَّذِينَ { 253
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خَلاً لَوَلَّوْا إلِيَْهِ { 303 دُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَاراَتٍ أوَْ مُدَّ     57  ...لَوْ يجَِ
 

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ إِ { 82   60  ..نمَّ

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُـرَدُّونَ { 90 َّɍ105  .وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى ا  

  هــــــــود  56  ...مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آَخِذٌ  إِنيِّ تَـوكََّلْتُ عَلَى اɍَِّ رَبيِّ وَرَبِّكُمْ { 7

نْـيَا{ 32 ُ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ وَفَرحُِوا ʪِلحْيََاةِ الدُّ َّɍالرعـــــد  26  ...ا  

  حجــــرال  29 ... فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ { 209

  39  ... قاَلَ رَبِّ بمِاَ أغَْوَيْـتَنيِ لأزَُينَِّنَّ لهَمُْ فيِ الأَرْضِ {  296

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِيَْهِمْ { 228   النحـــــل  ʪِ . 44لْبـَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذكِّْرَ لتُِـبـَينِّ

  97  ... أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ { 91، 84

تُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ { 245، 271 تُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبـْ   126 ... وَإِنْ عَاقَـبـْ

  الإسـراء  26 ... وَآَتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ { 305

  31  ... ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن{ 42

  32  ... وَلاَ تَـقْرَبوُا الزʭَِّ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً { 290

207 ،220 ،
263 ،272 

ُ إِلاَّ ʪِلحْقَِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا{ َّɍ33  ..وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا  

  70 ... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ { 80،207،288

ا عَلَى آʬََرهمَِِا قَصَصًا{ 268، 240   الكهــــف  64 ... قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَـبْغِ فاَرْتَدَّ

  طــــــه  66 ... هِ مِنْ قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فإَِذَا حِبَالهُمُْ وَعِصِيـُّهُمْ يخُيََّلُ إلِيَْ { 275

تُمْ لَهُ قَـبْلَ أنَْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ { 55   71  ... قاَلَ آَمَنـْ

عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ ϥَْسِكُمْ فَـهَلْ { 67   الأنبيــاء  30 ... وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ

  32  ... سَقْفًا محَْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آēِʮََاَ مُعْرضُِونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ { 69

عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ ϥَْسِكُمْ { 272   80  ... وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ

جِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأʭَْ أوََّلَ خَلْق{ 228   104  يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ

  107 ... رْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ وَمَا أَ { 234

  الحـــــج  40، 39 ... أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ ϥِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اɍََّ عَلَى نَصْرهِِمْ { 281،328
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  41  ... الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة{  395

  النـــــور  2 .... فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ { 274،290
  
  

  4 ... وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ ϩَتُْوا ϥِرَْبَـعَةِ شُهَدَاءَ { 218،290

  19 ... إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آَمَنُوا{ 221، 249

  25 - 23 ... إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغاَفِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا{ 221

  53  وَأقَْسَمُوا ɍʪَِِّ جَهْدَ أيمَْاĔَِِمْ لئَِنْ أمََرْتَـهُمْ ليََخْرُجُنَّ قُلْ لاَ تُـقْسِمُوا{ 6

  61  ... لَى الأَْعْرجَِ حَرجٌَ ليَْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرجٌَ وَلاَ عَ { 33

  الفرقـــان  70 - 68 ... وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اɍَِّ إِلهَاً آَخَرَ وَلاَ يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ { 222

  الشعراء  48، 47  ... قاَلُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ { 55

  183  ... عْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ وَلاَ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ ت ـَ{ 91

  القصـص  4  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيـَعًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً { 54

  63  ... قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ربََّـنَا هَؤُلاَءِ الَّذِينَ أغَْوَيْـنَا{ 203، 18

ارَ الآَْخِرَةَ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ وَا{ 38   77  ... بْـتَغِ فِيمَا آʫََكَ اɍَُّ الدَّ

ارَ الآَْخِرَةَ لهَِيَ { 32 نْـيَا إِلاَّ لهَوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ   العنكبوت  64  ...وَمَا هَذِهِ الحْيََاةُ الدُّ

  لقمــــــان  ʮَ ...  13 بُـنيََّ لاَ تُشْركِْ ɍʪَِِّ وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ { 84

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً{ 227 َّɍالأحـزاب  36 ... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ا  
  
  

  62 ...سُنَّةَ اɍَِّ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اɍَِّ تَـبْدِيلاً { 223

  72  ... إʭَِّ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ { 85

  فاطـــــر  22  ... وَمَا يَسْتَوِي الأَْحْيَاءُ وَلاَ الأَْمْوَاتُ إِنَّ اɍََّ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ { 31

نَا مِنْ عِبَادʭَِ فَمِنـْهُمْ ظاَلمٌِ  ثمَُّ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ { 85   32  ... اصْطفََيـْ

  يِــــــس  7 ... لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ { 203
  70 ... ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيčا وَيحَِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ { 203  

  فصلت  39  .. تَـرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْهَا الْمَاءَ  وَمِنْ آʮََتهِِ أنََّكَ { 31

  الزمــــر  9 ... أمَْ مَنْ هُوَ قاَنِتٌ آʭََءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يحَْذَرُ الآَْخِرَةَ { 203، 89

  71  ...اءُوهَا فتُِحَتْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىَ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إِذَا جَ { 18
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  الشورى  15   فلَِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ { 85

اَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَـبـْغُونَ فيِ الأَْرْضِ { 85   42  ... إِنمَّ

  الأحقاف  19  ...ولكل درجات مما عملوا{  396

نـَهُمَا فإَِنْ { 9   الحجرات  9 ... وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

  ʮَ ..  11 أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أنَْ يَكُونوُا{ 88

  13  . مْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʮَ ًʪ أيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُ { 91

  ق  11 ... نحَْنُ أعَْلَمُ بمِاَ يَـقُولُونَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبَّارٍ فَذكَِّرْ ʪِلْقُرْآَنِ { 31
  

  45   آَنِ مَنْ نحَْنُ أعَْلَمُ بمِاَ يَـقُولُونَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبَّارٍ فَذكَِّرْ ʪِلْقُرْ { 234

  الذاريات  23  ...وما خلقت الجن والأنس إلاّ ليعبدون{ 204، 26

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ {  26   56  ... وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

  الحديــد  17  ... اعْلَمُوا أنََّ اɍََّ يحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ { 31

  25  ... دْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا ʪِلْبـَيِّنَاتِ وَأنَْـزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ لَقَ { 83

  المجادلة  23 ... فَـوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تَـنْطِقُونَ { 221

ُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ ا{ 227 َّɍالحشــــر  7 . لْقُرَى فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِيمَا أفَاَءَ ا  

  
273 

  التحريــم  12 ... وَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْراَنَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ {

ُ عَلِيمٌ ʪِلظَّالِمِينَ { 90 َّɍمَتْ أيَْدِيهِمْ وَا   الجمعــــة  7  ... وَلاَ يَـتَمَنـَّوْنهَُ أبََدًا بمِاَ قَدَّ

  المنافقون  8  ... يَـقُولُونَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلىَ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الأَْعَزُّ مِنـْهَا الأَْذَلَّ { 81

  الملـــــك  2 ... الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليِـَبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً { 208

  15  ... لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا هُوَ الَّذِي جَعَلَ { 90

  القلــــــم  1  ... ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ { 89

نَا جمَْعَهُ وَقُـرْآَنهَُ { 217   القيامـــة  18، 17 ... إِنَّ عَلَيـْ

  الانســان  8 ... أَسِيراًوَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَ { 284،330

31 } ًʫالمرسلات  26، 25  ... ألمََْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَا  
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نْـيَا{ 32   النازعات  38  ... وَآَثَـرَ الحْيََاةَ الدُّ

  الغاشيــة  22 ... لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ { 234

مْتُ لحِيََاتيِ { 32 تَنيِ قَدَّ   الفجـــــر  24  ... يَـقُولُ ʮَ ليَـْ
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  فهرس نصوص الحديث النبوي

  

  الصفحة  فقرة بداية الحديث  تخريج الحديث
  33  )..... التحيات ƅ(  صحيح البخاري

، 211، 40  ...) لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله(   
327  

  40  ..)اجتنبوا السبع الموبقات ـ( 

  40  ...)ح رائحة الجنة،من قتل معاهدا لم ير ( 

  41  ح... إذا سمعتم ʪلطاعون ϥرض فلا تدخلوها( 

  44  )من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ( 

  85  )القيامة يوم ت ظلما(

  91  ...) لأن ϩخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل فيتحطب(

  91  ...)ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ϩكل من عمل يده (

  204  ) عنده وصيته إلا ليلتين يبيت أن مسلم امرئ حقما(

  211  ...) رسوله ةالله و ذم ةمن قتل معاهدا له ذم( 

  213  ...)من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في ʭر جهنة يتردى(

  244، 224  ...) إن أحبوا قتلوا :من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين(
  

  226  ). خالتها لا تنكح المرأة على عمتها ولا( 

  .)يحَْرُمُ من الرضاع ما يحَْرمُ من النسب(
  )... أقيلوا ذوي الهيئات عثراēم( 

223  
251  

  253  ...)أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله( 

  253  ...)أخفر مسلماً  نذمة المسلمين واحدة يسعى đا أدʭهم فم(

  264  )لوهمن بدل دينه فاقت(

  ʮ (...  276 رسول الله، وما هن؟: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا(

  279  )... إنه كان حريصًا على قتل صاحبه(

  279، 272  ...) كفر بعد إيمان:لا يحل دم امرئ مسلم إلا ϵحدى ثلاثة(

  ʮ ...(  279 أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟(

  282  ...)الصبيان والرهبان ونحوهممن عدا النساء و (
  

ثـْلَةِ (
ُ
  284  ...) نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النـُّهْبىَ، وَالم

  291  ...) منْ أمََّن رَجُلاً عَلَى دَمّهِ فَـقَتـَلَهُ، فأʭََ برَيِءٌ مِنَ القَاتِل(
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  327  )إنه كان حريصًا على قتل صاحبه(

  327  ...) يكررها كان متعوذًا، فما زال(

  328  ...)انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام(

  329  ...)أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة(

  12  ...)المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،(  صحيح مسلم

  )...ولا يشركوا به شيئاً  حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه(
  ...)إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،(

26  
  

40  

  42  ...)من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ đا( 

  85  ...) أبنائكم بين اعدلوا(

  86  ...)غاش وهو وتيم يوم تيمو و . رعية الله يسترعيه عبد من ما(

  224  )...عام  البكر ʪلبكر جلد مائة وتغريب( 

  248  )كُل مُسْكِرٍ خمَْرٌ وكَُل خمَْرٍ حَراَمٌ (

) ،ƅِʪِ َسْمِ اللهِ فيِ سَبِيلِ اللهِ، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرʪِ 283، 281  اغْزُوا  

  293  )من غشنا فليس منا(

  327  ...) إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر(

، 208، 41  ) هون على الله من قتل رجل مسلملزوال الدنيا أ(   سنن الترمذي
211 ،279 ،
328  

  90  ...)لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع (

  210  )كل المسلم على المسلم حرام؛ عرضه وماله، ودمه ( 

  213  ...) من قتُل دون ماله فهو شهيد، ومن قتُل دون دمه فهو شهيد( 

  224  )لدوه، ثم إن شرب فاجلدوهمن شرب الخمر فاج( 

  226  )هذان حرامان على رجال أمتي حلالان لنسائها(

  )لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة(
  )ادرأوا الحدود ʪلشبهات(

230  
  

262  

  271  ...) إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ،(
  

  278، 276  )حد الساحر ضربه ʪلسيف( 

  254  )...تَـغْدِرُوا وَلاَ (



              ................................................................................ 

  445 
 

  ...)ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك(
  
  
  

328  

  210، 40  ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك(   اسنن بن ماجة

  230  إِنَّ أمَُّتيِ لاَ تجَْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلةٍَ،(
  

  271  )لا قواد إلا ʪلسيف( 
  

  324  ... ) حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض(
  

  291  ...) الواحد شيطان والاثنان شيطاʭن والثلاثة ركب(

  سنن أبي داود
  
  
  
  
  
  
  

  214  ) ... لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلا و لا إمرأة( 

  225، 216  ...) كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟(

  242  )... من اعتبط مؤمناً بقتل فهو قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول(

  253  )... المسلمون عند شروطهم(

  253  إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث(

  329، 284  )... وَلاَ تَـقْتـُلُوا شَيْخًا فاَنيًِا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ صَغِيراً، وَلاَ امْرأَةًَ ( 

ƅʪ سم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفرʪ 329  اغزوا  

  يسنن البيهق
  
  
  
  

  سنن النسائي

  86  ...) ذلك مثل حقا عليهم ولكم حقا عليكم لهم إن(

  282  ...) وَلا تُـغْرقُِنَّ نخَْلاً وَلا تحَْرقُِـنـَّهَا، وَلا تَـعْقِرُوا đَيِمَةً (
  

  330  أستودعك الله وأقرئك السلام
277  

  من عقد عقدةً ثم نفث فيها فقد سحر(
عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخَلُّوا  ادرؤوا الحدود(  مستدرك  الحاكم

  ...)سبيله
293  
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